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) رسالة ماجستر ) 
إشراف الدکتور عبد الرحمن علي الحجي 


ساعدت جامعة بغداد على طبعه 
رقم تسلسل التعضید ۱۳۳ لسنة ۱۳۹۵ ه - ۱۹۷۵ م 


قفا على مکتبة 
w= SN - ie‏ الأمام آمبر ال مؤهنين 2 2 ۾ ااماوه 


3 لق hiker‏ ادف اهنا gerd‏ چا اتسار س qd‏ 
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و الطبعة الأولى : ١95‏ مه = ۱۹۷١‏ م 


وهو جزء من متطلبات درجة ماجستير آداب في التاريخ الاسلامي ٠‏ 
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میم , مؤسسة الرسالة 
بروت - mend) gp gl‏ پناية. صمدي وصالحة - تلفون ۲٤١۱۹۹۲-۲۹۵٥۰۱‏ 
ص۰ ب : 45٠‏ برقیاً : بيوشران 


الاش_سداء 


[لیکما آهدي أولى الثمار ۰۰ ثمار نبت تهل من طیکما 
ونما في ظلکما الحنون الطهور » دعاء" الى الله أن يرحمكما > 

الى والدي* الکریمین ۰ 

هذا بعث نال جل عنايتك » 3 سعيك الميارك السهم في 
ead‏ غا رید ت مدين" لت feats‏ من سنا 


الى أستاذي الفاضل الدكتور عبد الرحمن علي الحجي ۰ 


ولد'كلما وتلميد کم 
عبد الكريم 


وتف على مک 
۰ 2 1 
الامام pal‏ از inte‏ ۶ ع Wale! ٩‏ 
مج + تسه 


Bing ght‏ ۱ اا دن )ا 
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شكر وعرفان 


أتقدم بوافر الشكر وجميل العرفان لأستاذي الفاضل 
الدكتور عبد الرحمن علي الحجي ۰ فقد كان لتوجيهه العلمي 
السديد وملاحظاته العلمية الدقية طيلة مدة اعداد هذا البحت , 
الني واكبه بعناية معهودة » الفضل الكبير في اخراجه بهذا 
الشكل ٠‏ وكانت مكتبته الخاصة العافلة خير عون على اتمام 
هذا البعث ۰ فالعديد من المصادر الاندلسية - خاصة - المخطوط 
منها والطبوع بالعربية وغيرها » لم يكن باستطاعتي الاطلاع 
علیها « لعدم توفرها في مکتبات العراق العامة » لولا کرمه العلمي 
الذي جعل مکتبته في متناولي وفي أي وقت ۰ ان الجال یضیق عن 
تعداد ما انتفعت به من مخطوط ومطبوع من هذه المكتبة الغنية ٠‏ 
فلأستاني شكر وتحية وأسأل الله تعالی أن يثيبه عني خيرا ٠‏ وآشعر 
أني أتعبته كثيرا فأسأل أستاذي الفاضل عفوا وان كانت سماحته 
الكبيرة وطيبته تغنيني عن الاعتذار ٠‏ 

أزجي شكري وتقديري لعلمي ومدرسي وأساتذتي في جميع 
مراحل الدراسة وأخص أساتذتي في المرحلة الجامعية والسنة 
التحضيرية للماجستي ٠‏ 

يطيب لي أن أشكر الدكتور الفاضل عبد الهادي التازي » 
سفير الفرب بالعراق سابقا » الذي تكرم فاهدی لي صورة مخطوط 
نفيس » جزء من مقتبس ابن حيان الغاص بالسنوات حول 
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الاهمداع 


مقدمة : اطار البحث ودراسة الصادر 
او لا : اطار البحث 
WE‏ : دراسة الصادر 
الباب الأول 
مدحل عام 
الفصل الأول : جفرافية الاندلس وبلتسية 
أولا : الأندلس 
ثانيا : بلنسية 
وها 
۲ - بيئتها الجفرافية 
۳ زراعتها وصناعتها وتجارتها 


س ی 
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الفصل الثاني : خطط بلنسية العس‌انیه 


او لا : سكان بلنسية 
اتا : bbs‏ مدينة بلنسية 


١‏ _ سورهاً 
۲ _ ظاهرها 
۳ مرکن‌ها 


الفصل الثالث : ادارة بلنسية 


ثانيا : أعمالها 
١‏ المدن 
۲ - القرى والاقاليم 
۳ الأجزاء 
£ _ الحصون 


الفصل الرابع : تاريخ الاندلس وبلنسية 


اولا : تاريخ الأندلس 
١‏ حالةالجتمم‌الاسباني‌قبیل الفتحالاسلامي 
۲ - فتح الأندلس 
۳ - عهد الولاة 
age - ۶‏ الامارة 
age - 0‏ الغلافة 
1 الدولة العامرية 
لتك .عقون GAVE‏ 
ثانيا : تاريخ بلنسية 


ee te 





1 - من الفتح الى نهاية الدولة العامرية 


اع قن ast‏ 
۲ - مهد الامارة الأندلسية 
۳ — عهد GIES!‏ الأندلسية 


ب - مملكة بلنسية في age‏ الطرائف 


۱ ب حكم أمراء الطوائف 
۲ ل حكم القشتاليين 
J‏ — ثورة آهل بلنسية 
ب ل حصار بلنسية 


ج سا حرقابن‌جحّاف‌والتنکیل بالعلماء 


١7"‏ س 


۳ - استعادة بلنسية 


الباب الثاني : أسس الحياة العلمية وعوامل نموها 


الفصل الاول : أسس ومقومات الحياة العلمية 


تمهيد 


أولا : القرآن العظيم دعوة للعلم 


ثانيا : الرسولصلى الله عليه وسلم يدعو بدعوةالقرآن 


UE‏ : المسلمون يلبّون دعوة القرآن 


الفصل الثاني : عوامل نمو وازدهار الحياة العلمية 


اولا : القرآن الكريم 
AG‏ ا 
ثالثا : الأحوال العامة في بلنسية 
۱ - الحالة السياسية 
۲ - الحالة الاقتصادية 


ae بح‎ 


الصفحة 





۱۷۵ 
۱۷۹ 
۱۹۳ 


Van - ۵ 
۳.۳ 


۳ - الحالة الاجتماعية 
رامنا" وک 
Lob‏ : حرية الحياة العلمية 
الباب الثالث : الوّسسات العلمية و آعرافها 
الفصل الاول. : المؤؤسسات العلمية 
1 المؤسسات العلمية 
أوللا : المساجد 
عه السجد فى الاتدلس 
- مرحلة المسجد التعليمية 
ب _ أوقات التدريس 
ي ‏ حلقات الدرس 
۳ - السجد 3 بلنسية 
Lob‏ : المكاتب 
١‏ الکتب في الاندلس 


1 _ أعراقفه 


i ae COR eee. el Ce 


۲ - موضوعات التعليم 
٣۳‏ ثقافة المكتبين 
٤‏ آجر التعليم 

ب ل أتواعه 


١‏ المكاتب الأهلية 
۲ - المكاتب الحكومية 





WE‏ : التأديب وأماكنه 
١‏ التأديب واماکنه في الاندلس 
ee‏ وت 
١‏ آصناف المؤدةبين 
F‏ ل موضوعات التأديب 
۳ ثقافة الود بين 
۶ 2 عدد المود بين 
5ه آجر التأديب 
ب أماكن التأديب 
دون الود بين 
۲ دور العلماء 
۲ الا 
٤‏ المكاتب الحكومية 
۲ التأديب وأماكنه في بلنسية 
رابعا : دور العلماء 


١‏ دار العالم الاندلسي 
۲ دار العالم البلتسي 
خامسا : المكتبات 
١‏ المكتبات في الاندلس 
آ ‏ موارد الكتاب 


١‏ كتب العالم الاسلامي 
؟" ‏ المؤلفات الاندلسية 
ب الوراقة 


كب ابت 


حدم 


۲ - صنعة الو راقة ( النسخ» 
الخط ۰ التجلید ) ۰ 
ج آنواع الکتبات 
١‏ الکتبات العامة 
1 مكتيات المساجد 
ب مكتبات القصور 
۲ _ المكتبات الخاصة 
۲ - المكتبة في بلنسية 
1 - الوراقة والوراقون 
ب - أنواع الکتبات 
١‏ المكتبات العامة 
۲ _ الكتبات الخاصة 
سادسا : دكاكين الوراقين في بلنسية 
ب شبه المؤسسات العلمية 
أولا : القصور 
١‏ القصر في الاندلس 
۲ _ قصر الامارة في بلنسية 
ثانيا : الجتنان » الضياع » التنز ola‏ (المتفرجات) 


تاق الان 
Casal‏ 


We‏ : أماكن أخرى 


الفصل الثاني : طرق التدريس 


أولا : السماع 


۱ كك 
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١‏ السماع في الاندلس 


ثانيا : القراءة 


١‏ القراءة في الأندلس 


۳1 


۲ + القراءة فى بلنسية 


غالكا: + جز See‏ 
١‏ أنواع الاجازات في بلنسية 
؟  Le‏ الاجازة 
الفصل الثالث : الألقاب العلمية 


ألقا بعلمية بلنسية 


أولا : الامام 
ثانيا : الحافظ 
ثالثا : علا مة » عالم 
رابعا : الشليخ 
خامسا : الفقيه 
سادسا : الهدث 
سابعا : المقرىء 


Lab‏ ۳ المعلم 3 المؤدب 


الباب الرابع : ميادين الحياة العلمية 


نمهسد 


الفصل الاول : العلوم 


۱6 


أولاة : اطار البعث 


كان ظهور الاسلام أكرم بداية في حياة الانسانية » ومبدآ 
tle‏ علمية شعت أنوارها › فالقرآن الكريم دعوة الى العلم 
و التعلم و التعلیم Us ٠‏ فتح المسلمون الانت لسن عام ۹۳ 
(۷۱۱) » لم یجدوا فيه من العلم شيئًا » فبئوا بذور العلم 
التي نمت في ظل الأجواء التي وفروها ف البلاد الجديدة . 
فكانت علوما وآدايأ متعددة وحضارة منيرة ٠‏ 

ازدهرت الحضارة الاسلامية في كل میادینها « في بلاد 
الاسلام كافة » التي امتدت من الأطلسي غر با الى أواسط آسيا 
شر‌قا - كانت poly‏ العالم الاسلامي ومدنه وقراه حافلة 
بالنشاط العلمى المتنوع » من طلب له وبث وتالیف فيه ٠‏ 
فالسلم يسعى حثيثا في طلب العلم » وطلبه ‏ كما هو بثه ‏ 
عقيدة عند المسلم ٠‏ 

التاريخ الاسلامي السياسي والحضاري بحاجة الى دراسة. 
ومع أن الجانب السياسي د'رس في كثير من جوانيه » لكن بعض 
هذه الدراسات لا تفي بالحاجة » لسرعة في البحث أو لعدم عمق 
أو لخطأ منهجي و قصر في التصور ٠‏ 

نال الجانب الحضاري من تاریخنا الاسلامي سهما أقل من 
ا ی Wh ccm (eee‏ متو عليه 
منهجية ٠‏ لعل قلة GES)‏ عن الحضارة الاسلامية آس حسن > 
چنبها التشويه ٠‏ 


جد 5ع 


إن المهتمين بالدرا سات التاريخية الاسلامية مدعوون الى 
اعطاء أهمية آكبر لدراسة التاريخ الحضاري > بأسلوب 
فی یع الأحداث ذاتها غير منتزعة من طبيعتها أو خصائصها 
الذاتية ٠‏ فأي ناظر للشمس وهي مشرقة يرى ضوآها وهو 
مشرق مضي ء > فعليه مهما كانت وجهته و بلده OF‏ یقی بهذا › 
والاقرار به ینضیق محال التقول والترييف › ee‏ الا 
پر يدوت أن یزیفوا فیها لا یذ كرون صفتها الحقيقية 


تخل tea‏ الحضارية لتاریخنا آهمية › پاعتبارها 
تمثل جانيا حقيقيا للمجتمع الاسلامي ووجها عمليا للاسلام » 
لهذا تر تفع أهمية اختيار موضوع الحياة العلمية في الدراسات 
الاسلامية ٠‏ 

يل i‏ یاه العلية بخ الا سس ورد 
والنكري والفني وتمثل جانبا باورا kgs‏ اميا من عمو انب 
الحضارة الاسلامية ٠‏ دراسته بمثاية تسليط الضوء على ميدان 
يمثل أصالة الحضارة الاسلامیةو | بداعها وغزير عطائها وجميل 
حياتها وإشراقة جوانبها من أجل معرفة الباعث لها » المثري 
aby‏ العلمي » تطلعا اليه في dag‏ حضارية وعلمية كريمة 
للانسان المعاصر ١ ٠‏ 

وقع الاختيار de‏ الأندلس لدراسة الحياة العلمية , SY‏ 
خط الاحتكاك الحضاري بين العالم الاسلامي في طرفه الغر بي , 
الذي عاش الكشوفات العلمية . وأوروبا النصرانية » التي 
كانت تتخبط في جهلها وجاهليتها ٠‏ معرفة الحياة العلمية في 
الأندلس ۰ توقف الباحث على الانجازات العلمية التي آبدعها 
المسلمون GEG‏ من عالمهم الاسلامي » وخطوة لدراسة تأثير 


Ce‏ مب 


العلوم الاسلامية فيالمد نية الأوروبية الحد يثة, باعتبار الأتدلس 
آهم معبر لجوانب من الحضارة الاسلامية الى أورويا ٠‏ 

ان التاريخ الأندلسي السياسي والحضاري. على بعك “شيو چ 
ميدان خصب للدراسات العلمية » لم تتصد" لدراسة جوانب 
Slat Bite aay gas A ao le lial,‏ 
العلمية المتظافرة الأمينة ٠‏ 

كان الاختيار لمدينة بلنسية الاسلامية . نموذجا من 
الي eee‏ قن ننه ا ie‏ سمل هر ات sls‏ 
العلمية » الأمل' أن تتلوه نماذج تالية للدارسين ۰ فيلنسية 
حاضرة كورة كييرة من كور شرق الاندلس » كان التصفحالاول 
للمصادر يشير الى كثرة أعلامها العلماء »> وهذا ما یویل أ 
ا محف راهان a E Ca a‏ يخا بتک 
اسلامية . حفلت بالنشاط العلمي المتنوع « وشهدت حضارة 
راقية » لم يكتب عنها بحث واف ٠‏ 

لم ينحصر العالم الاسلامي في المدينة المنورة ‏ على صاحبها 
آفضل الصلاة والسلام و بغداد ودمشقوالفسطاط والقيروان 
وقرطبة و بخاری » Lil‏ حواضر كثيرة ومدن وقری ۰ كلها 
نعمت بثمار الحضارة الاسلامية وانجازاتها الطيبة الخرة › 
وان تفاو 5 تت في مستواها » فهي واحدة في الاسس واليناء 
والوجهة le‏ هي سمة للتوحد » الذي عاشه العالم الاسلامي» 
لقيامه على شريعة واحدة » هي الشريعة الاسلامیه ٠‏ 

ان الحدیث عن الملم ف بلنسية لا يمني تقطیع العلم آو 
النظر اليه بالصفة الاقليمية › لکنه رصد للتیار العام المستمر 
في لون منه أو مقطع أو مكان يصفاته العامة ووصفه الشامل 


عد ۱۱۳ بش 


فى هذا المكان ومن خلال معرفة التیار أو النبع العام , والا 
فالحياة العلمية الاسلامية كل لا يتجزأ . لا يمكن النظر اليها 

_ و کذا الحضارة الاسلامية ‏ الا وحدة واحدة في كل بلادها » 
للأسباب المذكورة » مع الأخن بالتفاوت الموجود في المستوى 
والتانس ۰ 

ان پلنسیه جزء من الجتمم الا ند لسي يسري عليها و علیه 

مايجري على وف العالم الاسلامي و لا یقلل من قوة هذه الصفة 

التي يمكن أن نطلق علیها صفة التتوحد » في ظاهر الأمور 
وباطنها » في الظهر والخبر » وجود بعض الصفات لها آو 
التنصيلات في أمور كلية أو تخصص في يعض الأمور السائرة 
في عين الاتجاه ۰ 

هذا النوع من البحث في تاريخ الحضارة لم تقم عليه 
الدراسة الحديثة الا قليلا » بحث يستقل بالموضوع أو پچزء 
منه ٠‏ بعض هذه البحوث ضمن الحديث العام أو ريما توفرت 
دراسات سريعة غير متخصصة و کل هذا كان في غير بلنسية ۰ 

درست الحياة العلمية في بلنسية خلال المدة الواقعة بين 
سنة ٩۲‏ وسنة £40 ۰ التاريخ الاول يحدد بداية الفتح 
الاسلامى للأندلس » عنده بلثت بذور الحياة العلمية » متمثلة 
بالقرآن العظيم والحديث الشريف بالدرجة الاولى ٠‏ عام £40 
مكل tae‏ سناسا نهنا تقو عوده Gaal)‏ أن رة اللا 
بعد تكبتها بالطغيان القشتالي ٠‏ 

لم يكن القر نان الهجريان الثاني والثالث من تاريخ بلنسية 
ليقدما مادة تغني البحث » فهذان القرنان LIS‏ بمثابة مدة 
احتضان لبذور العلم وتفتح لبراعم الحياة العلمية « التي 
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نشطت في القرن الرابع . فازدهرت فيه الحضارة الاندلسية 
في شتى میادینها »> سيما منذ عهد الخليفة الناصر لدين الله 
(Yo. _ ۳٠ 0‏ ۰ كان مطلع القرن الخامس بداية الازدهار 
العلمي في بلنسية . الذي بلغ غايته في النصف الثاني منه حتی 
قبل التسلط القشتالي المباشر ( 6 = ۱۰۹۲ ) الذي عطل 
3 عطاء الحياة العلمية وشل نشاطها ٠‏ كان بالامكان الوقوف 
بالدراسة عند بداية الاحتلال القشتالي الفشوم - الذ گور ‏ 
إلا أن دراسته تنفع في معرفة حقيقة ما تر کته الایام العصيبة 
من آثر على الحياة العلمية ولون العلوم والآداب التي كانت 
Cars|‏ غيرها في هذه الفترة أو برزت خلالها . ودور العلماء 
في أحداث مجتمعهم > دون ترك فجوة » بل الوقوف على أبواب 
عهد متفتح سمح لقافلة العلم باستئناف المسس ٠‏ 

إن تتبع الحياة العلمية وهي بذرة الى أن Shel‏ ثمارها . 
احتاج لهذا الوقت ۰ فنمو الحياة العلمية يسيس في عمقه و تو سعه 
متأثرا بالاحداث العامة والرقي الحضاري و بقدراته الذاتیه 
على النمو ۰ فأتاحت الدة المنفسحة التي خضد ”ت لها الدراسة 
تتبع فك[ gael‏ »دواع عن دتم لم يكن فيها محذور الا 
ما احتاجته من جتهد واستغرقته من وقت » في تتن اد تها 
وسبرها واستقراثها وتصنيفها عدو ت مانالا سناع مها 


ان دراسة الحياة العلمية في بلنسية خلال القرون الأر بعةء 
أتاحت الفرصة للاطلاع على النشاط العلمي في الاندلس ۰ 
كانت أهميته في خدمة موضوع البحث واكسابه عمقا وشمولا . 


= TF بت‎ 


ثانيا : آبواب البعث 


هذا البحث في آر بعة أبواب و خاتمه : 
oli ١‏ الاول 

مدخل عام : دراسة عامة موجزة في جفرافية وتاريخ 
الاندلس و بلنسية ٠‏ وقع في فصول أربعة : 

الفصل لاول > 

تناول جغرافية pvt es‏ ودلمد منسية, معرفأ lags‏ وبجغرافية 
بلنسية ومواردها الاقتصادية ٠‏ فالظواهر الجفر افية ذات أهمية 
ف تهینه جو اء اک ملا ئمة للحياة العلمية ‘ بتحد يدها نوع 
النشاط الانساني ٠‏ ومن نم فأهمية الموقع الجغراقي — مسرح 
الاحداث التاريخية ‏ تبرز في ظواهر ادارية وسياسية ٠‏ 

الفصل الثاني : 
اهتم بدراسة خطط بلنسية العمرانية » فعدد من خططها مثل 
المساجد والمنتزهات كانت أماكن للنشاط العلمي ٠‏ والخطط 
دلالة على عمران المدينة © الذي له ارتباط وثيق بالحضارة ٠‏ 
وكان لايد من دراسةلسكان بلنسية الذين أشادوا ذلك العمران. 

الفصل الثالث : 

تناول ادارة بلنسية » التي آصبحت مركن كورة منذ بدا یه 
age‏ الابارة في الاندلس » وحاضرة امارة منذ مطلع القرن 


تس Yt‏ بت 


الخامس الهچر ي ٠‏ ان أهمية A)‏ كز الاداري الذي تمتعت به 
بلنسية یظهر من توجه آنظار أهل حوز واسع اليها طلبا للعلم 
والتجارة وغيرهما « فکان عامل نشاط في حیویتها في شتی 
اللحادين وازدیاد تقدمها الحضاري ٠‏ علرضت بعض الامثلة 
من أعمالها , في محاولة Bal‏ التقسيمات الادارية في الاندلس. 
و بعض مواضع الاحداث » التي آسهمت بلنسية في جوانب منها. 
وکانت آماکن اتجه منها طلبة العلم الى يلنسية و بالعکس ۰ 
الفصل الرابع : 


تک Sa pees‏ ا د تاريخ الاندلس Yo)‏ و بلنسية ٠ LE‏ 
ملقيا الضوء على آهم الاحداث والتفيرات التي سجلها 
الاندلسيون والبلنسيون » فللاحوال العامة تأثير مهم على الجو 
العام الذي تنمو وتترعرع فيه الحياة العلمية > التي تتجاوب 
مع المراحل الحضارية للمجتمع ۰ وهذا الفصل يرتيط به 
الفصل الثالث بوضوح ٠‏ 

۲ ل الباب الثاني 

تتاول آسس الحياة العلمية وعوامل نموها وقم في فصلین: 

الفصل الاول : 

في آسس ومقومات الحياة العلمية » مهد له يما 
كانت عليه بلنسية وغيرها عند الفتح الاسلامي من الناحية 
العلمية ۰ ثم بين آساس ومقوم الحياة العلمیة: القر آن العظیم» 
فمعرفته تقدم الوضع الحقيقي الواقعي الامین لفرس الحياة 
العلمية و نموها وازدهارها ٠‏ 


e ان‎ 


الفصل الثاني > 

خصص لعوامل نمو و ازدهار الحياة العلمية وشمل نقاط 
ese‏ او لها الاساس oA)‏ قامت عليه , والتوحد الذي عاشه 
العالم الاسلامى والحالة السياسية والاجتماعية في بلنسية ودور 


= 


الیکومة وحرية الحياة العلمية ٠‏ 


الباب الثالث 


تحدث عن الوسسات العلمية و آعرافها » وكان في فصول 
خلاثة : آولها المؤسسات العلمیه : و هي الاماکن التي شهدت 
النشاط العلمي و کانت على توعين المؤسسات العلمية : وهي 
الاماكن التي شهدت تشاطا علمیا واضحا أو التي ان 
للأغراض العلمية بالدرجة الاولى » مثل المساجد ودور العلماء 
والمكاتب ٠‏ وشيه المؤسسات العلمية : وهي التي لم تنش اصلا 
هن تكون مراکز للنشاط العلمي > ولم تشهده يشكل واسع » 
التصور والمتنزهات ٠‏ معظم موسسات هنين النوعین هي 
مؤسسات wee‏ يكن للحكومة دور مباشر في انشائها والانفاق 
على ما تتطلبه باعتبارها مؤسسة علمية » وتعيين العلماء 
للتدريس فيها أو توجيهها وجهة معينة»فهي مؤسسات اجتماعية 
حرة ٠‏ وتبرز الحقيقة القائلة آن العلم عند المسلمين يمارس 
آینما وجد العالم والطالب > وكان المسحجد أيرز الو سسات 
العلمية و پلیه دار العالم ۰ 


الفصل الثانی 1 


اعتنی بطرق التدریس » فقد تعددت طرق أو آسالیب 


ae‏ ے 


التدریس ( الرواية ) مما عني به المحد LE oS‏ العناية 3 
حرص علمي WS‏ على التثبت مما یتداو لونه من علم » فکانت 
طرق التدريس وهي طرائق المحدثين ‏ طرق تدر يس العلوم 
المختلفة « وقد اعتني بدر اسه أهمها وهي : السماع والقراءة 
والاجازةالعلمية ٠‏ 


الفصل الثالث : 


عالج الألقاب العلمية . التي تحدد مكانة العالم من العلم 
وبين المجتمع * فوجد أن الحياة العلمية تعارفت على آلقاب‌عامة 
مثل الامام والحافظ وخاصة مثل الحد"ث والفقيه ۰ ووجد 
يعضص التفاوت في أهمية اللقب الواحد وشروط إطلاقه - 


٤‏ - الباب الرابع 


تاک میامن تفا digs ae‏ وس 
التمهید : نظرءة عامة مركزة في يعض جوانب shod!‏ العلمية 
المامة ق الاندلس « یأمل أن de os‏ دراسة العلوم ف فة 
و بموجز عن مراحل نمو النشاط العلمي فیها عله ينفع في 
دراسة ظواهره المتنوعة ˆ 

الفصل الاول > 

اله واه اوه دراب ورام مب 
مما حفلت به پلنسية من نشاط في كل ple‏ و آدب وفن , 
مع اشارات عنه من الاندلس والعالم الاسلامي كلما اقتضاها 
البحث ۰ فالنشاط العلمي يبرز من خلال ممارسة العلوم 
تدريسا وعملا وتأليفا ٠‏ 


۲ ند 


الفصل الثاني : 
تناو J‏ الصلات العلمية Cn‏ بلتسیة والعالم الاسلامي 7 
9 يد لشن > باعتيارها صورا من النشاط العلمي > كان 9 
ها de‏ ال و تنوها و تشاملها العتوع:* 


_ خاتمة البحث > 


قدمت خلاصة لأهم النتائج التي توصل الیها البحث و آبرز. 
الحقائق في الحياة العلمیه " 


اقتضى أل أسحث والاسس | duo gil‏ التي قام علیها بنظر 43 
الشاملة الى الحياة العلمية الاسلامية > ضرورة الحديث عن 
۳ ف 3 ا er ie a‏ @ 

كما و المت 7 ee‏ ۱ 
1 الموجودة بان (S42‏ الباحث عن بلنسية - وكان 
نيو ات pee‏ يجواتيها يقتصى E‏ 
حواشره وا بدا بشكل متميز ee,‏ ار ان بلس 
توفر ا ا اا He‏ 
وجوده فيها وني مدن أخرى » اذا توفرت نصوص عنه في قرطبة 


أو یه مدينه من مدن الا ند لسن * 


- ۲۳۸ 


ان بعض القضايا التى تناولتها فصول هذا البحث مر تبطة 
lands‏ ومن بعض جوانبها متمائلة ۰ ومن هنا فان بعض 
الجوانب العلمية یمکن أن تدخل في ASI‏ من موضع ٠‏ 

كان الاسلوب الفضل oF‏ يدور الحدیث في الکان ومع 
الوضع الذي هو ألصق به وأكش تناسبا له - وعندما تكون 
الحاجة اليه في موضع ob‏ بشکل أقل . یذ کر باأسلوب آخر 
مناسب ٠‏ مثلا : درست ميادين نشاط العلوم في الياب الر ابع 
ما agg‏ لع يق كنا ای راشای alas‏ الاك 
الثالث » ۰ فكان تفصيل الحديث عن العلوم في الباب الرابع 
والاختصار المناسب 3 الباب الثالث - واستدعى هذا وغيره أن 
تتعدد الملاحظات ‏ في ثنايا البحث ‏ عن طريقة معالجته ٠‏ 

ان أمورا من البحث لم تشبع دراسة » وقضايا أخرى 
توفرت رغبة في دراستها » فلم تتسعف النصوص »> لعل الاطلاع 
على مصادر جديدة يعين على توضيحها مستقيلا ٠‏ 

آن کل Gg alae‏ افك سما ق فصل :| ازستات مایت 
بحاجة الى دراسة وافية Lee‏ فى الاندلس + لعل هدا البحث 
بمثابة خطوة في طریق دراستها ودلیل على آهمية تناو لها ٠‏ 

عدم توف بحوث مستقلة — بعلمي - في مثل موضو ع 
الوشاله :ف المكقية القارئيفية اسلاس از لفیا الي 
یتمتع بسمات مطلوبة . كان عاملا زاد الباحث مشقة وفي نفس 
الوقت جنيه متاهات التقلميد » فعدم توفر بحوث متخصصة يقلل 
وجود مناهج أو قوالب جاهزة يحتذيها أو ينتفع يها الباحث 
في عرض الادة العلمية » أو على الاقل في الانتفاع من خبرتها ٠‏ 
فكان على صاحب البحث آن یصو F‏ اطار بحثه والمنهج الذي 


اه ۹ 


يرتضيه . بما يلائم طبيعة البحث والاسس التي ارتضى أن 
يقوم عليها » و کان يفاضل بينها على ضوء ما يتوفر من نصوص 
وخبرة ضئيلة تهيأت من استقراء النصوص الأندلسية أولا ثم 
الاسلامية بنطاق أضيق ومنها ما يخص بلنسية ٠‏ انه يمثل 
سيرا في طريق على سالكه أن يقيم كثيرا من متطلبات سيره 
بنفسه » کمن يقيم بيتا في مكان قليل الخدمات وما آنشیء 
يجانبه غير قليل ٠‏ تحسن الاشارة الى انتفاع البحث في المنهج 


والمادة العلمية من كتاب « تاريخ الجامعات الاسلامية الكبرى « 


لحمد عید الرحیم غنيمة ۰ 


لم تكن مادة البحث مليتسرة فبحث کهذا احتاج الى جرد 
الكثير من مصادر نا والعودة الى بعضها مرات عديدة ٠‏ وزاد 
الامر صعوبة أن بعض كتب التراجم الاندلسية الميسرة غير 
محققة تحقيقا علميا يسهل على الباحث الحصول على بعض. 
ما يطليه ٠‏ 


ثالثا : دراسة plat!‏ 


تنواعت المصادر التىاعتمدها البحث وتفاوتت فى آهمیتها» 
a Es‏ 
الكفي come‏ ساسا الب RT Can‏ اوعد 
الأصلية أو مترجم الى الا نكليزية ٠‏ 


أولا : المصادر الاسلامية : 


وهي مصادرنا الاسلامية الاولية المطبوع منها والمخطوط 
و یمکن ذ کر ها كالآتي : 


: كتنب التراجم‎ ١ 


وق مقدمتها الاندلسية بأنواعها وقد انتفع البحث منها 
غاية المنفعة فهي قوامه . غنية بالاخبار المتنوعة » تقدم بأمانة 
صورة حقيقية لما كانت عليه الحياة العلمية في شتى ميادينها ٠‏ 
تبرز بعض المشاكل التي تحد ‏ عموما ‏ من الانتفاع من هذا 
الصنف من التالیف القيمة . وهي انها غالبا لا تورخ النشاط 
العلمي الذي آوردتة :ولا تداك مكانه من الاندلس في AS‏ 
من الاحیان » ومن ثم فهي لا تذکر La GU‏ آو الکان الذي 
ee‏ اقا الل الله لاق الادن Sag’?‏ 
اهتمت كتب التراجم Saat‏ كانت اسا لثل هذا الصنف من 
التاليف کذ کر نسب العالم وشيوخه وتلامذته ومولفاته لكنها 
لم تورد آشیاء آخری تهم الباحث في استکمال جوانب دراسة 


د ۰ وک 


الحياة العلمية ٠‏ أمكن التغلب على بعض هذه المشاكل _أحيا نا 
بتوفر قرائن من تصوص أخرى ومن امعان النظر فيها ومن 
معرفة الصورة العامة للحياة العلمية الاسلامية 3 


ونماذج من كتب التراجم الاسلامية المشرقية 

1 كتب التراجم الاندلسية منها : 

« طبقات النحو O‏ واللغويين » gt‏ بكر محمد بن الحسن 
الز'بيدي (۳۷۹ = ۹۸۹ ( و « تاريخ علماء الاندلس » 
لابن الفرضی آبی الوليد عبد الله بن محمد بن یو سف الازدي 
الذ op‏ شهدت بلتسية نشاطهم العلمي > وكتايه هذا « في فقهاء 
الأ لمن وعلماتهم ورواتهم ‘ وأهل العناية منهم (ND@‏ < قيد 
فيه ما لم يقيد في CLS‏ آلف في معناه في الاندلس قبله» › 
يمكن القول أن معظم كتب التراجم الاندلسية و يعض الاسلامية 
المشرقية ‏ التى سياتي ذکس بعضها ‏ نقلت من كتاب ابن 
الفر ضي هذا ٠‏ 

أما ميزة كتاب الزبيدي المذكور يت قایر od!‏ معلو مات 
مهمة عن الحياة العلمية معاصر | لها . سیما ما بتعلق بالتأدب 
والمؤدبين وهو أحد من أدب أيناء الخلفاء ٠‏ هذا وان النحويين 
واللغويين الذين ترجم لهم كانوا أعلاما في علوم آخری كعلوم 
الحديث مثلا أو على الاقل من المهتمين بعلوم أخرى « وهذه 





٠ ۱ : ۱ : تاريخ علماء الاندلس » ابن الفرضي‎ 1١ 


5١١٠١: ows oh) 


١ 


5 0 


صفة العالم وقتئذ ٠‏ أن يكون ملما بعلوم عصره الاساسية 
و هي العلوم الشرعية واللفوية ٠‏ « طبقات الامم » لصاعد بن 
اکت نصا خن التفلبي الا ند لسي اكع = ۱۰۱٩‏ » ذکس 
ما els:‏ علية” الااته لد die‏ الفتحالاسلاميمن الناحية العلمیه. 
ees,‏ لعلو یا تا توا سل لحن و هام وكين له امسن 
بایر اد المهتمين بالعلوم التجريبية من الاندلسيين . مثل الاطباء 
وعلماء القلای والحساب ومن اشتغل بالفملسفة › و آخر| فكتاب 
صاعد - الذي أورد ما يشير الى آنه كان ببلنسية سنة 501 
)7 1( ع ل صغره ذو أهمية كبيرة لدارسي الحياة 
العلمية في الاند لس وغيرها . 


OLS‏ « جذوءة القتیس » للحمیدی ge‏ عبد الله محمد 
ابن فتو ح ae Gy‏ الله الازدي ( ۶۸۸ = ۱۰۹۵ ) » محدث . 
آلف aks‏ 2 بغداد لاهل پغداد » يعد عام ۳ , كان قصده 
منه « ذكر أسماء رواة الحديث il‏ . وأهل الفقه 
والادب . وذوي da Lid}‏ والشع ore‏ * اعتذر الحميدي عن 
تقصيره في کتابه » لقلة ما كان معه من الاصول "ASW‏ 


« تر تیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة [علام مذ هب 
مالك» للقاضي عياض أبي الفضل غیاخن. (ev garde‏ البخصييي 
السّبتي ( ۵۶۶ = ۱۱۶۹) » Ihe ies‏ تشقان ناهت :ما لت 
في العالم الا سلامي‌و تر جم لتلامذته و آتیاعه و « تأليف کل واحد 





° (ل١9 انظ ال ا‎ )١( 
°“ T۲: 

۰1 : جذوة المقتبس © الحميدي‎ (Y) 

)£( م٠‏ ن :ا 


¥< م ۳ - الحياة العلمية 


وتلاميذه مع ما يمس من العوادت بحياته (-وهي نافع >-!—( 
وبالحملة ذكتاب المدارك ٠‏ للا ata‏ معحما لأتياع مالك فش . 
بل کتاب من آهم کتب Oy ee NS Ges‏ و ز. | هت 
کون الا نت لسن ف غالبيتها على رأي مالك ‘ فالعنا یه بتلا مد 5 
مالك و آخبار هم عناية يالكثير من علماء | oa‏ ‘ نکان 
تصلنا غاية في الاهمیه:۲) . 

او لف المدارك الد کو و کتاب » الالاع الى معر فه اصول 
الرواية و تشفیید السماع نا 6 غاية ف الاهمية 2 پا به 3 انتفع 
البحث منه كثيرا ‏ سيما من « باب متى يستحب سماع الطالب 
ومتى يصح سماع الصغير » و « پاب آنواع الاخد واصول 
الرواية » ٠‏ كانت العودة اليه كثيرا ف طرق الثك رسن أو 
الو gas) GaN SUI‏ ا فیس شا 
عني به المحدثون واتبعهم به الشتغلون بالعلوم الآخرى ٠‏ 
نقل عدد من علماء الحديث عن » UY)‏ ¢ « للتاضی عیاض ‘ 
وهو ٠ eee‏ مثل : آبو عمرو بن الصلاح والسيوطي زاين 
جمساعةه) 5 

» كتاب الصلة « لا ین Socks‏ وان 7 القاسم wae‏ بن 
عبد الملك الأنصاري القرطبي OVA)‏ = ۱۱۸۲ , وصل به 
كنات اين الفرضي _ المتقدم الذ کر e‏ ف ele ke‏ | ند لسن 5 
يقول ابن بشكوال « قيئّدت كثيرا من اخبارهم وآثارهم . 





۱۱( ترتيب المدارك » القاضي عياض ۰ ۳۰/۱ ( مقدمة المحقق ) ٠‏ 

۳۱( راجع ترتیب : ۱ : ۲۱ ( مقدمة الحقق ) » علم التاريخ عند السسین > 
SIS‏ روزنثال : ۵٦۰‏ ۲ ۰ 

۳ راجم الالاع « القاضي عیاض : ۲٩‏ ( مقدمه المحقق ) ۰ 

)2( راجع الصلة . ابن بشکوال : ۱ : ١‏ . 


at ree se 


وسيرهم و پلدانهم « و آنسابهم ومواليدهم ووفياتهم » و ce‏ 
آخذوا » من العلماء » ومن روی عنهم ٠٠٠‏ ورتبته على حر وف 
المعجم : CESS‏ أبن الفر ضي وعلى رسمه و طر یقته »۱۲ ۰ 

OLS‏ « بغية الملتمس » للضبي آحمد بن یحیی بن 
اخ 2 رو ۱ ۲۱۵4۸ ۱ وهی ههام وا 
وشعراء الاندلس وذوي النباهة فیها , و هو یعتمد في هذا كثيرا 
على ما ذكره الحميدي واين بشکوال بالدرجة الاو ٠‏ 
كتاب «١‏ التكملة لكتاب الصلة » للامام الحافظ ابن SES)‏ 
القتضاعى البلنسی me)‏ عبد الله محمد بن عبد الله 
154 :اکل یه کناب US aca‏ رل لك 
وف اسان با هی UN‏ ادن على السوق ی 
زوع عن eg)‏ علي الصدفي > مقلدا القاضي عياض (255) في 
جمع شیوخه:۲» ۰ وله آیضا كتاب ALS»‏ السّیراء » . 
عبارة عن مجموعة تراجم SUSU‏ والامراء في الاندلس‌والشمال 
الافر يقي « ويعد من الكتب المهمة ف تاريخ الا ند لس(۳» ۰ 

ذا قزريو لكين E‏ نوهو لته ام زوم 
cutee,‏ يق من وق ا ا ال وس ار کی 
81 ۱۲۰۲ )نم ديل Aisle tsp‏ 
لابن الفر ضي وصضلته CoN‏ يشكو الف و( القسم الأخس من 


٠ ١:١: الصلة‎ )١( 

)1( العجم :ابن GY‏ : ۵ ۰ 

(۳) راجع الحلة السيراء ( بروت ) » اين 2٩۱ : SLY‏ ( الحقق ) ٠‏ 
راجع عن دؤلفات ابن الأبار : ابن الابار حياته وکتبه » عبد نعز یز 
عبد المجيد : ١151‏ و بعدها » الحلة السيراء بروت ) : ۳۳ و بعد هت ۲ 
تراج اسلامية شرقية وأندلسية » محمد عبد الله عنان : ۳۵۱ مب ۳ ۰ 


٠ 1/١/١ : انظر : الذيل والتكملة » ابن عبد الملك المراكشي‎ )٤( 


تك 10ت 


كتاب صلة الصلة » لأبي جعفر أحمد بن ابراهيم ابن الزيير 
)۷۰۸ = ۱۱/۱۳۰۸ , كتابه ذيل للصلة البشكوالية في تراجم 
أغلاء الآنه لسن ۰ 

ان كلاة من « تاریخ علماء الاندلس » و «جذوة القتیس» 
و , الصلة » و « التكملة » و « الذيل » من بين كتب الت ىراجم 
الاندلسية بالغة الاهمية › انتفع البحث منها كثيرا . فكثرت 
العودة اليها في تضاعيف هذا البحث 6 ووفرت معلومات قيمة 


ع gus‏ لقنا ني 


ب - کتب التراجم المشرقية : 


Lens‏ بعضص كتب مورخ الا سلام الحافظ الذهبي شمس 
call‏ اجى coe‏ الله محمد دين آجمل (۱۳۶۷<۷۶۸) « جری 
aren‏ هيا اق كلع نالعا تایه لحيس ف 
خبر من غبر » و « تذكرة الحفاظ « و « الوافي بالوآفيات » 
لصلاح الدين بن آيبك الصفدي (۱۳۱۲<۷۹۱۶) و « بغية 
الوعاة في طبقات on ali‏ والنحاة » للحافظ جلال الدين 
عبد الرحمن السيوطي ( ۱۱۹ Ea) er‏ و کون مو لفي هذه 
fn oe‏ تفص لهم الاطلا ععی‌مصادر أندلسية متقدمة, 
فتفردوا في الاحتفاظ بیعضص التراجم من مصادر أندلسية « 
لا de‏ تيهنا AS‏ سن السيوطي١) ٠‏ ان ميزة المصادر 
المشرقية » التي اهتمت بنقل أخبار آهل الاندلس » هي أنها 
وفرت بعض النقول من المكتبة الاندلسية التي لم تصل لا 
تعرضت له من عوادي ربما لم يتعرض لثلها الکتاب المشرقي ۰ 





4 راجع صلة الصلة ( القسم الأخير ) » ابن الزبير : د وبعدها ( المحقق ) . 
۳۱ راجع Gh‏ الوعاه » جلال الدین السیوملی : ۱ : ۳ ۰ 


FN‏ سس 


۲ - كتب التاريخ العام : 


الاندلسية تیان کته GN‏ والاسلامية * تشر من كتثب 
التاريخ الاندلسي as‏ تشگل ale‏ جح العديد ck‏ سنوات كت كما 
هي كتب التراجم ۰ ولا زال الجهد في تحقيق ونشر الانتاج 
الا ند لسي عموما محد و دا ‘ وكلما تتابع التحقيق وال بشكل 
| كين كلما ساعد في فهم تاريخ E‏ ومن تم کتابته يشكل 
Gol‏ = أهمية کتب التاريخ العام انها [و ردت شذورا طيبة 


1 كتب التاريخ العام الاندلسية : 


منها : « تأريخ افتتاح الأتد لسن لأ بي بكر محمد اين 
القوطية القرطبي (AYY=FY)‏ » مهه قطعة من « الر سالة 
ee)‏ سيم لاقف لگ تیان ریم rece‏ وهنا 
معلومات مهمة عن أرض الاندلس ٠‏ « أخبار مجموعة في فتح 
الاندلس وذکر آمرائها و الحروب الواقعة بينهم :از لف‌مجهول. 
يبدو انه عاش في القرن الخامس الهجري ٠‏ ينتهي ف كتايه 
بأخبار الخليفة الناصر , لا یذ کر مصادره بل يعتمد على 
الرواية الشفوية المجهولة « حدثنا بعض شيو خنا 0١)‏ ۰ لا يرد 
83 لبلنسية في هذين المصتّفين ٠‏ 


» ام سفن ( لاش شان القر طبي آبي مروان حيان 
Cy |‏ خلف )۱۰۷۱<-۶۱٩(‏ ‘ الطیو ع din‏ جزء تحت عنوان 





» ١ راجع تاريخ افتتاح الاندلس » ابن القوطية : ۲۶ ( مقدمة المحقق‎ )١( 
٠ تاريخ الفکر الاندلسى ۰ آنغل جزء ثالث بالنثيا : ۱۹۸ وبعدها‎ 


i ree‏ ی 


« انتتیس من آنباء Jal‏ الاندلس » يهتم بتاريخ الاندلس من 
نة ۲۸۷-۲۳۲ وجزء يخص دولة الامير عبد الله بن محمد 
)٩۱ ۲-۸۸۲ ۰ ۰-۲۷ ۵(‏ تحت عنوان « القسم الثالث من 
کتاب القتبس في تاريخ رجال الاندلس »» يخلو من ذکر بلنسية 
رغم أنه ورد ذکر للکثر من آجزاء الاندلس بمناسبة استعراض 
أحداث الخارجین على الأمير » يبدو أن پلنسية COW‏ بعيدة عن 
الاضطر ابات فى عهده ۰ وجزء مخطوط من المقتبس ( مخطوط 
الخزانة العامة الرياط ( > يخص lege‏ من عهد الخليفة 
الناصی , (۳۳۲-۳۰۰) Ida‏ الجزء آورد آخبارا عن بلنسية 
مثل ous‏ عمالها وإنزال الخارجین من نواحیها ومشار AS‏ 
أهلها في الجهاد ومرور الخليفة الناصر — على ما يبدو بها 
واصلاحه من حال أهلها ٠‏ وجزء مطبوع من القتبس يتحدث 
عن خمس ستوات ره انان اكاك إلى من oll‏ العکم 
المستنصر ( ۳۹۹۰-۳۵۰ ) ۰ السنتان ۳۹۶9۳۰ غب كاملتين - 
لما كتبه ابن حيان القرطبي » شيخ موّرخي الاندلس » أهمية 
كبيرة > جاءت من شخصيته العلمية » و آسلوبه مؤرخا ووقوفه 
على وثائق من عصر الخلافة ‏ على ما يبدو وكونه معاصرا 
لعهد الطوائف » الذي كتب عنه كثيرا « جاءت نقول Lage‏ عنه, 
فيالذخيرة والبيان المغرب وآعمالالاعلام التي سيأ تي ذ کر ba‏ 
يأتي « البيان الواضح في AUN‏ الفادح » لابن علقمة آبي 

عيد الله محمد بن الخلف الصدفي البلنسي ).0-4 = ۵ ) 


3 45425 المصادر التي اوت لأحوال بلنسية العامة خلال 





)\ راجع عن ابن حيان ومصنفاته التاريخية والقتبس : القتبس من أبناء 
هل الاندلس ) القاهرة ( ‘ ابن حيان القرطبي e‏ : لا وبعدها « ۷۶ 
| مقدمة المحقق ) » تراجم اسلامية شرقية وأندلسية : ۳۷۱ وبعدها ٠‏ 


تس ۲۸ ت 


عهب السيطرة القشتالية ۰ لم یصل هد الکتاب . وانما وصلت 
نقول منه غاية في الاهمية . فالمؤلف poles‏ اشترك فى الاحداث 
التي سجلها » حیث كان في بلنسية عند وقوعها ۰ قدم ابن 
سا مرو ضیف eee‏ هن مان ی لا 
والاقتصادیةو الاجتماعية آثناء الحصار و الاحتلال| لقشتالي(۱. 
تدل على وعيه مورخا » و نظرته الشاملة للاحداث ٠‏ 

» تاريخ الأندلس لابن الك د يوس و و صلفه لابن 
القياط. نصان جدیدان » . النص الأول بتناول تاريخ 
guy‏ و هو فط من كناب بولا Gels‏ غبار Pal‏ 
للمؤرخ التو نسي ۳ مروان عبد الله بن الكرديو سالتوزري» 
.الذي عاش في آواخر القرن السادس الهجري ) الثاني xe‏ 
الميلادي) ٠‏ والنص الثاني يتناول وصف الاندلس أو جغرافيتهء 
وهو قطعة من GES‏ « صلة السمط وسمة المرط » للمؤرخ 
ا يدي رن حلي بن شع الا اي الیرم 
الذي غي ا السام Goes Sell‏ ر ر 
٠ ۰۲)۱۲۸۲<۱۸۱(‏ النص الاول يقدم Ils‏ — وان كانت 
تطبه يذغا يا tae)‏ هن atl Poole‏ ا نت 

wiles‏ » المعجب 2 تلخيص أخبار الفر ب « تاليف 
عبد الواحد المراكشي ( ٥۸۰‏ بعد (AVY‏ » يتناول تاريخ 
اذكه لس cr‏ ا كن طعي One ener‏ 
بتار يخ هذه المدة من أخبار الشعراء وآعيان ٠ troll‏ فرع 
الع ال asa‏ 

جديدان ) : ۷ وبعدها ( مقدمة المحقق ) ٠‏ 


(۳) انظ العجب في تلخيص أخبار المغرب » عبد الواحد المراكشي : ز 
وبعدها ) ممّد مه المحقق ( a‏ 


0-9 


A‏ انلیا 


املف من ALS‏ المذكور يوم السبت لست بقين من جمادى 
يعد هنا الكتاب › كتاب أدب وفن كما 
سة وجغرافية واقتصاد واجتماع 2 وان 
دولة الموحدين باعتباره معاصرا 
مؤلفالكتاب: 


الآخرة سنة ۱ ٠»‏ 
هو كتاب تاريخ وسيا 
كان موضوعه الاصيل تاريخ 
لهار۲» * « أما ما قبل تاريخ الموحدين مما أورده 
فهو تلخیص دقيق متقن لروایات من تاریخ الغرب سبقه :الى 
تدو Qu‏ مؤرخون قدماء روى عنهم موجزا أو مسهیا »*) 


« کتاب البیان الغفرب ف أخبار الاندلس والمغرب » wl‏ 
عبدالله بادآ لس كر | Lege‏ اري(بعد ۲۷۱۲ (VF)‏ 
الكتاب ذو أهمية Ly BAS‏ نقله من مصادر ضاعت »2 يكفي 
الاشارة الى أنه نقل كثرا من ابن حيان القرطبي وابن يسام 
واين علقمة مؤرخ بلنسية ۰ وضمت الى الجزء الثالث والرا بع 
من هذا الکتاب ضمانم غاية في الاهمية تكاد تمثل صنفحات 
همه ين ۶ البیان الواضح » Cp‏ علقمة = 


القسم bes Et‏ لا لسن عتجال الاعلام » لا بن 
الخطيب السلماني أبي عبد الله محمد بن عبد الله 5:۱ 
۶ . الذي يعد آهم أقسامه » من المصادر القيمة9) > 
Cathe ASH) 2556‏ ال ays)‏ عنها سارمات طني 
age‏ الطوائف ونقل عن ابن حيان وابن علقمة في عدد من 
المواضع وان لم يشر اليهما في الغالب ٠‏ 
٠٠ .۱(‏ ن . ط ( الحقق ) ۰ 
ال و ce sre‏ خر المحقو )ده 
iY)‏ المعجب : ه ( مقدمة المحقق ) ۰ 


۱ 1 ٠ "59 : عنان‎ 


1G. 'G. 


بجانب « مقدمة العلامة اين خلدون » عبد الرحمن بن 
خلدون(۱۶۰۵<۸۰۸) التي أفادت البحث في دراسة SM)‏ سسات 
Lokal‏ — فقد كان الانتفاع بالعلومات القيمة التی آوردما 
G‏ الما تخامن: تا ره لت اس هم و فتاه 
الذي وفر مادة مهمة ف age‏ الطوائف و بلنسية ۰ 


تبرز أهمية » نصح الطيب فخ قصين. الأ ند لمن الرطيب « 
لؤلفه آحمد بن محمد القتري السلمساني (۶۱ ۳( )2 
يما نقله من مصادر أندلسية كثيرة ومتنوعة في (Gols‏ فهو 
موسبوعة اتك لسية > :تداك أهميتها لفقدان العديد من المصادر 
التي نقل عنها والانتفاع في ت حقيق ما وصل متهار» ۰ 


أ ما + easel IG‏ امن عن الد ات 
ال على مو ات الكو هيم ۱۲۲۱۰۱۳۵ من أفين 
مؤرخي المشرق الذين عنوا بتاريخ الاندلس() ٠‏ وهو يعتمد 
عن ا سو سيد رو gis‏ لطعي 1215 ب وول 
ابن الاثير : إن ما آورده آبو جعفر من أخبارعن الا ند لس AL‏ 

فهو يلجأ الى تاليف آهل الاندلس فهم آعلم پبلادهم۲» ٠‏ و مکذا 
فقيمة ما آورده ابن OY!‏ عن الاندلس كبيرة › الا أنه لا یذ کی 
آسماء الصنفات أو oud fll‏ الاندلسیین الذین آخذ عنهم ۰ 
)1( راجع عن القري وکتاب ( نفح الطیب ) : نفح : ۱ : ۵ ویده 

( مقدمة الحقق ) » تراجم اسلامية شرقية واندلسية : ۳۷۳ ويعدهاء 
eee‏ اس > علي آدهم : ۱۶۱ ویعدما ‏ 


۰ ۵۵٩ : 0 YY 


ey E 


حظيت بلنسية بنصيب طيب من هذه الموسوعة ليس في 
عهد الطوائف فحسب وانما في عهودها التي سبقته م 

> كتب الادب‎ LS 

آمد هذا الصتف من التاليف الاندلسية البحث بمادة طيبة 
فى دراسة الادب وفنونه فى بلنسية » فضلا عما قدمه من 
معلومات عن ٠ Gal‏ منها « قلائد العقيان فيمحاسن الأعيان» 
للنعح بن خاقان أبي نصر الفتح بن محمد بن عبد الله القيسي 
الاشبيلي OFA)‏ أو ۱۱۳۳-۵۲۹ أو (VIVE‏ ,ذکر آخبارا 
و آورد شعرا لعدد من أدياء وشعراء بلنسية في عهد الطوائف » 
الذي عاصره » وله زيارة Jb‏ بلسية التقی فیها باين طاهر 
خاصة ‏ امير مر سید( (Murcia‏ الغلوع + oil‏ ذکی له 
أخبارا عن نشاط ا الاد 7" 


آیرز هذه الصادر « الذخيرة ف محاسن آهل الحزيرة « 
لابي الحسن علي بن يسام الشنتريني ( ۵۶۲ = ۱۱۶۷ ) › 
الطبو ع منها . و الخطوط سیما القسم الثالث » التعلق بشرقي 
الا ندلس » ترجم اين يسام فيه لعدد من أدياء شعراء پلنسية 
من age‏ الطوائف . و خلال هذا آورد مادة غاية فى الاهمية عن 
أحداث تاریخها . خاصة ما یتعلق og,‏ النفوذ والسيطرة 
القشتالية . وهو معاصر لهذه الاحداث رأخذ عن شهود Ole‏ 
لبعضها ونقل عن ابن حيان القرطبي 6 الذي يعد ما کتبه ذا 
أهمية BS‏ 
۱ راجع عن ابن خاقان وكتابه :قلائد العقيان : د وبعدها (مقدمة المحقق)ء 

بعض مؤرخي الاسلام » ۸٩‏ ويعدها ٠‏ ل و (مقدمه الحقق) 
iY)‏ راجع عن ابن بسام وكتابه الذخيرة : الذخيرة ١ : ١‏ : أو بعدها = 


21 عن 


« المغرب في حللی المخرب » « صنفه بالموارثة في مئة 
وخمس عشرة سنة » ستة من آهل الاندلس آخر هم وأشهرهم 
ga‏ ی الحسن علي بن موسی بن سعید(۱۲۸۱-۹۸۵). 
هو كتاب في الحياة الأدبية والعلمية في الا نک تشن وف تار بخها 
موزعا على بلدان الاندلس الصغيرة والكبيرة . آول ما یذ کر 
المؤلف البيئة المكانية > دم يتعاقب ذكر الحكام وأعوانهم oa‏ 
القضاة والوزراء والکتاب تم الأعيان والعلماء من كل صنف» 
5 و آخرا يأتي | لشعر ol‏ والوشاحون والز"جالون * ومع Js‏ 
هذه الطبقات آجمل ما أحدث الاندلسيون من أشعار وموشحات 
و آزجال ۰ فالأندلس بجمیع ما لها من مآثر فنية ومناقب أدبية 
تحتشد في هذا GEN!‏ وتصوا"ر تصويراً دقیقا من القرن 
الرا بع الى منتصف القرن السابع ٠0»‏ 5 


خص موّلفو « المغرب » بلنسية بكتاب من مصنفهم 
آسموه: OLS‏ الروضة الش جسية في حلى المملكة الیلنسیة۲»» 
و بعد أن بينوا موقعها « قسموا كتابها الى كتب عدة , الكتاب 
الاول : كتاب الالحان المُنسية » في حلى حضرة بلنسية » والكتب 
الاخری العشر ي ذکر اعمالها - وتبرز Lind‏ ما کقب عن 
بلنسية آنه في الجغرافية والتاریخ والادب والشعر ۰ فيه 
نقول كثيرة عن مصنفات لم تصلنا مثل مصنف أحمد بن محمد 





= تر اجم اسلامية :۰ بعد هاء بعض مؤرخي الاسلام : ٩۵‏ و بعدهاء تاريخ 
Sal!‏ : ۲۸۸ و بعدها ٠‏ راجع مثلا عن مصادر ابن بسام : الذخيرة : 
( مح ) : ۲ : ۶۱۱ ب ۷ ۰ 

۶( المغرب في حلى الفرب : ۲ : و - ز ( مقدمة الحقق ) ٠‏ 

OF‏ يه YAY: FE‏ © راجع عن مؤلفي الفرب ومنهج تأليفه ومصادره 
وقيمته العلمية : الفرب : ۱/۱ : وبعدها (الحقق)۰ آبن‌سميدالاندلسي, 
محسن حامد العيادي : ۱٩۰‏ وبعدها٠‏ 


Ee es 


الر ازی(۶ ۷ AVV=¥'E‏ 400( في | لجفر افیة۱» Po eee‏ 
مخطوطة مثل الذخيرة ٠‏ 

ان الغرب و الذخرة مصدران لا يستغني عنهما طالب 
أدب الاتدلس وجغرافيتها و تاریخها ٠‏ 

انتفع البحث يعدد من كتب الادب العامة pal)‏ 43 بجانب 
| لاند لسية ستکشف عنها 456 المصادر ٠‏ 


۶ - دواوین الشعر : 


الشعر وثيقة مهمة عن الشاعر وف دراسة عصره ٠‏ انتفع 
البحث في دراسة الادب و فنو نه بعدد من دواوين الشعر » منها 
دیوانان لشاعر ین شهدت بلنسیه تشاطهما الشعری ۰ أو لهما : 
ابن دراج القسطلي آحمد بن محمد بن العاص التوق سنه 
(۱۰۳۰-۶۲۱) في ديوانه » الذي يعد وثيقة مهمة عن الدولة 
العامرية ويداية عصر الط و ائف:۲) ۰ في ديوان ابن دراج شعر 
آنشده في بعض آمراء پلنسية في عهد الطوائف ٠‏ 

و « دیوان أبن خفاجه » آبي اسحاق ابر اهیم بن خفاجه 
الا ندلسي(۱۳۸<۵۳۳ 0١‏ هومن جز ير ةشقر ) Alciar-Jicar‏ ( 
احدى أعمال بلنسية(؟ © له شعر فى آحداث بلنسية فى عهد 
السیطرة التشتالية وتخلصها منها ۰ ۱ 

۵ كتب الجغرافية : 


اعتمد الحدیث عن جغرافية الاندلس وبلنسية على جمله 





۱ راجه تاريخ الجفر Lal‏ و الجفی‌افیین في الاندلس 2 حسين موّنس : ۵٩‏ ۰ 
(۲ راجع ديوان ابن دراج التسطلى : ۲۱ وبعدها ( مقدمه الحقق ) ٠‏ 


(۳) راجع ديوات اين ١ SU‏ ۵و ane‏ ( هقدمة المحقق )+ 


ee‏ ا 


مصادر جغرافية أندلسية واسلامية ٠‏ ان كتب الجغرافية تقدم 
معلومات مهمة في التاريخ السياسي والحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والادارية . ومعلومات وان كانت قليلة عن 
الحياة العلمية » يمكن ذكر نماذح منها : 


ا الا rae‏ ان وسيم | تیان« 
Goals styl eres‏ عراب Ola‏ اسان ال ade‏ 
الممالك » لابن الد لائي آبي العياس أحمد بن عمر بن آنس 
العذ ري ) ۷۸ )١٠١86<-‏ > وهو أحد علماء بلنسبة op SI.‏ 
شهدت لهم نشاطا بارزا . لهذا فما cle‏ في کتابه عن بلنسية ذو 
اه کر و کات tal O‏ يل 3 bees‏ وس 
وخطط S35 ٠‏ بلنسية في ثلاث صفحات قدمت معلومات مهمة 
جدا عن خططها وجفرافیتها وتاریخها ۰ Godly‏ ینقل عن 
مصنفات لم تصلنا منها : مصنفات الرازي آحمد بن محمد 
(۶ ۶ ۱)۳ ۰ 


Gud oY! Lal jae »‏ و آوربا من کتاب المسالك والمالكت » 
ig‏ عبيد )٠١١ ۶-۷ ) 6 SSI‏ » اعتمد البكري 3 
aks‏ على مصنفات الجغرافية التي سبقته dey‏ ما رواه من 
شيوخه فهو لم يكتسب معلوماته الجفرافية من الرحلات 
والمشاهدة,5» ٠‏ لم تكن المعلومات التي أوردها عن بلنسية ذات 
(1) راجع نصوص عن الاندلس من كتاب ترصيع الاخبار . أبو العباس 

العذري : ج ( مقدمة الحقق ) 2 تاريخ الجفر افیه : ۱ وبعدها ۰ 


.)1( انظر جفرافية الاندلس و آوربا » من کتاب المسالك والمالك ٠‏ آبو عبید 
البكري : ۶۲ ( مقدمة المحقق ) ۰ 


ie BO acs 


أهمية كييرة لکن ما أورده عن الأندلس وعن الامم الاخرى 
كانت له أهمية فى الب لرییث(۱) ٠‏ 

و « صفة الغرب وأرض السودان و مصر والاند لسن 
مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » للشريف 


٠ 0)١1584-450( الادريسي‎ 


ثانيا - المراجع الحديثة ( العربية والمترجمة والفر نجية ) : 


اعتمد البحث مراجع حديثة متنوعة في مادتها متفاوتة في. 
آهمیتها لحتویات البحث ٠‏ يلكتفى پذ کر بعضها نماذج جديرة. 


بالتنويه مصنفة حسب موضوعاتها : 
۱ - کتب التاریخ الانداسي العام : 


أيرزها « دولة الاسلام ف الاتدلس » للاستأذ محمد 
عبد الله عنان صاحب الموسوعة الاندلسية ۰ يجانب أهمية 
هنلا الکتاب G‏ تاريخ الاندلس ۰ فقد آفرد الّلف فصلا من 
القسم الثاني « للحركة الفكرية الاندلسية ف عصري الامارة. 
والخلافة » و « دول الطوائف » لنفس الولف › الذي خص 
بلنسية ببحث مستقل في age‏ الطوائف » وختم كتابه بحديث 
عن خواص هذا العهد الحضارية ومنها الحياة العلمية ٠‏ 
و « فجر الاندلس » للدكتور حسين موّنس › وهو دراسة فى. 


تاريخ اند لشن من الفتح الاسلامي الى قيام الدولة الامو يه ‘ 


)١)‏ راجع عن أهمية كتاب « جفرافية الاندلس وأوروبا للبكري » : تاريخ 


الجغرافية : ۱۶۸ ۰ 
(Y)‏ راجع عن أهمية وصف الاندلس للادريسي: تاريخ الجف افيةو الجفر افيين: 
YOA‏ . 0 


تب 1 بجع 


انتفع منه في ادارة بلنسية خاصة * و«تاريخ المسلمين وآثارهم 
في الاتدلس » للد کتور السید عبد ga pall‏ سالم Sank‏ الفتح 
الاسلامي ای سقوط الخلافة بقرطبة - ومن موسوعات التار ی 
الا ند لسي كتاب«الحلل السندسية في الاخبار والآثار الاندلسية» 
للمر حوم شکیب آرسلان > كانت فائدة الجزء الثالث منه طيبة 
للبحث ۰ فقد نقل آرسلان مادة بلسية فى دائرة العارف 
الاسلامية,و نصوصا من مخطوطة ابن بسام التي تخص بلنسية. 
و Bese goles, Gaye) Lis guas‏ + رة اشيا اللا 
والادپاء البلنسیین , دون تحديد وفياتهم ومواضع تراجمهم . 
التي هي في الفالب من کتب التراجم الاندلسية التي سبق 
ذکر بعضها ٠‏ 

» قيام دولة المرابطين صفحة مشرقة من تاريخ المغرب في 
العصور الو سطى » لاد كتور حسن أحمد محمود » انتفع البحث 
منه Lb‏ يخص تاريخ بلنسية في عهد النفوذ والسيطرة 
القشتالية وكيف asks‏ النجدات الرابطية الى بلنسية © 
بدعوة أهلها للمرابطين « الذين عبروا لنصرة اخوتهم في 
الأ التي * 

ومن البحوث المترجمة التي أفادت البحث « الاسلام في 
المغرب والاندلس » للمستشرق الفر نسي ۰۱ ليفي بروفنسال . 
وأهميته تبرز فيما يخص أحداث بلنسية و القمبیطور وانتفع 
البحث من مقالات دائرة المعارف الاسلامية منها مادة «يلنسية» 
بقلم ليفي بر و فنسال 1 

ومن الكتب باللفة الانكليزية المترجمة عن الاسبانية 
رجع البحث الى كتاب : 

The cid and his Spain,Ramon Menendez Pidal 


E ۱۰ كد‎ 





تر جمه للا تكليزية ‘Harold Sunderland‏ الذي فصل الحديث 
عن بلنسية في عهد النفوذ و السیطرة التشتالية المتمثلة ‏ بشكل 
خاص - بزعامة القمبيطور - والولف له و جهه نظر خاصة »2 
فهو يبالغ في تقدير القمبیطور:» ۰ ومن مصادر بیدال الهمة 
المدونة القشتالية التي احتفظت بتصوص محر جمة عن كتاب 
ابن علقمة مؤرخ بلنسية؟ * 


۲ - كتب العضارة : 


تشمل كتب الحضارة الاسلامية في عموم العالم الاسلامي 
أو في الاندلس ٠‏ كان هذا الصنف من التآليف الحديثة مرجع 
البحث خاصة في دراسة العلوم ٠‏ سيقتصر على ذكى نماذج منها 
فخت | شاه الاسلامية في الاندلس» للدكتورعبدالرحمن 
غل الحجي . والكتاب في أسس الحضارة الاسلامية ومیادینها 
و تاثر‌ها على الحضارة الاوروبيه» و« المد نية الاسلامية وآثرها 
5 الحضارة الاوروبية » للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور » 
و « السلمون و العلم الحديث » لعبد الرزاق نوفل ¢ و «الاسلام 
في اسبانیا » للد کتور لطفي عبد البدیع " 


ومن الکتب التر جمة في الحضارة الاسلامية التي اعتمدت 
3 دراسة العلوم.على وجه الخصوص»«تاريخ الفكر الا ند لسي» 
آنخل جنثالث LL‏ . مترجم عن الاسبانية » و « دراسات في 
الحضارة الاسلامية . الفكر الاسلامي منایعه وآثاره » لمؤلفه 
شريف . مترجم عن الانكليزية . و«مجاليالاسلام»حيدر بامات 


٠ ۲۶۰ : ر۱. انظر دول الطوائف . محمد عبد الل عنان‎ 
The cid and his Spain, Ramon, 3 Menendez Pidal, زاجم‎ ۰ 


- A 


و « حضارة العرب » غو ستوف لو Oy‏ « وهما متر جمان عن 
الفر نسيبة ٠‏ 


۳ - کتب مصطلح الحدیث : 


j‏ کملت مصادر دراسة « طرق GD)‏ سن « d> AL‏ الاو ی 
و » الألقاب العلمية « » منها : » علوم الحديث ومصطلحه « 
للد كتور صبحي الصالح » و » لمحات في أصول الحديث» للد كتور 
محمد أديب صالح » 9 » الحديث النبوي « لمحمد الصباغ 5 


> - كتب تاريخ التعليم والتربية الاسلامية : 


استر‌شد البحث فيها ف مواضع عد ة » كانت العودة اليها 
فيما يخص المؤسسات العلمية ,2 ويأتي في مقدمتها : « تاريخ 
الجامعات الاسلامية الکیری » محمد عبد الرحيم غنيمة » الذي 
رجعت اليه كثيرا > و « تاريخ التربية الاسلامية » للد كتور 
أحمد شلبي › و « التعليم في رأي القابسي » للدكتور أحمد 
فوّاد الاهواني > الذي آثبت رسالة القابسي أبي الحسن علي 
اين خلف (۶ ۵2۶۰۳-۳۳۲ ۱۲۰٩۳‏ ۰ ۱( ف مؤلفه » الذي هو 
دراسة لرسالة القابسي وأمور التعليم ف مرحلة الصبيان © 
اعتمد في دراسة « المكتب » خاصة ٠‏ 


4 - كتب أدب الاندلس وفنونه : 


في دراسة الادب وفنونه في بلنسية اقتضى البحث الرجوع 
أل عده من الدراسات التعصصة منها:« تاریخ الادب الاندلسي 
عصر solu‏ قرطبة » للدكتور احسان عباس و « في الأدب 
الأندلسي » للدكتور جودت الركابي ؛ و « الشعر الاندلسي » 


CE‏ بسن م 4 الحياة العلمية 


غرسيه غومس و « تاريخ الفكر الاندلسي » بالنثيا ‏ الذي 
مر ذكره ‏ وهما من الكتب المترجمة عن الاسبانية ° 

توفر بحثان قيمان عن المكتبات في الأندلس » انتفع منهما 
غاية الانتفاع في دراسة « المكتبات »2 في فصل الوسسات 
العلمية . وكثرت الاشارة الى أولهما ۰ « الكتب والمكتبات في 
الأندلس » للدكتور عبد الرحمن علي الحجي . والبحث الثاني 
« المكتبات وهواة الكتب في اسبانيا الاسلامية » خوليان ريبيراء 
مترجم عن الاسبانية ٠‏ وهما من الابحاث المتخصصة . التي 
يأمل آن تضم المكتبة الاندلسية ما يماثلها في قسمها الحضاري " 

كان لبحتي محمد عبد الله عنان « جغرافية od OY!‏ 
والمصطلحات الجفر افية الآندلسية » والدكتور حسين مونس 
5 شخ القمبيطور علاقاته بالمسلمين» ‏ وهما من المتخصصين 
بالدراسات الأندلسية ‏ » أهمية في تناول مدخل الرسالة ٠‏ 
وكان ل « ملحمة السيد » للدكتور الطاهر أحمسد 
مكى و« تقرير عن نشاط معهد الدراسات الاسلامية في مدريد 
كلا قور دیسر ۲۹۱8 وهی يشمن ييا با Deka‏ عن الدورة 
الرابعة للجلسات العلمية الأندلسية في بلنسية » بقلم الد كتور 
عون نز قن و oe‏ ال فال Seem lei rr‏ 


xk علا‎ * 


کان‌هذ! استعراضا موجزا لأهم مصادر نا الاسلامية الأولية 
والمراجع الحديثة التي انتفع منها البحث وستكشف قائمة 
المصادر في نهاية الرسالة ge‏ مصادر وبحوث عديدة : تبين 
حواشي الرسالة مدى الانتفاع منها ٠‏ ویجدر الاشارة هنا ان 
بعض المصادر كثرت العودة اليها لانفر ادها أو لتخصصها دع 


0 


أهميتها في موضوع من موضوعات الرسالة » مثل هذا كان مع 
» تاريخ الجامعات الاسلامية « المار الذكر و » الكتب والمكتبات 
في الأند لس » ٠‏ 

لا بد من القول أن هذا البحث مدين لعلماء ومؤلفين لم 
تذ کر كتبهم في حواشي الرسالة أو في قائمة المصادر « زودوا 
الباحث le,‏ عامة آعانته في تناول موضوع البحث ٠‏ فهم 
ذوو فضل وان لم يذكروا ٠‏ 

هذا البحث يمثل جهد | متو اضعا آر اه استوفى الا بعس 
جوانبه ‘ مع ما یعتر رها من نقصان Mal‏ آن يكون تنبيها 
للباحثين الى أهمية دراسة ميدان الحياة العلمية ۰ وهو وان 
كان ميدانا شاقا ف الدراسة > الا أنه ome‏ ‘ یخلص الى نتانج 
مثمرة طيبة « آمل أن أكون قد وفقت الى تقديم ثمرة من 
ثماره على صغرها و نقائصها = 


انها فر صه Bok‏ طيبة وفرها لي موضوع البحث أن 
أعيش ما يزيد على عامين ونصف العام مع مصادرنا الاسلامية 
الزاخرة بعطائها الثر والزاد الطيب الزكي » في متعة علمية . 
فتح ‏ كما أظن ‏ أمامى درو با مضه 8 أسأل أيله أن jee‏ 
نم ف لاحن من عت على مواصلة السير فيها . 

ويطلب العذر GU‏ هذا البحث من هفوات وزلات و هي 
كثيرة بتقديري » فمن شأن الطالب البتدیء الخطاً والزلل ومن 
شأن الانسان النسیان ٠‏ 

ان الاطلاع على الجدید من نتاجنا الاندلسي سیسد في 
فراغ هذه الرسالة و یقوم من آخطائها و یقیل بعض عثراتها ٠‏ 


OW عه‎ 


وهنا ar ae‏ رت اه أستاذي الفاضل الدكتون 
عبد الرحمن علي الحجي > الذي تفضل بالاشراف على هذه 
الرسالة > ومنحني من فضله و علمه ووقته ما أضاء لى الكثير 
من جوانب البحث ‏ و دفعني على اجتیاز مر احله بهمة و عزم ١‏ 
كان لا يألو lage‏ في ارشادي , و تسدید خطاي »2 فالیه آقدم 
وافر شكري als ٠‏ تعالى أسأل الهداية والسداد والغفران 
فمنه وحده التوفيق وله وحده المنة والفضل والثناء الحسن 


UNI) 


aa yy 
متضلعام‎ 


الفصل الأول : جغرافية الأندلس و بلنسية ۰ 
الفصل الثانى : خنطط بلنسية العمرانية ٠‏ 
الفصل التالث : ادارة بلنسية ٠‏ 


الفصل الرابع : تاريخ الأندلس و بلنسية ٠‏ 


JS 
القصالادل‎ 
ا‎ 


آولا : الأندلس 

۰ شبه‌الجزيرة الايبرية‎ - ١ 

۲ - مصطاح الأندلس ومدلوله ٠‏ 
LOL‏ : بلنسیه 

٠ موقعها‎ ١ 

٠ الجغرافية‎ ete - ۲ 


۳ ب زراعتها « صناعتها « تعارتها ۰ 


عى لمات (اتحيط الا طلسي ) 
ما ۱ 






<R. 
5 


4 


— Cat» 


خريطة ال ناس نف علما بلنسيّة 
وبعض | Ale‏ وعد دهزمد نالا ند لس 





الفصل الأول 


جغرافية الأندلس و بلنسية 


يتناول هذا الفصل نظرة مختصرة في جفرافية الأندلس 
و بلنسیة» تلعراف بهما : اسما وموقما ومتاخا و جنراقية. 
لما للظواهر الجفر افية الناسبة من أهمية في تهينة آجواء آکثر 
ملاءمة لبذرة العلم و La gad‏ ۵ 


آو لا" : الأندلس 

(0 Peninsula Iberica : شبه الجزيرة الايبيرية‎ - ١ 

تشع شبه الجزيرة الايبيرية الأندلس ( ف الجنوب‌الغر بي 
من القارة الأوربية 5 يحد هأ من الشمال الشرقي جبال الت 
Pyrenees Su) )‏ و تعرف بالاسبا نيةموهمنءزم ) الى تفصلها 
Biscay‏ ( من الشمال الفر بي ٠و‏ يحدها من الجنوب مضيق جبل 
طارق ) ) Gibraltar‏ ) )الذي يفصل القارةالاور بية عن لافريقية ٠‏ 
الغرب والجتوب الغر بي المحيط الاطلسي) 2 
)1( بالانكليزية : Iberian Peninsula‏ 
(Y):‏ راجع : المسالك والممالك › الأصطخري > YO‏ « صفة المغرب وآرض 

السودان ومصر والأندلس مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق » الشريف 


الادريسي ۰ ۱۷۳ » المعجب ۵ ب ٩‏ » صفة جزيرة الاندلس منتخبة من 
کتاب الروض العطار » الحميري » ۲ , نقح » ۱-۱۳۰/۱ ۰ 


es ae 


۲ - مصطلح الاندلس ومدلوله : 
أصل مصطلح « الاندلس » مأخوذ من قبائل الوندال 
Vandals‏ ( الدرمانية الاصل ٠‏ احتلت شبه الجزيرةالايبرية 

حوالی القرن الثالث والرابع وحتى الخامس اليلادي »و سمیت 
بها : قاندلسیا Vandalusia)‏ ( > أي بلاد الوندال ۰ شم 
نطقت بالعر بيه : الاند لس١) ٠‏ آما مدلول هذا المصطلح فقد 
أطلته المؤرخون والجفرافیون الاند لسیون علی کل‌الناطق التي 
سکنها السلمون وحکموها من شبه الجزيرة الايبرية ( اسبانیا 
والبر تفال اليوم ) ٠‏ وريما تمدى ذلك الى ما وراء جبال 
old‏ من أرض الفر نجه۲) ˆ 


دود ال نت تشر آیام الغلافة الاندلسية ‏ مثلا — تشمل 
کل الیر Sls‏ تقریبا وأكش اسبانیا الحالية ۰ كانت الاندلس 
تمتد جنوب الخط الافتراضي الذي نعل نان نين اد ف يواه 
Duero )‏ ( 2 الفرب حتى بر sts’‏ نة ) Barcelona‏ ( 
في الشرق ؛ مع ارتفاع الى الأعلى في الوسط ٠‏ يفصل هذا 
الخط بين اسيانيا النصرانية في الشمال وبين الاندلس 
( اسبانيا الاسلامية ) في جنوبه * 


تطلق اليوم كلمة أندلثيا (Andatuciay‏ بالاسبانية على 





۱ راجع : تاريخ الاندلس يبه این الا )+ لین 
السندسية » شكيب ارسلان › ۲۲/۱ > ۳١‏ »> دائرة العارف الاسلامية » 
1۳/۳ ( الاندلس ء سيبولد ) ء دولة الاسلام في الاندلس » محمد 
عبد الله عنان » ۱-۵۰۱ ٠‏ 
Andalusian diplomatic relations with Western Europe during‏ 

the Umayyad Period, A.A. Al-Hajji, 32-3 .‏ 
(۲) انظر : داثرة العارف الاسلامية ۰ ۳۱/۱ ( الاندلس ) الحلل » ۳۲/۱ ۴ 


~ 


win. 


المنطقة الجنوبية من اسبانيا فقطد ٠‏ 


تادا : تایه ) (VALENCIA‏ 


۱ - موقعها : 1 


تقع مدینه بلنسية في شرقي الاندلس على مسافة ثلاثة 


آمیال (حوالي 1 کلیومتر) من ساحل | pea‏ المتو سط الغر بي(۷ * 


طلميطلمة ) Toledo‏ ( ومن الشمال le‏ طو هة ) ۵ | ( 
.ومن الجنوب مس سية * 


كان موضع » بلنسية ») عند الفتح الاسلامي فرضة 


) مر سی ane‏ ( تسمى فالنثيا ) Valencia‏ ( )£( اتتا الرومان 


سا ee‏ الاندلهية ٠+‏ تجسن Sl Ol Gee‏ ‘ 53 ) مجلة 
تطوان » العددان : ۳ ۰ ۶ سنة ۱۹۵۸ - ۱۹۵٩۹‏ ) ۰ 
راجع : نصوص, ۱۷ ۰ جغفرافية الاندلس وآوربا » ۰۱۱۲ صفة الفرب. 
۲۱ الغرب ۰ ۱۹۷/۲ (عن الحجاري) » OLS‏ الجفر افية » آبو عبد الله 
محمد بن ابى کل GO pia)‏ 
Bulletin D’Etudes Orientales, XXI, Annee Damas, 1968 J:‏ 
البلدان» ياقوت الحموي. ۷/١‏ ( بلنسية ) » المغرب» 4۸/۲ 
اب ۷٠ a cals Walt‏ « صفة 
جزيرة الاندلس , ٠ ٤١۷‏ 
a‏ : المكاييل والأوزان الاسلامية . فالترهنتس › ۹۶ ۰ ۹۵ ٠‏ 
: كتاب البلدان » اليعقوبي ۰ ۶۹۶ ۰ تاريخ تم الجفر‌افية 1١‏ ) 
ce‏ > معجم البلدان »۰ /١‏ 07 کا ae er‏ 
۲40/۲ ۰ ۷ ۸ « كتاب تقويم البلدان » أبو الفداء 6 EVE‏ © 
£1۸ 
انظر : رحلة الاندلس » حسين موّنس ۰ ۲۷۵ ۰ 
The NeW Encyclopaedia Britannica, x , 334 ( Valencia ) .‏ 


AY ee‏ یت 


66 د‎ mts 1 الأمام أمعر‎ te 


۱) 


(Ty 


سنة ۱۳۹ قبل الیلاد: ٠‏ يبدو أن المسلمين » بعد مدة من, 
استعمال الاسم القديم لبلنسية . - فالتثیا - آصبحوا ينطقو نه 
بلنسية و هکذا و رد اسمها في المصادر الاسلامية ۰ 


أطلق على بلنسية CW‏ آخری لشهرتها الزراعیه فهي 
تمرف «بمدينة التر اب» لاتساع محارثها ومزارعهار» وخصب 
آرضها ۰ و کان الأندلسيون yew‏ نها « CL‏ الا ند لس » 
والطیب عندهم : حلزمة یعملو نها من آنواع الریاحین Les‏ 
التر جس والآس وغير ذلك من أنواع الشمومات» سموا بلنسية 
بهذا الاسم لكثرة أشجارها وطيب ريحهاة») ۰ و سمیت. 
« يستان الأندلس (te‏ للسبب نفسه ٠‏ واسمها - في الوقت. 
الحاضر باللغة الاسيانية فالنثيا( Valencia‏ ( " 


۲ - بینتها الجغرافية : 


مکان بلنسية في وسط سهل زراعي في غاية الخصب » 
يمتد بمحاذاة ساحل البحر التوسط ۰ ترویه شبكة نهر یه 
متقرعة من النهر الابیض ) Guadalaviar‏ ) > أحد فر و ع 
نهر توريا Turia)‏ ) المسمى بالتهر الاحمی ء الذي یعتبر النهر 


الر تيسي لها ٠‏ ومتبعه من جبال أرطونة ومصيه في البحر 
)١(‏ انظر : دائرة الممارف الاسلامية ۰ ۱۱۸/۶ a a, a‏ یی ا 
بر وفنسال ) ۰ ۱ 


31١1 ۰ VA انظر : الفرب » ۲۹۸/۲ ( عن الرازي ) » تاريخ الحفر افية‎ (Y) 
* عن الرازي ) . نصوص ۱۹ , الحلل » 2۷/۳ ح‎ ۱ 

)۳( انظى : العجب ۰ ۳۷۰ ۰ نفح ۰ ۲۲۱/۳ ( رسالة الشقندي ) » آلفر ب کم 
۲ : الطرب » ابن دحية » ۱۰۸ ٠‏ 

)8( كتاب الجفر افیا , ۱۷۱۷ ۰ 


af 


Heat Bee) sees ولها‎ 500 yT 
٠ على ساحل البحر الى الجنوب من بلنسيةم‎ 


هواء بلنسية معتدل ۶ لا oy‏ فيه ما يكدر خاطر ۱ 
ولا يصرا ‘ لان الحنات والا نهار ان قت بها ۰ و جميع أقاليمها 
وجبالها معرو و سه بأنواع الاشجار) 2 


۳- زراعتها وصناعتها وتجارتها : 


كاتت أراضي بلنسية الخصية مستغلة ف الزراعة 
فنهر ها » لها عليه يساتين وجنات ‘ وعمارات معصله «)9( ° 
وزرعت في منطقة بلنسية أنواع الفواكه والمحاصيل الزراعية 


والازهار * حتی غدت « بستان الأند لس »ده - 


من geal‏ محاصيل بلنسية الزراعية » الآرزء والزيتون 8 
و الکر نب > والارزة « ( Peras de San Juan‏ ) و «شجرة القراسيا» 


)۱( راجع : نصوصء ۱۸ ۰ كتاب الجفرافية . ۲۰۵ » تقويم البلدان NVA‏ 
صفة جزيرة الاندلس ۰ ۶۷ » دائرة ۱۱۸/۶ ( بلنسية ) , الحلل » 
2 با ء تاريخ الاندلس » ۸۶ ۲2 ( نص ابن الکردبوس ) ٠‏ 

)7( راجع: العبر » ابن خلدون ۰ 4/ ۲۷۰۰۸۰۲۱۷ ۰ الكامل [Ve‏ 08 
الحلل » ٠ ٤1/٣‏ 

(۳) انظر : كتاب الجفرافياء ١117‏ › المغرب» ۲۹۷/۲ - ۰۸ تقويم البلدان. 
۸ »۰ نقح ۰ ۱۷۹/۱ ۰ 

)2( انظر : تاريخ الجفر افية 2 5١6‏ ( عن الرازي ) » نصوص ۰ ۱۸ . نص 
جديد قطعة من كتاب فرحة الانقس 3 تاريخ الاندلس ‘ اين غالب 
الفر ناطي » ۱٩‏ › المعجب » الا م 
قارن : مناخ بلنسية لنسية و في الراجع الحديثة : آوربا دراسة آقليمية دول 
اا ی ایر کے ee‏ ۱ جن 
التاريخ دراسة جغرافية » محمود جلال الدين الجمل 2 ٤۹۳‏ ۰ 

)0( صفة جزيرة الاندلس ¢ ۶۷ ٠‏ 

(1) كتاب الجفر افیا , ۱۰۱۷ ۰ 


ON ae‏ یت 


وفيها من «القر مز» أطييه ومن Ny‏ عفر (Ol‏ آجوده ومن آنواع 
y‏ التين » و« حب الملوك » ما ليس له نظير في بلاد الاندلس00 * 
و کانت هذه الحاصیل _ وغيرها ‏ وافرة الانتاج » لز لت كانت 
بلنسية في أكثر الامور - ومنها المنتجات الزراعية — راخية 
الاسمار پشکل (Wale‏ ۰ 


من آصناف الاز مار و الورود ٠‏ 


آشهر صناعات بلنسية النسیج الكتثاني « فيها تقصر 
الثیاب الغالية من اکان و تنسح 4( " » leas‏ ا ت به 
النسيجح البلنسى الذي ال #قطار الغرب  (9)@‏ ° 


ان منتجات بلنسية المتنوعة الوافرة في الزراعة والصناعة 
جعلها تصدر منه الى ge}‏ آخری‌من ال ند لس والعالم الاسلامي: 
فكان مرساها نشطا بحركة السفن التجاریه» . صدرت عنه 





(۱) راجع عن محاصيل بلنسية الزراعية المذكورة : تاريخ الجغرافية » 11١‏ 
( نص الرازي ) »> نصوص ۰ ۱۷ ۰ جفرافية الاندلس وآوروبا » 21١11‏ 
CLS‏ الجفرافية » ۲۰۵ ۰ معجم البلدان » 0١‏ ( بلنسية ) , آثار 
البلاد واخبار العباد » القزويني ۰ ۵۱۳ » نضح ۰ ۱۶۱/۱ ۰ ۱۷۹ ۰ 
الجغرافية »> ٠ ٤۸١‏ 

(۲) انظر : صفة جزيرة الاندلس » ۶۷ ء كتاب الجفرافية » ۲۰۵ ٠‏ 

(*) انظر : كتاب الفلاحة » ابن بصال » ۱۶ ( مقدمة الناشر ) ٠‏ 

)8( كتاب الجفر افية 2 ۲۰۵ ٠‏ 

٠ ) الشقندي‎ UL) ۲۲۱/۳ ۰ نفح‎ (0) 

)1( راجع : تاريخ الجفی افية ۰ 11 ( نص الرازي ) » نص جدید ۰ ۱٩‏ ۰ 
صفة جزيرة الاندلس › ٠ ٤١‏ 
راجع عن مراسي الاندلس : فجر الاندلس » حسين مؤنس ۰ 097 ٠‏ 


کے 


والترمز sill‏ يجود في أرضها ويحمل الى الافاق: ٠‏ وكانت 
الزوارق تدخل نهر ها للتجارة:» . والقوافل التجارية البرية 
تتجه منها الى المدن الاندلسية > فيها الارز الذي كان يحمل من 
بلنية الى جميع بلاد الاندلس۳ ۰ وعن طرق التجارة 
المختلفة استوردت بلنسية ‏ على ما يبدو ما كانت بحاجة 
اليه من بضائع زراعية وصناعية ويتوقع أن الکتاب كان هو 
الآخر له تجارة وتصديرا واستيرادا ولو بشكل محدود. وهكذا 
كانت بلنسية تجنى من التجارة الخارجية أرياحا طائلةد: . 
jee wl‏ احداق Cis‏ ا وا سار ند قمع 
بلنسية ‏ في الأثشرن الخامس على وجه الخصوص ‏ حيث زاد 
عدد سكان المدينة ونما اقتصادها وعمرانها فتهیات بيثة 
eles)‏ اکن :مامه خضار ا اني العلوم ٠‏ وقد وصف 
الواري ما تمتعت به بلنسية من وافر الخيرات وتعدد مصادرها 
بقوله : « ومنافعها اهلها عظيمة . جمعت البر والبحر والزرع 
والضر ع . ولها السهل والجيل »ن ٠‏ 


)1( انظ : جفرافية الاندلس وأوروبا» ۱۲۷ » نفح ۰ ۲۲۱/۳ (رسالة 
الشقندي ( ‘ آثار البلاد ‘ 0۳ ‘ نقح ‘ ١/١‏ ‘ ۱۷۹ 3 صادرات 
شبه الجزيرة الايبيرية » بدرو مارتنيث مونتابث ۰ 26 ( تقریر عن 
bts‏ .عمهد 'الدراسات الاسلامية مدریت خلال گنهن :يتن ۱۹۹۵۲ 
زهو يتضمن بیانا مفصلا عن‌الدورة الرايعة للجلسات العلمية الاندلسية. 
بلنسية ۱۷-٩‏ دیسمیر ۰۱٩۱۵‏ كتب التقرین حسينموٌ نس مدير المعهد) ٠‏ 

1 ۶۷ » انظر : صفة جزيرة الاندلس‎ -Y) 

(۳ تصوص ۰ ۱۷ ج 

۰ ۶۲۰ انظر : دول‎ )٤( 


)4( تاريخ الجفر افية » ۱۱ ( نص الرازي ) ۰ آیضا انظر : نصوص . ۱۸ ۰ 


Sl‏ 0 كك م 5 الحياة العلمية 


كل هذا آثر على الحياة العلمية , بتوفيره الجو الاجتماعي 
الملائم لها » باعتباره عاملا متظافرا بجانب غيره من عوامل 
تهيئة البيئة الاجتماعية الناسبة لنمو الحياة العلمية ٠‏ وهذه 
الوفرة في خيرات بلنسية سهلت أن يتولى بعض العلماء عملا 
تجاريا أو علميا ( dusty!‏ بالعلم ) ,لتوافر العمل في نظام 
الحياة هناك ٠‏ 


11 حت 


1 الأبراج ٠‏ 
ب الاپواب ٠‏ 

۲ - ظاهرها > 
| = الأرباض ٠‏ 
ب 2 الساجد ٠‏ 


ج المتنزهات ٠‏ 


د القناطر ٠‏ 
هه البحيرة » النهر » المرسى ٠‏ 
۳ ل مركزها : 


آ - المسجد الجامع ٠‏ 

ب - دار الامارة ٠‏ 

٠ الأسواق‎  ج‎ 

د الأرياض والأحياء ٠‏ 
هف المساجد ٠‏ 


الفصل الثاني 
خطط بلنسية العمرانية 


آولا - سكان بلنسية 


قبل التحدث عن خطط بلنسية يجدر التحدث بايجاز عن 
سكانها . فان تزايد عددهم عمل على توسع الخطط وتنوعها 
اق ماهر اشامت رال لشي فهك توا با 
والاندلس ۶ 
اا دا مت د pil gS‏ وفي سنه ۶۱۳ ميلادية استولى عليها 
القوط الغر بيون ) Visigoths‏ ( . وكان الفتح الاسلامي لها حول 
سنه ۹۶ (5١/ا)00 ٠‏ 

لم كل كن المصناونق الا ea‏ سنا عن شكان Reel‏ 
وعمرانها عند الفتح الاسلامي * ييدوق انها كانت عبارة عن 
فرضة صغيرة تسمی فالنثيا:؟؛ . من ابنیتها كنيسة القدیس 
جوان من العصر القوطي(۳) ٠‏ 

pelle Say‏ »> ومنهم o pols!‏ الاوائشل ) العرب 
والبربر ( ومن جاء بعدهم » منطقة بلنسية , وبين سكان 
)١(‏ انظر دائرة المعارف الاسلامية : ۶ : ۱۱۸ ٩‏ ( بلنسية ( 

The New Encyclopaedia Britannica, X, 334, 5 


(9) انظر : رحلة الاندلس : ۲۷۵ ٠‏ 


ات 


بلنسية المسلمين من آهل البلاد الاصلیین۱ ٠‏ 

يبدو انالاقلية غير الاسلامية من أهل الذمة ( المعاهدين- 
اليهود والنصارى ) في منطقة بلنسية » منهم من قبل اللفة 
العن تة و Ve‏ بعض العادات الاسلامية. وسموا 
ب « المستعر بين » ۰ كان غير المسلمين يعيشون في ظل العدل 
والمساواة التي وفرها المسلمون للجميع بهدى من القرآن 
الکر یه و الحدیث الشر‌یف * 

لا يعرف کم کان‌عدد السلمین وغيرهم في بلنسیه الحاضرة. 
الذ ین كان عددهم يزداد بمرور الزمن عن‌طریق التزاو ج أو عن 
طر يق الوافدین الیها . ومن الحتمل ان يعض السلمین الاوائل 
الات AS Ba Gli‏ باه ,من "العا یفن و متهن او 
من حملة الحديث الشر یف ٠‏ 


نكل اک كان اة لش روا لر واعة بالفوجة 
الاولى لخصب اراضیها . ومنهم من اشتفل پالتجارة البرية 
أو البحر یه والقلیل منهم بالصناعة ٠‏ ريما تر کز الصناع في 
مدينة پلنسية # خاصة في عهد الطوائف ‏ لكو نها المى كز 
العمرانى الذي آخذت خططه بالنمو لاتخاذه مر كزا اداریا 
و لتوسطه منطقة كورة بلتسية ۰ 


الخامس الهجري ‏ يشكل ale‏ — وتهیأت عوامل ساعدت على 


: القتبس‎ ٠ ۱۱۳ : راجع عن سكان بلنسية المسلمين : كتاب البلدان‎ .١( 
۰ ۷۳۱ : ۱ : نصوص : ۲۰ ۰ معجم البلدان‎ ٠ ) بيروت‎ ( ۱ 
٠ نفح : ۱ : ۲۹۱ ۰ فجن : ۳۲۵ وبعدها‎ ۰ ۱۱۷ ۰ 1٤ : ٩ : الكامل‎ 
۰۵ 485 : ۳ : بلنسية ) ۰ الحلل‎ ( ١١9 : ۶ : داثرة العارف الاسلامية‎ 


oe‏ یت 


هذا التمو » أصبحت بلنسية في مطلع هذا القرن امارة مستقلة 
عن قرطبة تحت امرة مبارك ومظفر العامريين . اللذين 
استقطبا الموالي العامريين ٠‏ ولجأ الى بلنسية العديد من آهل 
قر طبة هر با من الفتنة:» التى دهمتها . وكذلك من الدن 
الاخری » طلبا للامان والاستقرار . الذي توف ق‌مدينة بلنسية 
على age‏ مبارك ومظفر › یقول ابن بسام ( ۵۶۲ = ۱۰۶۷ ) : 
وشرع « مظفر ومبارك لاول سلطانهما Mle‏ في بناء بلنسية 
وتحصينها وسد عورتها پسور أحاط بالمدينة تحت أبواب 
حصينة فار تفع الطمع عنها ٠‏ وأقيل الناس اليها من كل قطر 
الاين ل وت Wis‏ امال مو امقر eb‏ اه من ال 
sans a) aes‏ ی یا this‏ اي 
عشر تهم وبنوا بها المنازل والقصور واتخنوا البساتين 
الزاهرة »> والرياضات الناظرة . واجروا خلالها المياه 


المتدققهة اه 


استمر ‏ كما يبدو الازدهار العمرانى الذي شهدته 
بلنسية على عهد Sol.‏ و مظفر Poca‏ ق السنين اال تلت 


تعرضت احوال بلنسية كلها للتدهور في ظل الاحتلال 
التشتالي لها ( ۶۸۷ - 556 ) »الذي بدأ سنة ۶۸۷ (۱۰۹۶) 
بزعامة الكبيطور ٠‏ وما أطلت سنة 545 (۰)۱۱۰۲ والاحتلال 
مستمرء حتى أكملت زوجة الكبيطور ما بدأه زوجهاء فأحرقت 
ال sey kill IT‏ موف العا 

الأموية في الاندلس ( ۳۹۹ - ۶۲۲ ) › انظ : أدناه : 7لا 2" ٠‏ 


(Y)‏ الذخيرة ( مخ ) ۰ ابن بسام الشنتريني : ۳ :۱ ۷ ۰ انظر : البیان 
الق أكان aN‏ لس بو ار د Wal WR ees Mele‏ 


2 ل 


معظم غمران يلسية فتر کتها خرابا و غادرتها والقوات 
التشتالية عندما ازداد تضييق القوات الرابطية على المدينة 
وما انتابها من يأس من امكان الاحتفاظ doth,‏ + 

ان sure‏ سكان مدينة بلنسية تناقص في ظل السيطرة 
القشتالية القاسية لموت الكثير من أهلها ومقتل آخرين وهرب 
غيرهم عنها » وخرب الكثير من عمران بلنسية بتدمير من 
القشتاليين وتوقف البناء في ظل تلك الظروف ‘ 


ثانيا ‏ خطط مدينة بلنسية 


موضع بلنسية - كما ذكر ‏ في وسط سهل زراعي خصب 
SS‏ فلل ارك ضوف ۱ شیر اقامها المسلمون ٠‏ كانت 
مر كزا اداريا لكورة واسعة « يقيم فيها الوالي من قبل قرطبة» 
أو الأمير كما كانت عليه في القرن الخامس الهجري ۰ فيها SN ges‏ 
gu‏ الوظائف الادارية » وفیها القضاة وجلة العلماء ٠‏ فعانت 
محط آنظار سکان الكورة جمیعا » الیها يرحلون طلبا للعلم 
والتجارة وقضاءا لحاجاتهم المختلفة ۰ بهذا كله جذ بت النأس 
لسکناها . فکان عمرانها في توسع مضطرد والدينة في نشاط 
وحيوية في سائ ميادين الحياة ٠‏ 


كانت الأرباض موزعة خارج سور بلنسية des‏ ضفتي 
نهر ما الذي قامت عليه القناطر لتسهيل تنقل الناس واثقالهم : 
كانت المتنزهات بقصورها ومسارحها تزيد من جمال ظاهی 
بلنسية ٠‏ وفي جنوبها تقع البحيرة des‏ سورها آپواپ و آبراج 


حصينة تقي پلنسية شر الاعداء ٠‏ 


ل نی 


اذا تجاوزنا السور نجد المسجد الجامع يتوسط المدينة . 
فهو میک الاشعاع العلمي والحياة العامة في المدينة الاسلامية ‘ 
وقريب منه دار الولاية وحولهما الاسواق > ومن وسط بلنسية 
تتقمس ع الدروب والطرق 9h)‏ 4,0 الى احياتها التي نتو 1 
المستاحن والاسواق ۰ وهکذا كان وصف المذري ) الات 
as ‘ ( ١١6‏ علماء بل بلنسية »> معيرأ عن اتساع عمرانها . 
حيث يقول عنها + » و لها = خطة فسيحة” و هي بات و 
منيعة” * ۱(6) 


ان العلومات عن خطط پلتسية قليلة مبعشة في بطون 
الکتب لا تحمل تاریغا الا في القلیل النادر » لذا سيرد احیانا 
ذکر لبعض الخطط لا تحمل تاریخها ۰ وسیقتصی على ذکس 
الخطط التي تخدم موضو ع البحث ۰ 


0ت سورها : 

پلتسیهة مد ينه مسور۲(8)» سور ها مبني بال حجر والطنّوا بي 
بناه ميارك ومظفر العامر یان:؛) 5 و عل هذا ا توق ما یلی 

آب الاپراج : اتخذت على السور ابراج تکمل مهمته 
الدفاعية منها « برج القنطرة «)9( * 


(۲) نصوص : ۱۸ ۰ 
راجع عن sly‏ السور في الاندلس : الساجد و القصور پالاندلس » السید 
محمود عبد العزين سالم : ۱۳۰ وبعدها ٠‏ 

(۳) صفة جزيرة الاندلس : ۶۷ ۰ 
الطوابی : مادة من التراب والرمل » دائرة معارف الشعب : ۲ : ۰" 
ابلس ا 

(۶) الذخيرة ( مخ ) : ۳ ٠ ١:‏ انظر : البیان : ۳ : ۱۷۰ ۰ 

)9( تاريخ الاندلس : 59 ۱ نص اين الکردبوس ) ٠‏ البیان : 8 : ۳۹ ۰ 


۷ 


ب س الا یواب . لسو بلنسية أيواب عددهأ ثمانية١١)‏ 5 
منها » باب الوراق ۷( ° و هذا فيه دلالة على صنعه الوراقة 
Anal |‏ في الحياة العلمية ٠‏ 


۲ _ ظاهرها > 
ظاهر بلنسية:» ما كان خارج سورها من خطط - وقد 
ا 
_ الارياض : مفردها ر بلض > وهو الضاحية الصغيرة 
od‏ يعمارة المدينة » فاذا كانت كبيرة منقطعة عن عمارة 
الللد سميت بالحاضر واذا اتصل الر يض يعمران المدينة 
فيصبح مر ادقا (en geld‏ ۰ و كل ربض فيه من المساجد والاسواق 
ما يقوم با هله ولا يحتاجون pa)‏ 910( يلا حظ أن بعض آر باض 
o‏ ع tee‏ تفل ال تک ير ادف می ال 
كما sl.‏ فیما بعد ٠‏ ذكر لبلنسية ثلاثة آرپاض تقع خارج 


5 CUA سور‎ 





wa dea WE ae he gages) gael راج ها‎ “yy 


الاسلام في المغرب والاندلس » ليقي بروفتسال : ۵ 

° ١8: تصوص‎ ۲( 

Cae a ۱۳۱‏ ظاهر بلنسية : التكملة لكتاب الصلة » ابن الأبار القضاعى 
البلتسی : ۲ : ۱۵۱ ۱۲۵ ٠‏ 1 

)18 انظر : فجی : 483 » تاريخ الحفر افية : ۲۹۲ ۰ سلسلة محاضرات عامة 
في أدب الاندلس وتاريخها » ليقي بو وفنسال AV:‏ ۰ اختصار الاخبار » 
محمد بن القاسم الستعي : ۷ ح 

)10 راجع : وصف جديد لقرطبة eee‏ ی مجهول VIA:‏ ( نشی 
حسین مرنس ۰ صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدرید : م : ۱۳ 
مدرید ۱۹۱۵ ۱۹۱۱ م ) ۰ 

( راجع : نصوص : ۱۸ > التكملة : ۲ ۱۲۵ ۰ صفة جزيرة الاندلس : 
٩‏ »> دائثرة معارف الشعب : ۲ : ٠١‏ ( بلنسية ) ٠»‏ 


۷٤ د‎ 


ب - المساجد : يتوقع أن كل ريض من الار باض الثلاثة 
المذكورة كان فيها مسجد على أقل تقدیر ٠‏ أوردت المصادر 
المتوفرة ذكراً لمسجدين هما : 


٠ المصلى من ظاهر بلنسیةد‎ ١ 


EE‏ رحية:؟) القاضي : ورد ذكره في آحداث سنة 


n) ۱۰۹۵ ( 2)‏ ۰ وورد ذكره في مواضع عدة في مناسبا 
تلت التاريخ الذ (oy 9S‏ 8 


(۰ 


ج التتن‌هات. : نة مناز ه عدة » « فحیث خرجت 
من جهاتها لا تلقی الا منازه ومسارح ومن آبدعها و آشهر ها 
«الر*صافة » و « منيةزه اين أبي Ve ple‏ و « منية این عبد 
العزیز » ٠‏ 

هذه المتنزهات عبارة عن حدائق غناء تتوسط بعضها 





۰ ۱۰ : ٤: انظى : التكملة : ۲ : 5178 , الذيل‎ )١( 

(1) الرحبة : الرحب السعة والرحب الواسع » معجم البلدان : ۲ : 751 , 
تقع الرحبة خارج السور وتسمى بالشريعة أيضا . وهي مخصصة 
للاجتماعات الشعبية الكبيرة ۰ فهي المصلى أو بعبارة أخرى الرحبة 
المكشوفة التي يجتمع فيها المسلمون للصلاة في العراء eli‏ الاعياد . 
سلسلة محاضرات : ۹٩‏ ء انظر آیضا : تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر: 
۰۹ المجلدة : ۲ القسم الاول ) ٠‏ 

۰ ۲۸٦:۱ : التكملة‎ )9( 

)۶( انظن : التكملة : ۱ : ۱۹۵ ۰۱۲ ۲۸۱ ۶۱۶ ۷:۲0 
۷ نقح : ۶ : ۱۱۳ ۰ 

)9( المنية : جمعها منی » معناها الحدائق الواسعة : تکاد تشابه الفیلا 
Villa )‏ ( و هي القصر الريفي تحیط به ضيعة » وتقابل في | 
الاسباني (Huerta)‏ . فجر الاندلس : 595 ء تاريخ الجفر افية : 
۳ تاريخ الاندلس : ۱۱۷ ح ( نص ابن الکردبوس ) - 
راجع عن بعض منی الاندلس : القسم الثالث من کتاب القتبس فى 
تاريخ رجال الاندلس ( باریس ) ابن حيان : 4 4 الصلة : ۲ . 
۰۵ + چمهرة آتساب العرب ۰ ایو محمد ين حزم الاتدلسي : ۹3 ۰ 

:)1( الفرپ : ۲ : ۲۹۸ ۰ 


عه 22-00 


قصور ومسارح وتجري من خلالها الأنهار ee ١‏ 
وتقام فيها الحالس العلمية و (YAGI‏ وهي بالتالي ظاهرة 
اجتماعية متقدمة تدل على رقي في الحضارة ٠‏ 

التفصيل : 

1 رصافة بلنسية (Ruzafa)‏ › عبارة عن بساتين غناء 
وحدائق زاهیف كان يتوسطها ‏ على ما يبدو قصر. و تتخللها 
المياه الجار یف وهى من أيدع مخف جات بلنسية ٠١‏ نشأ الرصافه 
Sit‏ ی عن لعن الب CAT SAR‏ 
مضاهاة لر صافه قر طبة التي lal‏ أبوه ‘ و لر صافه الشام التي 
تنسب الى جده هشام بن عبد MEU‏ ۰ 
بلنسية بینها وبين الیحر) ٠‏ 

پالترب من رصافة بلنسية کانت عن متفجرة بالیاه تنسب 
الى سلف ابراهیم ول soe‏ البا هلي ) بعد ۵۳۳ (OC‏ 

ب منية ابن ابى عامر : تنسب الى ps‏ بلنسية المنصور 





)۱( راجع : الذخيرة ( مخ ) : ” : ۰۸ قلائد العقيان ٠‏ الفتح بن خاقان : 
۳۰۷۲ نفح :۱ : ۱-٦۷۰‏ » 
)1( راجع عن رصافة بلنسية : رايات المبرزين » ابن سعيد 6 ۸٤‏ ۰ اختصار 
القدح المعلى » ابن سعيد : ۱۹۳ ۰ المغرب : ۲ : ۳۶۲ › تفح : ۲ : 
۱ (رسالة الشقندي ( تاريخ الجغرافية : ۶۸۱ . 
)5 انظر : تاريخ الاندلس : ۸٩‏ ح ( نص ابن الكردبوس ) ٠‏ 
)٤(‏ انظر : التكملة : ۱: ۱۶66۵ ٠‏ 


oN 


عيب الحو eee‏ عيب Geel‏ بن تون takes‏ یه 
۳ عامر . قدام الفتح ابن خاقان ( ۵۲۸ = ۱۱۳۳ ) وصفا 
لحفل افتتاح هذه النیه عند اکتمال (ik,‏ رواه عن شاهد ole‏ 
دعاه التصور الى الحفل ٠‏ وحضير ابن خاقان فى وقت آخضر 
مجلسا دعا اليه في هذه المنية» ٠‏ مما يشير الى انها كانت 
تشهد المجالس العلمية والادبية ٠‏ 


ج ‏ منية ابن عبد العزیز : هو ابو بكر بن عبد pol‏ 
وز بر mls‏ يلنسية خلال gull‏ ) 1 ۶۷۸ = ۱1۰1۲ - 
٠ 9 ١ ١ 06‏ كانت هذه المنية على مأ يبدو آمام باب 
الحنش . أحد آبواب بلنسية . وصفت بانها من المنازل البديعة 
والمنازه الجميلةرى ٠‏ 


د القناطر : لبلنسية على نهرها جسر:؛؛ وقنطر wig‏ 
إحداهما قنطرة باب الوراق: ۰ سهلت كثيرا حركة الناس 
والقوافل التجارية بين بلنسية وارباضها الكائنة فى الضفة 
elie a eel‏ بسا es Gal a‏ 
في شمالها ۰ 


ه ‏ البحيرة والنهر والمرسى : مر ذكرها في الحديث عن 


)\( انظر : قلائد : ۷۸ 2 نفح : ١‏ :لامك ٩‏ ۰ 
(؟1 انظر : ( تاريخ اسبانيا الاسلامية ) أو OLS‏ أعمال الاعلام » ابن 
الخطيب السلمانى : 58١:١‏ ۷۰ ۰ 
(۳+ انظر : قلائد : ۳۰۷۲ , نفع : ۱ :۰ ۱۷۰ ۰۷ ۶ : ۵۶6 ۰ 
)٤(‏ انظر : دیوان الرصافي البلنسی : 59 ۰ ۱۳۷ ۰ صفة : OY ۰٩‏ , 
تقح : ۱ : ۰۱۷۶ ۶ : ۶۹۷ ۸ ۰ 
)0( انظر : نصوص : ۱۸ الذخيرة » (مخ ) : ۳ :۹ ۰ 
¥ ) نصوص : ۱۸ ۰ 


_ ¥۷۷ ل 


۳ - مرکزها : 

ضمت مدينة بلنسية داخل سورها خططا كثيرة آهمها : 

1[ المسحد الجامع : كان 925 dais‏ الدينة كما هي الحال 
في سائر الدن الاسلامیة۱ ٠‏ 
تاه فل ی اا (sues,‏ نون Sele‏ ۲۱۲۱۲۰۰۱۳۸ 
الذي بنى مساجد للحماعات بالا ند لس:۲) ٠‏ ولا يستبعد ook,‏ 
أو اتخاذه قبل هذا gal‏ , قبتاء المسجد الجامع من آول الامور 
التي يفكر بها المسلمون عند فتحهم المدن أو اقامتها » و كان 
للمسجد الجامع yl,‏ 5 

كان العامل أو الوالي الذي يمثل قرطبة في بلنسية , أو 

أميرها ‏ غالبا يودي صلاة الجمعة في المسجد الجامع() 9 


احتجز القشتاليون المسجد الجامع في سنة 49 (۱۰۹۵) 
على اثر احتلالهم لبلنسية بزعامة الكبيطور سنة 2۸۷ 
( ۱۰/۱۰۹۶ . الذي غير معاله حتى حوله الى كاتدرائية تحمل 
اسم سانتاماريانت ٠‏ 


٠ ٩۷ : انظر : سلسلة محاضرات‎ )١( 

ورد ذكر المسجد الجامع داخل بلنسية في التكملة : ۱ : ۲۸۹ » ۳۲۸ » 
وعم ۰ ۲ ۰ ۵۲۵ UN.‏ : ۲ : ۲۳۵ < المعجم : ۱۸۵ < ۳۲۲ « 
الذيل : 5 : ۰۱۶۸ ۰۱۸۵ ۲۳۱ ۰ نفح : ۳ : ۱۳۹ 1 

(۲؛ الکامل : 2 : ۶۹۱ ۰ 
۱ الذيل : ۵ ۶۳۱۵ 
)18 انظر الذخيرة ١‏ مخ ) : ۳ : ۰۸ البیان : ۳ : ۱٩۱‏ ۰ 
)0( انظر : التکمله ٠ ۲۸1: ١:‏ 
)۱1 تا 
٠ ۳‏ 


- vA - 





Tame Gi و نف‎ 


الامام انس al‏ مد «اع» ده 
1 = 2 د 
نل ar‏ 


لر توس کہ انا سريب Jl‏ دن » 
ان المسحد الجامع والمساجد الاخرى من ابرز الاماكن التي 
شهدت النشاط العلمي LS‏ سيتبين ‏ فعدها يعتبر ذا أهمية 
في خدمه موضو ع البحث ۰ 


ټپ دار الأامارة : وهو الذي کان یشیم فيه العامل آو 
الوالي أو الامير ف بلنسية و مو صعه ۳ كما یتو قع - في و سط 
المدينة ‘ بجا نب المسحد الجامم:۱ ۹ کان تعدان ونا لي بلنسیه 
يتولاه الامير أو الخليفة الاندلسي حتى قيام الطوائف:» ٠‏ 


لا ghd‏ فر معلومات عن قصر الامارة الا ما یتعلق بتزول 
ميارك ومظفر معأ 3 سلطا نهما ق۱۳۱4 0 ريما اسان آیر اء 
بلنسیین تالين ایضا من هذا القصر مقر | لهم ‘ وريما اتخذوا 


٠ one قصو را‎ 


نخد مت | و مه اق BSNS‏ بلنسية « كشرة التجارات . و بها 
أسواق (a‏ . ورد ذكر اثنين منهاده ٠‏ ولم يرد في الصادر 
المتوفرة سوق للوراقين أو حوانيت للوراقين ‏ ضمن مدة 
البحث ‏ التي تعد من مراكز الحركة العلمية ٠‏ مع أنه ورد 
ذکر باب الوراقين كما سبق بيانه ٠‏ 


«( على ازدهار أسوراق بلنسية حاجتها الى » المحتسب‎ Ju, 





)1( المساجد و القتصور : 5لا ۰ 

. 1 ۱ ۳ : ) القاهرة | . القتیس ۱ مخ‎ ( ١55 : راجع : القتبس‎ (Y) 
aoa OT 

(۳) انظر : الذخرة مخ ) : ۳ : ٩‏ .8 . البیان : ١29:‏ . أعمال: ۰۲۲۲ 

٠ صفة جزيرة الاندلس : لاع‎ )٤( 

)0( انظر : التکملة ( مجریط ) : ۲ :205 . التكملة : ۲ : ۲۰ .۰ 

Sa ورد ذكر لدكان أحد العلماء كان يتعد فيه لاتجارة وبيع الكتب‎ )1(١ 
۰ ۵۰٩ : انه متاخر عن اطار البحث . التكملة ( محريط ) :"ا‎ 


تأ 2757 


فتد تولى الحسبة فيها عدد من العلماء:» ٠‏ و يتصل يبهذا ما يعرف 
د بخطة السوق « تولاها علماء بلنسیون) * 

د الارياض والاحياء : ورد ذكر Gey‏ داخل سور 
(PAL‏ , فمعناه ‏ هنا الحى وليس الضاحية؟) ۰ وتفسير 
هذا ان عمران بلنسية توسع دا erg | eee‏ تشه ) 3 
مر كزها ) بالار باض المجاورة قبل أن یلضرب السور عليها على 
pes ue‏ ساي ذل جنا Sirsa‏ 

ورد ذكر حومة واحدة(» والحومة : هي المحلة المتصلة 
المنازل ويعبارة أخرى الحى من الاحیاع۷) > وتطلق على أحياء 
نعط یر ۱ 

ولبلنسیه في داخلها « حارة "Mc‏ 

ه ‏ المساجد : ورد ذكر عشرءة مساجدد.» داخل سور 





ز۱. انظر : التكملة : ۱ : ۶۱۶ * 

٠ ۶۱۸ : ۲ : انظر : التكملة‎ iy) 

ERNE aN GEARY ۳۳۵ كنج ایک‎ ca VAN cata) ۳ 
“VV ۰ ۰ 

أ sts‏ ار ا a‏ ۱۳۹۱ به ۲ ۰ 

)0( راجع : قرطبة حاضرة الغلافة في الاندلس » السید عبد العزیز سالم : 
١:كل١ ٠‏ 

۰ ۱۹۵ : انظر : ديوان ابن الزقاق البلنسى‎ cl) 

(۷) انظر : الوثائق العربية » خثنتوبوسك بيلا : ۳۰۸ ( صحيفة معهد 
الدراسات الاسلامية في مدريد : م : 2 , العدد : ١‏ ۲ ۶ ۱۳۷۷ ه 
۷ م) > اختصار الاخبار : ۶۷ ح ٠‏ المساجد والقصور : ۱۳۰ ۰ 

(4) انظر : سلسلة محاضرات : ٩٩‏ ۰ 

(8) صفه جزيرة الاندلس :£4 ۰ 
الحارة : تدل على معنى الحومة » قرطبة حاضرة الخلافة : CVA : ١‏ 
اختصار الاخار : ۶۷ G‏ 9 

AMM ۰۷۸۵ ۰۵۹۶ ۰ ۵۶۳ ۰۶۷۰ : ۲ ۰۱۲۲ : ۱ : راجم : العكملة‎ ۱۱۰( 
٠ اس الاس الق يى‎ aaa al ان‎ cs AYO A a 
1 ٠ ۱۷۹ : الذیل : ؛‎ ۳ ۱ 


ee مه‎ 





بلنسية ‏ عدا المسجد الجامع ‏ معظمها ‏ وفق التواريخ التي 
جاءت معها ‏ بنيت في و قت متأخر 9 


من المساجد ما يتضح انها وجدت ضمن مدة البحث : 


اين 
١‏ ( مسحك ay | Hunt‏ البلنسي )١١)»‏ “° 


Reames emf‏ الغلبة » » ينسب الى محمد بن ابي اسحاق 
dec} JI‏ ) يعد ۵۱۳ ( > کان doa,‏ بمسجده الشتهر بمسجد 
الغلبة:۲) 3 ل bets‏ :ان ايا سای هبو الذي بنى المسجد 
ll‏ کور ۰ 


۳ س ( مسحل این حز ب | ay‏ « »> « و ge‏ جرب | ay‏ أمل 
علم da ls»‏ والیهم پنسب السجد پداخل بلنسية »۲ ٠‏ و یتوفض 
88 لعدة علماء من بنی حزب أله ) : 


و خطط آخری : ورد ذکر قصر الوزیر ابي بکر بن عبد 
العزیز . وقصی آخر مجاور له كان ينزل يه اين ٠ (0) ple‏ 
ور بما كا نالقصران Ol SAM‏ في منية المنصور المارة الذ کر ٠‏ 
وأهمية هذين القصرين تبرز من خلال کون صاحبیهما من 
رجال الادب والعلم فيحتمل انهما عقدا مجالس العلم والادب 
فیهما و سرد Oly‏ هذا ف مکانه الناسب ۰ 


(۱) انظر : المقتبس ( القاهرء ) : ۲۱۱ ۰ ۳۲۰ > الصلة : ۱ : ۳۱۸ © 
التكملة : ۲ : ۵۲۷ ۰ 

٠ ۱۷۶ ان : التكملة : ۱ ۰ ۵-۶۱۶ رقم‎ (Y) 

(9') التكملة : ۲ : ۰۵۶۳ ۷۸۵ ۰ 
ورد ذک مسجد ابن حزب الله في عدة مواضم : التكملة : ۱ : ۲۹۵ ؛ 
رای 

۹3 راجع الصلة : ۲ :241 رقم ۱۱۶۷ > التكملة : Ye TAN : ١‏ : 
065 رقم ۱۳۱۹ ۰ ۷۸۵ رقم ۱۱۲۵ ٠‏ 

)0( انظر : قلائد : 18 ۰ 


E E‏ م ٦‏ - الحياة العلمية 





Ricci Se ۱.۰. ¢... ‘ a ae A. Ae See oe 


كا نالاعماد ق۱عداد هذا de JO‏ لن يمه الى وردت فى کناب :- ا 
MUSLMANA DE VALENCIA Y SU REGION, A.H. MIRANDA, bI ,P. 24‏ 0 
واشفع من | dha‏ الى وردت فى كناب i PT OME DE £ESPAGNE MUSULATANE,  -:‏ 

I, 2 FAY. 1‏ اخ SS. LEV PCOVENCAL,‏ 
رمن المعلوما QUE‏ ورد ئ م صدا الع رما و فره ١ ir‏ طراع عل الصاد م ؛ 


النصراناك 


Ab إدارة‎ 


آو لا : مركزها الاداري 
lst‏ : آعمالها 


۱ المدن 

Gal - ۲‏ والاقاليم 
۳- الاجزاء 

- الحصون 





الفصل الثالث 
ادارة بلنسية 


كان العد ید من المشتغلين پالعلم طلبا و بثاء تأليفاوتدريسا 
في بلنسية هم من الدن والقری التايعة لها اداریا ٠‏ باعتبارها 
مر كزا اداريا لكورة واسعة ومن ثم لامارة مستقلة ٠‏ كان 
ذلك عاملا مشجعا لتوجه يعض العلماء والأدباء والطلاب اليها ٠‏ 
و جد عدد من‌علمائها وطلابها قي الاقسام التابعة لها »و للاحداث 
السياسية ‏ التى سيرد ذكر eis‏ پلنسیه - صله يوضعها 
الاداری ٠‏ و کان لفن هاه es‏ :من مدان pees. Alc‏ انات 
الاحداث التی شهدتها + ان صناعة الورق في ما یتبعها ادار یا له 
هو 591 آهمية ف الحياة العلمية ۰ 

هذا موجن في ادارة بلنسية » یومل أن ینفع في دراسة 
الحیاةا لعلمیةو معرفة تاريخهاء Lob bbe‏ یتبعها لميكن مر تبطا 
بها في كل هود ھا کا Sa‏ كين توسع في عصر الطوائف ٠‏ 


آولا : مركزها الاداري 


بلنسية حاضرة أو مركن كوارة من کوار شرقي 
الآ ند لس( Hut Age Caer ge‏ الخ الداخل على ما يبد © 
والکورة قسم آداري له حوز۲» واسع » يشمل عدة مدن وأقاليم 


الحلة » ۲ : ۳۳ 9 البیان ؛ ۲ : 6 a> Lil) «Vu‏ والقصور ۰۸ ۰.۱ 
(Y)‏ الحوز ۱ زمام الكورة كله » أي ما يتبعها من الارضين والبلاد ‘ تاريخ 


ت. 88ت 


وقرى وأجزاء ٠‏ يحمل حوز الكورة ‏ غالبا اسم نهر أو 
مدينة فيه » فيكون ذلك اسم الكورة ومركزهاء الذي ينسب 
al‏ ۰ 

كانت بلنسية مقرا لمن تعينه قرطبة من عمالها لادار 
35,5 بلخسیه:1۲ eer‏ أصبحت امارة ( مملكة ) مستقلة 
مطلع القرن الخامس الهجر 6 ۰ 


0 


Gs: 


ذکر ان Lush‏ حاضرة كورة من كور شرقي ال as‏ لسن + 
as‏ اداریا عدة (true‏ و آقالیم(۰) وقری() واجزاء) 
و حصون۸) و غر ذلك من التقسيمات الادارية ˆ التي ار ts‏ 
بعضها ببلنسية مباشرة و البعض الاخر بشکل غير مباشر ۰ كان 
یطلق على تلك الاقسام التي كانت پلنسية مر كز ها اسم « كورة 


الشباط ).2 فجر 69156 الا ٠‏ 

iY)‏ راجع : نصوص ۰ ١5‏ 48 »ء المقتبس ( القاهرة ) ۰ ۱۶۶ » القتبس 
( مخ ۰۱ ۰۲۱۰۳ 1۱۰۵ البیان ۰ ٩-۱۵۸‏ ۰ 

۰ ٩-۱۵۸ . راجع : البیان‎ iY) 

يقول الرازي عن بلنسية : « وبها مدن عظيمة » تاريخ الجغرافية 11 ٠‏ 

۰ ٦٦ >» یقول الرازي : « ولها اقاليم كثيرة متسعة » تاريخ الجغرافية‎ oy) 
٠ ٤١ ۰ انظر ایضا : نصوص ۰ ء صفة جزيرة الاندلس‎ 

1 ولها أعمال كثيرة تزيد عا الي ع یت 
وقاض وخطبة ۰ ذکر بلاد الاندلس ( ee‏ معيو ل ee WAN‏ 

٠ "١ 2 انظر : نصوص‎ ۷1 

Ceili تمن‎ Ais <a لمت‎ Se Al 


AN 2 





١‏ المدن: 


المدينة عند آهل gad oI‏ ‘ قسم اداري كالكورة ‘ تتبعها 
أقسام ادارية آصفر(۲) ٠‏ يبلغ Sue‏ مدن دوز بلنسية حوالي 
الثفان متها : 


اعت e‏ ده دانية( Denia‏ ) تقع على ساحل البحر التو سط ‘ 
الى الجنوب الشرقى من بكنسية:؛) ‘ على مسافة ۳۹1 فر 917( 


ET 


wera)‏ على lis‏ 43 ۳۳ ميلا ) = حوالى 5 كم ( ؟ » يعمل 





Naa a re‏ ده 
(؟) انظر : التقسيم السياسي الاداري للاندلس ۰ حسين موئس 2 ۳۲۳ 
۱ صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد م : ۵ ۰ العدد : ۱ - ۲ 


مدريد ۱۹۵۷ ماء فجر ۰ ۵۷۱ - ۷ . تاريخ الجغرافية . ۱۵ ۰ نص 
جدید 2 ۱٩‏ ح ۰ 


CVV ۰۱۱ ۰ راچع : تاريخ الجفرافية . ۱۷ ( نص الرازي ) » نصوص‎ iY): 
۰.۵۹٩ : ۱ » نص جدید ۰ ۱۱ › معجم البلدان‎ ۰ ۱۶۵ ۰۱۶۱ ۰ 
صفة‎ 2١85١ : ١ , التكملة‎ A : .غ5‎ ١245: CAR: ee VER 
٠ ۹۸ : ۳ جزيرة الاندلس ۰ ۳۱ ۰ نقح » ۱ : ۰۱۸۲ 1۷۲ › الحلل,‎ 

2g),‏ افد كعاب ای اف 4 ی se SANS‏ انق 
فضل الله العمري » ۱ : ۲۳ ٠‏ 

IES ۵‏ اش اف Veh‏ = قارق ی 3547 السافة بي . بلشسية 
ودانية VO‏ ميلا ( = حوالي ۱۳۰ کم ) ۰ 
الفرسخ = حوالي ۱ کم ٠‏ 
الیل = حوالي ۲ کم انظر : الکاییل » ۶ - ٩‏ ۰ وصف جدید ۱۷۱۷ ح۰ 


NN es‏ بت 





بها من الكاغد مالا يوجد له نظير بمعمور vey!‏ ۱۱۰ ويحمل 
منها الى سائر بلاد الاندلس » ویمم" المشارق والمغارب » ۰۲ ° 
افاد هذا الحركة العلمية في بلنسية و ٠ MJY‏ 

ج ‏ مدينة جزيرة شلقلر تقع بين شاطبة وبلنسية ؛ . 


تبعد عن بلنسية بمسافة ۱۸ ميلاه؛ ( = حوالي 7١‏ كم ) " 


¥ القرى والاقاليم > 

الاقليم كل قرية كبيرة جامعة . أو البلدة وحوزها المتمل 
بها . فالاقليم يضم عدة فرى ۰ وهو وحدة ادارية مالية . تتبع 
الكورة أو المدينة ٠‏ تدفع الجباية على الاقليم كله لا على كل 
قرية ٠‏ والناحية تمني الاقلیم ایضاد») ۰ 





(۲-۱) انظر عن شاطبة وصناعة الورق فيها : نصوص عن الاندلس. ۰۹-۱۸ 
كتاب الجفر افية , ۲۰۳ ۰ معجم البلدان , ۳ : ۲۳6 ۱ شاطة ۰ . السوان 
۲ ۰ ۰۲۹۹ ۰۳۸۰ خريدة المجائب . ابن الوردي See . ۱۱ ١‏ 
جديدة من الروض المطار ٠‏ الحمبري ٠‏ نثم ها صلاح الدین اج . 0۸ 
( مجلة معهد الخطر طات المر بية .م : ۵ . ج : ۱ دو انقهد:۱۳۷۸ ایو 
1404( نفع ۰ ۱ : ۱۱۱ ۰ 

)۳( انظر : تاريخ الجفر افية ٠‏ ۱۱ - ۷ ( نص الرازي ٠‏ ۰ ناريح عنساه 
الاندلس ۰ ۱ : ۲۷۷ ۰ نصوص ۱٩‏ . صفة . ۱۹۲ . كثاب الحمر ببة . 
۵ , نص جديد ۰ ۱١‏ ۰ رايات البر زین . ۸۷ ؛ نفع ٠ ٠١١ : ١٠٠١‏ 

٠ ۱۹۲۰ نصوص‎ )٤( 
٠ ۸۷ , قارن : تاريخ الجغرافية‎ 

)0( راجع : تصوص ١‏ ۱۲۶ ويمدها؛ معجم البلدان , ۱ : ۲٩‏ - ۷ . فجر 
١ ۵۸۳ ۰ 0۷4 OV‏ تاريخ الجنرافية . ۸۸ , التقسيم السياسي ٠‏ 
۵ ۱ ۰ وصف جديد / ۲۷۹ ٠‏ 
الاقليم في المشرق الاسلامي : كل ناحية مشتملة على عدة مدن رقرى 
اقليم نحو الصين وخراسان والعراق / معجم البلدان ٠ ۲٩ : ۱ ١‏ 


- AA — 





عفد كاج بلنسية حوالي أحد pace es Le ee‏ 


اها > سن الابيدة عل و اكلم eS‏ اك due‏ د 


ال ۸۰ 


moe : ۳ 
مر في ر‎ (Patera | 4¬. a AL گر‎ 


ى به سے ١‏ سم ی بفتس مه ۸ 5 يمسمة | الت یس 
pare ote as oot‏ 8 = - 3 
a ee eee‏ ته اغ 2 5و و Se‏ ارم ار Sa‏ 
ral Lal 5 -‏ با ۳ - 
١ u ® & ۱ 1١‏ لآ ےه ( ۱ ۳ 


* é 9 1 
5 5 oh oe سس أت‎ 
= ow - E oe ~ 
e ۳ اه ور 5 ڪه ص‎ - ۰ 
ید ۱ ی‎ FET ۳ nee a ء هه‎ Are; - - 
SONG ~~ So. a ی‎ 
or ٩ ۳ ۳ ۰ ۳ ۱ لذ یه‎ x 4 انه ا صملا‎ a= 
۰ ۲ ١ ۱ L. £43 : ۳ ۰ alle, im 558 
۲ ۷ 4 1 Dare 7۹ 
۱ ۳ aw 
vee ۳ فين 55 هه مه ات‎ we 0 nals هه‎ 
Ver ۱۰۱ ۱ 
- 
كن‎ 3ta : ۳ 58 — ¥ ۳ a. a a? و و‎ 
0 ۳ 
كت تن ۹۹ ۳۹ عفهم‎ ae ae مھ‎ ١۱١ ee ۹١ هب نیت ل‎ 
VTE VTE ty ee is SRA. Oe 1 
1 ' - oy 
;ا‎ ۱ 1 ۱ 
3 مسيم م‎ un — > فى سه سی لهس‎ See 
oe ef whe ۲ ۱۲۳ ۰۱ ١ ۱ ۰۴ 
۱ 5 6 9 1 ۱ 
ل له صما 4 لس تب سن | مسشلست‎ Net کی سای کاب ںہ سه‎ 7 
2 - oe ad 
وا ۲ ني د‎ wah, woe جر‎ eee e 
3 2 35 . 
۰ &. ۲ oe Neg 5 ا‎ { 


ke‏ > .یمه غر بها على مسافة ۰ ميلا : ( = حوالى 


6) 


gull‏ }4 مشاعا ¢ ينطبق عليها حكم العشب والکلاً واطاء ف 
الشر بعة الاسلامی۱:4) " 


ss‏ آن ید أجزاء | لكل قسم اداري pave‏ | كان أم 
أنى مثلا : مديئة شاطبة 


کبیر!۰ ورد ذکر حوالي ار بعه عشر جن 
لها « فحص ULL:‏ ۳ » الذي له (ese‏ 5 


£¢ - الحصون > 


الحصن : موضم محصتن مأهول يشبه أن يكون مدينة وقد 
تتیعه حصون أخرى 2 وقد رکون له حوز ء تقام الحصون في 
مواقع لها میزاتها الجفرافية . والسكرية والدفاعية » لذلك 
كانت تجدد و تعمر بالجند عصرا بعد عصر! ˆ 
EE‏ حوالي ثمانية عشر حصنا من كورة بلنسیه<) 
مشلا من حصون شاطبة : حصن بکیران وحصن شير كة من 
أعمال بلنسیه:۸» ۰ 


ري تعسو سای کب میت 
ce ay‏ ی coal, OAV‏ الا ۲۳۱۵ از greed:‏ انب Ne‏ 


۰۵۸۰ الذیل » ۱:۵: ۳۷۰ > فجر‎ ۷ ۰ CVV ۰ راجم : تصوص‎ iY) 


gual ۱۳‏ ص © ۳۰ 
الفحص : کل موضع يسكن - سهلا كان أو جبلا - پشرط أن يزرع یسمی 
فحصا ء ثم صار علما لعدة مواضع » انظر انع GMS)‏ ۲:۳۰ قات 
RS Basle‏ لكر دبوس ) » الاحاطة في آخبار 

ail seein‏ اه اا 
ee a ib)‏ ی by‏ ۹۳۰ 
۱ راجع : تصوص ۰ ۱٩۹‏ فجر ۰ ۰۳۷۹ ۵۸۹ ۰۹۰ تاريخ الجف افیه » 
٠09 eee ۸‏ 
iy)‏ راجع : تا يخ الجفرافية » ۱٩‏ » نصوص ,2 CC ۱۶۱ ۰ ۱۵۵ ۰ ۱٩‏ 
چم ادن : ۳۷۷ ۲: ۲۸۱ ۰۳۲۵۲ ۶ : ۲۷۱ ۰ المغرب › 
: ۲۹۳ ۰ ۰۲۹۵ ۰۳۱۱ العبر » ۶ : ۲۱۷ ۰ نقح »۰ ۱: ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ 
۷:1١ a (¥)‏ ۰ 
قارن : المغرب »۲ ٠ ٤١۷:‏ 
۸ معجم البلدان » ۳ : ۳۵۲ ( شيركة ) ٠‏ 


Shes 


EY fot! 
i AINE 
آولا : تاريخ الاندلس‎ 


ب حالة المجتمع الاسباني قبیل الفتح الاسلامی 
- فتح الاندلس 

ge —‏ الولاة 

* - عهد الامارة 


—_ 


۵ عهد الخلافة 
5 الدولة العامرية 
۷ — عهد دول الطوائف 





Lab‏ : تاریخ بلنسية 
آ ب من الفتح الاسلامي الى نهاية الدولة العامرية : 
اتج ae‏ 
۲ — عهد الامارة الاندلسية 
۳ - عهد الخلافة الاندلسية 
ب - مماكة بلنسية في عهد الطوائف : 
١‏ - حکم cl yal‏ الطواتف 
۲ - حکم القشتالیین 
1 - ثورة أهل بانسية 
ب - حصار پلنسية 
= - حرق ابن جحّاف و التنکیل بالعلماء 
۳ — استعادة بلنسية 


الفصل الرابع 
تاريخ الاندلس ور , بلنسية 


ستلقي الدراسة التاريخية بعض الضوء على العهود التي 
میت بها الاندلس و بلنسية وأبرز ol ail‏ التی حدثت فیها - 
فالاحوال السياسية والعامة ذات Sb‏ على الاطار العام للجو 
الذي تنمو فيه الحياة العلمية ۰ وللحياة الملمية تجاوب مع 
E‏ ۱ 


آولا - تاریخ الاندلس 
۱- حالة الجتمع الاسباني قبیل الفتح الاسلامي : 


كانت الاحوال في شبه الجزيرة الايبيرية عند patil‏ 
الاسلامي سيئة في كل نواحیها مقار نة بأحوال الجتمع الاسلامي 
و قتذالت» فالجتمم الاسباني كان يماني صنوف الشقام وال 
تحت حكم القوط الف بیین ‏ شأنه في ذلك شأن بقية بلاد 


)١(‏ راجع : فجر . ۲۶ ۸ ء دولة الاسلام »> ۱ : ۲۰ > تاريخ السلمین 
وآثار هم في الاندلس , السید عبد العزیز سالم > ۲ الوحدة والتنو ع 
في الحضارة الاسلامية » ۱(۲۱۱سبانیه : الانقسام الد اخلي > ارمان (hel‏ 
The Moors in Spain, Stanley Lane Poole 95 — 8.‏ 
والطبعة ال بية : العرب فى اسبائیا , ۱۷ ۰ 


ES 


غرات أو ربا و بقیه العالم غير الاسلامي في ذلك ا لو (VS‏ من 
Sus‏ انتشار الجهل والتآخر والفوضى » بسبب النزاع 
الاجتماعي ‘ والاتحلال الداخلي والفتن الطائفية ۲ * 
Ly‏ فتح الاندلس : 

الاسلام عقيدة 9 (S444‏ ار تضاه الله dls‏ للبشر یه جمیما 
وكلف معتنقيه حمله وشليغه للناس كافة لیخ جهم من الظلمات 
الى النور ۰ لهذا و بعد أن شمل الاسلام الجزيرة العر بية »> ساح 
المسلمون في شرق الارض وغر بها مجاهدين في سبيل الله لنشر 
adh,‏ و اعلاء ands‏ وازالة تس العواتق التي تحول بين 
الحاسن ودعوة ay]‏ * 

أتم السلمون فتح معظم شمال قارة افر Laas‏ فكان لا بد 
لهم ol‏ یتوجهوا الى البر الاسباني عبر المضيق ( = المجاز أو 
الزقاق ) < » geass‏ العقيدة الاسلامية ‘ التي تفتصي أن دستمن 
المد الاسلامى ما دأمت فيه القوة على الاستمر ار » * 

سقت حملة طارق حملة استطلاعية ‘ sola,‏ ا زاراعة 
ماب رس BAN‏ بدمشق بضرورة اختبار اسبانیا بالسرایا 
وعدم التغرير بالمسلمين ٠‏ كانت هذه السرية مؤلفة من 

الحسن النتد'وي , ۱۷۳ - AVY‏ الاسلام والحضارة العربية » محمد 


كرد على ۰ ۱ : ۲۰۷-۱۹۵ ۰ تاريخ غزوات العرب » جوزيف رینو » 
The Moors in Spain, 129-30 < 40‏ 





Ae‏ د 


ار Gla‏ راجل ومثة فارس « cole‏ بالنصر والمعلومات للقادة 
٠ (Vda hu YI‏ 


بدأ الفتح الاسلامي لاسبانيا في رجب سنة AY‏ ( نيسان 
۲۱ ) « بقيادة طارق بن زياد ٠‏ الذي عبر المضيق . بسبعة 
آلاف مجاهد « جلهم من المسلمين الب بر وبأمر من موسى بن 
نصير ( 358٠ = ٩۷ -۱٩‏ 7916 ) , الذي ولثى آمر افريقية 
وما خلفها . من قبل الخليفة الوليد بن عبد الملك . فى سنة ست 
وثماتين للهحر ٠ (Vb‏ ۱ 


أواخر رمضان سنة ٩۲‏ ) آو اسط تموز ۷۲۱۱ ) ۰ في سهل 
الفر نتيرة ( Frontera‏ ) ون بحيرة خندة (Janda)‏ التصله 
بتهن: اليد باط ) Barbata‏ ) الذي يصب في الحیط الا طلسي 
على مقرية من رأس الطرف الاغر ) Trafalgar‏ ( الذي تسمه 


الرواية الاسلامية و ادي که ) 5 ) Guadalete‏ ( 


م تموق قوات القوط lous‏ و oe‏ ‘ اذ ga‏ | حوالی 
أربعين الف مقاتل حسب أقل الروايات تقديرا » على القوات 


(۱) راجم : آخبار مجموعة » مجهول المؤلف » ٩‏ › تاريخ الاندلس ۰ ۱۳۱ 
“تعن امن ایا کف بيه 1 ۲3۲۲۲ 
الكامل » ٠ 6501 : ٤‏ 

(۲) راجع : تاريخ خليفة بن خياط , ۱ : ۳۰۵ . فتوح البلدان » البلاذري . 
۱ » تاريخ الطبري » ٩‏ : ۰۶۵۶ ۶۱۸ , آخبار » ۰٩۰۳‏ التنبیه 
والاشراف » السعودي » ۲۸۸ ۰ تاريخ افتتاح 8 ۳۲ , £ , الكامل . 
يلسا لقان لس Vea‏ ۱۳۷ العيو Ob‏ 
صفة 2 ٩‏ 

gs WOU Te a SMV ١14 + E eS +: Cust ۱ 
التاريت‎ . ٩۳ نص اين الشباط / ۰ صفة‎ ( ١ - ۱۳۵ ۰ الاندلس‎ 
۲۳ 2 الاندلسي‎ 


ناث :970 ات 


الاسلامية التي كان عددها اثني عشر الف مقاتل:» » فلقد 
أمتكن ال على المسلمين بالنصر ٠‏ فانساح جند المسلمين بعد 
وده الم ك الناصلة فق آرض شبه الجزيرة الايبيرية فاتحیت » 
رافعین راية الاسلام ۰ اينما حلوا وحيثما وصلوا ` 

ان تناقص ع دد جند المسلمين الذين كانوا مع طارق ‘ 
نتيجة لعمليات الفتح وعظم ارض شبه الجزيرة » وتجمع 
التوط الفارين لصد تقدم المسلمين , واستكمالا للفتح 
وتمریزا له . وحرصا عو مستقبل جند السلمین في هنه البلاد 
الواسمة من الضیاع » عبر ق الی الاندلس على 
رأس جيش قوایه ثمانية عشر الف مجاهد » في رمضان سنة 
۳ ( حزیر ان ۷۱۲ )۰۷ ۰ 


اتم الجيش الاسلامي > الذي بلغ CG‏ الفا آو ST‏ « 
فتح معظم شبه الجزيرة الايبيرية > بقيادة موسى وطارق » 
aes‏ هات طول و وا وا ا و ا و پد ا 
ق ٩۲ nes‏ 0 
6 (ايلول ٠ ) 7١5‏ فتح السلمون خلال تلك الستوات 
القلائل . بتلك القوة القليلة العدد » الكثيرة بايمانها » و نصر 
امه لها . هذه الجزيرة الشاسعة » « ولم يغادروا Jub‏ عظيما 





٠ ۲۵۶ : ۶ » انظر : آخبار ۰ ۰۷ الكامل » 5 : ۵۱۲ » العين‎ ١١ 


iY)‏ راجم : فتوح البلدان » ١‏ : ۲۷۳ > تاریخ الطبري Vic‏ : ۶۸۱ »> أخبار 
۵ تاريخ افتتاح ۰ ۱۹۸ ۲۰۰ ( الرسالة الشريفية ( الكامل » 
٤‏ : ۵1۶ . فجر ۰ ۸٩‏ التاریخ الاندلسي » ٠ ٩۱‏ 

» انظر : فجر ۰ ۱۱۸ ۰ تاريخ السلمن »> ۱۰۰ - ۳ » دولة الاسلام‎ iY) 
٠” > eS) 


ع AY‏ یبا 


أو حصنا هاما الا رفعوا عليه راية الاسلام وأدخلوه في حوزة 
الدولة الاسلامية الكبرى NG‏ 
ان هذه الانتصارات الرائعة والفتوح الكبيرة في المدة 
القصيرة لها اسرار وذات دلالات بارزة منها ما كان عليه 
المسلمون من صدق وقوة مستمدة من العقيدة الاسلامية التي 
جاهدوا في سبیلها ۰ وعدل المسلمين وحسن معامتهم ‏ النابعة 
من ذات العقيدة ‏ لاهل البلاد المفتوحة « ساهم في تحقیق هذه 
الفتوح ٠‏ وجعل العديد منهم يدخل الاسلام ويسارع لحمل 
رايته ‏ عندما عرفوا عدل الا سلام وجور ما عداه — مواصلا 
الجهاد مع اخوته في العقيدة : وهذا واضح في تاريخ الفتوحات 
الاسلامية.ومنها حملة طارق التي كان جلها من الب پر ٠‏ 


: )۷۵۵ 8١5 = IFA~ 40) عهد الولاة‎ -۳ 


يبدأ هذا العهد بولاية عبد العزيز بن موسی )90 ٩۷‏ = 
( الداخل ( poly‏ الاندلس سنة ۱۳۸ ( ۷۵۵ ) ۰ 


من مظاهر هذا العهد تعدد ولاةالاندلس.حيث بلغ عددهم 
عشرین والیا » مع قصر الدة التي استغر قها و هي حوالي اثنتين 
وار بعبن سنه(۳) ۰ 

ان السمة البارزة لعهد الولاة . التشاط الواضح لعملیات 
الجهاد فيما وراء البر Ob‏ * وبرغم ما حدث من اضطرابات 
tN)‏ فجی , ۱۱۸ ۰ 


(۲/ انظر البیان » ۲ : ٩‏ ۰ نفح ۰ ۱ : ۰۲۳۱ ۲۳۹ ۰ ۲۵۶ ۰ 
iY).‏ راجع : آعمال » ٩‏ › نفح › ۲ : ۲۹۹ مب ۲۰۰ ۰ 


th.‏ وا یاه اللي 


هذا من تبديد للجهد 
SS‏ 17ج 


واخلة + وسرعة تبدل الولاة + وما في 
eee‏ المنظم المتصل , فان الفتح الاسلامي 
ا ااي زر ۲ ۳۳ ١‏ 
VYo‏ ( حتی مد دنة سانس (Sens)‏ على مسافة ایست بعيدة کنر | 
الى جنو بي شرق باريس › و هي اقصى نقطة وصلت Lae‏ 
gard |‏ ش الاسلامية:0 ٠‏ وخاض المسلمون بقيادة عبد الرحمن 
تن عي ان العائقي ‏ ۳۳۶۰۵۸۱۲ = vy.‏ 787 ) معركة 
بلاط الشهداء ws,‏ البلاط » آمام قوات الفر نجة بتيادة 
قار له ( شارل (alle ) ols‏ خی فیها جند ااسلمین دام 
فیها الغافقی:۲» ۰ ومع ما تر کته خسارة هذه العر کة الکبرة 
بن 20 غل .سيق GaN‏ فان تشاط السلمین فیما وراء البرت 
لم يتوقف ۰ 

دخلت الاتدلس - فا هذا العهد ‏ اعداد جديدة من 
المسلمين . استقروا في انحاء مختلفة من الاندلس ۰ لعل 
ابرز هذه الموجات ما يعرف بطالعة بلج بن بشعر Gp)‏ 
التى فا زا (Ye) ۳۰۱۲۲ Congr ea)‏ وكان عددها یتارب 
العثبرة آلاف:؛) * 

تحسنت أحوال آهل اسیا ا بعد الفتح١ى‏ الذي لم oss‏ 


و 


ENE ea ID CNM وفعي‎ Oe 10/600 NI زاح‎ (۱) 

۳ ۱ ۰۱۳۵ NE ۱۵۵ LISI aN کار‎ cal (Y) 
Le 7١1١ » وبعدهاء تاريخ المسلمين » ۱۶۰ وبعدهاء فجر‎ AY: ١ 

)۳( راجع : فجر ۰ ۰۱۲۸ ۳۷۸ وبعدها " 

)£( راجع : آخبار ۰ ۳۲۷ ۰۳۹۰ الکامل » ۵ AVON‏ ؛ فچر ۲۵٩‏ ۰ 

)0( راجع عن UL‏ أهل البلاد على عهد المسلمين : تاريخ الفكر » ١‏ - ۲ " 

The Moors in Spain, 43 — 9. 

العرب في اسبانیا › ۲ ۷ » دولة الاسلام » | : ۲ ۳ . فجر. 
۰ ۶ وبعدها ٠‏ تاريخ المسلمين » ۱۲۷ وبعدها ٠‏ 





ةب 


فتحا عس؟ ريا وسيأسيا بل وأهم من ذلك - كان فتحاانانيا 
وبداية لحدث حضاري فريد لاسبانيا وآوربا 


۰ (Ve) pau 


شهد عهد الولاة تنظيمات ادارية و آعماله عمرانية تتاسس 


المرحلة التي كان يمر بها الجتمع الا ند لسي۲) . 


» كان | aged‏ بدا یه لخاد العلوم الجد ید التنوعد التي 
نصحت ثمارها على مراحل ٠‏ فوجد في العهد انتاج و adel‏ في 


° (TC اکن من ميدان‎ 
: )٩۲۹-۷۵۵ = FIV ITA) عهد الامارة‎ - ٤ 


يبدأ هذا العهد بقيام الدولة الاموية في الاتدلس على ید 
عبد الرحمن بن معاوية ( الداخل ) ( ۱۷۲-۱۳۸ < ۷۵۵ _ 
۸ ( › بعد أن سقطت بيد العباسیین في الشرق سنة ۱۳۲ 
) ۷۵۰ )ف 


انصرف عبد الرحمن الداخل في السنوات الاولى من حكمه 
الى تثبيت أركان الدولة والقضاء على المخالفين له > وكان يدعو 
على مناأیر الاندلس للخلافة العباسية حتی سنه ۳۹ ۱ ( ۷۵۱ ) 


۲۰۵۳۱۵ ye Stele glk 131 


. ۳٩ ۸ ۳۱ < تاريخ افتتاح‎ ۰ ۲۶ ۰ ۲۱ < ۷٩ ۰ راجع : آخبار‎ (Y) 
ie eee ( ويعدها ( الرسالة الشر يفية‎ ۲۱۰ ۰ ۲۰۸ «< ۶۵ 
تاريخ المدمين‎ 4 Vo ‘ ۷١ ‘ دولة الاسلام‎ 3 £A4 : ۵ ¢ الکامل‎ 
۰ ۱۳۷ ۳۵ ۳ 

)۳( التار یخ الا ندلسي م ۱۰ ۰ 


)2( راجع : تاريخ الطبري , ۷ : 280١٠‏ › العقد الفريد » أبن عبب ريه . 
6 : ۲۱۶ > التنبیه »> ۲۸۵ - ۷ › تاريخ افتتاح , 24 


- ۹٩ 


حيث قطع ذكر بنی العبأس من | (Ades‏ . 

محلية متعددة ¢ كبيرة وصغيرة 6 
فاة الامر عبد الرحمن بن الحكم 
(WMC ۸۰۲ AY) =‏ . 


شهد هذا العهد ثورات 
وتفاقمت ‏ خاصه ل يعد و 


TAET NESTED 


قلت قراطية ف هذا العهد - بنشاط دبلوماسي ممتاز؛ 
nee aes‏ عبد الرحمن الثاني » و آخذت وا مكانقها من 
ال ولقود بان Gales,‏ المالك التصرانية » وغدت مركز 
التوجبه للد پلوماسية الاسلامية في الغرب"۲ " 


0 


ان النشاط الد پلومأسي الذی شهد ده قرطبة ٠‏ یعس 
مين عن مدی العمتان الرفيع الذي بلغته الحضارة 


بو j C+‏ 
الاسلامية ٤‏ اند لس( ۳ 


ان بذور النهضه العمر‌انبه التي بيدأت 3 عصر الولاة 
استمرت في هذا العهد و بشکل أوسع وأشمل - فقد شهدت 


قر Als‏ سا دن مدن الا 





ba ۲۷ esha, (۱۱‏ افا ا ا 
eee eee I AN OOS‏ 
INV Nive NE AES el RE‏ 

ITN TENE لكان‎ sali iY) 
RENT NAN AN Le Ne 
۰. TT المتفيس] ادن ۱ ۸ 0 ى‎ 

Andalusian Diplomatic Relations, 61 - 3, 68-9, 71-81 : راجم‎ )۳( 

۷۰ دولة الاسلام » ۱ ۰ ۲۸۲ PL‏ تاريخ السلمین » ۲۱۵ ۰ ۱ * 


)6( انظر : اندلسیات 2 ۱ : 2۵ ء ۷۶ ٠‏ 


ت١‎ 5 


والأحياء والمتنزهات والقناطر والأسوار والحصون0 ٠‏ 

شهد وان لدو و لول مرة هجوم النورمان (الاردمانیون) 
YL )‏ تكليز ية الفايكنج Vikings‏ بالاسيا نية Normandos‏ ( 
في 3 يف عام 1( (Ate‏ ايام عبد الرحمن الثانى” ٠‏ 


نمت التتظیمات المختلفة 2 هذا العهد و کانت الر سوم 
والتنلیمات رغم موها تمیل fl‏ البسالة ۰ ومن مظامرما 
منصب قاضي الجماعة والحجابة والوزارة وظهرت القوة 
البحرية و تقدمت التنظيمات العسکر ية مع العناية بالثغور 
والاسطول واتخذت دور السكة ee ene eee ae‏ امدقت 
الط ازب ٠‏ 


لم تتوقف حملات الجهاد الى اسبانيا النصرانية وبلاد 
الفر نج > رغم تعدد الاحداث الداخلية » لدرء الخطر المتنامي 


)۱ راجع ۱ تاريخ افتتاح < ۰۲۷۵ ۰۸۶ المقتبس ) باریس ( x‏ ها 
الكامل « 0 : ۵ 165 : ١٠١5‏ › ¥ : ۹4 ٠ملاء‏ البيان ,2 ٩۹۱:۲‏ 
أعمال ae < VY.‏ العس ee‏ 1م ‘ YAY‏ 5 


(!) انظر عن النورمانديين دولة الاسلام أ 5١:١‏ ۲ » أندلسيات › 
VW: ۱‏ - ۸ ۰ 
)۳( راجع : تاريخ افتتاح » ۰۸۶ الکامل » ۷ : ۱۱ , آعمال » ۲۰ > العبر » 
٤‏ : ۲-۲۸۱ . الجمل في تاريخ الاندلس » عبد الحميد العبادي » ..١١9‏ 
١١‏ > دولة الاسلام » gob. ۶-۲ : ۱١‏ السلمین ۲۳۵ 9 ۷ ۰ 
Andalusian Diplomatic Relations, 56 — 7. :‏ 
اندلسيات. 155:١‏ ۰ 


)8( راجع : تاريخ افتتاح + ۰۶-۸۳ ۰۹۲ ۰۹۶ ۰۱۰۱ ۱۰۶ + القعبس 
alt)‏ )1 لک م a Ae‏ البياة Yon‏ م 
ON a GUN a 115 a VIVE Ea‏ لاقنت اب 
TV TTS gall isk VV ae WVE E‏ 


به ۱۳۲ ب 


فى شمال Wi ea)‏ رقدم الاسطول الاندلسي المسلم نشاطا 
كبيرا 3 الیحر المتو سط :۲: ٠.‏ 


an »‏ التعليم ٤‏ هذا العهد وما Ona,‏ ف | sles‏ الاين لسن 3 
A a ee ee‏ 
... كانت الافة العربية هي نة الثقافة والتفاهم عند 


المنمين . بصورة رئيسية »۲۳ " 

م_عهد الخلافة ( 4۰۰-۳۱۹ 6۱۰۰۹-۹۲۹ 

تولی عبد | Gem‏ بن محمد إمارة الاندلس Ss‏ جار 
)٩۱۲‏ , قتجرد للقضاء على الفتن الداخلية » وتوطيد امن 
في البلاد.؛' ۰ تتمكن بعد جهد من القضاء على الثائرين » فام 
3 عليه مخالف الا وصار في قبضته2) ` 


يبق 
اتخذ عبد الرحمن بن محمد سمة الخلافة في اليوم الثاني 
gee ae‏ الحجة سنة ۲۱۱ ( كانون الثاني 4۹ ( > ولم 


wo 
- 


نک قبله من امر ۶۱ بنی آمية بالاند لس » أحد يسمى als‏ 5 


ee Vo NV AG 0 ها زیخ‎ gels. Ay 
ACNE) eK Ng NOR eS Veg ye can ey 


VQ ۸‏ العس ع £ : ۶۰۳۲ 
0 راجع 5 الكامل .\ : ۳۳۷ ‘ أعمال ‘ ۱۸ 9 دولة الاسلام ‘ pa ١6 : ١‏ 
سالم وأحد مغتار العبادي ۰ ۱۱۱ وبعدها ٠‏ 


ONS Sa AT ior RSs 8)‏ ل ا 


6 ع تاريخ افتتاح‎ jo ‘ أخبار‎ cea VI : 0 » انظر : العقد‎ (O} 
دوله الاسلا ,£8027 2 تارب‎ ۳۰ V4 © أعمال‎ , YL ۱ 
(on 1 ۱ 
٠ ۷ . النکر‎ 


37ت 


ال دسمون الخلائف NG‏ ” ولقب بالناصر 
لدين الله » وبذا تحولت الدولة الاموية في الاندلس من امارة 
الى خلافة5 ٠‏ 

كان عصہ عبد الرحمن الناصر ( ۳۵۰۰۳۰۰ = ٩۱۲‏ 
1۱ ) » برغم ما شغله من فتن في مطلعه » عصر رخاء ومجد . 
يل كان أعظم عصور الاسلام بالاندلس ‘ لا سيما من dual‏ 
والزراعة والتجارة والصناعةم ٠‏ 


۳۳۷ ابن حوقل الذي زار الاندلس آول سنة‎ aes 
ما وصلت اليه قرطبة في عهد الناصر بقوله : « واعظم‎ )۹۶۸( 
مدينة پالاندلس قرطبة و لیس بجميع المغرب عندي لها شبیه فى‎ 
کثر آهل وسعه رقعه وفسحة آسواق ونظافه محال و عمارة‎ 
٠ مساجد وكثرة حمامات وفنادق »ك4‎ 


جك لدي اهدي Aes Shes TO‏ 
( ۳۹۹-۳۵۰ = ۹۷۹-۹۱۱ ) وكانت الاندلس مستقرة 
على | ی و یه »> من وحدة ف اليلاد ‘ وأمن ف الديار ‘ و تقد م 





٠ ۲۸۸ . التنبيه‎ )١( 

(Y)‏ راجع : العقد » ۵ : ۲۲۶ » نقط العروس › ابن حزم » 6٠‏ ( مجلة كلية 
الآداب » جامعة فواد الاول م : ۱۳ » ج : ۲ , سنة (VAOY‏ البیان. 
LISI. ۱2۷۳‏ ›» 0۳0:۸ 5 ء آعمال » ۲٩‏ ۰ ۶ , الحلة ¢ 
:8 ‘ دولة الاسلام ‘ 0 3 

)۳( دو له الاسلام ۸ ۶۳:۲ ۰ ۰۶۶۸ ۰۰۲۸۲ تاريخ الفکر 6 ۰ 


حت 1 


الحياة ‘ و هیبه ومکانه بان | لدو ل(۱) 5 


ازدهرت جمیع نو احی الحضارة الاسلامية في الاندلس في 
عهد الخلافة آیام الناصی و الستنصی - و کانت قرطبة الر كز 
الذى تتر كز فيه حضارة us YI‏ لس پاعتبارها آم المدن و مقس 
| لخلا فه و الفتون‌و العلوم و الاداب و بلغت من‌العمر ان والتمصس 
رفن لون ما ا ارت خاصة de‏ عهد آلستتمر الذي 
ازدهرت في عهده الملوم و بلغت قرطبة من الرخاء والثراء 
مستوی لم تبلفه من قبل" * 
الاندلس خاصه قرطبة - في شتی 


في شتی نواحي 


الامثله على تقدم 
نواحي الحضارة > كثيرة ومعنو (t)de‏ * یعتقد ان الخس التالي 
eee‏ ی 
عل ما بلنته age Gd‏ العلافة » یقول : « سمعت ببلاد الاندلس 
من غير واحد من مشايخها » ان الماشي کان يستضيء پسمر ج 
قرطبة ثلاثة فراسح لا ينقطع ate‏ الضوء »۱*) ° 

كانت الاندلس يما اجتمع لها في القرن الرابع الهجري 
من أسباب القوة والسلطان » قد تبوأت مركز الصدارة في 
العالمين الاسلامي والنصراني ٠‏ فكانت قرطبة مر كن الجاذبية 


VAN De cll زو "انظ‎ 

Re عن عر لات‎ eel ۲۹۸۲۹۵۵۱۱۲ کال‎ oi (Y) 
* ونموه : قرطبة حاضرة الخلافة » ۱۹۳:۱ وبعدها‎ 

)۳( انظر : تاريخ المسلمين » ۲۹۵ ٠‏ 

NAST (4)‏ ۰۲۲۰ ۲ 
TET ۰ ۲۳۱ ۰٩ ۲۲۸:۲ , lel‏ اعمال » ۰۳۸ العبى » ٠ ۳۱۲:٤‏ 
تاريخ مدينة الرينة الاسلامية » السيد عبد العزيز سالم » 14 ٠‏ 

.۳۷ 2 
راجع : وصف جدید لقرطبة » ٠ ۱٩۷‏ 


ل | كك 


الد پلوماسية وف > تتجسه اليها ايصار الدول طالبة الودع 


SS»‏ این" حیان وغير' و احد أن ملك الناصر بالاند لس 
كان في LE‏ الضخامة ورفمة ee re eh‏ و الروم, 
وازدلفت اليه » تطلب مهادنته ومتحافته يعظيم الذخائر , ول 
تبق آمة سمعت به من ملوك الروم والاقر BE‏ والبوس و۲۰ 
الامم > الا وفدت عليه « خاضعة راغبة 


راضية ۲۱ ۰ 


في هذا العهد « انتشرت الثقافة و کنر الانتاج السلمی 
وشاعت المعرفة . حتى فشا العلم وعم » تشهد على ذلك ال لنات 
الكثيرة والمكتبات العامة والخاصة »ب . 


(٠٠۸ ۹۷١ = ۳۹۹-۳۲۲ ( : الدولة العامرية‎ - ٩ 


توفى الحكم | لمو سنه۱۱ ۳. فخلفه | ac‏ هشام او ید 
الذي لم يتجاوز عمره حینند ات عش قا وی ‘ مما آتاح 
الفرصة لظهور رجل قوي هو محمد بن عبد الله بن آبي عامس 
المعافري . الذي تلقب سنة ١ e‏ ) « الحأجب المنصور » 


و غدا الحاكم | لحقيقي للا ند لس :4 . 


. ۵ _۷٤:۲ » اندلسیات‎ » ۲ ٤۵۱:۲ » انظی : دولة الاسلام‎ )١( 

(۲) نفع ۲٣۱:۱۰‏ . 
انظر ۳ أعمال 6 £۲ العبر ‘ ۹:٤‏ ‘ أزهار ‘ YOA:Y‏ 59 راجع عن 
القتبس : ( پروت ) »۰ ۳-۲۱ البیان ۲ : ۲۳۵ , pall‏ - ۰۲۹۹ 
۵-٤‏ ۰ نقح » ۱ : ۳۹۵ . 

۰ YoY < الاندلسي‎ ws التار‎ )۲( 

رح 

)£( راجع ۳ الكامل ‘ VVYV:A‏ ‘ البيان ‘ ۳۵۳۲ و Laue‏ ‘ أعمال < ۶۳ 

و بعد ها 0 العیر ‘ ۶ ٩‏ = 


عد 1۹0 بے 





يمكن القول أن أيام ار ا هاش ۱۳ 2۲ 
اا ل ra‏ له 
بسن ( ۳۹۲ - ۳۹۹ ) وعيد الرحمن الخاصر 744 مال 

الاسرة العامرية ٠‏ فلم يكن للخليفة الاموي هشام المؤيد 
Jay‏ حکم اتتصور وو لدیه - القي دام ot eal‏ و 
إية يد فاعلة في الاحداث ۰ مما جمل يعض المو رحد القدامی 
والمحدثين Sales‏ (مطلاحا ١‏ الدو له المامر یه » على تلك 
المدةق د ۰ 

اسر 
المتالبة الذین تعاظم آمرهم قي الدو له الاموية » واستعاض 
و i eo‏ البر پر » وممن يرضى من 
المقالية الذين عرفوا باسم الفتيان أو المماليك العامرية » 
ولم يكن اختياره للقوة الجديدة ليعتمد فقط على هذين 
المصدرين؟ ` 

ان العدد الکبی من الجتد النظم التنو ع العناصی ۰ كان 
القوة التي وطدت حكم المنصور بن اه ٠‏ إن 
للمسلمین في الاندلس الانتصار تلو الانتصار فى الممارك 
التي قادها المنصور زاجد ضد القوى النصرانية ols,‏ لتلك 


س ‏ س آذ ال لك 


+۱( لا بن حيان القرطبي كتاب سمأه « اخبار الدو له العامرية » - راجع : 
القتیس ( القاهرة ) ۰ ٩۲‏ ( مقدمة الحقق ) ' 
: مذكرات الام عبد ال بن بللقئين » ۱٩‏ ۰ البیان » ۲۵۹۰۲ - 


: راجع‎ "١ 
‘ 65١: » العس » ۶ 2 ۳۲۰ > دوله الاسلام‎ ‘ ۳٩۳ عاط‎ ‘ Vé 
° ¥Y) » تاريخ المسلمين‎ . ۷۱ _ ۹4 

ایضا راجع عن القوة السكرية التي آعدها التصور محمد بن أبي مد 
رطام الح ل هه گرا لزاه Pee SMG SOUS‏ 
مك 44 ۱۰۰ ۰ 


٩‏ ۰ .مد 


القوة المسكرية تأثيرها على مستقبل الغلا 
الاند لس(۱) ۰ 

كان هت المتضوق عاد وان kay +. sigh‏ ی مد 
الجهاد في شبه الجزيرة الذروة على يده ego‏ للناس BLS‏ 
كأن آیام الفر نجة معدودات « وان نجمهم موذن بالافول لا 
محالة . فقد ظل المنصور Ub‏ حياته لا يخلع رداء الجهاد»» . 
يقول ابن خلدون : « ورداد الفزو بنفسه الى دار الحري 
فغزا اثنتين وخمسين غزوة في سائر أيام ملكه . لم ينكسر له 
فيها راية » ولا فل" له جیش . ولا أصيب له بعث . ولا هلكت 
سرية ٠ )٠»‏ ان الجهاد الذي حمل لواءه المنصور كان تعزيزا 
قويا وتثبيتا كبيرا للوجود الاسلامي في شبه الجزيرة:؛؛ . 


فة الاموية فى 


لم تقتصر أعمالالمنصور بن أبي عامر على عمليات الجهاد. 
التي سطرت انتصارات رائعة للمسلمين في شبه الجزيرة . بل 
شهدت ايأمه نشاطا عمر انیا و اضحاره 5 

سار عبد الملك الذي تلقب بالملغر على سنن أبيه 
المنصور ‘ ٤‏ متابعة غزو الممالك النصرانية وكانت أيامه 





)\( راجع النتائج السيئة لنظام الجند الذي اعده المنصور محمد بن gt!‏ 
عام : قيام دولة المرابطين . حسن أحمد محمود ۰ ۲۵۸ . 

. ۲۶۶ 2 انظ : قيام‎ (Y> 
. ۳۸ ۰ المعجب‎ : Lee افاضت الصادر بذ کر غزوات النصور راجع‎ 
۳ ۳۱1:۲ ۰ ۲۹:۱ . الکامل ۰ ۷۸:۸ ۰ ۱۱۳:۹ - ۶ الحلة‎ 
۰ ۵ - ۷۲ 255 , OA آعمال‎ 

٠ ٦۷۷:۸ : انظر : الکامل‎ ٠ ۳۲۰:۶ » العين‎ (MD 

)£( راجع : مذکرات » ۱۵ , اعمال » ۳-۷۲ » دولة الاسلام » ۳-۵۷۱:۲ ۰ 

)9( راجع : البيان . ۲۷۵:۲ ۰ ۲۸۷ - ۰۸ اعمال , ۷١‏ , ۰۸۰ ۰۱۰۳ 
دو له الاسلام < ۳۵:۳۲ ۰ ۵۷6۵ - ۷ ۰ 


¥ 


أعيادا في الخصب والأمان © يظهر Sua]‏ ويحمي الشرع 
واسقط سدس الجباية ee‏ البلادياة و 
ee‏ ل ل كا ولا 
ele‏ ان التصور خلف لولده الا سلطة قوية وحدودا آمتة 
dy‏ 
الهدوء والاستقرار has.‏ هذا فان المجتمع الاندلسي کان 


یشرف على ذروة رين الحضاري في شتی میادین الحیاة 
و الحياة العلمیه:۲» ` 

» وانتهی الظفی عند ملوك الاعاجم ف دو لته الى منز U‏ 
OO‏ ري له وإلده المنصور ء وأحلثوه سا في الاصفام 
له والتدظيم لجلاله , والهيبة من سغطه والطلب رش ت » ی 
صار اعاظمهم يحتكمون اليه فيما شج بينهم فيفصل الحكم 
فیهم الج قوت پما قضاه ویقفون مد ۳ 
إلدولة العامرية as ) 8 ale‏ > وکان 
عبد الرحمن بن آبي عامر الملقب بالناصرء قد عجل في اسقاطها 
و انهیارها ء اذ لم یکتف بما تمت به آبوه و آخوه من استبداد في 
الحكم وحجر على الخليفة هشام المؤيد , والاستقلال بتد پر 
الامور دونه ودون قومه بنی آمية , وما تمتعا به من آلقاب 
سلطانية ۰ بل طمع الى أبعد من ذلك » فخطا oie‏ كان Les‏ 


هر Sey‏ قات أشعل نار فتنة مبيرة » تهيات أسبايها من 


دراه 


ON POLS Ne اكاب‎ ae ل لمم‎ ۱) 
م‎ NNN NN الا ل‎ ees » الحلة‎ 
۰ ٠١٠9: ۲ » الاسلام‎ 

٠ ۸۶ » انظر : آعمال‎ (Y) 

)۳( البيان . ۱۰:۳ ۰ انظر : اعمال » ۰۸۷ دولة الاسلام » 111:7 ٠‏ 


عد SA‏ اب 


تكله cone‏ لمع قرط ادلا ومن ثم الاندلس کلها 


وی ۱ ۱ * اذ انتزع 
عبد الر عن من هشام المؤيد ولاية العهد , وهو ol‏ خطي ل 
ee‏ لرن | نازوس یتسه 


ر BG‏ بنی امية الفد 
الكامن على ا ay ll‏ ومن e‏ 
السلطان دو نهم وهم أصحايهدى ٠.‏ 
۱ تمثلت شورة بني أمية والناقمين على عهد بنى عامر , 
بثورة عارفة gi‏ عمها محمد بن مشام عام ۳۹۹ ( ۱۰۰۹ 
الذي یتصل نسیه بعبد الرحمن الناصر oe‏ كنت الثورة من 
الاطاحة يعيد الرحمن الناصر بن أبي عامر و بالدولة العامرية 
وكانت بداية فتنةمبيرة اجتاحت قرطبة وانتشر تأثرها فسائر 
الا ند لس > وجاعت على الوحدة والهدوء شام ای عم 
الاتدلس le‏ » وانتهت باسقاط الخلافة الاموية في الاندلس 
نهائیا سنة ۶۲۲ ( ۳/۱۰۳۱ ۰ 

لعل من أبرز مظاهر عهد الفتنة ۹ ٤۲۲‏ الذی پداً 
بسقوط الدولة العامرية وانتهى بسقوط الخلافة الاموية فى 
الا تیه انه اللسلسين نن الي اوا ای ال 
ال se‏ يمك كر لاسام وه تقار وز سد 
سقوط الدولة العامرية الى الفريق المعارض » لما نالهم من 





)۱ راجع : الكاملء ۸ ۲-۷۰:۱ » البيان » ۳۸:۲ ٩۹‏ › ۳-۶۲ . 
أعمال , ۲-۹۰ , العبى » ۲۳۲۱:۲ ۰ ۳۲۵ » تاريخ المسلمين , 
2 مه 

(Y)‏ راجع : الكامل »۰ 1۷۹4:۸ ۰۸۰ الحلة » ۵:۲ , البيان » :20 , دولة 
الاسلام ۶ ۱۳۳:۳ — ۶ ۰ ۷۳۸ ۰ 

۰ ٩-۱۳۸ ۰۷-۱۰۶ › راجع : البیان 2. ۱۶۵:۳ › آعمال‎ (YY 
» راجع عوامل انهیار الخلافة الاموية في الاندلس : دول › ۵-۱ ۰ قيام‎ 
۰ ۸ ۹ 


- 1٠١4 


أول آيام محمد بن هشام 
sls‏ | الساعد الایمن 
امیه۱(4) ° 


,>43 على wy‏ بني أمية 6 ايتداءا من 
المهدي ۽ أذ اعتقد الامو 92 O‏ ان الس بر 

يمثل عهد الفتنة تفاقم انقسام ااتدلس على نفسها الى 
دو يلات صغيرة « تز عمها زو اء القبائل الب بر يه وامراع 
الخامس الهجري آحداث انتهت 
> حيث اعلن آهل قرطبة ٠‏ 
۵ = 


جرت فى أوائل القرن 
nec‏ عهد الطوائف في الاندلس 
على ر آسهم آبو الحزم جهور بن محمد بن جهور 
\-¢y‏ ( , إلغاء الخلافه۲) > واسندوا أمى هم الى » شيخ 
الجماعة » الوزير أبي الحزم ابن جهور منتصف ذي الحجة سنا 
۲ رس ۰ 


۷- عهد الطوائف : 

انتسمت الاندلس سياسيا الى عدة دو يلات صغيرة على اس 
سقوط الدولة العامرية وقيام الفتنة التي انتهت بسقوط 
الخلافة الاموية في الاندلس ۰ فتغلب في کل جهة من الاند لس 
متغلب » وضبط كل متغلب منهم ما تغلب عليه ؛ وتقسموا 
القاب الخلافة » وفي هذا يقول ابو علي الحسن بن رشيق : 





)\( انظر : العبر ۰ ۶ : ۰۳۲۵ دولة الاسلام » ۲ : ٠ ٩۵۷‏ 
)۲( انظر : البیان » ۱۵۰:۳ Yo‏ دولة » ۲۰ وبعدها ٠‏ 
)۳( الذهرة + ۵-۱۱۶:۲:۱ ( عن ابن حیان ) " 

راجع : دول » ۶-۲۱ * 


S52 ۰۱۰۳ 


4 ’ ديم - 
اسماء a‏ قده | و 50 


ص 


القان" مملكةٍ 2 غير موضعها 


کالهر * يحكي انتفاخا صو ر 5 


الاسد ارو 

فقد ا سين الفتیان الصقالبة — Sure — Mes‏ امارات ف 
شر قي الا ند لس > على اش مفادر تهم قر als‏ بعد مقتل عد 
OP ae‏ المنصور بن ابي عامر ) ۹( ‘ ف مد رنه دا نه 
والجزائر الشرقية وطرطوشة وبلنسية وشاطبة والر َة 


ومرسية وار يولة١ Orihuela‏ ) ۰۲۱ ۰ 


شغل عصر الطوائف من تاريخ المسلمين في الاندلس نحو 
ثمانين عاماء و کان عصر تفككواتحلال سياسي و اجتماعي,ج. 
اتصف عدد من امراء الطوائف ‏ في بعض تصرفاته بصفة 
الاثرة والغدر » هانت معه مصالح الامة » وكان التناحر قائما 
في آوقات س بان بعصهم . ونسوا في غمار ذلك مسوولياتهم 
في الحماظ على بلدهم السلم في شبه الجزيرة الذي رویت تر بته 
بدماء المسلمين وعمرته جهودهم وجهادهم الطويل » بل دب" 
الضعف والتدهور فيهم فتمثل فيتسخيرهم المرتزقة منالنصارى 
في تحقيق اغراضهم . والاغارة على اخوانهم في العقيدة . بل 


)\( انظر : المعجب Vo.‏ الکامل ۲۸۶:٩‏ , البیان ۰ ۲۶۶:۳ , آعسال. 
٠ ۱۶۶‏ انظر عن البيتين المذكورين لابن رشيق : معجم الادباء » ياقوت 
الحموي ‘ ۱۹ : لا" ‘A‏ 

٠ وبعدها‎ ۱۵١ » راجع : دول‎ (Y) 


۱ انظى :م * نء 8*۲ التاريخ الاندلسي ۰ 881 , ۳6۰ 


EEE 


انون عن الاستمانة بملوك النصاری لنفس 
الاغراض » متناسين في ذلك كل شيء و متذ کر ين فقط اطماعهم 
اعت وا ناتباتهن مما اطمع الاعداء بهم لتفرق كلمتهم 
واشتداد الخصومة بينهمءفكانوا tia)‏ سائفة للاعداء التر بصين 
الاتاوى لبعض رلوك النصارى » وكان 
(لاسلامية شيا 


كانوا لا يتو 


يهم الدواثر ‘ يقدموت 
هؤلاء فى عمل Te EET‏ 


سل این حاف ۱۰۷۹-۶۹۹ ) مزرخ الادلس ابید 
ee eee‏ 
الحزيرة الاندلسية » على اثر Coto‏ فاجعة ن ده بر "gus‏ 
ر ue 23 ( Berbastro‏ ۱( , على المجتمع الاندلسي في هذا 
ug‏ . و انتقد سائن فثاته » ووصفها بالفساد » وأوقع كبير 
السوولیه على غد age‏ لأمواء والفقهاء پاعتبار هم أصحاب 
ا freer eee NN ata‏ 
الامور و قوة التأثر و التو Wade‏ ۰ 

واا eee‏ اخوال السلمین عندما پیتعدون عن النهج 
القرآني فقوتهم تتناسب مع قر بهم وبعدهم ع | 

وصوار عبد الواحد المراكشي حال آمراء الطوائف قبيل 
معر aS‏ الزلاقة ) Sagrajas‏ ( المشهورة ۹ء ( ۱۰۸۹ ( بقوله : 
Lb,‏ ملوك الاندلس فلم يكن منهم این pk‏ یود "اي اليه 
dat ry‏ : دول , 8۰۳ قیام » ۲۹۰ ۰ التاریخ الاندلسي » ۲۱۱ ۰ 


(۲,. انظر : البيان2 ۲۲۵:۳ 4 0_۳ ٠‏ 
۱۳۱ انظر : البيان » ۳ ۵ ۲۸۲ ۰ 


إ٤‏ راجع عن أحوال المجتمع الاندلسي في عهد الطوائف : دول م ۶۰۵ © 
قيام , ۲۰ التاريخ الاندلسي ۳۳۱ ٠‏ 


١١”‏ مل 


( الفونش ۰ قشتالة ) الاتاوة ٠‏ وهم كانوا اوی yeaa‏ 
واقل من Ol‏ يحتفل لهم ! NM‏ و أو ضح ابن ال 
( آو اخر السادس الهجري ) سياسة الفو نش السادس تجاه آمر اء 
الطو اتف وما كانت تررمي اليه بقوله : « و OW‏ 
الفنش فتنة تقع بين الولاة من المسلمين ۰ فيعين 
و هذا على هذاء فیستجلب بذ لت آمو الهم. طمعا 
فیظفر هو بملك الجزيرة كلها بر = 


آسر " شيء عند 
هذا على هذا . 


منه أن يعجزوا, 


يرز دور العلماء الكبير و مساعيهم الى ایجاد نوع من 
الوحدة بين القوی الاسلامية المتنافرة للو قوف في وجه الخطر 
الفر نجي > خصوصا بعد سقوط طليطلة ۶۷۸ ( ١0‏ ). 
الذي هز المسلمين هزا عنيفا « واستشراء slo‏ النصارى فة 
الجزيرة » اذ عقدوا موتمرا في قرطبة تذاکروا فيه أحوال 
البلاد > وما منيت به من ضعف و تخاذل وتخاصم > ورأوا أنه 
لی جخ من الاعتصام بالمرا بطين . وتأييد المشاريع التي 
كانوا قد يدأوا يعدو نها لخوض معركة الجهاد في الاندلس ٠‏ 
ومن ائمه هوّلاء الساعين الى توحید القوى أبو الوليد الباجي 
سليمان بن خلف ( ۶۰۳ ۱١۸١ ۱۰١١ = ٤۷٤‏ ) الذي 
طاف بملوك الاندلس يؤلف قلويهم على نصر الاسلام » ويروم 
جمع كلمتهم وتوحيد صفو فهم() ٠‏ 

بانضواء الاندلس تحت جناح الدولة الرابطية سنة ۶۸۳ 





1 ۱ لمعجب » ۱۳۳ ٠‏ راجع : البیان , ۲۳۹:۳ ٠‏ 


(۲) تاريخ الاندلس ۰ ۸۲ ( نص ابن الکردبوس ) ٠‏ 
(۳) انظ : قيام , ۲۷۹ ۰ 
راجع الدعوة الى التوحد : التاريخ الاندلسي ‘ ۳۷۱ وبعدها ۰ 


tee‏ ۲ ابت م 4 العياة العلمية 


٠۰ )‏ ) ينتهي عه د الطوائف في الاندلس١) ٠‏ علاقة 
Chane |e 4‏ بالاندلس 


الر | بطين بزعامة آبي یعقوب يوسفا بن 
نات مقن نة ۰ ۸۶۲ (۱°۸٩‏ › عندما عبر ابن تاشفين الى 
الاندلس ise‏ رأس جیش » لنجدة السلمین في الاندلس و تقد یم 
العون للاخوة اثر سقوط طلیطلة بيد النصاری عام ۶۷۸ 
(1-A )‏ - وقب HS‏ هذا الجواز للمرا بطین بانتصار 
حاسم للمسلمين » بقيادة ابن ان وطن امور |۱۵ AN eel‏ 
| تىت زعامة إالذو نش السادس ملك 


مه م4 


على النصارى الذین تجمعو 
في رجب سنة ۶۷۹ ( تشرين 


Blas‏ فى موقعة الزلاقة الشهيرة 
الاو ل ۱۰۸۲ ۳ ۰ 

كان العلماء والفقهاء ممن وجه الدعوة للمر | بطین لتقد یم 
TT‏ اص ا 
ف أمراء ody‏ لس )6 أمل في التوحد والقيام بمسؤولية الجهاد 
و استعادة ما اغتصب من آراضي المسلمين ٠‏ واشترك عدد من 
العلماء في و قعه الزلاقة ‏ الذ کورة - التي هیا و | لها . شاد ین 
من عزائم المسلمين محرضين على الجهادن:» " 


لم یتمکن الرابطون تخليص بلنسية من الاحتلال 
للاندلس » اذ تم لهم فتح بلنسية سنة ۶۹۵ er)‏ ( . 


)۱( انظر : دول ۰ ۳۲۲ وبعدها ٠‏ 
(Y)‏ راجع عن الجواز الاول للمرابطين الى الاندلس » تاريخ الاندلس ۰ ۸٩‏ 
وبعدها ( نص ابن الكردبوس ) 6 دول ا Bee omy‏ 
(۳ راجم عن موقعة الز لاقة : تاريخ الاندلس » ”4 وبعدها ( نص ابن 
الکردبوس )ء قيام ۲۷۱۰ وت ها رو :۳۳۹ وبعد‌ها ٠‏ 
a (8)‏ قل Pe A NE A UN PNY a a‏ : 


Ne,‏ ت 


يقدم عصر الطوائف انتاجا غزیرا وفيرا ومشرقا مبدعا في 
مختلف الميادين العلمية ' فهو زاخر بالمؤلفات الامهات 
والاصول الضخمة التي وصلنا بعضها ' كانت قواعد الاندلس 
وحواضره مراكزا للعلم IA‏ بور بو هلاه القع و 1s‏ 
افذاذ وصلوا القمة . کذ للع شعراء وادباء و کتاب ٠‏ ومکزا 
يختلف المستوى العلمي الذي كانت عليه و خلال 
لو EI‏ عن العا السياسية ٠‏ 





))( التاريخ الا ند لسي < ۰۳۶۲ ۳۶۵ , ۳۶۳ ۰ 


ee 0 





ثانيا : تاريخ بلنسية 


كانت بلنسية حتی نهاية القرن الرايع الهجري مر كزا 
لاحدى كور شرقي الاندلس تتبع قرطبة في الادارة 1 فلم تكن 
پلنسیه في شعند ل عن الاحداث والتطورات التي مرت بها 
الاندلس و قر ٠ 4b‏ 
هت له Se‏ العديد من مدن cgay‏ 2 عهد الطوائف 59 
تسلط التشتالیون fe )۱۰۹۶( 2۸۷ ple‏ بلنسية gly‏ تعخلص 
من نيبرهم الا في عام ۶۹۵ (۱۱۰۲) پاستعادة الراپطین لها ٠‏ 


اهن النقع sean‏ الى Slog‏ التوله العام ةق 


+ sassy) 
لته ق عو اا‎ lea 
يتناول تاريخ بلنسية عندما كانت تتبعفي ادارتها لقرطبة:‎ 
فتح بلنسية‎ - ۲ 
ریما فتحت بلنسية على يد عبد العزين بن موسى بن‎ 
التي دامت سنتين‎ ٠ نصير . في عهد آبیه أو في ولايته للاندلس‎ 


دم ۰ ۱ بت 


۰ 0)۷۱۵ ۰-۷۱۳ = ۹۷ 40) 


يبدو OF‏ عدد سكان بلنسية عند الفتح الاسلامى لها 
بت کما مر كان قليلا ق لخن استقی جارعم 
المسلمين الفاتحين تن کان عددهم ينمو يمن ينضاف اليهم 
من Chola)‏ هن lth) Side‏ » مما أدى الى توسع عمران 
مدينة بلنسية پمرور الاش وازدياد فعاليات سكانهارى ٠‏ 


ريما وجد بين الذيناستقروا فيهامن آیام | لفتح‌من‌التا بعین 
أو أينائهم وأبناء الصحاية المتفقهين بالا (a Naw‏ . 

لا تتوفر آخبار عن بلنسية في عهد الفتح والولاة . الذي 
كان عهد استعمال للفتح وعهد استق‌ار ۰ 


۲ - عهد الامارة الاندلسية : 


جعل عبد الرحمن الداخل بلنسية ‏ على ما يبدو كورة 
( محافظة ) (4) ¢ Cols‏ بلنسية حاضرتها Jin ٠‏ الاجراء الاداري 
له أهميته الاجتماعية والعلمية + أذ آصحت بلنسية مقر | 
للوا لي آو العامل وموظفي الادارة الآخر ین من كات وقضاة 





)۱( راجع : أخبار مجموعة » ١4‏ < ۲ » تاريخ افتتاح الاندلس : ۳١‏ »> 
البيآن المغرب : ۲ : 22-1١14‏ تقح : ۱ : ۰۱۰-۲۷۰ فجن الأندلس : 


۹۳ 
قاری وفوف مدا رق oe Rey ib eh‏ تفیل 
الأموية في قرطبة » أنيس زكريا النصولي : : ۳۵ ه 


The New aa ne edia Britannica, X, 335 ( Valencia ( .‏ 
(۲) راجع 0 ( بیروت ) Ns‏ ا : 1 : ۹۶ ] | : ۰۳۹۱ 
ie ga 0 YY ۰ ۳‏ مكى > مجلة معهد ea‏ الاسلامية 
في مدريد , م : ۵ » العدد : ١‏ ۲ سنة ۱۹۵۷ ) » التاريخ الاندلسي : 
۱ وبعدها ۰ 
)2( بلنسية الاسلامية » امبروزیو اویثی مم‌اندا : ۱۱ (تقریی مدرید " ۰ *)٠*‏ 


متا ۰ ۱۱۱۷ مت 








و غر هم › وهم في الغالب من العلماء والادياء * وازداد توجه 
التاس الى يلنسية لقضاء آعمالهم مع الادارة الجديدة أو للتجارة 
وا ف لاني السك Oi‏ تست اه eee‏ 
زاد هذا من عدد سكاتها وتوسع خططها وفاعلية هه + 


ربما تولى عبد الله اليلنسي بن عيد الرحمن الداخل 
كورة بلنسية وغيرها من كور شرق الاندلس بآم من أبيه( ٠‏ 
یظهر أن عبد الله اليلتسي اتخذ و آسرته من بلئسية موطناء 
فالحقت به النسبة البلنسية » وينى فيها الرصافة والمسجد” ٠‏ 


خرج البلنسي على آخيه هشام « الذي تولى آمارة الاندلس 
ee‏ :من | ية + تطنامتا مع سليمان أخيهما الاکس ۲ * وف 
ذات الوقت كان البلنسي يطمح الى زيادة سلطا نهو تعن یز مكا نته 
٤‏ لذت لسن والتهيئة لنفسهن) ٠‏ 

باءت محاولات عبد الله البلنسي ‏ في تولي أمر الاندلس 
أو توسيع ولايته ‏ بالفشل » وا نتهى دوره بوفاته ببلنسية 
عام ۲۰۸ (۸۵۳)(ه) * 


کانت 3 ous Ub‏ عمالها ge‏ بلنسية في Ida‏ العهد » فاین 
ميمون كان عامل عيد ای خفن الاو سط على بلنسية نة ۳۳ 


iY)‏ راجع : جمهرة أنساب العرب : 95 » الحلة السيراء : ۲ : "م8 ب و 
الكامل : ٩‏ : ۳۸۷ ۰ 

٠ ۱۸ : ۲۲ : راجم : نهاية الارب » النويري‎ iy) 

۲۱ راجع : الکامل : 1 : ۱۱۱ الحلة السيراء : ۲ : ۳۷۹۳ البیان‌الغرب: 
57 732 2 العين + TV‏ 

١٤ا‏ راجم : الکامل : 5 : ۸ ۰ PAV‏ الحلةالسيراء : ۲ : 85 ب و 
المغرب : ۱ : ۸۶۷ pal‏ : ع : ۲۷۷ . 

)9( انظر : الفرب : ۱ $A:‏ ۰ 


١١86 


olds ۰ (ALA)‏ يعين لبلنسية القضاة . فمن الذين تولوا 
قضاء پلنسیه على عهد الامير عيد الله ‘ معاو ;4 دن محمد سنة 
۳۳۹ (۳ ۲۱۸۵ ۰ 


۳ - عهد الخلافة الاندلسية 


تمکن عبد الرحمن بن محمد الذي تولی آمارة الاندلس 
سنة ۲۰۰ من القضاء على الخارجین على الامارة من age‏ سلفه 
في كو رة بلنسية ٠‏ ور بما مر فيمدينة بلنسية فی«غزوة بنبلونة» 
و اصلح من حال ileal‏ وشارك بعضهم في الجهاد معه۲) ٠‏ 

ي عام اعلان الغلافة قي الاندلس ۳۱۲ ۰ عين الخليفة 
الناصر عبد الله بن محمد بن عقيل على كورة بلنسية وشاطبة) 
وق سنة )٩۳( Tre‏ عزل جهور بن عبید الله بن آبي عبدة 
2 كرا سين يا rs ur‏ بدن ان لا See‏ 
يحيى بن محمد بن الياس عن كورة بلنسية و آعمالها بموسى 
ابن محمد oles)‏ ۰ لا یتوفی ما يشير الى ما قام به هؤّلاء 
العمال في بلنسية ٠‏ 


كانت الخلافة gus‏ القضاة لبلنسية » فقد ولى الخليفة 
الناصر Glee‏ بن يمن بن سعيد العافري » من آهل بلنسية . 


۰ ١52 : (القاهرة)‎ EE انظ‎ )١( 
. a التكملة :۲ : 1917 رقم‎ )( 
OC ۳( 
۰ ۱۵ ۰۱۶ : تصوص‎ 
Una Cronica, Anonima De, Abd Al-Rahman, III. oe 53. 
BL المغرب : ۲ ا‎ 
۰ ۱۰۳ + : المقتبس‎ ۷ 
7 ee ) المقتيس‎ )6( 


ees‏ 15ت 





وجيها » فلم يزل قاضيا الى أن استشهد في غزوة الخندق . عند 
التي هزم فيها عبد الرحمن الناصر أمام جيوش ردمير (الثاني) 
ملك ليون و aSLals‏ ‘ آصحاب مملکة نافار (۱) 8 


هكذا تولى قضاء بلنسية عالم من علمائها ‘ مسا يشس 
ل مع غيره ‏ الى مبلغ تمو ألحياة العلمية فیها . ومن ثم كان 
القاضى العالم مجاهدا استشهد في سبيل الذود عن العقيدة 
و پهذا و ont‏ شار كت بلنسية في الجهاد على عهد الناصر 
وخليفته المستنصر ۲ ۰ كان عدد من ذرية جحاف المعافري 
من علماء بلنسية تولوا قضاءهاة») ۰ فعبد الرحمن بن جحاف 
rarer‏ المعافري قاضي بلنسية للخليفة الحكم eee)‏ 
تمتع يمكانة مرموقة لديه Be‏ قام پبعض النشاط الد پلوماسي 
الذي شهد ته قر طبة ف هذا العهد؛) ٠‏ ویذ کر لهشام بن محمد 
ابن عثمان قائد كورة بلنسية وغيرها مشاركة في هذا النشاط 
0 3 


yl 5 ot a ere esi‏ ااطرف 


)\( انظ تاريخ علماء : ۱ : ٤-۲‏ رقم YY‏ بغية: ۲۱۲ , رقم١١21‏ 
5٠ ese Soe,‏ ح ( نص ابن الكردبوس ( » دولة الاسلام : 


: ۳ وبعدها ٠‏ 
(Y)‏ : المقتبس ( ron‏ : ۲۱۳ ۰ 
٠١: o )۳(‏ رقم ۳۱۹ ۰ 
a (2)‏ التکملة ( مجریط ) , ۲ : ۵۶0 , البیان : ۲ : ۲۳۵ ۰ 
)9( : المقتبس ( بيروت ) : ۰۲۰ ۲۰ ١ح‏ › 49.5582 ۵ 


۰. ۱۵۲ ٩۲ ۷۸ ۰ 


tie Gr Gow | ae‏ الر*عيني ( ۳۹۷ = ۱-۰1 ( قضاء 
بلنسية وأعمالها > فكان منفذا للحق في آحکامه:» ٠‏ وتولى 
قضاء بنلسية على عهد المنصور أبو الاصبغ موسى بن أحمد بن 
عبد الرحمن > الذي كان قاضيا على جهات آخری من شرق 
الاندلس في ذات الوقت , فاستخلف على جهات مدينة بلنسية 

أبا عبد الله (go yaad)‏ : 


استقرت أركان المجتمع البلنسي ‏ على ما يبدو في 
نهاية عهد الخلافة ودولة بني عامر ۰ حيث بلغت الاندلس 
ب ره كا مت ی Gln‏ کدرا من التقدم الحضاري في شتى 
الميادين ۰ فازداد se‏ سکان بلنسية ونمت الزراعة والتجارة 
و الصناعة » و توسعت خططها . و نعم مجتمم بلنسية = مسلمون 
وغیهم - بحياة طيبة في ظل الامن و الاستترار والعقدم الذي 
شمل عموم الا ند ٠ id‏ كان من OLE‏ الحياة العلمية أن تخطو 
خطوات و اسعة في نموها وتعمق مسيرتها في شتی میادین العلم 
oer‏ + 


هكذا كانت بلنسية منذ فتح الاندلس الى نهاية الدولة 
المختلفة ولو بشكل محدود ۰ نعمت بما نعم به الاندلس من رقي 
وتقدم في مضامير الحياة ٠‏ 





١ 
۰ ۷.۱۵ : نصوص‎ (FP) 
- راجع : آندلسیات : ۲ : ۲۲ و بعدها‎ )۳( 


ves‏ ۷ ت 


ب - مملكة بلنسية في عهد الطوائف 

ee)‏ بيلنسية ف بدا ,4 این ا الهجري 
عدد من الامراء ‘ م د عليها القشتاليون الى ان استعادها 
الرابطون ۱ يتكون الحديث عن بلنسية في هذا العهد من نقاط 
ثلاث : 

۲ - حکم القشتالیین ۰ 

۳ - استعادة بلنسية ٠‏ 

١‏ حكم أمراء الطوائف 


eon,‏ هذا العهد باعلان الفتيان أو المماليك العامرية 
استقلالهم بحکم بلنسية على يد مجاهد العامري حول سنة ۶۰۱ 
ا ل وس ۹ ۰6 2 
( ۱۰۱۶ ) > اللذان Lab‏ بلقب الامارة واستقلا پشوو نهما عن 
i‏ - استمر الفتباد. العامر O92‏ بحکم يلنسية من سنة 
١‏ و ۷ ااي ٠ PV‏ ) »> ثم تولى حكمها عبد 
العزيز بن عبد الرحمن بن أبي pole‏ ( ۶6۲-۳۹۷ د yee‏ 
.| > الذي تلقب بالمنصور . حكمها مدة طويلة 
( ۶۵۲-۶۱۷ =( 


لم تلبث بلنسیه أن أصبحت جز ءا من مملكة طليطلة ف 
۷ )1-18( تحت زعامة المأمون يحيى بن ذي النون » ثم 
استعادت استقلالها على يد أبى بكر أحمد بن محمد بن مروان 


كم 77ت 


أبن عبت العزيز عام 1۷ ) ۱۰۷۶ ) ٠‏ في شوال ۶۷۸ 
( شباط ١ “AV‏ ) » بدا النفوذ القشتالي غير المباشر في پلتسینه : 
عندما تولى آمارتها بمساعدة القشتالي القادر بن ذي النون . 
الذي نش امار ت في طليطلة ۰ 


شهدت پلنسية في مدة حکم امراء الطوائف ( E‏ 
۸ ( نموا في شتى ميادين الحياة للاستقرار الذي نعمت به 
يشكل عام ٠‏ فمنذ نهاية الدولة العامرية في 3 Ub‏ توجه الى 
يلنسية العديد من الفتيان العامريين » الذين كان لهم دور في 
قيام الامارة فيها ds‏ احداثهاد» ٠‏ وفي wee‏ ميارك ومظفر 
العامريين توجه اليها SS)‏ من الناس ‏ خاصة من آهل 
ab 3‏ ~— بأموالهم عندمأ وجدوا فيها الهدوء و الامن۲) ٠‏ 
ثم زاد توجه أجناس الصقالبه اليها للخدمة في الجيش” ۰ أن 





۱(۰) راجع : البيان : ۳ : ۳۷ ۰ كذلك : دول : ۱۵1 . 
The History of Spain, Louis Bertrand, I, 999.‏ 
الفتيان العامريون : أو المماليك العامريون › هم الجند وأصحاب الخدمة 
من لاصقالبة » الذين اختارهم المنصور محمد بن ابي عامر وولداه من 
بعده » قوة مناصرة لهم ۰ كانوا ير بون في قصر الغلافة » وتبذل العناية 
في تأهيلهم بعلم طيب »> وتفرس العقيدة الاسلامية في قلویهم»و یوجهون 
لطاعة أمرائهم . راجع : الصقالبة في اسبانیا » أحمد مختار العبادي , 
١1‏ - 5 ء تاريخ ٠ ۸ : Sal‏ 
(YY:‏ راجع : الذخيرة ( مخ ) : 5 AP‏ البيان : ١_١١١ : ٣‏ 
آعمال : ۱۲۲ ٠‏ 
۳( راجع : الذخيرة ( مخ ) : ۰:۳ البیان : ۳ : ۱۱۰ ۰ 
الصقالبة : صقلب 6 كلمة فرنسية قديمة معناها عبد 
أو رقیق ۰ العنی الا صطلاحي : الأرقاء الذین حصل علیهم السلمون 
من آية اه نصرانية 2 واستخدموهم في قصور الامارة أو الخلافة ٠‏ 
راجع : الصقالبة : 4 4 » الاسلام في اسبانيا » لطفي عبد البديع : 
۸ ۰ 
Andalusian diplomatic relations, 207.‏ 


Se ۳ کت‎ 


زيادة سكان وثروة بلنسية منذ مطلع القرن الخامس كان ذا 
اثر على حياتها الاقتصادية والاجتماعية والعلمية ٠‏ 

أدى قيام الامارة واتخاذ الجند وزيادة عدد سكان بلنسية 
الى زيادة الطلب على المنتجات الزراعية والصناعية . فنشطت 
الزراعة والصناعة والتجارة؛) ٠‏ عمل غالبية سكان بلنسية 
IL‏ راعة سواءمن‌سکن‌الدینه أو ضواحیها ۰ لكن ساءت آحوالهم 
في أيام ميارك ومظفر العامريين بفرضهما الضرائب العالية 
عليهم'"' ٠‏ بينما لم يتوفر ‏ بعد ذلك ما يشير الى سوء 
حوالهم ٠‏ آما الصناع والتجار فزاد عددهم ف بلنسية ونشطت 
صناعاتهم و تجار تهم و تحسنت آحو الهم > فغدوا یولفون Jone‏ 
ليس بالتلیل من المجتمع البلنسي ۰ قدموا البضائع و اتجروا 
aw Le‏ الانحاء الأخرى . لزيادة الطلب على منتجانهم 


و Tages lias‏ 
بلغ المجتمع اليلنسي في النصف الثاني للقرن الخامس 
جوانبه أحداث وقعة بطرته الآتية الذکر ۰ فالحالة الطار نة 
للمجتمع البلنسي التي وضعت في بداية هذه المدة » سواء من 
العناصر التى انضمت اليه أو بزيادة ثروات المجتمع يازدياد 
النشاط الزراعي والصناعى والتجاري > وجدت الجو المناسب 
اقفر وتتفاعل وتنمو طيلة هذه المدة فی‌ظل الأمنو الاستقرار 
وتوسعات امارة بلنسية السياسية ٠‏ فلم يطل النصف الثاني 
iy)‏ راجع : الذخيرة (مخ ) : ۱:۳ ء البيان : ۳ : 11١‏ ۰ 
iY)‏ راجع : الذخيرة ( مخ ) : ۳ :۰ ۰۹-۸ المغرب : ۲ : ۲۹۹ , البيان : 


۳ ۱۰ ۰۱۰۲ ۰۱۱۳ اعمال : ۲۲۵ ٠‏ 
iY)‏ راجم : الذخيرة (مغ ) : ۰۱:۳ البیان : ۳ : ۱٩۰‏ ۰ 


15ت 


من القرن الخامس حتى بلغ المجتمع البلنسي الغاية في نموه 
الاجتماعي > و بلغت الفئة العليا مراحل جد متقدمة فى الترف 
والاستكانة للحياة والتمتع بمطايبها » ما دام السلام والامن 
يظلان الدینه:» ٠‏ خلال هذا كله كان الظرف ملائما لنمو 
العلم والادب والفنون لتقدم المجتمع ورقيه الاجتماعي ١‏ 

كانت لبلنسية علاقات اتسمت بالسلم مع ملوك اسبانيا 
النصرانية طيلمة هذه المدة . سيما على age‏ المنصور عبد 
العزيزم» ٠‏ لكنها ساءت على أيام ولده المظفر عبد الملك 
٤0 (‏ ۶۵۷ = ۱۰۹۱۰ - 1°14( التي شهدت البداية 
العملية لاطماع القشتاليين في بلنسية . حيث اشتبك البلنسيون 
مع قوة قشتالية بزعامة فردلند ( الاول ) ملك قشتالة في وقعة 
بطر نة في ذي الحجة 1 ( تشرین الاول ٠١15‏ ) » انهزمت 
فیها القوة البلنسية التي يتزعمها المظفر . التي خرجت للدفاع 
عن المدينةم ٠»‏ 

ان تعرض فردلند بقواته لبلنسية « يمثل أول تهديد 
للنضح الاجتماعي و العلمي والحضاري الذي وصل اليه المجتمع 
البلنسى ٠‏ 

استخدمت امارة بلنسية اشهر وزراء العصر وكتابه 
و آدبائه في تديير شؤون ws LY‏ ۰ وکان بعض امرائها من 





)\( راجع : الذخيرة ( مخ ) » ۳ : ۷ ۰ 
)7( راجع : آعمال » ۱۹۵ ۰ دول الطوائف."؟١‏ , دائرةء : ١٠٠(بلنسية).‏ 
(۳) راجع : الذخيرة ( مخ ) » ۳۲ : ٤11‏ ۰۸ البیان » ۳ : ۳۲۵۲ نفح, 
۸ . ملوك الطوائف » دوزي ,2 ۱۷۰ ۰ 
)٤(‏ راجع : الذخيرة ( مخ )۰ ۳ :۰۲-۱۲۰ ۰۱۳۳ البیان » ۳ : ۰۱۵۹ 
۵۶ آعمال > ۱۹۵ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۳۵ , اعتاب GES‏ . ابن الابار . 
TET‏ » دول › ۲۰۹ ۸ ۲۱ © 


۱۳۵ 


الادباء والعلماء الذين رعوا آهل العلم والادب ۰ وزر ابو 
محمد این حزم الاندلسي ( ۶۵٩‏ = ۱۰۹۳ ) في بلنسية 
م ۶۰ ( ۱۰۱۸ ( ‘ يتقديم مسن بعس زعماء الفتتان 
العامر (Yor,‏ 2 

فى هذه المدة اتسعت رقعة امارة بلنسية lie‏ اتساعها 
سلما Cow‏ کور Ge‏ لاذه ليون PN‏ 


حكام بلنسية الطوائف ( ۰۱ - 1۸۷ > :)١٠١954-١٠١١٠١١‏ 


۱ - مجاهد العامري (۶۰۱- 2۰6۵ = OE‏ ۱ ۱۰۴ ۶ 


۲ - مبارك ومظفر العامريان ( ۶۰۵ - ۶۰۸ ا كا 
FO ۷‏ 


۳ ل لبيب الصقلمبى ومجاهد العامري ( ۶۰۸ - \ )2 = 
Vey‏ ا NE‏ 


)1( راجع : آعمال » ۲ : ۱۵۵ , الحلة » ۲ : ۱۵۵ , دول » ۲۱۵ ۰ 

)۲( راجع : طوق الحمامة » ابن حزم ۰ ۰۱۱۸ ابن حزم الاندلسي ورسالته 
E ST oe) Oe: AEG‏ ۸۱ س 
Pee‏ ۱ ۲ نی ۰:۲ 

(۳) راجع : الکامل + AVL ۲۸۹ : ٩‏ البیان » ۳ : ۱۱٩‏ مب ۷ ۰ ۱۷۶ ۰ 
١5١ ۰ ۰‏ ۲ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۰۲ , أعمال ۰۱٩۹۰‏ ۲۱۷ ۰ ۲۱ > العسن .. 
ظ :8" 5 ٠‏ 

)2( راجع : البيان » ۲ : ۲۰۱ مب ۲ ۰ 

atk 0‏ : الذخيرة ( مخ )۰۲ ” : ۵ وبعدها » الفرب » ۲ : ۲۹۹ , البيان.. 

52 ۲۲۵ ۰ ۲۲۲ › وبعدها. ۲۰۲ , اعمال‎ ۱۵۸ : 
Giada te nee ۷ 


تا a‏ عت 


٤‏ — التصور عبت العزیز ين عبد الرحمن بن محمد ین ابي 
عامر ( ۶۱۷ - ذي الحجة 2۵۲ = ۱۰۲۹ - كانون 
الثاني 0)1۱ ۰ 


6 المظفر ( نظام الدولة ) عبد الملك بن عبد العزيز بن ابي 
عامر ( 5417 ٤۵۷‏ = ۱۰۱۵۰-۱۰۱ ۰ 


تشرین الثاني ۱۰۷۵-۱۰۹۵ :۳ ۰ 


ابن عبد العزیز ( ۱۰۷۵2۶۷۸-41۷ - ۰»:)۱۰۸۵ 


شباط )(۰» ۰ 
)\( راجع : نقط العروس » ابو محمد بن حزم » ۶۷ ( مجلة كلية الاداب 


جامعة فوّاد الاول » م : ۱۳ , ج : ۲ ديسمبر ۱۹۵۱ ۰ تحقيق شوقي 
ضیف ) » الذخيرة ( مخ ) ۰ ۳ : ۱۲۰ ۲ ۰ ۱۳۲ 2 ۳ » الکامل , 
٩۱ 85 23586 : ٩‏ ۰ اعتاب ,2 5١١‏ ۲ البيان 2 ۲ : ao ١55‏ 
VAAL ۲-0۹4۰ Ye‏ 9.25" ۰ "0" آعمال › ۱۹۶ - ۵ ۰ 


)1( راجع : الذخيرة (مخ )2 :۰۲۰ ۰۱۳۳ ۸-۶۱۱۰۰۶۹۶ تاريخ 
Cae Siege) AS yale‏ لعلة EASE‏ لالت 
ان 3 1 SEY a VT Foe TU‏ 
06 , نفح ۰ ۱ : ۱۸۱ ٠ ٤٤١‏ 

(۳) 


راجع : تاريخ الاندلس ۰ ۱-۸۰ ( نص ابن الكردبوس ) » البيان . 
۳ : ۳۰۳ , الب , ۶ : 48م . 

راجع : الذخرة ( مخ ) ۰ ۳ : ۰۱۳ ۲۰ ۰۱ ۳۰۶ . تاريخ الاندلس . 
ك1 :انين ون الكو ورين 1ه لفت ردنا PY Pate Vu. NY‏ 
51١5٠‏ 668١م‏ ۱£ › البیان › ۳ : a ۳۰٤‏ آعمال ٠ Teche VN‏ 
ESF e ay. 6‏ 


= ۷۰ ۱ بت 


= ۶۸۵ القادر بن 63 النون ( شوال ۸ _ رمضان‎ - ٩ 
ann TATO Ve A EEE 


رمضان 06 منسلخ جمادى الاولى ۲۸۶۸۷ تشر 
الثاني ۱۵-۱۰۹۲ حزيران ۱۰۹٤‏ )0 ° 


حكم القشتاليين : 


بدأ النفوذ القشتالي غير المباشر في بلنسية في شوال سنة 
۸ ( شباط ۱۰۸۵ ). عندما تولى القادر بن ذي النون رئاسة 
بلنسية بمعونة القشتاليين . وينتهي بنورة أهل بلنسية على 
التادر - منفتد رغائب القشتاليين ‏ وقتله ليلة الثلاثاء ۲۳ 
رمضان ۶۸۵ ( ۲۸ تشرين الاول ٠ ) ٠١917‏ تم یبد[ النفوذ 
القشتالي المباشر في بلنسية في نهاية جمادى الاولى ۶۸۷ ( ۱۵ 
حزيران ۱۰۹۶ ) . عندما دخلها القمبيطور وجنده اثر انعقاد 
صلح بينه وبين اهل بلنسية » بعد حصار طويل ٠‏ ينتهي النفوذ 
القتشتالىي في ۱۵ رجب ٥‏ ( ۵ مایس ۱۱۰۲ ) باستعادة 
الرابطین لبلنسية ٠‏ 


شهدت SVK Sell oie‏ 2۹0 ات با سانا (Sas‏ اکن 


Recherches, II, V11—X1 pee ee ee 2١) 
7-۲ ۱ <A / عنما كس لام‎ GAY, تاريخ الاندلس‎ 
لي ل ون‎ ۹٩ > RES نص‎ ( ٤ 
۰ ۰ : ۱ ۰ العبر » ۶ : ۳۶۸ ۰ > نفح‎ > » YAY ۰ أعمال‎ 
Recherches,II,X1—X11 ۸ - ۶۷ : ۳ , e راجع‎ 
توي ا .۳ 5 ( شن ابق الک دوين الان ۴ واولاب‎ 
2 0۷4 أعمال.‎ ۸-۷ ۰۶۷ ۰۶۰۲۳۸ ۰ ۶۲۳۱ : ۶ 1 
‘£ ۳ VAY 


Y) 


= TA = 


مخت الامام pal‏ ای ٩‏ شس ان ۸ 





والعلمية - 


1 - ثورة أهل بلنسية : 


كان من شروط تنازل القادر بن ذي النون عن امارته فى 
طليطلة للفونش ( السادس ) ملك قشتالة في فاتحة صفر سنة 
YO) ۸‏ مایس ۸۵ (۱٠‏ > أن يساعده على تملك بلنسية 
التي کانت تتبع إسميا إلى طلیطلة من age‏ المأمون بن ذي 
النوندى ٠‏ ان تسليم القادر طليطلة للقتشالیین وفق ذلك 
الشرط . كان صفقة خاسرة عقدها الامر الضعيف الذليل . 
فبجانب ما يعنيه سقوط طليطلة بيد الفونش من خسارة فادحة 
وتراجع للمسلمين في الاندلس » فان حصول القادر على بلنسية 
بمساعدة الفنش » سيكفل للقشتاليين انفسهم بسط نفوذهم 
على بلنسية و آعمالها بل على أجزاء واسعة من شرق الاندلس , 
من وراء شخص القادر ud lS‏ = 

enn rer ee‏ وتیل ای 
قوة قشتالية بقادة eos!‏ نن Alvar Hanes‏ ( این اخ 


Ss 
۰ رذریق الکبیطور ( القمبيطور ) » جهز ها له الفنش:‎ 





)۱( راجع : دول » ۲۱۸ ٠‏ 

Recherches,Il, ۷۱-۷111. 1 ۶۵:۳ ۰ ( راجع : الذخيرة ) مخ‎ (Y) 
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من مواليد قرية فيفار . قرب مدينة بر غش ) Burgos‏ ), حاضرة قشتالة ٠‏ 
ا PC‏ الفنش ( الفونسو السادس ) ملك قشتالة 


وليون 5 جع 5 الاسلام 5 فى الغرب والاند لس , ۱۷۶ و بعد‌ها ‘ ewer)‏ 
ey‏ > ۶۲ ويعدها « ملحمة 2 VA‏ و بعدها ٠‏ 
75ت م 4 الحياة العلمية 


5 3 9 5 
eo‏ 0 مت 7 متا 


كان تولي القادر أمر بلنسية بداية عهد سيء في تاريخ 
بلنسية ۰ فقد غدت السيادة الحقيقية على بلنسية لالبر هانس 
وجنده . الذين احالوا القادر لعبة بأيديهم . ففرض على أهل 
بلنسية مغارم باهظة . فهاجر كثير منهم عن أآرضه › فرارا من 
الطفيان الم هق ٠و‏ هكذا ساعت الاحوالالاقتصادية والاجتماعية 
في بلنسية و بعض المناطق المجاورة لهاد ٠‏ 

ضاق االبلسیون - و مقدمتهم العلماء ‏ ذرعا بالقوة 
القشتالية و بالقادر المننذ لمطاليبهم . والذي لم يبد رغه في 
التخلص من القوة القشتالية . التي كانت تنفذ مخطملها في 
الاستيلاء على بلنسية وشرق MW‏ 

اعلن البلنسیون بزعامة عدد من علمائهم و بمعونه قوة 
من الاخوة الر | بطین الثورة على القادر الخاضع للقشتاليين ۴ ٠‏ 
انتهت الثورة بقتل القادر و تولية قاضیها آبي أحمد جعفر بن 
عبد الله بن Glee‏ العافري أمر بلنسية یوم الثلائاء ۲۶ 
رمضان ٠ ٥‏ بهذه الثورة انتهى النفوذ القشتالي الذي 
مثله في بلنسية في هذا الوقت القمبيطور . لكنها كانت بداية 





۰8 ۲۷ Vt ys (نصسابنالكر‎ ٤ ٠٠١١١سلدنالا راجع : تاريخ‎ )١( 
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(۳) راجع : تاريخ الاندلس ۰ ٠١‏ نص ابن الکردیوس ١‏ . البيان 
۳ ۵ ۰ ۳۱:۶ ۰ ۱۶۷ . أعمال, ۲۰۳ . الالء في الممرب 
و الاندلس ۰ ۱۸۹ ۰ السید القمبیطور . ۵۷ , دول ۲۰۳ ٠‏ 

(۶) راجع : الذخيرة رمخ) Recherches, X—XI1.. Vey.‏ تاريخ الاند سس 
۳ ( نص ابن الکردیوس ) , البيان , ۳۱:۶ - ۲ ۱۶۷ .أعال. 
The Cid, and his Spain, 295 -- 300. ۳ ۲ ۹‏ 


=o 1۳ ت‎ 


لا یتلاء عظیم تعر ضت له المدينة المؤمنة الصابرة › التي ستشهد 
الخراب والدمار 3 آیامها القادمة > وسیسجل آهلها صفحات 
رائعة ٤‏ أصالة الامة المسلمة وثبات علمائها في مواجهةالاعداء 
والحن ورفض الواقع الذي أراده لها أنانية بعض آمرانها 
التبا ع لأعدائها - 

ب shar‏ بلنسية : 


يشغل حصار القمبيطور لبلنسية جزءا خطيرا من تار يخها 
حيث دام عشرين شهرا ابتدام من آخر رمضان 586 ( تموز 
۱.۳ ) و ينتهي منساخ جمادی الاولى ۶۸۷ ( VO‏ حزيران 
۶ ) - 

لمكن سهلا علی القمبیطور - الوصوف بالفامر النهاب - 
ان يرضى بالاو ضاع الجديدة في بلنسیه . التي تمثلت بثورة 
اهلها . التي انهت نفوذه فیها و قطمت الاموال عنه » وافخلت 
جزءا مهما من مخططه و الخطط التشتالي . لانهاء 
الاسلامي في شرق الاندلس ٠‏ 

شدد aI‏ لقمبيطور الحصار على بلنسية « فضايقها مضايتة 
شديدة وحصرها حصرا عظيما وقطع عنها المرافق » و نصب 
المجانيق و نقب الاسوار ل ° 


الوجود 


طيلة مدة الحصار لم يقتحم القمبیطور بلنسية لاخضاعها 
واملاء شروطه عليها واسترداد مكانته فيها ٠‏ هذا يشم الى 
تخوفه من عاقبه مغامرة قد تكون فاشلة . لظنه في امكانية 
زا البيان ۰ ۳: ۳۰۵ : ۰۸-۱6۷ 

The Cid, 302, 304, 305.۰۳۲ : ۶ . راجم : البيان‎ 

پنتیه الا ۰17 


۳۱ 


اكت أن "المسلمين فى المقاومة وقابليتهم في النيل منه » و قوتهم 
المتمثلة في ثبات البلنسيين على حقهم في الدفاع عن ۵۰ 
المسلمة »› لولا أن فت" الحصار الطويل والجوع في عضدهم ٠‏ 
مع ذلك لم یمض وقت طويل حتى تحررت من نره » مستعينين 
بجند الر | بطين ومنتفعين بحصانة الدينة ۰ فاكتفى القمبيطور 
بالحصار الداثم والمناوشات المحدودة على سور المدينة » واتضح 
ف أشهر الحصار الاخيرة انه كان يرمي الى اماتة المدينة جوعا 
لتسقط بین يديه رتم۶۲۱۲ : قوي طمع لذريق في ملك 
کته فلزمها ملازمة الغريم بو Sule‏ نهنا تلذذ العشاق 
٠‏ ينتسف اقواتها و یقتل حماتها . ویسوق الیها کل 


SL‏ سوم 
منیه»۳۱) 
يعد استبسال أهل بلنسية في الدفاع عن مدینتهم مشلا 
غاية في الروعة ‘ على التضحية والفداء و حب | نها دون 
العقيدة واهلها وديارها ٠‏ 
اد هید أبو ay | at‏ محمد بن خلت الصدفي 


قد “َم ابن 
oes epee ay‏ ی اه بلنسية » وصفا دقيقا 
لو وتخا لاحوال بلنسية في آیام الحصار المميت »من هذا انه 
ومف احوال پلنسية خلال ثلاثة آشهر من حصار القمبیطور 
لبلنسية » ربيع الاول » ربيع الثاني 4 (Silas‏ الاو ل من سنة 


)۱ حدس ع ادا let‏ ار 
Recherhes, 11, X!—X11.‏ البیان ۳۰۵۳ ۳۲:۶6 ۰ ۳۳ ۰ ۱۶۷ بت 
A‏ أعمال ۲۰۲۳ ٤‏ ` 

Ns VEN a of راجع عن بعض أحداث الحصار : الذخيرة ) مح‎ )!( 
CNN و‎ Somes iw? البيان‎ <. Recherches, 1], 21-11 
٠ 2 ١١“ , آعمال‎ AL VEY 

ز۳ الذخيرة ( مخ ( . ۸-7 ۰ .2*1 ,11 Recherches,‏ 


خن ۲۰ ۲ ل 


۷ « وهو وصف ينطق بعظم البلاء . فالاوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية في تدهور يوما بعد یس و ٠ (Ve‏ اسعار الاطعمة 
الحلال منها والحرام في ارتفاع فاحش ‘ لندرة الطعام ‘ الذي 
نتح عن الحصار المطبق وانشلال الحياة الاقتصادية . لظروف 
فتفشى المرض ۰ فبينما الرجل يمشي يسقط ميتا « فتناقص 
آهل بلنسية کثر | , و كان هذا في جمادى الاولى ٠ )۲( BAY‏ 

تقدمت عدة نجدات مرايطية نحو بلنسية “sly‏ على دعوة 
أهلها “pal‏ المسلمين یو سف بن كاد شمبن 6 لكنها > جميعا لم تفلح 
القوى القشتاليةص ٠‏ 


بف دای التي N ool‏ الق ينه شاد 
وانتظار العون الناجز من الاخوء الرابطین والاندلسین » لکن 
الاحوال بلغت حدا من السوء لم يعد بالامكان تجاهله ٠‏ لم 
يبق ما يقتات عليه » وغدا البلنسيون ‏ ممن بقي - CLES‏ 
من ضير الجوع > ولا مدد ناجز من الاخوة, فكان للصبر الطويل 
والثبات الرائع أن يقف عند حدد؛ ۰ 


جمادى الاولى iy SAY‏ جاء فيه معان سلامة أهل بلنسية فى 

انفسهم واهليهم و آموالهم وانيتولى ابن جحافمنصب القاضي 

٠ ٩-۳۸ : ۶ راجع : البيان.‎ (\) 

(؟) انظن : البيان. Ge ( "9 : ٤‏ ابن علقمة) ˆ 

)۳( راجع : البيان . 5 : ۲۳ ( عن ابن علقمة ) » الذخيرة ( مخ ) ۰ ۳ : 1۸ 
Recherches, II, X11.‏ , آعمال < ٠١5‏ ۰ 

٠ ٩-۳۸ : ۶ › راجع : البيان‎ Ce) 


د VE‏ حت 


الذي كان ین يشغله من قبل > وأن يعين شخصين اتفق ea‏ 
ust‏ هما يتولى آمر ها والاخر یکون مسو و لا عن cee aot‏ 9 
التمبيطور فاشترط على ابن Glee‏ ان يعطيه جميع ذخائر 
القادر ۱۰۱ 5 واضح من تصواص الاتفاق > أن البلنسيين ‏ مع 
طرفا املى شر وطا مهمة » لکن آنی للقمبیطور ان یلتزم بشرط 
أو أن يمي بعهد ˆ 

في يوم عقد الصلح دخل القمبيطور ورجاله بلنسية : 
وصعد جماعة من اتباعه فملكوا الابراح والابواب خلافا 
لغ وط المعاهدة:” ۰ هكذا في منسلخ جمادى الاو ی ۶۸۷ تمت 
رة التمبيطور على بلنسية > بعك حصار دام عشر يدن 
ھا Vad‏ سلسلة من الاعمال الانتقامية الوحشية ف 
المديئةة::؛) ٠‏ 

روعت الاندلس والمغرب ( المرايطون ( لسقوط بلنسية 
في أيدي التصاری:» » كما روعت من قبل بسقوط طليطلة » 
فلم يكن دخول القمبيطور بلنسية ‏ رغم الاتفاق ‏ الا دخول 


عدو غاز ٠‏ 





» راجع : الييان » ۶ : ۳۶ » ۳۹ ( عن ابن علقمة ) » تاريخ الاندلس‎ iY) 
دول » ۲۳۳ و بعد‌ها‎ The Cid, 334-5 < ) نص اين الكرديوس‎ ( ١ ۰ 
۰ ۵ . ۱۳۶ . ملحمة‎ 
۰ ۱۶۸ ۰ ۶۰۰۳۹ ۰ ۳۶:۶ ۰ 1 ۲۰۵:۳ › راجع : البیان‎ ۲ 
° 1 ۱۳۵ دول ©« ۲۳۶ , ملحمة,‎ The Cid, 7 
> ۹۸:۱ » راجم : البیان » ۳۹:۶ » الحلة 2 ۱۲۱:۲ ۰ التكملة‎ ۶ 
The Cid, 335. . ۸۰۷ . :كلم‎ ۶ 
۰ 4۰۰۲۵: ٤» راجم : البیان‎ .( 
6 ۵۰ 846 ٤0 ۰۶:۳ ۰) راجع : الذخيرة (مخ‎ Oh 
Recherches, H, 1۷ 2۰۷-۰ 
٠ ۲۳٩ » دول‎ , ٩-۳۲۰۸ ۰ البیان . ۳۹:۶ م ۶۰ ء قيام‎ 


هت 2۰ ۲( ىت 


ج حرق این حعاف والتتکیل بااعلماء : 


من الاحداث البارزة في عهد السيطرة القشتالية . والتي 
تکشف عن حقيقة القمبیطور وسياسته الصليبية . التي لم تعد 
خافية على هل بلنسية(١)‏ 6 Aas‏ تلك السلسلة الطو یله من 
الاحداث الدامية » هي قتل القمبیطور لعدد من علماء بلنسية 
تین | وابرزهمرئيسها القاضي أبو أحمد بن جحاف المعافري ٠‏ 


ان قصة حرق القاضي ابن جحاف . التي تناقلتها الصادر. 
تنم عن روح التعصب والانتقام التي اتصف بها القمبیطور ۰ 
فصل ابن علقمة واين يسام ) ۲ ۱۰۵۰ ) تلك الاحداث 
وهما معاصران لها , والاول منهما بلنسي وشاهد ole‏ اشترك 
kgs‏ بيتّنا أسباب قتل ابن جحاف والطريقة المروعة التي 
تم بها » وما تركه من عميق الحزن والاش في نفوس البلنسيين 
وغيرهم من المسلمين ٠‏ 


منذ ان دخل القمبيطور بلنسية ‏ وفق الشروط التي 
اتفق عليها ‏ وهو یفکر في آس ابن جحاف وضرورة التخلص 
منه ويلتمس الاسياب الى نكبته يقول ابن بسام : « و بقي معه 
مديدة يصحر من صحيته و یلتمس الأسياب الى ٠ MALS‏ أما 
اسباب ضجر القمبيطور من قاضي بلنسية . فقد أوضحها ابن 
علقمة حيث قال : « لم يكن غضب الطاغية عليه الا لشدة 
صبره على تلك الازمة » واجتهاده في طلب النصرة » ودفعه اياه 
بالمطاولة ‘ “ple‏ ف ۱ هناك البلدة وابقاء الكلمة (t)«‏ اما 
(۱( زاجع : البيان ۳۹۰۰۳۵:۵۸ ات ۶۰ قيام TT Ne‏ 
(۲) انظر : البیان » 5 : ۱۶۸ ۰ 


(۳) الذخيرة ( مخ ( « ۳ : ۰۶۸ .2111 ,]1 Recherches,‏ 
.)£( البيان £6 : YA‏ 5 


- 1۳۵ _ 


الزی كان يشغله من قبل » وآن يعين شخصين اتفق tee‏ 
أحدهما يتولى أمرها والآخر يكون مسژولا عن الضرائب » آما 
التسسدطور فاشترط على ابن جحاف ان يعطيه جميع ذخائر 
rer‏ ۰ واضح من تصوص الاتفاق » أن البلنسيين ‏ مع 
سوء حالتهم التي بلغت مداها ‏ لم يستسلموا » وانما كانوا 
طر فا املق شروطا مهمة » لکن (OF‏ للقمبيطور ان يلتزم بشرط 
أو أن يفي يعهد ٠‏ 

في يوم عقد الصلح دخل القمبيطور ورجاله بلنسية › 
وصعد جماعة من اتباعه فملکوا الابراج والایواب خلافا 
لش وط العاهدة۲» ٠‏ هکذا ف منسلخ جمادی الاو ی ۶۸۷ تمت 
سيطرة القمبيطور على بلنسية » يعد حصار دام عشرين 
شهر !۰ ۰ لیبداً سلسلة من الاعمال الانتقامية الوحشية في 


الد ینه:؛) ۰ 
زوفت BY‏ لش والمغرب ( الرابطون ) لسقوط بلنسية 
فى أيدي النصارى:ه» » كما روعت من قبل بسقوط طليطلة > 


دح رك تقول ttl yea‏ يم رق ا ول 
عدو غاز ٠‏ 


» راجع : البيان » 5 : ۳۶ ۰ ۲۹ ( عن ابن علقمة ) » تاريخ الاندلس‎ iY) 
دول « ۲۳۳ و بعد‌ها‎ The Cid, 334-5 « ) نص ابن الكرديوس‎ ( ١ ۰ 
۰ 01١8 ملحمة.‎ 
۰۱۶۸ ۰۶۰ 96, ۳۶:۶ ۰ ۱-۲۰۵:۳ » راجع : البيان‎ ۲( 
° ۷ ۱۳۵ دول » ۲۳۶ › ملحمة.‎ The Cid, 335.M 
۰ ۲۹۸:۱ ۰ التکملة‎ , ۱١١:٣ » راجع : البیان 2. ۳۹:۶ , الحلة‎ ۲١ 
The Cid, 335.۸۰۷ ۰۸۰۱:۲ £ 
۰ 6٠ . ۳۵: ۶ » راجع : البیان‎ ۶ ۳ 
۰۵۰ ٤4)٤0 › ٤٤:۳ ۰) راجع : الذخوة (مخ‎ ۱ 
Recherches, II,1V,.XV—XV1. 
. ۲۳ , دول‎ ۰ ٩ ۲۰۸ >» قيام‎ > 5٠ 94:85 . البيان‎ 


١58‏ ل 


من الاحداث البارزة في عهد السيطرة القشتالية » والتى 
تکشف عن حقيقة القمبیطور و سیاسته الصليبية . التى جعد 
خافية على آهل بلنسية(» » بعد تلك السللة الطويلة ee‏ 
الاحداث الدامية ۰ هي قتل القمبيطور لعدد من علماء يلنسية 
صبرا وابرزهم‌رئیسها القاضي أبو آحمد بن جحاف العافری. 

ان قصة حرق القاضي ابن جحاف » التی تناقلتها الصادر, 
ت فل روج العم الا فان اليا ت يها التيييطور - 
فصل ابن علقمة وابن play‏ ( ۱۰۵۰-۵۶۲ ) تلك الاحداث 
وهما معاصران لها . والاول Legis‏ پلنسي وشاهد ole‏ اشترك 
Ley ck‏ آسباب قتل ابن Glee‏ والطريقة الروعة التي 
تم بها »> وما تر كه من عمیق الحزن والاثر في نفوس البلنسیین 
وغيرهم من السلمین ٠‏ 


اتفق علیها - وهو يفكر في أمر ابن Ghee‏ وضرورة التخلص 
منه ویلتمس الاسیاب الى نکبته یقول ابن بسام : « و بقي das‏ 
فش age he Mer‏ ن تیه سنا اتات ال ك0 معا 
اسباب ضجر القمبيطور من قاضي بلنسية » فقد أوضحها ابن 
علقمة حيث قال : « لم يكن غضب الطاغية عليه الا لشدة 
صبره على تلك الازمة » واجتهاده في طلب النصرة › ودفعه اياه 
بالطاو له 6 ) “sl‏ ف ۱ فشاك البلدة وابقاء | LAS‏ «)£( اما 
۱(۰) راجع : البیان » ۳۶:۶ ۰ ۶۰-۳۹ › قيام » ۲۰۱ " 

(۲) انظر : البیان » 5 : ۱۶۸ ٠‏ 


Recherches, II, X111. ۰4۸ : ۲ » ) الذخرة ( مخ‎ )۳( 
4 YA : 1 ‘ البيان‎ (£): 


- ١98 ب‎ 





عم القمبيطور انه عثر فيما بعد على ذخيرة نفيسة من اموال 
ا عند ابن Glee‏ . الذي استحلفه على البراءة منها 5 
فكانت السبب لنکیته:۰ ۰ فهو محض اختراع من القمبيطور 
للايقاع بالقاضي 5 الذي ثبت وثيّت آهل مد ینت4 أمام أطماع 
القشتاليين:) ۰ هذا وان زعم القمبيطور انه قتل ابن جحاف 
احذا 4 0 الا تعللا واهيا قدمه 
القمبيطور لاخفاء حقيقة 4340( ٠‏ 

لم يكن قتل القاضي حر قاً إلا جزءا من خطة شاملة.ابتد ها 
القمبيطور من أول يوم لضربه الحصار على بلنسية » استهدفت 
اذلال المسلمين وتحطيم معنوياتهم وسلب أموالهم وانتزاع 
أوطانهم . واستمر في تنفيذها بكل الوسائل التي امتلكها ٠‏ 

ON وس‎ oy 
المطر ف » يرسف في قيوده »> واهله وينوه حوله وقد حشر‎ 
وآمر به و بجملته الى ذلك‎ ٠ ۰۰۰ › الناس من المسلمين والروم‎ 
الضرم » وقد لفح الوجوه على المسافة البعيدة فضح المسلمون‎ 
والعيال . اذ لا ذنب‎ JULY والروم . وتضضرعوا إليه في ترك ك‎ 
لهم . ولا علم بتلك الامور عندهم » فأسعف الرعية في رغبتهم‎ 
والصبية ۰ وحفن للقاضي‎ pleat) | بعد جهد ومدة ترق‎ 
حفرة » و"دخل فيها الى حجزته » وسوى التراب حوله»وضمت‎ 
النار اليه فلما دنت منه . ولفحت وجهه . قال : يسم الله‎ 
i عق‎ ti ANF همه ال سوه‎ So eet cll gael 
Recherches, IT, X111. nee NaS O 

۰ ۳۳٣: ۱ , الحلل‎ , 5٠05 : ۳ » البيان‎ 


Recherches, 11, X111. ۰۶۸ : ۳ » ) انظر : الذخرة رمخ‎ iY) 
۰ ۳۷ : انظر : البیان . ء‎ )۳( 


۲ 


تعالى ۰ »۰ كان هذا في چمادی الادلى ۶۸۸ ( ۱۰۹۵ )ىس 

۱ يد Eê‏ عیان » لا يحتاج الى توضيح oe‏ 
قتل القاضي ابن Glee‏ بهذا الشکل المروع ۰ صورة قاتمة فى 
= التمبیطور الاسود » تزداد قتامة اذا لوحظ حسنالماما7 
الح اپتدآها المسلمون وساروا عليها دوما فلا وجه للمقارنة 
بينالمعاملتين ۰ حيث فاضت الماملة الاسلامية لغر السلمن 
- في الاندلس وغيرها ‏ بالانصاف والعدل والاحسان الى آهل 
البلاد المفتوحة وهو أمر معروف حتى نوه به عدد من المؤرخين 
غير الم " ولا عجب فالسلمون في سلوكهم يتمثلون 
القرآن الكريم ۰ وما صبر البلنسيين وابن جحاف على الابتلاء 
العظیم الا من خی النهج القر آني ٠‏ فالنص المتقدم صورةمشرقة 
من صور الثبات على العقيدة . والشجاعة التناهية فى مواجهة 
اا سل > وم ای تاش ات رها معا 
الشنهند. اين جحاف ۰ الذي كان لاستشهاده عميق الالم‌فی نفوس 
لسلس شوك ابن يسام : « وأضرم هذا المصاب الجليل 
Gey,‏ أقطار الجزيرة نارا » وجلل سائر طبقاتها حزنا (خزیا) 
وعاراً »)4 ۰ 


لم يقتصر عمل القمبيطور الوحشي على قتل ابن جحاف 


)۱( البيان » ۶ : ۳۷ ٠‏ راجع : الذخيرة (مخ) ‏ ۳ : ۶۸ ء البیان» ۳ :۲۰۱ 
الحلة ,. ۲ : 2١١"‏ أعمال › ۲۰۶ ٠‏ 

۰ ٩۳۳ ء التکملة ۲۳۹:۱ ۶۰ رقم‎ ٠۲١:۲ ,» الحلة‎ (Y) 
٠ ۳٤۹:٤ 2 العبن‎ › 1١2 قارن : بغية . ۲۶۰ رقم‎ 

(Y)‏ راجع : حضارة العرب في غوستاف لوبون » ۰۸-۱۲۷ ۱۳۶ وبعدها, 
5 ۸ » المرب ف اسبانيا » ۶۷ , الحضارة الاسلامية في الاندلس » 
۳ ۵ » اندلسيات » ۲ : ۲۶ وبعدها ٠‏ 

Recherches, 1], XIV. ۰۶۹: ۳ » ) الذخيرة ( مخ‎ )۶( 


در ۷ اث 


إلى الجلة من أهل بلنسية وفيهم العلماء , 


Lists‏ 1 ديك 
علقمه : « وعمد الطاغضة لعتدانن 


‘ يقول ابن 


فشقغهم وأغرمهم s*>‏ 


ا م i‏ ل 53 ern‏ 
و ملك في ذلك الغقاف کش منهم »۱۱ * ۱ 


j‏ متوقعا إن يبدأ القمبيطور بابن جحاف ويتبعه 


كان آمراً 
مجتمعهم ۰ آحلهم فیها علمهم وسلوكهم . و آن بقاءهم aoe?‏ 


وة بقائه 2 وكان لهم الدور الکبی في تحریض البلنسيين 
_ من قبل - على الثورة ۱ على عهد القادر التابع له ٠‏ وأن 
رومام میسسلون ثانية عل تحريك الثورة علی القمبیود . 
الزی نقض العهود ٠‏ وكذا آساء القمبیطور من جدید - بقتله 
ee N ihaai‏ و 
للثورة فثك ذا رأوا جله علمائهم يساقون J!‏ الوت ۱ غير أن 
التسوة المعهودة "(Mayas‏ 
AA‏ ار ممق Ea‏ کان « 5 
شاعراً لبيباً » 9) ° 
ee‏ 1 

)۱ البیان 6 : ۳۸ ۰ انظر : اعمال » ۲۰۵ " 
(Y)‏ راجع : ملحمة » ۱۶۲ ” 
a, ayy‏ ۱۹۰ رقم ۶۶۲ ۰ 

eee eee ey GS راج‎ 

۷۴:۱:۱ 1 رقم ۳۵۳ ۰ 


- 1۳۸ _ 


ale‏ 2 العلماء عن بلنسية  LS‏ كان شأن الک 
و seas‏ — في de‏ تلك الظروف السيئة الط ةه . 
ومات العدید من العلماء فيآثتاءالحصار الذي‌ضر بهالقمیطور 
على بلنسية « و بعد دخوله إياهاى ٠‏ = 


۳ ب إستعادة بلنسية 


ينتهي age‏ السيطرة القشتالية المباشرة على بلنسية فييوم 
\o‏ رجب 6565 ( ٩‏ مايس ۲ ) عندما دخلها المرا بطون 
ale‏ ۱ ين مولي seal (VER)‏ 
يو سف بن تأشفین۳) ۰ 

قام المرايطون بعدة محاولات قبل هذا التاريخ لاستعادة 
پلنسیه من قيضة القمبيطور » و بناء على دعوة آهلها لنصرتهم, 
لكنها لم تقلح ر غم الاستعدادات الكبيرة في احدی الحاو “(OY‏ 
لكن هذه المحاولات أضعفت الوجود القشتالي‌ف بلنسيةو بالتالى 
جعلت الفونش وجنده يخرجون من بلنسية بعد أن وجد عظم 
قوة المرايطين العازمة على تحرین بلنسية » وجمل شيمانة 
(Jimena (‏ » التي خلفت زوجها القمبيطور ف بلنسية : 
wey‏ التمبیطور » يخرجون‌عن بلنسية صاغرین بعد أنيئسوا 





(۱) راجع : معجم البلدان » ٩۳۵ : ٤‏ > التكملة ۰ ۱ : ۲۸۹۱ رقم ۰۷۷۰ 
۲ : ۵۰۱ - ۲ رقم ۰۱۳۸۱ العجم ٩۰-۱۸۸‏ رقم ۱۱۷ ۰ 

)1( راجع : التکملة » ۱ : ۲۹۸ رقم ۱۰۸۰۳ : ۶-۶۰۳ رقم ۱۱۳۹ ۰ 

(۳) راجع : التکملة . ۱ : ٤١١‏ ۲ » المعجم » ۶-۱۰۳ ء دائرةء 
۶ : ۱۳۰ ( پلنسية ) ٠‏ 
قارن : الذخيرة ( مخ ) ۰ ۳ : ۶۹ ۰ Richerches, II, XV.‏ 

» نص اين الکردبوس ) » البیان‎ ( ٩-۱۰۷ ۰ راجع : تاريخ الاندلس‎ (ED 
#۳۱۷ قیاع‎ 6 VETE Vie VE 6 


ss‏ 115 نک 


اتنا Grass)‏ بده ان الجلة من أهل بلنسية وفيهم العلماع « 
بالقتل و السلب > یقول ابن علقمة : « و عمد الطاغية لعنه الله 
تن الاي a‏ ای - الى الجلة من آهل بلنسية 
تور و آغر مهم > ی استاصل جميع ما عندهم » وجعلالناس 

فى الحنة أسوة . يأخذهم على طبقاتهم > حتی عمتهم الحنه » 
sees‏ الثقاف كث منهم »0 ۰ 


كان أمراً متوقعا of‏ يبدأ القمبيطور بابن جحاف ويتبعه 
بجلة من العلماء » فهو على علم بما يتمتعون به من مكانة في 
مجتمعهم « أحلهم فيها علمهم وسلوكهم » و آن بقاءهم يهدد 
سلامة بقائه » وكان لهم الدور الكيير في تحريض nea‏ 
یفام - على الثورة » على عهد القادر التابع له ٠‏ 
العلماء سیعملون ثانية على تحريك رین نب 
الذي نقض العهود ٠‏ هكذا آساء القمبیطور من جدید - بقتله 
بعض العلماء ‏ الى وجوده فى بلنسية » فقد تحرك البلنسيون 
Sl‏ يساقون الى الموت « غير أن 
القمبيطور تمكن من اخماد تحر كهم ٤‏ الوقت المناسب و بنفس 
القسوة المعهودة لديه:؟) . 

من بين العلماء الذين أحرقهم القمبيطور حتى الموتسنة 
EAA‏ أبو جعفر أحمد بن عبد الولي البستي › كان « کاتبا 
شاعرا لنسا ۰0 


۱۱( البیان » ء : ۳۸ ۰ انظ : آعمال » ۲۰۵ ٠‏ 

(۲) راجع : ملحمة » ۱۶۲ ۰ 

(۱۳ بغية, ۱۹۵ رقم 44۲ ۰ 
راجع : التكملة » ۱ : ۲۶ رة 1 الطرب » ۱۲۶ Se‏ 6 
۱ ۱ رقم YOY‏ ۰ 5 5 


— ۱۳۸ — 


هاج عدد من العلماء عن بلنسية  LS‏ كان شأن الكثر 
ين 9 — في ظل an‏ الظروف السيئة ال 
ومات العديد من العلماء في أثناء الحصار الذيضر بهالقمبيطور 
على بلنسية » و بعد دخوله إياهام . مر 


٠‏ إستعادة بلنسية 


ینتهی i ED‏ ور رت و 
۵ رجب $40 ) 6 مايس ۱۱۰۲ ( عندما دخلها الان 
بقيادة أبي محما 2 سني رار Bel ie‏ 
يوسف بن تا شفین(۳) 5 


قام الرابطون بعدة محاولات قبل هذا التاریخ لاستعادة 
بانسية من قبضة القمپیطور » و بنام على دعوة آهلها لتصرتهم, 
لكنها لم تفلحرغم الاستعدادات الكبيرة في gue}‏ العاو DON‏ 
لکن هذه الحاولات آضعفت الوجوه القشتاليفي بلنسيةو بالتالى 
جعلت الفونش وجنده يخرجون من بلنسية بعد أن و جد عظم 
قوة المرابطين العازمة على تحریر بلنسية » وجعل شيمانة 
Jimena}‏ ( ‘ التي خلفت زوجها القمبيطور في بلنسية , 
وجند القمبيطور »> يخرجونعن بلنسية صاغرين بعد أنيئسوا 





)0 راجع : معجم البلدان » ۶ : ۹۳۵ , التكملة , ١‏ : ۲۸۲ رقم ۷۷۰ 
٩۰۱ : ۲‏ - ۲ رقم 1 « المعجم 2144 ٩۰‏ رقم 1717 ۰ 

۰ ۱۱۳۹ راجع : التكملة » ۱ : ۲۹۸ رقم ۰۸۰۳ ۱: 4۰۳ - 4 رقم‎ (Y) 

9) راجع : التكملة » ۱ : ۲-۶۲۱ المعجم » ٠١‏ 4 , داثرة, 
۶ : ۱۲۰ ( بلنسية ) ٠‏ 
قارن : الذخيرة ( مخ ) « : 4غ <« Richerches, I], XV.‏ 

)£( راجع : تاريخ الاندلس ۰ ٠١7‏ 4 ( نص ابن الكردبوس ) » البيان , 
YATE‏ 8 :۱ ۵ یام 4 ۳۱۷ 


_ ۱۳۹ 





من امكانية البقاء في بلنسية( ` 

عز على افو نش وشيمانة و آعوانهم أن نعن كوا متته 
بلنسية الجميلة » يما بقي فیها سالا من دمارهم » قانتهیوها 
و pul‏ موا النار فيها « ولم ola,‏ 9 ها الا يعد آن Juz‏ معظمها 
YUL)‏ دار سه(۲) * 

دخل الاخوة الرابطون بلنسية بقيادة الامير مزدلي ‘ 
وهكذا عادت بلنسية الى حظيرة الاسلام ‘ وعاد السلام والامان 
الى ر بوعها , وانهار بانهیار القمبيطور وآعوانه آكبر عامل 
فى بث الاضطرابات في شرق الاندلسن 6 واوقفت مغامرات 


النصارى فى تلك الانحاء مدى حین(۳) ` 


تول الأفن:مؤدلى:ولآية بلنسية » واتخذها قاعدةلعمليات 
الجهاد في شرق الاندلس٠» ٠‏ و باشر المرا بطون بأداء واجبهمفي 
تحويل خرائب بلنسية وأنقاضها الى مدينة جديدة يشرقفيها 
oJ]‏ و العطاء:۰» » و تبسم فيها مجال سالعلم والادب » يعد 
قطيعة طويلة > كانت بداية حصار القمبیطور لبلنسية في 
رمضان ۵ بدايتها واستعادتها في رجب £40 نهایتها ٠‏ لم 
تجد الحياة العلمية ‏ خلال المدة المذكورة ‏ آي وضع مناسب 


))( راجم : تاريخ الاندلس ۰ ۱۰۹ ۱۰ ( نص این الکردیوس ) » البیان» 
٤‏ : ۶۱ - ۲ , دول , ۲۳۷ ۰ الاسلام في الفرب والاندلس ۰ ۱۹۵ : 

(۲) راجع النذخيرة ( مخ ) ۰ ۳ : Recherches, II, 2۸6۷-۷1. o-‏ 
تاريخ آلاندلس ۰ ۱۱۰ ( نص ابن الکردبوس ) » البیان » ۶ : 8۲ » 
صفة ۰ ۰۶۸ دول الطوائف ۰ ۲۳۷ ۰۸ دائرة » 5 : ۱۲۰ ( بلنسية ). 
الاسلام في الغرب والاندلس ۰ ۱۹۵ ۰ 

(9) راجع :دول » ۲۳۸ ۰ 

)2( راجع : تاريخ الاندلس ۰ ۱-۱۱۰ ( نص ابن الکردبوس ) ٠‏ 

)9( راجم : ملحمة. ۱۶۵ ٠‏ 


د ا 


لاستمرارها بنفس النشاط والنمو ء وان ظهر نشاط أدبي 
محدود ۰ والحقيقة أن انتقال القادر الى بلنسية تعن يتقو هل 
طلشطلة ۶۷۸ ۰ يمثل بداية ظروف غير موفقة للحياة العلمية, 
لكن العلماء سجلوا فيها وما تلاها » پجانب بعض النشاط 
العلمي » صفحة أخرى من السلوك › بقوة الايمان با 

الفاضل . وأبدوا جانبا مشرقا للعلم وأهله « طالا رعوه وما 
عرفوا Cond‏ بقيادتهم الثورة على الواقع الفاسد و تصدر هم 
الثبات أمام الاعداء ٠‏ ذلك وجه العلم العملي » بدونه يغدو 
غير ذات قيمة ٠‏ هکذا عَم الاسلام آهله أن العلم صادق نافع. 
9 أصيل و خلقية و بناء و لیس تجارة بيع وشراء « ب لإقامة 
للانسان و تقویم له یظهر به مرموقاویراه الآخرون عليه 


سلو “IS‏ قبله منطوقاً ٠‏ 


ee. VE}. as 


voll 5 iN 
م‎ N 
لتا‎ e ^ 


ای شیاه العاميّة وعوامل‌موما 


الفصل الأول : آسس ومقومات الحياة العلمية ٠‏ 


الفصل الثانی : عوامل نمو و ازدهار الحياة العلمية ٠‏ 


sll الفص‎ 


: القرآن العظيم دعوة للعلم 
: الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بدعوة القرآن 


: المسلمون يلبون دعوة القرآن 


١6‏ م١٠‏ الحياة العلمية 


أسرة بني جعاف المعافري البلنسية 
احدى أسر بلنسية العلمية 
القاضي جحاف بن يمن ( يحبى ) بن سعید العافری( ۷۲ = AFA‏ ( 
ولاه الغليقة poll‏ قضاء بلنسية 
استشهد بالاندلس في غزوة الخندق 
/ 





.سس 


| ( | oe = 

الما عرد ا i.‏ 2 ۰ 

صي 9 لرحمن 9 الماضي yl‏ بكر جعفر 

ولاه العكم المستنصم قضاء بلنسية )۴۷ = ۳۵۹۸۲ 
وقام بنتاط دبلوماسي له 








القاضي ابو عبد الرحمن عبدالل القاضي أبو i‏ جعفر 
الملمب بحصيدرة 9١ئأوم١4؛ع‏ (بعد ۶۱۹ ‘OV VA=‏ 
CEQVSTV ۹‏ نولىقضاء بلنسية بعدحيدرة 
| 
القاضي ابو المطرف عبدالرحمن | 
£YY—FA£)‏ = ۱۱۰۷۹-۹۹۶ عبد الله 
تولى المضاء بعدعمه ابي أحمدجعفر 
\ 


القاضي ایو عبد الرحمن عبد الله (بعد الماضي أبو dies ice cis‏ = 
“(NAS = £AV‏ صاحب خطةالرد ۱۷۰۱۰۹۵ صاحب احکامها وقاضيها 
والمظالم ببلنسية ولاه القاضي ابواحمد بعدا بن ee‏ بيه ابي الط رف عبدالر حمن 
القضاء مكانهبعدان Jy‏ امارة بلنسية ابن عبد الله وأميرها وهو الذي 


على ما يبدو أحرقه القمبيطور 
| 
ابو عبد الله عبد الر حمن الماضي أبو محمد أحمد ( OLY‏ = 


( بعد 608 = ۹۱۱۱۵ ۰ ۱۰۱۱۵۲ آخر قضاة بيته وخاتمتهم. 


۷۱ راجم : تاريخ علماه ۰ ۱ : ۱۰۳ - ٤‏ رقم ۰۳۲۲ جذوة , ۱۹۰ رقم 
۶ . بفية ۰ ۲۹۲ رقم ۱۳۰ ۰ التکملة . ۱ : ۲۳۸ ۰ 

۴۱ راجه : التکملة ۱ مجریعك ) . ۲ : ۵86 . البیان »۲ : ۲۳۵ ۰ 

۰ ۳۱۹ رقم‎ ۱ ives ree 3 

= GAY راجم: جذوة. ۲۱۲ رقم ۵۵6 ۰ الصلة. ۱ : ۲۱۲ - ۳ رقم‎ )٤( 

._ راجم : التكملة ۰ ۱ : ۲۳۸ رقم ۳۲۸ ۰ 


AEN‏ كك 











أسس الحدياة العلمية وعوامل نموها 


قامت الحياة العلمية على أسس ومقومات » وكانت لها 
الحياة العلمية الاسلامية ٠‏ وجدت عوامل خاصة ببلنسية . 





* * عاد 

٠ ۷۲۷ الصله « ۲ : ۳۶۰ رقم‎ ۲١ راجع : جذوة » ۲۷۱ رقم‎ i\} 
۰ ۱۰۲۶ پغية , ۳۱۷ رقم‎ 

۰ ۱۳۳ راجع : التكملة , ۱ : ۲۳۹ ۶۰ رقم‎ (Y) 

» ) راجع : التكملة » ۲ : ۸۰۲ رقم ۱۹۹۸ ۰ التكملة ( مجريط‎ (A) 
۰ ۵۵6 : ۲ 

(4) 


٠ 6١١: Y۲ 


(۱۰) راجع : المعجم . ۳۹ رقم ۲۳ ٠‏ التكملة 6 ١‏ 


>» التكملة‎ ٠ 


: 0 رقم ۱۲6۵۸ ۰ 
- ۱۶۸ - 





الفصل الأول 


قامت الحياة العلمية في بلنسية على القرآن العظيم » أساس 
ومقوم الحضارة والحياة العلمية الاسلامية ٠‏ 
القسم عدة نقاط : 


ويتضمن هذا 


تمهيد : 


كانت معرفة القراءة والكتابة في بلاد العرب عند ظهور 
الاسلام قليلة جدا ٠‏ فان مركزين مدنيين من أهم مراكزها 
هما مكة والمدينة ( يشرب ) لم يكن من آهلهما من يعرف الكتابة 
الا عدد محدود ۰ ذکس البلاذري ) ۲۷۹ = ۸۹۲ ( :انه 
« دخل الاسلام وقي قریش سبعة عشر رجلا كلهم یکتب » ٠‏ 
و « كان الکتاب بالعر بية في الأوس والخزرج قليلا » و کان 
بعض اليهود قد علم كتاب العربية ۰ وكان تعلمه الصبيان 
في المدينة في الزمن الاول . فجاء الاسلام وفي الأوس والخزرج . 


هه ۱ اك 





عدة يكتيون »0 * ووصفف امه تعالى شيو ع الأمية بين العرب: 
وهو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهمو يعلمهم الكتاب والحكمة وانكانوا من قبل لفي ضلال 
ررب ,۰ ۰ وق الحديث الشريف « انا أمة آمية لا نكتب ولا 


eS‏ ا 

نا كانت الكتابة من مستلزمات الحياة العلمية الأساسية 

ولم تكن منتشرة في بلاد العرب » فيبدو انها لم تعرف حياة 
2 علصه م2 منظمة عند ظهور الاسلام ˆ 


لم يكن لأهل شبه الجزيرة الايبيرية حياة علمية عند الفتج 
الاسلامي للاندلس ٠‏ فقد كانت « خالية من العلم » لم يشتهر 
عند آهلها آحد بالاعتناء 4« ۰ لم تكن بلنسیه و هي الیناء 
الصغر وقتئذ الا احدى مدن الاندلس يسري عليها ما وجد 


فه ˆ 





(۱. فتوح البلدان ۰ ٦٦٠١‏ ۰ ۱۱۳ ( بروت ) ° 
راجع : عن القراءة TL,‏ عند العرب وقت ظهور الاسلام : الفصل 
في تاريخ العرب قبل الاسلام » جواد على » ۸ : 4١‏ وما يعدها . عصی 
النبي عليه السلام > محمد عزة دروزة , ۶۳۵ وما بعد‌ها ٠‏ 

۰ ۲ القرآن الكريم » سورة الجمعة » الاية‎ (Y) 
» ایضا : م » ن‎ ۰ ٤ ٩۳ : ۲۸ » انظر : جامع البيان » الطبري‎ 
من هو سید القدر في حياة الانسان » محمد سعید رمضان‎ » ۳ ۱ 
ورآي آخر أن القصود « بالامیین » في الآية‎ ٠ البوطي » ۸ وبعدها‎ 
۸ : ۲۸ » الکريمة الذین لم يكن لهم کتاب سماوي » جامع البیان‎ 
الفصل ۰ ۸ : ۱۰۳ وبعدها ۰ راجع : الامي والامیون في القرآن الكريم»‎ 
۰ ۱۳۲ » ۱۰ آحمد الحوفی ۰ ۵۸ 550 » ۲۰ 5 ( الکتاب مجلة » العدد‎ 
> ۲ » ۱ السنة ۸ ) ۰ م ۰ ن ۰ ۰-۳۳ ۰ ۰۸-۶۲ ( الکتاب » العدد‎ 
۰ ) ٩ السنه‎ 

۳ صحیح مسلم » مسلم بن الحجاج النيساپوري . ۷۱۱ ٠‏ 

)£ طبقات الامم » ۸۱ ٠‏ 


۱0۰ 


أولا : القرآن العظيم دعوة للعلم 


ان القرآن العظيم دعوة NGS‏ الى العلم ۰ فأول اناك 
أوحاها الله تعالى إلى حمل عبيده ورسوله عليه الصلاة 
والسلام تحث على العلم والتعلم والتعليم : « اقراً باسم ريك 
الذي خلق ».خلق الانسان من علق ‘ اقرآ ور یلع الأكرم ‘ الذى 
علم پالقلم 2 علم بان مالم یعلم ۷ یات الق انیت 
الواردة في هذا الشأن كثيرة كلها ترفع قدر العلم و تعلي ols‏ 
العلماء وتخفض من الجهل وأهله وتنبه الناس الى العلوم 
الخجلم 4 و تصع أيديهم على مفاتحها 9 


وتكرر لفظ العلم ومشتقاته في القرآن الكريم حوالي 
۵ مرة + يبلغ عدد الآيات العلمية حوالي ۷۵۰ آية تة 
مختلف العلوم ٠‏ العلم المقصود في آيات القرآن ليس الفقه 
وحده » بل العلم يكل ميادينه الخيرة النافعة” ٠‏ 


ثانيا : الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بدعوة القرآن 


كان الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أول منجیب 
لدعوة القرآن الى العام فدعا بددعوته و هو النبي الامي : 
الأحاديث الشريفة ف هد | متوافرة متضافر 6 وق مناسبات عداة 
توضح مدى اهتمامه عليه الصلاة والسلام بالعلم ورغبته في أن 
يتعلم السلمون) ٠‏ « طلب العلم فر يضة على كل مسلم ® 4(6) 
)\( القرآن الكريم » سورة العلق » ٠ ۵-۱ OLY‏ 


° 5:١ » سنن ابن ماجه ۰ ۱ : عم احیاء علوم الدین › الفز الي‎ (Y): 
۰ 8١:1١ , من حديث شر یف » سنن ابن ماچه‎ )٤(« 


we VOY = 


آیو مسلمه - واتخذ الكتاب لتسجيل ا من القر :ان "٠.‏ 
ودعا ال تعلم لغات غير العر پية وبين آهمیتهان» ۰ كان فداء 
يعض ای un.‏ مين بكر آن يغلم كل واعن Bote ASN‏ 
من آبناء السلمین:۲) ٠‏ 
ازدادت أهمية الکتابه على عهده عليه الصلاة والسلام 
ومن بعده ۰ فأخذ يزداد Go dS) sus‏ يعر فو LS‏ * تو سعت 
دائرة المتفقهين بالقرآن والحافظين للسنة الشريفة والدارسين 
لهما * من ثم توجه المسلمون من القرآن واليه الى العلوم 
المختلفة ٠‏ 


ثالثا : المسلمون یللبتون دعوة القرآن 


السلمون علیه وا شی‌بوا حبه آثره البالغ على مستقبل الحياة 
1 لعلمية ۰ اذ تحولت تلك التوجیهات ای سلوك واقعي مثله 
عنده الى طبيعة:؛) ۰ كانت استجابة المسلمين لدعوة ربهم 
وأحاديث نبيهم كبيرة « فأقبلوا على العلم بعزم وایمان تعلموا 
القراءة لیقرووا قرآنهم › وتعلموا الكتابة لينشروا دينهم ٠‏ 
(۱) انظر : السلمون 2 ۳۱ ٠‏ 

(Y)‏ الطبقات الکبری » ابن سعد ۰ ۲ : ۲۲ ۰ نظام الحكومة النبوية السمی 
التراتيب الادارية » عبد الحي الكتاني » ۱ : ٩-۶۸‏ ۰ التعليم في رأي 
القابسي ۰ أحمد فؤاد الاهواني » ۵۸ ۰ المسلمون » ۲۱ ٠‏ 

انظر : بحوث في تاريخ السنة الشرفة » آکرم ضیاء العمري » ۵-۲۲۶ ٠‏ 


حول التراث و الحضارة » عبد الرحمن على الحجی ۰ ۳۹۶ ( مجلة كلية 
الدراسات الاسلامية » العدد : ۵ , ۱۳۹۲ ه ۱۹۷۳ م) ٠‏ 


—~ سي‎ 
w ™ 
-— — 


بت ۱۵۲ — 


وتعلموا لغات أعدائهم ليأمنوا شرهم ٠‏ رغب المسلمون أن 
یتمیزوا على غيرهم بدنياهم كما تميزوا بدينهم - كان العلم 
غايتهم وميدانهم ٠‏ لا سيما أن الاسلام ( مد منحهم ) تفكيرا 
جد ید ا وأوجد لهم آفاقا واسعة ل ¢( * 


قد م الاسلام تصورا فریدا للحياة وغايتها « بتحدیده 
مصدر الوجود » و علاقة الانسان به و بالکون من حوله و علاقة 
الحاسن پبعضهم و توضیح هدف الحياة وتحریر الانسان من 
كل آلوان القهر والعيودية بعبوديته الخالصة لله dhs‏ وارساء 
أسس الحق والعدل ٠‏ إن هذا التصور الذي تلقاه المسلمون 
نقلة کبری بالانسان JX‏ طاقاته ليتعلم ويعلم ويعمل ٠‏ 


شأن تطبيق النهج الاسلامي في المجتمع أن ینهییء الأجواء 
الملائمة لقيام حياة علمية تحمل عناصر النمو والازدهار - 
فالتهج السلم لا يعطي ثماره الطيبة الا حینما یژخة کابلا 
ف ج حياة الناس ۰ فعند ذاك تکون جوانبه الخسددة متگادنة 
فرة تعطي الثمار الناضجة ٠‏ هكذا OW‏ المجتمع الاسلامي 
ی “فق فن تاريخ الانسانية بأرو ع 
صورة حقيقية و آفردها . OLS‏ الناس ولا يزالون یتطلمون 
البها ٠‏ وما العهود الزاهرة في التاریخ الاسلامي الا تعبيرا عن 
ذلك Gayl‏ الشرق الومن dl‏ و بر سالعه “التي ما آن يلوخد 
بها عن فهم وإدراك سلیمین كما آراد اله Gls‏ الا نهضت بحياة 
الجتمع الانساني في كل ميادينه WY ٠‏ رسالة تمالج قضایا 


)١(‏ المسلمون» ٠‏ . ا 
)۲( انظر الحضارة الاسلامية 3 الاندلس ‘ dint‏ الرحمن علي الحجي < Z2‏ 





ee E 


الانسان كلها معالحة واعية عادلة صادرة عن مفعرفة كاملة 
بالانسان « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ٩»‏ " 
معرفة المسلم يأمور دينه تتطلب قدرا معينا من العلم كان 
يمثل الحد الادنى للعلم في المجتمع الاسلامي * باب التوسع 
والتعمق في العلم مفتوح ف ا غه والدوافع والعوامل 
المشجعة متوفرة ٠‏ المجتمع الاسلامي ف تطوره وثبات آركانه 
وتوسع رقعته بحاجة متزايدة الى العلم ٠‏ عدد المنصرقين اليه في 
درايد » وقاعدة المجتمع العلمية في توسع ` 
نشأ عن الاهتمام بالقرآن الكريم والحديث الشر‌یف علوم 
sus‏ لخدمتهما > رافقت نمو المجتمع وازدياد حاجته الى هده 
الدراسات ٠‏ وكان طبيعيا أن ينصرف اهتمام الحركة العلمية 
الاسلامية أولا الى علوم القرآن والحديث » فتبعه ذلك النمو 
والازهار الرائعان للحركة العلمية ٠‏ فالعلوم الشرعية غاية 
فى الآهمية لكل المجتمع . مسد علاقة الافراد وتنظمها في 
السلوك و العاملات وتبين حقوقهم وواجباتهم وتوضح علاقة 
المسلمين ٠ eA Aas‏ هكذا فلم يكن « الفقه الاسلامي » الا علم 
٠‏ هذه الأهمية وعموميتها جعلت علوم الشريعة تتبوأ 
تلك النز لة الرفيعة و تلقی ذلك الاهتمام البالغ والعناية 
النائتة لدی علماء المسلمين ٠‏ مما أدى الى نموها وازدهار‌ها ٠‏ 
أوجدت دراسة العلوم الشرعية الدافع الاقوى للاهتمام 
بالعلوم الاخرى والعلوم التجر يبية منها ١‏ فلم تكن الا أرضا 
خصبة لإنبات هذه العلوم ٠‏ إن خصائص يعض العلوم مدعاة 
لتأخر ظهورها وبطء نموها و تدرج ازدهارها ٠‏ ارتبط هذا 





1۲( القرآن الكريم » سورة الملك » الآية ١‏ ۰ 


- 104 — 


بالمراحل التي مر بها المجتمع 
وتجمع المعرفة لديه ٠‏ 

Om‏ الجتمع الاسلامي في كل اجزاته بتشاط علمي ېر 
في كل الیادین»و كان التقدم مضطردا ٠‏ هذا من نتائج الاستجاية 
الحقيقية للقر آن الكريم » آساس الحياة العلمية الا تاه 

غدا الطالب والعالم المسلم ینطلق الى العلم ds‏ رحابه 
د ee‏ عزون ل 
Se‏ كل المتاعب > لاا يداع ور الا وير واد ےا ر 
يدل على قوة الدافع وعمقه ب jhe pes‏ 
Or Se‏ ريد كن nih; pope ae‏ 
من فقهام طليطلة ونبهائهم » ذهبوا سنة 40۱ (۱۰۵۹) في 
وفد لأمير طليطلة المأمون بحیی بن ذي النون للعقد لابنته 
oe‏ ابي عامس ادن يلعي (ile‏ 
لأداء مهمتهم » وجدوا أن الفرصةمواتية وثمينة ليسمعوا على 
أبي عس يوسف بن عبد البر ٠‏ فسمع عليه من أعضاء الوقد 
أبو اسحاق اپراهیم بن أحمد الصدفي gig‏ الحسن عبد الرحمن 
ابن أبي بكر محمد الصدفىي:» ۰ 


وحاجات التطورة dh‏ الملوم 


حين سجن أبو عمر أحمد بن محمد بن فرج الجيتاني 
avy = ۳۹۱ (‏ ( صاحب » els‏ الحدائق » و غیره(۲) , ف 
» سجن جیان » لحنة لحقته « و آقام في السجن آعواما سبعة أو 
أزيد منها » لم ينقطع عن العلم فكان « أهل الطلب يدخلون 
إليه في السجن ويقرؤون عليه اللغة وغيرها » ٠ wy‏ مما يدل 





)\( التكملة ( مجريط ) ۰ ۲ : ۲-۵۵۱ رقم ۱۵۵۸ , التكملة , ۱ : ۱۳۷ 
رقم ۳۵۳ ۰ 
(۲) جذوءة , ۵-۱۰8 , الصلة ‏ ۵:۱ ۰1۱ 
(۲) الصلة , ۱ : ۵ 1۱ ۰ 
_ ۱۵۵ — 


= 


على تأصل العلم في تفوس الطلاب والعلماء ٠‏ حتى أن إحداهن 
وهي ON‏ القرطبي ( 445 = ٠٠١٤‏ ) التي « شهرت 
يحفظ العلم و الادب ٠»‏ ۰ يعد OF‏ درست على ابیها وزو جها . 
قدت | یا عمرو الداني ( ۶۶ ۶ = ۲ ) لأخذ القراءات 
عليه بدانية ٠‏ فألفته مريضا ثم ما ليث أن مات ٠‏ فسألت عن 
أصحابه فذ کر لها ابو داود فلحقت به يعد وصوله الى بلنسية 
وقرأت عليه بالقراءات السبع وجودتها في آخر سنة ۶۶۶ ٠‏ ¢( 
رحل القاضى ابو المطرف بن فطيس عبد الرحمن بن محمد 
(05غ = ۱ )في حديث واحد ۰ « الى بعض كور الاندلس 


حتى سمعه من الشيخ الذي رواه وانصرف * "MC‏ 


العالم المسلم يطلب العلم النافع للمجتمع » « اللهم اني 
اعوذ بك من علم لا ينفع »۳ ویتحری GLY‏ والدقة في عمله " 
ولا يبغل ان يعلم الناس مما علمه اله » بل يحرص العالم على 
تشر العلم Say‏ ففيه الخير له و لامته ٠‏ لا يرجو من وراع 
ذلك مغنما الا رضاء الله تعالى وحسن ثوابه»» ۰ يقول ابن حزم 
الاندلسي ( ۵٩‏ ۶ = ۱۰۳ ) عند حديثه عن انتاجه العلمي : 
د لم نقصد به قصد مباهاة فند کرها ولا آردنا السمعة 
فنسميها « والمراد بها ربتنا جل وجهه ٥»‏ ۰ كما لم يكن حب 


٠ ۲۱۱۸ رقم‎ ۷٤١ : ۲ 2) التكملة ( مجریط‎ )١( 
» فايز القرطبي : أبو عبد اله محمد بن عبد الملك المراكشي » الذيل‎ 
۱ TIVO 

٠ ۳۷۱۲ : ١ 2 الصلة‎ (Y) 

(۳) منحديث شریف » سنن ابن ماجه » ۱ : ٩۲‏ ۰ 

)6( الحضارة الاسلامية في الاندلس 2 ۱۶ - ۵ ٠‏ 

)10 نفح » ۳ : ۱۷۷ ) ULL,‏ ابن حزم في فضل الاندلس ) ٠‏ 
انظر : الکتب والکتبات في الاندلس » عبد الرحمن علي الحجي 2 VOR‏ 
( مجلة كلية الدراسات الاسلامية » العدة: £ + فة ۱۳۹۲ هات 
۷۲ م) * 





a we‏ 0 ۱ :ینیم 


الشهرة والغنى Gus‏ العالم ومحط نظره ٠‏ ومن مأثور الامثلة 
ما أوردته المصادر عن العالم اللفوي « المذكور بالدياتة Cally‏ 
والورع ٠»‏ ۰ أبي غالب تمام بن غالب المعروف بابن التيتاني 
( ۶۳ = ۱۰۶۵ ) أنه صنف LES‏ جليلا « تلقيح العين » فلما 
وقف عليه الامر ايو الجيش مجاهد بن عبد الله العامري > ایام 
تغلیه على مرسية « ارسل الى ابن التيانى الفا من ALA‏ 
تشه ين ais ON de gus‏ ا 
« مما ألفه تمام بن غالب لآبي الجيش مجاهد ») ٠‏ لكن LI‏ 
غالب رد على مجاهد الآلف دينار والكسوة وقال : « SLES‏ 
و a‏ ولطلبة العلم آصرفه الى اسم ملك ؟ هذا والله 
ما لا يكون In}‏ 6 ۰ فزاد التياني في عين مجاهد وعظم في 
صدور الناس2) ٠‏ 


العلم في الاسلام مرتبط با dls‏ كما هو شان ساثر 
الامور - « وسمته ان يكون eli, LL‏ يكون زادا للناس ف 
الدنيا ولصاحيه في الآخرة »(ه) * من هنا يدرك سر تلك النهضة 
الحضارية الرائعة ٠‏ 





)۱( جذدوة < ۱۸۳ رقم ee‏ بغية < YoY‏ رقم ا وفيات Oley)‏ 6 
ابن خلكان ¢ ١‏ :° > إنياه الرواة ols} we‏ النحاة ‘ الققطي © 
95:١‏ ۰ 


۰ ۱۷۲ : ۳ » جذوة » ۱۸۳ , انیاه » ۱ : ۲۹۰ , نفحح‎ (Y) 
۰ ۱۷۲ : ۳ المغرب ,2 ۱ : ۱۱۱ رقم ۱۱۳ ۰ نقح‎ )۲( 
انظ : إنباه ۱ : ۲۹۰ « وقال : لا آستجیز الدنیا بالکذب‎ 
۰ » UL انما صنفته للناس‎ 
٠١ے‎ PAS + تقس 1۷۲ * الكتب‎ > 1555-3 ١ المغرب‎ )6( 
٠ ١6 » الحضارة الاسلامية في الاندلس‎ (0) 


> فانني 


23 1121نت 


هكذا يتضح ان الحياة العلمية في بلنسية قامت ‏ كما هي 
الحضارة الاسلامية في كل میادینها 9 فالقرآن الكريم منهج الله 
تعالى للحياة لم يترك جانبا من جوانبها الا وضع له | لاسنن 
القويمة التي تتكفل للمجتمع الانساني الرفعة والحياة 
الكريمة السعيدة ٠‏ 


١28‏ سه 


لقص انا 
عوامل نمو وازدهار الحياة العلمية 


أولا - القسرآن الكريم 
ثانيا ‏ التوحد 


١‏ الصلات العلمية 
۲ - التاليف 

تالشا - الحالة العامة في بلنسية 
۱ - الحالة السياسية 
۲ - العالة الاقتصادية 
۳ - الحالة الاجتماعية 


رابعا ‏ دوار الحكومة 


خامسا - حرية العياة العلمية 


الفصل الثاني 
عوامل نمو وازدهار الحياة العلمية 


تعددت عوامل نمو وازدهار الحياة العلمية ٠‏ وهي 
العوامل التي قامت عليها الحياة العلمية والتوحد الذي عاشه 
ae‏ الاسلامي ودور الدولة فى تشجيع الحركة العلمية 
سهامها فيها وحرية الحياة ل > وهذه عوامل عامة لكل 
Pa‏ العلمیه الاسام Blog‏ المجتمع البلنسي السياسية 


والاقتصادية والاجتماعية “ 


كان الاساس الذي قامت عليه الحياة العلمية , القرآن 
الكريم > المعين الذي لا ينضب والقاعدة الامينة الدافعة 
للح كة العلمية * حرصت على مواكبته وواكيها ¢ فهو لها 
الو جه والباعث والمقوم 
ثانا : التوحشد 


ان قيا م المجتمع الاسلامي ف بللاده التي ترامت اطرافها 


على عقيدة وشريعة واحدة ه ي الاسلام > جعل بلاد الاسلام 


تعيش التوحد فى ميادينه المتعددة وق الحياة العلمية ۰ فكان 


Le‏ = ۶ - الحياة الخلسة 





لالم والطالب والكتاب كلهم يتنقلون بحرية في وطن الاسلام : 
الذي هو كل أرض يرفع فيها تداء « الله اکس » = وحيثما حل 
السلم في تلك البلاد فهو بين اخوته وف ظلال شربعة واحدة 
وأعراف اسلامية متماثلة ٠‏ يجد لغة واحدة شائعة في التفاهم 
والقراءة هي لغة of a)‏ العظيم١١)‏ - الاندلس تقدم المشل 
الواضح على هن تاه .حيث أنهي ارتباطه السياسي مع 
العالم الاسلامي منذ عهد الامارة ٠‏ لكن الحركة العلمية فيه 
لم تعرف الا مزيدا من الارتباط مع الحركة العلمية 
"(Yds WY |‏ التوحد ظاهرة فتأضلة تا صل العقیدة الواحدة ف 
العالم الاسلامي و هي لها ثمرة * 

كانت الحياة العلمية الاسلامية ۰ نتيجة الاتصال العلمي 
الوثیق بين دیارها » شجرة “Busty‏ تستمد من القرآن العظیم: 
تتقارب فروعها وتتعاضد ٠»‏ فأعطت ثماراً واحدة طيبة ٠‏ لم 
تكن الحركة العلمية في بلنسية الا فرعا في شجرة الاسلام 
العلمية الوارفة ٠‏ 

الحديث عن بلنسية لا يعني انقطاعها وتفردها + انها 
جزء من المجتمع الاندلسي الذي هو قطعة من المالم الاسلامي . 
يسري عليه و gale‏ ما يجري على وفي العالم الاسلامي ۰ لا Na:‏ 
من قوة صفة التو حد ان لبلنسية صفات محلية ٠‏ 

آغنی التوحد العلمی الحركة العلمية › پافادتها ee‏ 
الانتاج العلمي » اين كان مبدثه ۰ فما يلف في سمرقند قريب 





)۱( انظ : المدنية الاسلامية وآثر la‏ 3 الحضارة الاوربية »> سعيد عبد 
الفتاح عاشور ¢ تك 

)1( انظر : العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي » الدومييسي › 
FEA‏ . ۱ 


ae‏ سد 


من يغداد والقيروان وقرطبة وبلنسية ٠‏ وهذا Gol‏ بدورد الى. 


تضييق الشقة في المستوى العلمي العام( ٠‏ 
التو حد العلمي له مظاهر ونتائج عدة دلت عليه وعمقته. 
منها : 


۱ - الصلات العلمية: 


كانت هذه روافد ثرة للحر AS‏ العلمية الاسلامية » عبر ت .. 
صادق التعبير » عن التوحد الذي عاشه المجتمع الاسلانی ۰ 
اتخذت الصلات طرقا متعددة وعیرت ie‏ مظاهر مختلفة « 
آکسبت الحركة العلمية سمات متميزة ٠‏ تعد الرحلة العلمية 
آهم مظاهر الصلات » آکسبت الحياة العلمية الحركة و التشاط 
وجعلتها تفيد من نتاجاتها في كل دیارها ۰ وهو آمر سرد 
توضیحه في غير هذا الوضع ٠‏ يقتصر هنا على توضیح سوجز 
للرحلة وأهميتها بضرب أمثلة مختارة عنها وعن وفود العلماء 
بين بلمنسية و الاند لس والعالم الاسلامي ١‏ 


اتخذت الرحلة طرقا متعددة « كان نشامها العلمي متنوعا . 
كان الراعلون: لطاب العك ق ر ايه + ى poral SI Gud‏ فا 
فى الحركة العلمية ومن مميزاتهان) » شارك في إيجاد مستوى 
علمی رفیع ۰ فان الرحلة ظاهرة عبرت عن حرية الحياة. 
العلمية الاسلامية و توف الدافع الذاتي و سمو الهدف في طلب. 
العلم ۰ 

items eG 


(۲) يرد في كتب الت‌اجم الاندلسية of‏ العالم الفلاني تبحر في العلم مع أنه 
لم يرحل الى المشرق لطلب العلم ٠‏ راجع : جذوة » ۳۹۱۷ ۰ 


ae 111 a 


ا د ےک و ا و ص کر ترتع ت ا ا ا ا اوا ار 


انحصر خط سير الرحلة منوالى بلنسية آمر غير ميسور ˆ 
ویمکن تقدیم صورة عامة له ۰ 

كان الطالب البلنسي يتلقى العلم على شیوخ عصره في 
Als‏ م لا يكتفي ae‏ ا ا Nae‏ د 
Ub 3 bs ۰ ese, a‏ يجد 
الطالب البلنسى زادا علميا وافرا » لا يغنيه عن الرحلة الى 
العالم الاسلامي » شغفا يطلب العلم ۰ استمر هذا حتى في عهد 
الخلافة » اذ بلغت الحياة العلمية فيقرطبة درجةمرموقة نافست 
فيها حواضر العالم الاسلامي الشهيرة ٠‏ 

للر حلة الى « الشرقالاسلامي»:۱ دوافععدة يجا نبالدافع 
العلمي اهمها qo‏ والتجارة ٠‏ وهي لم تن تخلو من طلب 
للعلم آو بث له ٠‏ 

يقطع الطالب - الذي غادر الاندلس - الشمال الافر يقي 
مانا eee a‏ انرس كالمل عل ها شا 
is‏ مها كه ثم يحط رحاله في مصر »› ليمكث فيها مدة أكير 
يتتلمذ على علمائها ۰ قد يختار من برز منهم في علم هو موضع 
عنايته ٠‏ فالطالب في مقتبل حياته العلمية يدرس ما تهياً له من 
علوء . سيما علوم الشريعة واللغة بشكل عام وهي مالا يستغنى 
عنه ۰ ومن ثم يتجه الطالب الى التخصص في فرع أو اكش 
من Gide‏ الیدا فان al‏ ال عل :الس +« 

بيعل الال بن سحي | كاة CR‏ ری ae‏ 
الحح ويدرس على كبار علمائها ٠‏ ذ م يمكث ف Aa‏ ال شون 


(۱" المشرق gat oa‏ توت بعدها الى الشرق ˆ 


ea كد11‎ 


عليه الصلاة والسلام ودار أصحايه وأتباعه علماء ٠ LY!‏ كان 
المكوث في المدينة غالبا ما يكون طويلا ٠‏ فهي دار الحديث 
والسنة وموطن الامام مالك بن انس ١٠-(‏ = ۲۹۵ ) 
وتلامذته من بعده ۰ هذا يزيد الطالب ترغيبا في اليقاء في 
المدينة لكون الاندلس على مذهب مالك ٠‏ 


يغادر الطالب المدينة المنورة إلى أنحاء أخرى من العالم 
WE. coda‏ نا dogs‏ :الى العام آولا قم :الما يليه هن 
بلاد الاسلام ٠‏ متنقلا بين حواضره ومدنه قاصدا العلماء « 
اينما وجدوا ۰ مستزیدا من العلم ۰ يجد المون والتقدیر 
حيثما وجد بين اخوته ٠‏ متمتعا برحلته رغم صعوبات التنقل» 
لبدائة الواسطة و بطنها « ما دام مخلصا النية لله dls‏ قاصدا 
وجهه الکریم جل شأنه ۰ وله من رسول الله صبی الله عليه و سلم 
عون و هو یتمثل قوله : « من سلك طریقا يطلب فيه علما سلك 
الله به طريقا من طرق الجنة . وان الملائكة لتضع' اجنحتها 
رضاء لطالب العلم وان العالم ليستففن له من في السموات 
ومن في الارض والحیتان في جوف الماء . وان فضل العالم على 
الان fae‏ نمی ليله تدر عل نضا تي الکو کم وان 
العلماء ورثة' الأنبياء > وان الأنبياء لم يلور ثوا دیناراً ولا 
درهما » ور"ثوا العلم » فمن آخذه آخذ بحظ واف ۰ :۱ 


هذا وصف‌عام لخط رحلة طالب‌العلم البلنسي — غیره — 
قد لا يستكمله فيعود او لا یعود » مفضلا البقاء في مدينة ما من 
العالم الاسلامي > وهلا يو يد التوحد وصورة أخرى له 3 


)۱( حديث شريف » سنن آبي داود : ۲ : ۲۸۵ ۰ وانظى : سنن ابن ماجه » 
۱ ۸۲ ۰ سنن الترمذي : ۷ : ۳۲۵ ۰ 


ت ۷ : ات 








'تتفرق الرحلة الكثير أو القليل من الوقت ° في اثناء رحلته 
ريما جلس للتدريس يعد الشوط الطويل من طلب العلم 1 
وق ذات الوقت لا يفتأ يطلب العلم ٠‏ بل ربما تولى وظائف 
ادارية أو شرعية علمية خلال رحلته ٠‏ انها ظاهرة AK,‏ يتمرد 
بها المجتمع الاسلامي الذي تحرر من عبودية العرق والأرض » 
و کل أنواع العبودیه > بعبودیته الخالصة لله ٠ das‏ فساح في 
رحاب الاسلام الواسعة > رحاب العدل والحرية بمعتاهما 
الحتیتیین ۰ فلم يعد في المجتمع الاسلامي مقياس الا مقياس 
التتوى والعمل الصالح والكفاءة والفضل « يا ايها الناس انا 
خلتناكم من ذكر وانشی وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم ۲6 ۰ 


هكذا يعود الطالب البلنسي وقد بلغ مبلغ العلماء يما اكتسيه 
من علم على علماء عديدين وبما قرأه من كتب وما اكتسيه من 
معرفة ٠‏ حاملا معه ما تيسر له من المصنقات ٠‏ من هذا تتضح 
أهمية الرحلة في نقل العلم والافكار والمعرفة بين بلاد الاسلام ٠‏ 
فما اکتسبه العالم من علم يحرص على ay‏ كما حرص على طلبه 
التيامة ۰ ve‏ + يتصدر فى بلنسية للتدريس بينما یتقاطر 
عليه طلابها وطلاب الاندلس مهنئین بايابه مستمعين لحديثه 
مطلعين على بضاعته ‏ العلم والكتب ‏ واقفين على سير الحركة 
العلمية في البلاد التي شملتها رحلته الميمونة ٠‏ 
(۱. القرآن الكريم » سورة الحجرات 2 آية : ۱۳ ۰ 
(۲ حدیث شریف » سنن أبي داود : ۲ : ۲۸۸ ٠‏ سنن ابن ماجه : ۱ : ۰۹۷ 
الطالب العالية بزوائد السانید الثمانية : ابن‌حجر العسقلانی:۰۱۱6:۳ 


7 ۱ ات 


الوصف المتقدم للرحلة الى العالم الاسلامي المستخلص من 
a‏ النصوص اللبلنسية له الشواهد العديدة ٠‏ للقارىء 

ن ینظر في كتب التراجم ليجد الأمثلة العديدة التي ستغنيه 
و تد هشه ۰ فهدا ابر القاسم GE‏ بن أحمد بن بطتال البكري 
( المولود في حدود سنة ey‏ 1°( والمتوفى سنة ٤0٤‏ 
٠ 17(‏ » من آهل بلنسية » بعد أن say‏ على علماء من 
آهل بلده۲» رحل في طلب العلم فدخل « أفريقية سنة ثلاث 
وعشرين واريعمائة » و تردد بالشرق نحو أريعة أعوام طالبا 
للعلم » ثم رحل رحلة ثانية الى المشرق فحج سنة ۶۵۲ (۱۰۱۰) 
« وأخذ عن أبي عبد الله محمد بن الفرج بن عبد الولي . وأبي 
علي الحسن بن عبد الرحمن الشافعي وغيرهما »5 ٠‏ 


تبرز أهمية رحلة ابن بطال في اكتمال شخصيته العلمیه. 
اذ غدا « فقيها اصوليا من آهل النظر والاحتجاج لمذهب مالك ٠‏ 
واستقضى ببعض نواحي بلنسية » وله تأليف حسان . وحدتث 
عنه أبو داود المقري ply‏ بحر الأسدي؛) معأ يدل على ممار سته 
للتدريس ببلنسية وربما في اشبيلية حيث كان فيها سنة٤ ٤۵‏ (». 


ثمة مثلرائع من بينالامثلة على الرحلة الىالعالم الاسلامي 
| اد خس ° يغني OF‏ کشر من الامثلة لاشتماله على العديد من 
المواصفات 9 انه ابن شیک - أبو علي الصوفي . حسين بن 


)\( الصلة : ١ ۱۷۰ : ١‏ رقم ۳۸۸ ٠‏ الديباج المذهب : ابن فرحون » 
٠» ١١6‏ 
(۲) الصلة, ۱ : ۱۷۰ ١‏ ۰ 
فر م ۰ ن ۰ ۱ : ۱۷۱ ۰ 
(ع ٠‏ ن ,۱ : ۱۷۱ وانظ : الديباج » ١١6‏ ۰ 
.)0( لصلة »> ١‏ : ۱۷۱ ۰ 


| 


- ١١7 








محمد )016 = ۱۱۲۰ ) روى بسرقسطة واه سمع » ببلنسية 
من أبي العباس العذري EVA)‏ = ۱۰۸۵ ) . وسمع بالمرية ' 
تم رحل الى الشرق Jal‏ محرم سنة 54١‏ (۱۰۸۸) فحج من 
عامه ۰ لقي في مكة عددا من العلماء . ثم صار الى البصر ةفلتي 
عددا من العلماء ٠‏ ثم خرج الى بغداد فسمع بواسط على عدد 
من علمائها ٠‏ ثم دخل بغداد يوم الاحد السادس عشر منجمادى 
الآخرة سنة ۶۸۲ ( ۱۰۸۹ ( ٠‏ وهكذا استفرقت الرحلة 
بحدودها هذه سنة و نصف الا أربعة عشر یوما تقریبا ‏ ثم 
[طال ابن سنکترة الاقامة في بغداد خمس سنين كاملة ٠‏ سمع 
خلالها على العدید من علمائها ۰ ثم رحل عنها في جمادی الاخر ة 
سنة ۶۸۷ ( ۱۰۹۶) ۰ فسمم بدمشق ٠‏ ثم رحل الى مصر 
وسمع بها واجيز له . وسمع بالاسكندرية ثم ok‏ الىالاند لس 
في صفر سنة ۰ ٠ (VV)‏ فأي درجة من العلم بلنها 
الصدفي بعد هذه الرحلة الطويلة المفعمة بالنشاط العلمي 


والاستزادة من المعرفة ؟! ٠‏ 


غدا آبو علي الصدفي عالما بالحديثو علله حافظا لمصنناته 
at‏ عليها و فاكلا lls Gola is‏ وقوزا Guba‏ 
اذا »سلس فق مرا د يعدت الان اا ورن الاي 
من البلدان اليه وكثر سماعهم عليه » لأول وصوله الاندلس* 
كان حرصه على بذل العلم le‏ فقد « استقضي بمرسية .ثم 
استعفى عن القضاء فأ'عفي وأقبل على نشر العلم و بثه ٠ ٠٠»‏ 
)١(‏ الصلة : ۱ : 5-١484‏ رقم ۳۳۰ ٠‏ بفية : 784 رقم ۱۵۵ ۰ الديباج : 


۰ ۱ ۰ شر‎ ١76”: y we) 2, تذكرة الحفاظ‎ ۰ ۵ ٠ 
۳ الصلهة , ۱ : ۱۶۵ ۰ ف‎ )۲( 


- ١١6 


واستمر على دأيه هذا حتى استشهد في وقعة قتندة ۵۱۶ 
(۱۱۳۰): ۰ 


ان عودة الطالب من رحلته يحمل العلم و الثقافةوالکتب. 
مثلما عاد ابن سكرة ‏ أهم وسيلة ضيقت الشقة في المستوى 
العلمي العام للحر كة العلمية بين الأندلس والعالم الاسلامي 
وعبرت عن التوحد في آسسه وبظاهره ٠‏ 


تقتصر الر حلة البلنسية الى العالم الاسلامي على الكسب 
العلمي بل حملت من بلنسية والاندلس الى العائم الاسلامي 
مظاهر من حر کتها العلمية .وان كان ما اکتسیه الاندلسيون 
یقوق ما حملوه . بحکم سعة رقعة العالم الاسلامي العلمية , 
قياسا للا ند لس ولکون حواضر منه حواضر للعلم من عهد 
الاسلام الاول و لظروف أخرى تاريخية وحضارية ٠‏ 


فأبو بكر جعفر بن جحاف بن يمن (AAV = FVD)‏ من 
أهل بلنسية . رحل الى قرطية فسمع بها « من قاسم بن أصبغ, 
ومحمد بن عبد الله بن آبي د'ليم » وكان طلبه للعلم في قرطية 
جزءأ من العلم الذي أهّله OY‏ يتولى أحكام القضاء ببلدة 

من أمثلة و فود أو هجرة علماء قر طييين الى بلنسية ا لحافظ 
آبو عمر يوسف بن عبد البر ٩۷۲ = ۶۳ LFV) ed‏ — 
مدة . ثم تحول الى شرق الاندلس وسكن منه دانية » و پلنسیه. 
Vcore ۱‏ : ۱۶۱ ۰ 
(۲) تاريخ علماء , ۱ : ۱۰۳ رقم ۰۳۱۹ 


کڪ 


وشاطبة les.‏ توفي 6 فكان لأبى عمر ببلنسية نشاط 
وا لساك Reni‏ 

كما تلقى بعض طلاب قرطبة العلم ببلنسية في القرن 
الخامس الهجري يعد أن فقدت قرطبة مركزها المرموق " فمثلا 
أبو محمد بن حزم ( 205 = 1١417‏ ) القرطبي النشأة كان 
حضوره مجلسا علمیا في بلنسية محثا لطلبه العلم وتردده على 
ذلك الحلس:(۲) ٠‏ 

كان العديد من مشاھ علماء بلنسية یتنقلون بين المدن 
الاندلسية يبثون العلم ويستزيدون منه ٠‏ فمثلا أبو داود 
التریء )£41( كان يتنقل بين بلنسية ودانية والطلاب 
يدرسون عليه * 

هكذا تبرز أهمية الصلات العلمية بالتعبير عن التوحد 
والتأكيد عليه Gs‏ إثراء الحياة العلمية ٠‏ 

أما وفود العلماء من العالم الاسلامي الى يلنسية فهو تيار 
واضح كان له آثاره العلمية البارزة ٠‏ وشواهده كثيرة ٠‏ فأبو 
عبد الله محمد بن سعدون القروي ( ۶۸۵ = ۱۰٩۹۲‏ ) 
القيرواني > دخل الايد لس « فسمع الناس منه بقر طبةو بلنسية 
والمرية وغيرها من البلاد (oe‏ وهذا أبو القاسم عبد العزين بن 
جعفر بن خواست (خواسث) الفارسي ( -٩۳۲ iT‏ 
۲ روى بالمشرق ثم قصد الاندلس تاجرا سنة ١6٠‏ 





۰ 1۷۹ : ۲ , الصلة‎ )١ 

(۲) انظر : تذكرة الحافظ , ۳ : ۱۱۶۷۱ ۰ ۱۱۶۸ ٠»‏ 
(۳) انظ : العجم : ٩۳‏ ب 5 ° 

۰ ٩۰۳ - ۲ : الصلة‎ )٤( 


ame عا‎ 


507 قلتي ای ۶۰۲ ۳۱ coma‏ 
پبلنسیه في ربیع الاول سنة ۶۰۰ (۱۰۰۹) عندما كان قاضيا 
فیها:» ۰ انه مثل على رحلة الطلاب من العالم الاسلامي إلى 
رة ٠‏ يقدم أبو الفتح ( أبو الليث ) الشاشي نصر بن 
a ES‏ 
المثل على رحلة الطالب ووفود العالم من العالم الاسلامي الى 
بلنسية ٠‏ وهو مثل بارز في العديد من الدلالات العلمية * بعد 
أن روی أبو الفتحفيالمشرق ساح في يلاد الاسلام * دخل الا ند لس 
تاجرا سنة 417 ( ٠١17‏ ) , قالتاجر السلم يطلب العلمو يبثه 
شن اث في الاند لس « پکتاب مسلم 0 الحجاج في الصحيح الى ۰ 


دخل أبو الفتح بلنسية عام EVE‏ ) ۱ ) فتلقى على 
يعض علمائها"» ۰ كما روى عنه بها عدء‌آشخاص!) ٠‏ لم يليث 
آبو الفتح طویلا في بلنسیه والاندلس بل عاد الى الشرق ٠‏ حدث 
یبفداد عن شيعه البلنسي آبي الطرف عبد الر‌حمن بن عبد Bl‏ 
این جحاف SLM‏ 6( . 

Li‏ الرحلة بين بلنسية والاندلس فكانت دائبة » وكانت 
ياتجاه قرطبة قبل سقوط الغلافة ٠‏ شم کثر الطلاب الذين 
قصدوا بلنسية من آنحاء الاندلس > منذ مطلعالقرنالخامس ٠‏ 
تتيجة ol pad)‏ السياسية والاجتماعية التي حدثت في الاندلس 
عامة وهجرة العلماء من قرطبة إلى أنحاء الأندلس ٠‏ كانت هذه 
() الصلةء ۲ : ۳۷۵ رقم ۸۰۶ gull ٠‏ : الذهبى ۳ : ۲۱۶ . 

(1) انظى : جذوة : ۳۵۹ رقم ۸۳ ۰ الصلة » ۲ : ۱۲۷ رقم ۱۳۹۹ ۰ 
۱ ل 0 ۸ ۳ ۱ ۰۳ 
TT E‏ ۹ 


کک ۷ مت 


الر حلات وحر كة العلماء بن مدن الاندلس الختلفة عاملا مهما 
في طبع الآندلس بمستوی متقارب من العلم والثقافة « وان 
جناوت المستوى بين مدنه في مجمل النشاط العلمي أو في علم 
من العلوم ۱ 


۲ - التالیف > 


النظر فیما آنتجته الحركة العلمية الاسلامية من CLS‏ 
خصب فى التاريخ و الجنر افية GUIs‏ وغيرها یظهر أن المؤدخ 
والحفر افی واللغوي کان اا Gg‏ نظر ته الشاملة الى بلاد 
اه فى رقعتها الجفرافية وأحداثها التاريخية وحرکتها 
العلمية ۰ فالموؤرخ الاندلسي يؤدخ للعالم الاسلامي مثلما یود خ 
للاندلس 2 و الجفر افی الاندلسي یصف جزيرة العرب و الجزاثر 
الشر‌قية مثلما یصف الاندلس و مکذا ۰ لا یقلل من أهمية هذا 
وجود مصنفات CoH‏ لدينة أو رقعة جغرافية اسلامية معينة 
أو تتحدث عن "دبائها ۰ فلم تكن هذه التالیف تحمل النظرة 
الاقليمية وانما قامت على المناقشة في الفضل وكانت سبيلا 
سهكل رصد وتسجيل تشاط المجتمع الاسلامي في كل میادینه ٠‏ 

پل إن المؤرخ والجغرافی المسلم شملت نظرته تاريح 
البشرية وجنرافية العالم - يستمد هذا من التصور الاسلامي 
العالمى الذي يخاطب الانسان ويتحدث عنه من آي لون و عنصی 
٠ eer‏ فالقرآن الكريم تحدث عن الامم السايقة وأشار الى 
المعاصرة للدعوة الاسلامية فنبه المؤرخ أن يبحث عن هذه| لا مم 
فيسجل تاريخها ٠‏ 

فمثلا إن آپا القاسم صاعد وق تین غنتد:الن‌حمن 


کہ هد 


التغلبي القرطبي ( 2 2 15215132 14 )الذي 
له تشاط علمي بب نسي( یو لف کتابا عنوانه «طبقات‌الامم» 
یتحدت فيه لا عن ple‏ المسلمين في بلدانهم الختلفة فحسب بل 
یتخدت Ge‏ الام الاخری وما اشتهرت به من علوم قبل الاسلاء 
و بعده الى عهده ٠‏ 


oy‏ ي عبيد البكري عبد الله بن عبد العزيز بن محمد 


١ E 6= £AV_ £-0)‏ ) الاندلسي كتاب في 
« المسالك والممالك » لم بصل منه الا الجزءالذي يشتمل على 
وصف الاندلس و آور یا ١‏ و آفر Lay‏ لشمالیةو بلاه السودان(۳) 
وله « معجم ما استعجم » « وهو معجم في الامكنة والبقاع 
الجحغرافية التي تتعلق GAIL‏ لا بالآندلس (oc‏ 
هكذا تتضح أهمية ظاهرة التوحد المتأصلة في الحركة 
الل الافلافية jel‏ المتيذة الابللانية as‏ اسان 
في انماء الحياة العلمية في بلنسية والعالم الاسلامي 


OL‏ : الاحوال العامة في بلنسية 


ان للأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية أهمد ية في 
تهيئة الاجواء الا کثر ملاءمة لنمو الحياة العلمية ٠‏ 


اب الجالة السعاسية © A toatl esd‏ :تاو ا 
الاسلامى الى نهاية القرن الرابع مركزا لوال أو عامل تعينه 


pales al (\)‏ : ۹ ۰ الصلة , ۱ : ۲۳۷ ۰ 
(۳) انظر كان الجفر افیا : مقدمة 3 المحقق ) 
(۶) جغرافية الاندلس 9 : ( مقدمة Y: a‏ 


ل ۷۳ — 


اکى فة افق با يدو :كاك بلسية میک كوره 
واسعة من كور شرقي الاندلس ٠‏ وكان فيها لهذا وظائف 
ادارية مختلفة من قضاء وحسبة وغيرهما ٠‏ 

منذ مطلع القرن الخامس آصبحت بلنسية امارة 
مستقلة GOS je‏ بعض أحداث الاندلس ۰ خضعت للنفوذ 
القشتالي غير المباشر اعتبارا من عام 1١486 ( EVA‏ ) ثم في 
عام ۵ ( ۱۰۸۲ ) خضعت بشكل مباشر للقشتاليين بعد 
ثورة آهلها للعخلص من نفوذهم غير الباشر ۰ استمرت بلنسیه 
تحت الاحتلال و الظلم القشتالي الى عام ۱۱۰۲(۶۹۵) بعودتها 
الى حوزة السلمین على يد الرابطین: ٠‏ 

ان لمجمل الاحداث السياسية هذه التى شهدتها بلنسية 
pile‏ اجتماعية cual.‏ بشکل آو باخر عل الجو العام ell‏ 

شت فيه الحياة العلمية ٠‏ 

٠‏ الحالة الاقتصادية : ان اقتصاد بلنسية متنوع 2 وهو 
زراعى بالدرجة الاولى ۰ وصفت أراضيها بالخصب ومياهها 
بالغزارة واشتهرت بنظام الري المتقن ۰ فكانت لها بساتين 
وحقول للمحاصيل الزراعية المختلفة ٠‏ كانت غلالها كثيرة ٠‏ 
ويفهم هذا من مجموع الضرائب التي كان يستحصلها منها 
مبارك ومظفر ٠‏ وعندما يكون الكلام عن الزراعة في بلنسية 
فهو يشمل الاراضي الزراعية المحيطة بها وأصحابها ممن 
سكون Saal‏ ای لبون Lg) geile Sl‏ = كانت 
ole‏ بلنسية الزراعية وفيرة عمت أهل پلنسية الذين كان 
معظمهم ‏ على ما يتوقع ‏ من المشتغلين بالزراعة ٠‏ 
Ty‏ بلنسية : لباب لالش لزان 


AVS ae‏ تب 


كانت لبلنسية تجارة معالاندلس برا وعن طر یق‌مینائها - 
فان الكثر من الانتاج الزراعي والصناعي وجد طريق تجارته 
الى بلنسية ٠‏ فهي مركن كورة ومن تم مركز امارة ومر کزا 
بشريا كثيفا » يتوسط رقعة ساحلية زراعية خصبة تقع على 


ال ال 


كات لفلتشته سوقها الصناعي ٠‏ فقد ازداد أصحاب 
الصنائع فيها سواء من أهلها أو من الوافدين عليها منت عهد 
ميارك ومظفر لحاجتها والامارة الناشئة الى الآلات للجند 
والمنتجات الصناعية الأخرى لشؤون الحياة الأأخرى ٠‏ 


انصب في بلنسية الكثير من الاموال > في مطلع القرن 
الخامس ٠‏ منها ما جلبته بعض الاسر القرطبية » التي فضلت 
السكنى ببلنسية ٠‏ كان لهذه الأموال شأن في السوق البلنسية. 
استثمرهأ أصحابها في أمور كثيرة منها بناء القصور والمباني : 
وهذا يتطلب اليد العاملة الماهرة والصناعات لتلبية ما يحتاجه 
البناء وحاجات الناس المتنوعة المتجددة ۰ فأنعش كل هذا 
اقتصاد المدينة وساهم في تحسن الوضع الاجتماعي فتهيئة جو 
أكش ملاءمة لنمو الحركة العلمية ٠‏ 

۳ الحالة الاجتماعية : استقر المسلمون في پلنسیه 
والاماکن التابعة لها اداریا و اقتصادیا بعد عهد الفتح ۰ كان 
بين المسلمين من الأقليات النصارى واليهود ٠‏ عاشوا 3 je‏ 
العدل الذي وفره المجتمع الاسلامي المهتدي ينور الاسلام ٠‏ 

ازداد عدد سكان بلنسية زيادة كبيرة ‏ كما يتوقع ‏ يعد 
قيام الامارة فيها ۰ فقد قصدتها العديد من الاسر القرطبية 
اثر عهد الفتنة وسقوط الخلافة لتمكن أمراء بلنسية من تهینه 

بر 0۷0 نت 


هدوء نسبي لها . كان بينهم العديد من العلماء والادباء ٠‏ 
كما قصد ها العد ید من موالي العامر ية ومؤيديالخلافةالاموية ˆ 
فأمراء بلنسية من موالي العامرية المخلصين للأمويين ٠‏ كانت 
حاجة الامارة الجديدة الى الجند والالات والعمران قد جذب 
أعدادا أخرى من الناس وآصحاب الصنائع . 

هيأ هذا لبلنسية في مطلع القرن الخامس وخلاله كفاءات 
کثرة متنوعة ٠‏ زادت من حيوية ونشاط المجتمع البلنسي في 
5 محالات الحياة ۰ فزيادة عدد السکان و الخبرات والثروات 
وتوسع العمران وتعدد الفعاليات الاجتماعية ool‏ الى نمو 
النشاط العلمي - یقول اين خلدون : « ان العلوم انما تكش 
حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة 0١»‏ ۰ فالعلم من جملة 
الصنائع « والصنائع انما تکش في الامصارءو على نسبة عمرانها 
في الكثرة والقلة والحضارة والترف تكون نسبة الصنائع في 
الجودة والكثرة لانه أمر زائد عن المعاش ٠‏ فمتى فضلت أعمال 
أهل العمران عن معاشهم انصرفت إلى ما وراء المعاش ٠‏ 
0 التصرف في خاصية السات و هي العلوم والصنائع 0 * 

عاش البلنسیون في ظل هدوء واستقرار منصرفين الى 
العمل والجد كل” في مجاله وليس هناك ما يشير إلى ما كدر 
وعرقل تقدم مسيرة التطور الذي ازداد وتعمق منذ مطلع 
القرن الخامس ٠‏ وللمرة الاولى في تاريخ بلنسية ‏ في حدود 
المصادر التي أطلع عليها ‏ ورد أن بعض فثات المجتمعالبلنسي 
آصابها الظلم على يد الأميرين مبارك ومظفر العام coy‏ اللذين 
أثقلا تلك الفثات بالضرائب ٠‏ مما استدعى المتضررون الى 


))1 مقدمه ابن خلدون . ٩٩۹۰‏ ۰ 


گ۷ 


اعلان استنكارهم للظلم ومقابلة الحاكم في طريقه lle‏ 
ومطالبته برفع الظلم الذي لحقهم ۰ 

هذه صورة لها دلالات عدة منها انه لم يسبق لفئة في 
الجتسع البلنسي أن تعرضت لمثل هذا التعسف من قبل ٠‏ 
Les‏ خلو الصادر من ذکر ما یمائلها الا دلیلا Je‏ صحة هته 
الدلالة ٠‏ لا يعني هذا أن البلنسيين لم یوّدوا - قبل أو يعد 
عه الآميرين المذكورين ‏ ضرائب مالية ٠‏ وإنما يشير الى 
فد انها را من ثم فالصورة تدل عل اصالة الجتمم 
البننسي وقوة عقيدته ۰ فرفض أن يرضخ للظلم » صفر 


له > ۰ 


سس 
ت wie‏ 


کان للهدوء السياسي = في العموم om‏ الذي عاشته بلنسية 
حي اه ۶۱۷۸ nuda lat) eves)‏ الفا رمن مسرت 

هكذا نعم المجتمع البلنسي ALL‏ المدة » بين الاستقرار في 
earn ae‏ وعام ۸ بهدوء واستقرار » هيا الجو المناسب 
للنمو الحضاري في شتى الميادين Go‏ الحياة العلمية ٠‏ فكانت 
دائية نشطة في الميدان العلمی ۰ الكتاتيب تحتضن الصغار 
وعددها في تزايد وعددهم في Rite‏ - المساجد نشطة بحلقات 
الدرس في شتى العلوم ۰ والمكتبات بأنواعها تكثرو تزداد "elo‏ 
يالكتب ٠‏ ومجالس العلماء عامرة بهم ۰ ومنازل الاساتذة 
ومكتباتهم ترحب بطلاب العلم الشغوفين به“ والمنى والمتنزهات 
pple) eee‏ العام والادب » في الجو البهيج والبيئة الجميلة ٠‏ 
والواردون والصادرون لطلب العلم يمثلون تيارات عطاء 
علمی مستمرة تفیض الخير على الحركة العلمية ۰ 


كيف 0 يكون his‏ هد | النشاط بو جو هه المتعددة ‘ ولم 


_ ۱۷۷ - ا لاء الا 


\ 


لا يشغف الناس بالعلم ؟! کل GL‏ الجتمع البلنسي مشجتع 
و دافع للعلم و للعناية به © قالجتمع السلم والاسرة المسلمة 
والحاكم المسلم » كلهم حب للعلم بل هو جزء من عقید نهم " 
یحر صون عليه كما يحرصون عليها ۰ والسلوك اليومي الرفيع 
of BM‏ وحسن معاملاتهم مع پیضهم وموازينهم القسط لق 
تقويم الناس ٠‏ کل أولئك كان عونا للحركة العلمية ومعينا 
لها ca‏ وتطورت و نضجت فاثمرت قب کل علم وفن ۰ 

لم يستمر الهدوء و الاستقر ار الذي عاشته پلنسیه ٠‏ فقد 
شهدتمنذ سنة ۶۷۸ أحداثا خطيرة, هددت آمنها واستقرارها*» 
آغر قتها بالفتن و الظلم والجو ع والموت ٠‏ فالقادر بن ذي النون 
انتقل في هذا العام (۶۷۸) لحكم بلنسية بمعونة القشتالیین 
بعد أن خسر طليطلة ٠‏ ومن هذا العهد Slay‏ بلنسية تشهد 
اعفن | نا oe‏ وه أنهكت قواها وأورثت أهلها وحضارتها التاض 
والخراب ٠‏ عاش المجتمع البلنسي كله تلك الاحداث © ولم 
تجد الحركة العلمية نفسها في منجی منها ٠‏ فبعض الاحداث 
السياسية ريما تجري الا أن العلم و آهله في بعد عنها : أما في 
حالة بلنسية فان العلماء والطلاب بل كل فثات المجتمع وجدوا 
آنفسهم ف الاحداث » فالخطر هدد الجميع اانه لفقو (Ages‏ 
نم الاحتلال - القشتالي الغاشم - الذي لم يعرف الا ابتزاز 
الاموال وقتل وجهاء الجتمع و هم العلماء وتخريب الاقتصاد 
باثقال الفلاحین بالضرائب ٠‏ 

هكذا لم يعد الوضع الاجتماعي نتيجة الاحداث السياسية 
ليساعد على نمو الحياة العلمية بقدر ما عرقلها ٠‏ وان كانت 
لها أعمال علمية و آدبية خلال تلك الاحداث » عبرت عن 
امكاناتها الذاتية ورصيدها السابق الش من النشاط العلمى ٠‏ 

we ۱۱۷۷۰ ۰ 


we db‏ کون الجو العام لم يعد يساعد على استمرار 
التشاط العلمي ف مسساته الختلفة + قتل بعض العلماء صبرا 
ead‏ عن العقيدة » واستشهد منهم و غیر هم کشر ٠‏ و غادر 
آخرون بلنسية » عندما لم يجدوا مفرا من مغادرتها « بعد 
ادلهام" الموقف ومعرفتهم بالص غير المأمون ٠‏ 


رابعاً : د و ار الحكومة 


Buick Gs‏ الحكومة في العالم الاسلامي بشكل عام ف الحر كه 
العلمية وتشجيعها فكانت عاملا في انماتها ٠‏ 


فالحکام من آفراد المجتمع الذي استجاب لدعوة القرآن 
الكريم الى العلم ٠‏ والجتمع الهتم بالعلم یکون حکامه من 
العلماء أو المهتمين بالعلم آو تا آقل تقد یر ممن تزودوا 
بقسط منه ٠‏ وكان هذا من موّملات النجاح في الحكم والادارة ٠‏ 
فكان الامراء والخلفاء لهذا يحرصون على تعليم أبنائهم ‘ 
لیکو نوا حكاما للمجتمع المتعلم المحب للعلم ٠‏ 

وجد من الحكام المسلمين العلماء الذين شاركوا مشاركة 
فعالة فى الحداة العلمية سواء بإيجاد المؤسسات العلمية أو 
تشجيعها أو المشاركة في المناظرات والتأليف وما الى هذا ٠‏ 
و کان الكشر منهم مشحعا للعلماء والادياء والشعراء حا للعلم 
والادب ٠‏ واتخذ التشجيع صورا مختلفة ٠‏ ومع الدافعالعلمي 
كان تشجيع الحكام لاهل العام والادب يزيدهم ف تفوس التاس 
مكانة ۰ لنز له العلماء العالية في قلوب الناس۱۱) ۰ 


للق راجم : شیوخ العصر في الاندلس : حسين موّنس : ۱۳ وما بعدها ٠‏ 


تت A‏ ۷.۱ ربج 


و نتج عن تقدم المؤسسات العلمية وحب المجتمع والحكام 

, أن اتغذوا الحجاب والوزراء و القضاة و الکتاب و غیر هم 
من آصحاب الوظائف الادارية والعلمية من العلماء والادپاء ٠‏ 
وكان هذا اسهاما آخر و “Male‏ في انماء التشاط العلمي . 


فأمراء وخلفاء الاندلس وأمراء الطوائف معظمهم من 
العلماء آو | لمحبين للعلم والادب* تعاطوا العلم والادب وشجعوا 
آهله . بتفاوت بينهم و باشکال مختلفه ٠‏ 


هذه بعض الامثلة التي توضح جوانب من هذا الدور : 


شهد عهد الامير عبد الرحمن الاوسط ( ۲۰۹ - ۲۳۸ ) 
تخطي الحضارة 3 الاندلس مر احل متقدمة ٠‏ وکان ذا حظ 
مخ اديه والفقه وحفظ القرآن ورواية الحديث و علم 
النلسفة ٠‏ وكانت أيامه هدوءاً وسكوناً واتخن التصور 
والمتنزهات وجلب اليها الماء » و بنی جوامع كثيرة وزاد في آبهة 
اللت ۰ ۰ وقد انعکس هذا في تهيئة المناخ الملا تم لنمو النشاط 
العلمي . وشجع العلماء و الشعراء والفنانين و آغدق علیهم ۰ 
وصنه این عبد ريه (۲۸ ۶ 5 ۹ ( اتکی الئاس AGS‏ ۶ 
وأكرمهم عطقا « و آو سعهم فضلا »(۲) و تمتع الفتهاء على عهد ه 
يمكانة AJL‏ ۰ وکان عصره عصر و عي ثقافي تجلت آثاره 
فی الاندلس بعد (GUS‏ ۰ 


11: ۷ : الكامل‎ ٠ ۲۲۲ : انظر : أخبار : ۱۳۵ ۰ المقتبس : (بيروت)‎ )١( 
۰۲۸۳ : bc العبن‎ ۰ ٩۱ : Ye البیان‎ ۰ 2 ١١“ : ١ : الحلة‎ ۰ 


٠ ۲٠١۲ : ) انظر : المقتيس : (القاهرة‎ )٣۳( 
۰ ١5 : الاسلام في اسيانيا‎ .5( 


2 NIE — Gp E 


؟ ‏ كان الخليفة العالم الحكم المستنصر ( ۳۹۹-۳۵۰ ) 
مفرط الحب بالعلوم ۰ آش آهلها منذ عهد أبيه ۰ وجمع 
من المصنفات في أنواع العلوم و بذل في سبيلها A‏ حتى 
تهيأت له مكتبة اشتملت على النفائس في كل علم ٠‏ وكانت مع 
ما ورثه عن آبائه من كتب , أغنى مكتبة في الاندلس , وواحدة 
من كبريات jan ey) cles‏ .لك أن تقدر مدى إسهام 
مثل هذه المؤؤسسة العلمية « المكتبة » فى توف الكتاب الذي يعد 
بق اه فتاه له ای ` ۱ 


٠ 


ساهم المستنصر بالحياة العلمية وكان من أعلامها ٠‏ يقول 

ابن VOA) OLY‏ = 1۲0۸( : وكان « كثير النهم بكتيه 
والتصحيح لها والمطالعة لفوائدها > وقلما تجد له LES‏ كان 
في خزانته الا وله فيه قراءة ونظر من أي فن كان من فنون 
العلم : یتروه ويكتب فيه بخطه إما في أوله أو آخره أو في 
تضاعيفه تسب الوّلف ومولده ووفاته والتعريف به » ويذكر 
أنساب الرواة له . sks‏ منذلك بفو ائدلاتکاد توجد الاعنده. 
لكثرة مطالعته وعنايته بهذا الفن » وكان موثوقا به مأمونا 
عليه ٠‏ وصار کل" ماكتبه حجة عند شیوخ الاندلسيين pls‏ 
ينقلونه من خطه و یحاضرون به "(MC‏ 


يبين هذا مبلغ علم المستنصر وحبه له وهو الذي « رغّب 





)0 انل + طبقات الامم : ۸٩‏ * جذوة : ۱۳ ۰ الحلة : ۱ : ۲۰۲-۲۰۱ * 
٠ ۳۲۵:۱ ۲‏ الكتب : ۳۷۱ ٠‏ 
(Y)‏ الحلة ۱ : ۲۰۲ ٠‏ وانظ : البيان » ۲ ٠ ۲٠٤:‏ 
راجع : آمثلة من تسجيل الحكم المستنصر للوفيات وما كان يضيف من 
ملاحظات على الكتب التى قرأها : تاریخ علماءالاندلس : ۱ : ۱١١‏ س 
PTY. ۲۵۵ ۰۲۲۷ ۱۵۸ < V0 -‏ ۳۱۱ ۰ ۲ : ۰۳۷ ۱۳۶ ۰ 
Ld‏ و 
er‏ 
ات اعام امیر agp wane pl‏ یامه 
شن are‏ 


AS 4 ۳‏ مره 1 
وت 0 دنل اه 


الناس في طليه » ووصلت عطاياه وصلاته الى فقهاء الامصار 
النائية عنه ۱۱ * وهيا أ التعليم المجاني لأولاد الفقراء في 
قرطبة ۷ ۰ و کان يقترح على أهل العلم تأليف الكتبفيمختلف 
امو cle gs‏ ۰ وكانوا يقدمون له LS ٠ pail a‏ آچری 
المستنصر الجرايات لبعض العلماءده» إضافة الى إجراء اطر OLS‏ 
على المؤدبين لاولاد الفقراء ٠‏ وف هذا اتاحة الفرصة لبعض 
العلماء « للتفر غ » العلمي 0 


۳ _ كان مجاهد العامري الموفق أمير دانية plots‏ 
الشرقيةنت ) ۶۳۱-۶۰۰ = ۹ ٠١٤٤١‏ ) من العلماء 
مشجما للحركة العلمية ۰ قال عنه ابن ole‏ القرطبي )£09( 
« كان مجاهد فتى أمراء دهره » وأديب ملوك عصره » لمشار کته 
في علوم اللسان » و نفوذه في علوم القرآن gree‏ يذ لك من‌صباه 
وابتداء حاله » ولم يشغله عن ذلك عظيم ما مارسه من الحروب 
يرا وبحرا حتى صار في المعرفة نسيج وحده وجمع من دفاتر 


(1) الحلة. ١‏ : ۲۰۱ ۰ 
(؟؛ انظر : البيان : ۲ : ۲٤۹٩ ۲٤١‏ ° 
ir).‏ انظر : طبقات النحويين واللغويين : الزبيدي : ٩‏ ۰ قضاة قرطبة : 
الخشني : ١‏ ۰ تاريخ علماء » ۲ : ۱۱۳ ٠‏ القتبس : ( بيروت ) : 
۳ ۰ ۱۳۶ ۰ جذوءة : ۲۵۲ - ۳ ٠‏ الديباج : ۲۱٩‏ م ۷ ۰ 
)8( انظر : تاريخ علماع . ۱ : ۷۳ ۰ ١ ۱۳۰ ۰ ۲۵۸ ۰ ٩۲‏ ۰ جذوة : 
٠ ٤‏ الصلة ء ۱ : ۵ ٠‏ المفرب ۵٩ : Yc‏ ۰ الوافي « ۵ : ۲۵۱ 
4 :لال ٠‏ 
(۵. تاريخ علماء . ١‏ : ۰۱۲۱ ۲۵۵ ۲۷۵ ۰ 


a 


iV.‏ شارك مجاهد العامري لبيب العامري في حكم بلنسية حوالي سنة ۶۰۸ ه 
( ۱۰۱۷ م ) ٠‏ ثم لم يلبث مجاهد أن انفرد بحکم بلنسية الى جانب 
مملكته في دانية » واستس على ذلكزهاءعامين (١‏ انظر : دول : “(VAY‏ 


1۸۲ سا 


الوم خزائن جمة ۷ * ووصف ياقوت الحموى دانية بقوله: 
« وآهلها al‏ امل الاتدلس OY‏ مجاهد. OW‏ یستجلب القرام 
ویفضل‌علیهم و ینفق علیهم‌الاموال فکانوا یقصدو نه و یقیمون 
عنده فكثروا في بلاده ٠ oe‏ وآلغفوا له توالیف مفيدة فى سائر 
العلوم فأجزل صلاتهم على ذلك بآلاف الدنانر ومضى ع ذلك 
طول عم (We‏ ۰ 


وسبق ذکر قصة مجاهد العامري مع التياني العالم التي 


¢ _ كان الظشر بن الافطس أيو بکر بن محمد بن عبدالله 
ابن مسلمة التجيبي صاحب بطليوس ( ۶۹۰ = ۱۰۱۷ ) 
ES »‏ الادب » جم العرفة . محبا لاهل العلم + جمتاعة للکتب + 
ذا خزانة Linke‏ لم OG‏ ف ملوك الاندلس من یفوقه في آدب 
.ومعرفة (oq‏ + وقال die‏ ابن يسام : كان « آدیب ملوك عصره 
غير ملدافع ولا منازع وله التصنیف الرائق › والتأليف الفائق 
المترجم بالتذكرة والشتهعی اسمه أيضا بالكتاب ابن الظض 
( الظفري ) في خمسين مجلدا يشتمل على فنون و علوم »(۰) ۰ 
فالظف الامي كان UL‏ مولنا » آلف الکتاب الذي یعرف 
ب « CES!‏ الظفري »00 ٠‏ 





) البيان » ۳ : ۱۵۱ ۰ 
۲۱( معجم البلدان » ۲ : ۵۶۰ ٠‏ 
¢ البیان » ۳ : ۱۵٩‏ ۰ 
( التكملة + ۱ : ۳۹۳ ٠‏ ( نقلا عن ابن حیان ) ٠‏ 
ae a (0)‏ انق at‏ ا EL TEST‏ وانوي GSS‏ 
E‏ ۹۳ 9۳ 
(Vy‏ انظ : المعجب : هلا ٠‏ البيان ۳۰۵ ۳۳۱۰ ٠‏ نقح ۳۰۸ : 588 * 


— A۳ ب‎ 


وبدهي ان يشجع هذا الامير وامثاله الحركة العلمية 

ويخصونها بجل عنايتهم ۰ 
- لم تحرم الحياة العلمية في بلتسية - و هي احدی مدن 

الاتدلس الشهررءة — من رعاية الحكومة الاندلسية » قبل قيام 
عهد الامارة فیها ٠‏ ولا يتوفر من التصوص ما یمکن الاستشهاد 
به على هذه الرعاية ٠‏ وریما یمکن الافادة من خبی العمال 
والقضاة الذدین تولوا ادارة بلنسية وقضائها بتولية من 
oe‏ 

هذا عالم من علماء بلنسية حظي ‏ مثل العديد من علماء 
الاند لس وغيرهم ‏ بنوع من الکانة الطيبة لدى الحكم 
الستنصر ۰ فقد صحب القاضي عبد ال‌حمن بن جحاف ين 
یلمن العافري احدی السفارات التي و فدت عليه في Wes‏ 
عام ۳۱( 1 )› > كما شارك في الأسفار للمستنصر في حدود 
ذلك العام ٠‏ 


آسهمت امارة بلنسية في 25 تشجيع الحركة العلمية ٠‏ فيعض 
الامراء من العلماء والادیاء ˆ ما د والكتاب و آصحاب 
الوظائف الادارية المختلفة کالقضاء والحسبه في پلنسیه › 
قکانوا من الادباء والعلماء الشهیرین و طبيعي ol‏ اط 
الوظائف بالعلماء في مجتمع یسوده العلم » والتفاضل فيه يتوم 
على العلم و الکفاءة ٠‏ 

النتظر ان تقدم الصادر اخبارا ذات شأن عن دور امراء 
بلنسية في الیدان العلمي » غير ان ما اوردته قلیل ۰ تمثل في 


() راجم : جذوة : ١5١‏ ۰ ترتیب » ۶ : ۶۱۳ ۰ بفية : ۲۹۲ ۰ 


- ١85 


أمور فيها : التأكيد على شخصية الامير ووزرائه وكتابه العلمية 
والادبية وعقدهم الجالس التي حضرها الادباء والشعراء 
والعلماء ٠‏ كما JL‏ عدد من الشعراء التشجيع من بعض امراء 
بلنسية ٠‏ ونما في ظلهم فن الرسائل الادبية ٠‏ لحاجة الامارة 
الى الكتابة ولاشتغال كبار من الادباء فيها» وبسبب من 
الاحداث التي عاشتها بلنسية في القرن الخامس ۰ 

اعتمد مبارك ومظفر العامريان في تسيي شؤون الحكم على 
وزراء وكتاب من كبار الادباء ٠‏ منهم من القرطبيين ae‏ 
كر سي ل SO‏ الح Gee‏ > فوجدوا في 
بلنسية الهدوء و الاستقر ارون ٠‏ يقول ابن الخطيب ( 7175 ) : 
« واختص بهذين الرئيسين من کتاب الحضرة » الذين ضاقت 
عنهم بسبب الفتنة » طائفة منالفضلاء البلفاء » « كالتاكثر' نتي 
وابن he‏ وابن طالوت : رتبوهم في دولتهم مرتبة مشيخة 
الوزراء بقرطبة فكانا يرجمان pad!‏ في الرأي والمشورة 
والتد بر ٠‏ ۷ و هذا مبلغ التقدير والعرفان للعلماء من 
مبارك ومظفر » اللذین لم يشتهر لهما علم أو أدب ! فالعلماء 
آهل للر آي والشورة والعصی وقتئذ عصصر ازدهر فيه العلم ٠‏ 

واشتنل کل من SoSH‏ وابن طالوت ایضا ال الكتابة 
لامير بلنسية المنصور عبد العزيز بن عبد الرحمن بن ابي عام 
( ۶۱۱ 207 ) وكان له CLS‏ آخرون هم ابن عباس وابن 
عبد العزیز وابن صبغون ٠‏ 

ان نظرة في تراجم هؤلاء الكتاب تنظهر انهم كا 
ذوي العلم والادب + يدل على اعتماد امراء بلنسية في تسيير 
(1) انظى : الذخيرة ( مخ ), ۰۹۰۷۰۳ الصقالبة : ۰۱۹ ۲۰ ۰ 


)1( أعمال : ۲۲۵ ٠‏ 
ب 1١868‏ سه 


اور انا ركه على العلماء والكتاب ۰ وهذا تشجيع لهم و للعلم * 
لكن ما هي اعمالهم > وهم يشاركون في الحكم > في الیدان 
العلمى 9ه امن عامط * 
ولعل التعريف ببعض هؤّلاء الكتاب يفيد في محاولة القاء 
الضوء على الجانب العلمي لامارة بلتسية واسهاماتها في الميدان 
۱ 
a‏ يسام ۲ ( ۱۰۶۷ ) حديثا مستقلا عن ابي 
pale‏ محمد ین سعید التا گر نی الكاتب الاهی فتال : « كاتب 
مجيد ومحسن معدود * »(۲) وكانت أول خدمة التاكر ني ف 
بلنسية كما مس على آیام مبارك و مظف * فلما اعتلى المنصور 
“AL,‏ بلنسية « مثل ابو عامر في دولته وعلا » ونهض بأعباء 
معلكعة وا سمل ٠‏ وكان بينه ويين آحمد ين عباس كاتب زهير 
الفتی العقدمي" الذ کر مکاتبات تنازعا فيها فضل البلاغة 
والبراعة وتسابقا الى غایات هذه الصناعة ٠‏ وقد آثتبت" منها 
ومن سائر كلام بي عامس فيهذا الديوان ما يقضي له بالاحسان 
ويشهد بتبر يره على آهل الزمان »9) * 
فأورداين يسام للتا کر ني « فصول من رسائله 
السلطانيات oq‏ وهو في خدمة المنصور الذي كان ذا حظ من 
الادب وريما کان له نظم () . وقال الحميدي ١١٠١6 ) SAA‏ ( 





۱۲ جذوة : ٩۰‏ رقم 1۸ ۰ بفية : ۸۰ رقم ۱۳۸ معجم البلدان » ۱ : ۸۱۲ * 
[عتاب الکتاب : ابن الابار : ۲۰۱ رقم ٠ ٩۱‏ 

۰ (٠١١ : ۳ » ) الذخرءة ( مخ‎ iY) 

Te Pe) Tale TAR Pee a FEF 

٠ ۲۰۱ : وانظ : أعتاب‎ ٠ ۱۲۱ : ۳ » ) الذخيرة ( مخ‎ gy 

: النخيرة ( مخ ) ۰ ۲ : ۱۲۱ ۰ وانظ » م ۰ ن ۰ ۳ : ۱۲۲ ۰ آعتاب‎ a). 


٠ ۲۰۳ : آعتاپ‎ ٠ ۱۲۲ : ۳ » ) راجع : الذخيرة ( مخ‎ Cb 
~ ۱۸ تس‎ 


عن التاكر ني « كان من Jal‏ الادب والبلاغة والشعر ۰ »ن 

من كتاب المنصور المذكور , الذي حكم بلنسية زهاء 
الار بعين عأما » اين عبد العزیز أ عبد ابه محمد پن مروان 
ابن عبد العزین القر طبي المشهور wh‏ رو بش )£01 = 
۳ ) ۰ قال عنه ابن ole‏ القرطبي ( ۶34 = ۱۰۷5) 
« من أرجح كبار الكتاب الطالعين في زمن هذه الفتنة المدلهمة 
وذوي السداد من وزراء ملو کها ‏ ذا حنكة ومعرفة وارتياض 
و تجر به وهدى و قوام سيرة الى ثراء وصيانة ٠ ١»‏ وهكذا يبلغ 
كاتب من كتاب بلنسية الى هذه المنزلة الاجتماعية العالية في 
.عهد امارة المنصور : 


ومن مظاهر حب أبن عبد العزیز للادب علاقته الطيبة مع 
الشاعر الوزير. الشهير أبي الوليد بن زيدون أحمد بن whine‏ 
ONT ۶۱۶-۳۹۶ )‏ 


هذا ابو المطرف عبد الرحمن أحمد بن مثنى ويعرف بابن 
صيغون الكاتب ( ۶۵۸ = ۱۰۹۱۵ ) أحد كتاب المنصور ٠‏ كان 
من جلة الكتاب والادباء مشاركا في علم الحديث وغيره من 
الفنون کالعر بية وسواهان) ٠‏ 


الشاعن الاندلسي الكبير ابن در اج القتسطلي ( ۶۲۱ = 


۰ ٩۰ : جذوة‎ )١( 

٠ ۲۰ مب‎ ۱٩ : ۳ » ) الذخيرة ( مخ‎ (Y). 

(۳) راجع : قلائد العقيان : ابن خاقان : ۸۳ ٠‏ نقح , ۳ : ۲۷۱ - ۳ ۰ 
(۶) التکملة ( مجریط ) ۰ ۲ : ۵۵۰ ۰ انظر : أعتاب : ۲۱۷ ٠‏ 


ee‏ ۸۷ .مت 


۰ ۱۰.۳ 7 مارك و مظف (۲) ومن شم النتصور(۲) 0 

كان بعض امراء بلنسية ممن درسوا في مقتبل عدر هم کن 
غلا ت ار انب لعن ٠‏ فالامر عبد AU)‏ الط الذي خلف 
آباه التصور فى حکم بلنسية سنة ۶۵۲ ) ۰ ) , کان قد 
ترآ في صفره عندما OLS‏ في مرسية على السالم اللغوي ابي 
الان الت عقت day A‏ ان الال د 
٠ 5 ۱.۷‏ ومثل هذا مما كأن يعد الا مر لیکون عالا آو 
محبا للعلم واهله مقدرا لهم " 

هذا آخر من رجال الدولة في بلنسية هو أبو بكر آحمد بن 
المأمون يحيى بن ذي النون صاحب طليطلة » ومن ثم استقل 
بحكمها ( 11۷ - ۶۷۸ = ۱۰۷۵ - ۱۰۸۵ ) › كان عالا ٠‏ 
قال عنه ابن بسام : كان « رجل السیوف والاقلام » » وشبهه 


ok‏ الحزم E ee eee ee‏ رد 


۵ )لدي تولى أمر قرطبة اش سقوط الخلافة في Vd‏ 
كما نقل ابن بسام اعجاب الفونش السادس بابي بک بن عبد 
العزيز . الذي كان يقول : رجال الاندلس ثلاثة فيعد أولهم 





)۱( دیوان ابن دراج ۰ جذوة : ۱۱۰ - ۶ رقم ۱۸۱ ٠‏ نقح ۳ : ۱۷۸ ۰ 
۵ « ( عن ابن حزم والشقندي ) ٠‏ 

(۲) انظر : دیوان ابن دراج : ۲۷ MA,‏ ۰ ۰۷۰ ۱۰۱ ۸ ۰ آعمال : 
o_ ۲۳۲‏ 

٠ ۷ ۷٤۳ : انظر : أعمال‎ )۳( 

)£( التكملة . ١‏ : ۲۰ رقم ۶۲ ٠‏ الذيل ۱ : ۱ : ۴۳۹۲ رقم 461 ۰ 

)18 انظر : الذخيرة ( مخ ( »۳ : ۲۰ ° 

۰ ۱۲۳۱ : ١ . الصلة‎ CV 


١88 


ot‏ بن عبد العز ينز() ٠‏ وقال عنه ابن الابار : « كان واحد 
وقته رفعة وجلالة 6 * « فقیها عدلا متصدرا للفتيا مشتغلا 
بالعلوم ٠‏ فلما ولي السلطان عدل و آحسن ٠)٠٠»‏ أما ابن الخطيب 
فقال عن ابي بكر بن عبد العزيز : « احد رجال الكمال 
بالاندلس وعين بلنسية التي بها تبصر , ولسانها التي تسهب 
به وتختصر »() ٠‏ 


ان عا لما اديبا کا بي يکن بن غبت ا لمرن اثنت غل المضناون 
و ان A‏ نعو عفر aS Weg‏ 
يكون اسهام الامارة على عهده بالحياة العلمية اسهاما کبرا 
متنوعا » الا ان الصادر التوفرة لا تقدم عنه الا القلیل وق 
سرام مت هد ان كان aise eet‏ العلا 
بالحكومة ضعيفا ٠‏ فللحياة العلمية آجواو ها الخاصة إلا آنها لم 
تحر م من تشجيع الدولة واسهامها كما عمل الحكم المستنصر 
مثلا ۰ ومن الامثلة على اهتمامات ابن عبد العزیز العلمية 
والادبية واسهامه : انه يذل luge‏ في تخليص الاديب ابي عبد 
الرحمن بن طاهر ) ۵۰۷ = ۱۱۱۳ ) من سجنه في مرسية ٠‏ 
عل أن علقم مل AR a‏ نهل رودا بك تاو ورین الحكية 
اين عباه سنة ۶۷۱ ( ۱۰۷۸ ) ٠‏ ومن ثم كان ابن عبد العزین 
على رأس المستقبلين لابن طاهر عندما أشرف على بلنسية:ه) ٠‏ 





.)0( راجع : الذخيرة ( مخ ) ۰ ۳ : ۱۱ ٠‏ قلائب : ٦٤‏ ويعدهاء المعجب » 
۱ _ ۲ ۰ الحلة , ۲ : ۰۱۱۱ ۱۲۶ ۰ VLU VEO‏ ۱۵۵ وبعدها ۰ 


- DAY. ب‎ 


انا كانت أسياب سياسية وراء مساعدة ابن عبد العزين لابن. 
طاهر ٠‏ الا أن الدافع العلمي يبدو هو )39 واضحا" ٠‏ 
فالشخصيتين ممن lease‏ پالادب > وكان لابين طاهر شهرة أدبية 
قیل آن تستتبله بلسية , التي قضی بها بقية حیاته " وثبل 
أن يصل الى بلنسية بعث برسالة آدبية الى ابن عبد العزیز 
شاكرا له جميل عمله » كما له رسالة آخری الى ابن عبدالمزیز 
وهو ببلنسية() ٠‏ وحظي طيلمة مدة امارة ابن عبد العزيز 
بمكانة لائقة به كأديب وأمير ٠‏ وكانا يخرجان ومن معهما 
للنزهة:؟) ٠‏ فريما تعاطيا ومن معهما العلم والأدب في تلك 
ادر هات ٠‏ ويتوقع أن ابن عبد العزیز عقد المجالس العلمية 
فى قصر الامارة و دعا الها العلماء والاأدياء و کان اين طاھں 
أحدهم ٠‏ وهذه ظاهرة عامة متوافرة لأمراء الأندلس في عصر 


٠ الطوائف‎ 


إن جهود آمير بلنسية ابن عبد العزیز في تخليص ابن 
طاهر من سجنه والترحيب به في بلنسية كانت مناسبة» تمخض 
عنها نشاط أدبي : شع و نس تبادله كل من ابن عبد العزیز 
واين طاهر » وابن عمار والمعتمد واين عبد العزيز - فاين 
عمار حمل على أمير بلنسية اهتمامه بابن طاهرء و آخذ يحرض 
آهل بلنسية عليه ٠‏ 





VIE NAS ات‎ gb 5 


A < 
:: دول‎ ٠ ۸ ۱۵۵ ١45: ۲۰ الحلة‎ ٠ Ve ۹۹ : انظ : قلائد‎ (۳) 
۰ ٩ ١/4 


و سجع ایو Oo? ok‏ عبد العزيز ABS > pled)‏ مد حه 
يبعصدهم١١)‏ 5 


أما رجال دولته فاختياره لهم والحالة هده يكون دن 
5 ين ١ 7 : 3 Ste‏ ۱ 
المسوّولية G‏ الامارة او کاشخاص في المجتمع البلنسى : 


عبد الله » الذي dst‏ شوون بلنسية ( ۶۸۵ - 2۸۷ = ۱۰۹۲ 
۱۰۹۶ ) پتقدیم من آهلها » الا آحد علمائها و کان صاحب 
أحكامهاى ٠‏ قال عنه ابن الخطيب : « ثالث القوم قن سن 
العز یز وابن طاهر > 39 نمطهم (HO‏ ۱ 


با بن جحاف الى الامارة < وساعت أكش آثناءامار ته = بان یکون 
اب ف دوق 


هكذا يبدو دور الامارة في الحياة العلمية » بجوانيه 
المحدودة ۰ الذي يبرهن على الاستقلال بمتطلبات الحياة 
العلمية في بلنسية مثل بقية الاندلس ٠‏ وما تحتاج إليه الحياة 
العلمية من هدوء واستقرار لنمو تباتها العلمي توف ببلنسية 
پشکل ple‏ حتی سنة ۶۷۸ ۰ ویمود الفضل إل رجال السياسة 


فيها ومعظمهم من العلماء أو ees‏ العلم 7 


jee + gael tage ۲ VES توق‎ gel. C1) 
۰۳۵۲ وق‎ ۳2۰ Va Va NOs ی‎ = PA TAG TE Yet 
5 ۳ ۱۷ ۱۲ a 1/17: ا اورا الحموى‎ 
٠ YA4 

٠ ۲٤١١) ۲۳۹ : ۱ > التكملة‎ ٠ ٠١" : انظ : أعمال‎ oy) 

TIT )۲( 


ید ۳۱ حب 


خامساً : حر ية الحياة العلمية 


لم تر تبط الحياة العلمية الاسلامية عامة بنظم مقيدة » 
بل كانت حرة في مؤسساتها ونشاطاتها المختلفة » وإن نمث 
آعر اف علمية لکنها لم تکن ملزية کقانون » وریما اختلفت 
من مکان لآخر ومن زمن لغيره , هذه الأعراف من‌جنس‌الاساس 
الذى قامت عليه الحياة العلمية فكانت عاملا في حريتها غير 
مقيدة لها ٠‏ وهذه السمة « الحرية » في الحياة العلمية عامل 
مهم في نموها وازدهارها 5 

فا سسات العلمية المختلفة و تشاطاتها التنوعة كانت حرة 
من توجیه الحکومه الا ما ينشأ فیها من آعراف تصیفها سس 
الحياة العلمية والحاجة والتطور التسجم مع الاساس * 

لم يكن العلماء و الطلاب بهذا مر تبطین بالحكو مه فیسعون 
توظائنها و یخضعون لتوجیهاتها « وانما پر تبطون بالعلم و له . 
مخلصين النية في طلبه لله تعالی لا يرجون مغنما الا حسن ثوا به 
جل شأنه . بل إن العلماء في الاندلس هم الذین وجهوا سياسة 
الدولة في كثير من العهودذ) * 

وأتاحت حرية الحياة العلمية الاسلامية الفرصة للنساء 
ا جال مختلف الديانات والاجناس والاعمار في التعلم 
pore ike‏ دقن العلم ٠‏ فتكونت قاعدة علمية متينة عمقت 
النمو العلمي في اتجاه الابداع والغزارة في الانتاج العلمي " 

وكان العلماء يشاركون المجتمع في كل أحداثه أفراحه 
و آتراحه بل یتقدمون الصفوف عندما تلم اللمات۲» ۰ فكانوا 





۱ انظر : شیوخ العصر : ۵ وما بعدها ٠‏ 
y)‏ أعلاه AY:‏ ۰ 
1575 ب 


القدوة والثل الصالح ۰ یجدون الطاعة من عامة السلمین لا 
کانوا عليه من مكانة مرموقة في الجتمع رفعهم اليها علمهم 
و عملهم ۰ فالعلماء والطلاب عندما یجدون مثل هذه المكانة 
یتقدمون في مضمار البحث والمتابعة لتقدیم مزید من الخدمة 
٠ ES‏ فكان معظم العلماء يبث العلم دون مرتبمن حكومة 
أو من فرد بل كان مصدر معيشتهالمتقشفةما تدره‌علیه‌مزر عته 
التي يعمل بها أو حرفة أخرى يمتهنها أو من أوقافالمسلمين ٠‏ 

الخلاصة آن الاساس النظري لهذه الدراسة يقوم على آن 
القرآن الكريم هو أساس الحياة العلمية الاسلامية والباعث 
لها والدافع لنموها والموجه لها ٠‏ وسيظهر هذا جليا” في 
البابين التاليين ٠‏ 

وإن أفراد المجتمع البلنسي والاسلامى عامة ‏ رجاله" 
و clus‏ — تهیأت لهم فرص التعلیم ٠‏ ۱ 

وكانت العلوم الشرعية ‏ التي آخذت معظم نشاط الحياة 
العلمية ‏ الباعث على العلوم الأخرى التي لم تنفصم عن ياعثها 
في التصور ٠‏ 

إن الاستجابة ofall‏ العظيم نماء للحياةالعلمية.وجفاوه 
والبعد عنه وعدم تدبره تعطيل للنمو الحقيقي لها ٠‏ يسري 
هذا على كل مناحي الحياة الاجتماعية والثقافية ٠‏ 


۾ ۱۳ - الحياة العلمية 
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الفصل الأول : المؤسسات العلمية 


الفصل الثاني : الألقاب العلمية 


ay! bes) 
الموسسات العلمية وأعرافها‎ 


1 المؤسسات العلمية 
أولا ‏ المساجد : 
١‏ - المسجد في الأندلس 
1 مرحلة المسجد التعليمية 
ب أوقات التدر بس 
o>‏ حلقات الدرس 
۲ - المسجد في بلنسية 
ثانية ‏ الکاتب : 
١‏ الکتب في الأندلس 
آ ‏ أعرافه : 

١‏ - مرحلة المكتب التعليمية 
= موضوعات التعليم 
ثقافة المكتبين 
ك أجر التعليم 


بت VAY‏ س 


ها ¢ ` 


١‏ المكاتب الأهلية 
۲ - الکاتب الحكومية 
۲ - الکتب في بلنسية 
Wl‏ - التأديب وآماکنه : 
١‏ التأديب وآماکنه في الاندلس 
1 التادیت > 
١‏ أصناف المود يبن 
تن ۳ - تفافه الود بين 
٤‏ عدد الود بين 
۵ أجر التأديب 
ب أماكن التأديب : 
١‏ دور a ght‏ بان 
۲ = دور العلماء 
۳ المساجد 
- الکاتب الحكومية 
۳ بت التأديب و آماکنه في بل بلنسية 
inl;‏ - دور العلماء > 
١‏ دار العالم الاندلسي 
؟ = دار العالم البلنسى 


= 


حخامساً ل المكتبات : 
١‏ - المكتبات في الاندلس 
1- مواد الکتاب : 
١‏ - كتب العالم الاسلامي 
۲ — الولفات الا ندلسية 
ب الوراقة : 
(١‏ صناعة الورق 
۲ - صنعة الوراقة 
ج آنواع الکتبات > 
۱ - الکتبات العامة 
1 مكتبات الساجد 
ب- مکتبات القصور 
۲ - الکتبات الخاصة 
۲ - الکتبة في بلنسية 
الوراقة والوراقون 
ب آنواع الکتبان 
(١‏ الکتبات العامة 
»؟ ‏ المكتبات الخاصة 
سادسة ‏ دكاكين الوراقين في بلنسية : 
3 ب شبه المؤسسات العلمية 


442 2ه 


أولا ‏ الفصور > 
۱ - القصر في الاندلس 
؟ - قصر الامارة في بلنسية 


ثانية ‏ الجنان » الضياع ء المتنزهات : 


١‏ في الاندلس 
۲ - في بلنسية 


ثالث أماكن أخرى ٠‏ 


oh!‏ سسات العلمية وأعرافها 


للحياة العلمية في بلنسية مؤسسات عدة» نشأت لها بمرور 
الزمن أعراف علمية See‏ عن ماحل يو sled)‏ اليل : 
وحملت سمات الاساس الذي قأمت عليه وعوامل نموهاوعبرت 
عنها ۰ فكان لكل مو سسة « طرق تدريس » تكاد تتماثل في كل 
المؤسسات التي تلي مؤسسات تعليم الاولاد ۰ تعارفت الحركة 
العلمية في المؤسسات المختلفة على « الألقاب العلمية»التي كانت 
منوطة بالعالم وحقاً من حقوقه » وشارك المجتمع في اطلاقها ٠‏ 


۱ رك 


الفصل الاول 
المؤسسات العلمية 


يقصد بالوسسات العلمية الاماكن التي شهدت نشاطاه 
٠ Lote‏ وتنقسم الى نوعين : 


ات ا م راز هار ان 
تقاط ال اى clash‏ کل در سب نیم زيما Sell)‏ 
الى ظهورها ۰ ودراسة ظواهر عدة في کل مؤسسة في محاولة 
لعر فه جوانبها التعددة بالقدر الذي تتیحه العلومات التوفرة ٠‏ 

es‏ شعاد GLA aA‏ الل عل 
موسسات « حرة » وأخرى « حكومية » ; وقد تحتوی الو سسه 
كلا النوعين آحياناً ٠‏ 

المؤسسات الحرة : هي التي لم يكن للحكومة فيها دور 
مياشر في انشائها والانفاق على ما تتطلبه مؤسسة علمية ٠‏ هي 
شائعة في الاندلس عامة » وان لم تحرم من تشجيع الحكومة 
ورعايتها بشكل ما ٠‏ 


= ۲۰۲ — 


انار سسات العلمية الحرة امتداد حقيقي doy‏ المؤؤوسسات 
العلمية في الاسلام ٠‏ تبرز اهميتها في بلنسية ‏ كما سيتبين — 
من ذیوعها . مما جعلها تسهم بالقسط الأكبر من النشاط 
العلمي ۰ أضفى عليها استقلالها »> عن الحكومة أو أية هياة » 
سمات علمية ریما لم يكن لها أن تعرفها لو ارتبطت بمثل 
هذه الجهات ٠‏ 

ds Sod) المؤسسات الحكومية : فهي التي انشأتها‎ Lj 
ووجد الطلاب فيها‎ ٠ في الاندلس لتكون مكانا للنشاط العلمي‎ 
التعليم المجاني , اذ تكفلت الحكومة بكل ما احتاجته هذه‎ 
سات من نفقات ۰ كما هيات الحكومة نوعا من الوسسات‎ | 
العلمية أتاحت الفرصة للعلماء لتنمية قابلياتهم ومواصلة‎ 
٠ البحث بتوفی‌ما لهم الامكانات الادية‎ 

¡ - المؤّسسات العلمية : 

انشئت ‏ أصلا ‏ لتكون مراکز علمية * يندرج معها 


اماكن لم Las‏ لهذا الفرض الا أنها شهدت نشاطا علميا 
pee‏ ها لل ees Oe Pol‏ 


أولا : المساجد 


بناء المسجد من الاعمال الاولى في كل مدينة اسلامية › 
هک تفت الرسول خلية الصلاة والسلام ف Asal‏ وين ثم 
فار sled‏ فل هون امه کته وا ا لت که + 
قبتاء السجد ول ما یفکرون به عند فتحهم البلاد داختطاطهم 
المدن ٠‏ وهو آم يشير الى عظم مهمة السجد و خطورتها وو Age‏ 


ee‏ ۱ یت 


الاسلام ورسالتهرى ٠‏ 


هذا جار في كل بلدان الاسلام . وفي 


فالمسجد المكان الذي Gos‏ فيه الفرائنض وتبلغ فيه تعاليم 
الاسلام الى الناس وتند"رس لهم وفيه يتقاضى الناس و يلتقي 
قادة الامة للتشاور في جلائل الامور والبت فيها ٠‏ بل كانت 
وهو قلب المدينة المسلمة لا فى 
موقعه فقط بل في دفعه ومهمته ۰ يمثل المسجد بحق نشاط 
وحيوية المجتمع الاسلامي JS‏ ابعادها ٠‏ وهو آول و آکبر و آهم 
« مؤسسة » كانت تأثيراتها ف کب gol‏ حياة المجتمع 
وموسساته الاخری() ۰ 


الامة تتجه اليه في كل شوو نها ٠‏ 


آدیالسجد المهمة العلمية من أوليوم اتن ف الا سلام(۳) * 
فقد « تحلق » السلمون حول الرسول صلى الله عليه وسلم في 
المسجد » يأخذون عنه القرآن ویسمعون حديثه ويبصرون 
سنته » ویسالونه عن JS‏ ما خطر لهم من آمرد» ۰ فكان أول 
اتاد ومعلم في الاسلام وكانوا آول تلامذة « مدرستهم المسجد 
ومنهلهم القرآن الكريم ۰ وتولى الصحابة ومن تلاهم هذه 
المهمة ٠‏ وان لم يقتصر النشاط العلمي خلال ذلك على المسجد 
الا أنه شهد قسطه الاکیس ٠‏ 





)1 الدنية الاسلامية » ۲۶ » تاريخ الجامعات الاسلامية الكبرى » محمد عبد 
الرحيم غنيمة ۰ ۲۳ , تاريخ التربية الاسلامية أحمد شلبي » ۰۸۵ ۸٩‏ ۰ 
(۲) انظر : تاريخ الجامعات » ۲۷ ۰ فقه السيرة » محمد سعيد رمضان 
EASON Gals‏ 
(۳) انظر : تاريخ التربية » ۸۵ ٠‏ ۱ ۱ 
(۶) راجع : التمهید لما في الوطاً من (SLU‏ والاسانید » آبو عمس یوسف 
PV VOR ie a’‏ 


ee TOT 





*(N) 


3 تمت مهمة المسجد العلمية بنمو المجتمع الاسلامي 
فلم يكد يطلع القرن الثاني الهجري ( التاسع الميلادي ) حتى 
حقل المسجد بمزيد من النشاط العلمي ٠‏ لاتساع رقعة البلاد 
المفتوحة ويناء الامصار فتعدد فعاليات المجتمع الحديد حيث 
وجد المسلمون أنهم امام قضايا عديدة > بحاجة الى دراسة 
ومعالحة » وفق الشريعة الاسلامية ٠‏ فظهرت دراسات و نمت 
أخرى ۰ والمهم في الام ان المسجد كان الموضع الذي حفل 
بمعظم هذه الدراسات في كل البلاد الاسلامية؟) ٠‏ و هکذا 
امتدت هذه الهمة» حيث يحل الاسلام» وعليه كانت الاندلس* 


ان الحديث عن ١‏ لمسجد في بلنسية » باعتباره موسسه » 
١‏ ندرة العلومات التي تلقي الضوء على هذه الو سسه 
KLIS‏ - و هي ظاهرة تسري على الوسسات الاخرى 
وبشكل آکبر کمایتبین بعد ٠‏ 
۳ - ان عددا من النصوضن لا يمكن الافادة منها كثيرا لتعذر 
تحدید تواریخ آحداثها ٠‏ 
سعه الکان الذي قام فيه ٠‏ ویرجح ان معظم هذا النشاط 
جرى في الساجد ۰ فهي آبرز المؤسسات العلمية في 
النشاط لكونه واضحا ومألوفا للمورخین وقتند ٠‏ 


(۱) انظر : تاريخ الجامعات » ۲۷ ۰ 


(۲) راجع : م ۰ ن» ۸-۲۷ ۰ 


د ۱ رات 


ا البحث عقبة عامة » وهي أن النصوص لا تذ گر 
آي من مدن الاتدلس جرى Led‏ النشاط العلمي ٠‏ مع أن 
البلنسيين أطراف بعض ذلك النشاط . 

وهذا آمر يستدعى الاستعانة 


— في هذا gh!‏ > و one‏ 
من البحث  Ly‏ كان عليه الحال ne‏ 


في الاندلس عامة والعالم 
الاسلامي احيانا ۰ فما كان في الاندلس لم تحرم منه بلنسية 
بشكل ما وهي احدى مدنه الكبيرة ‏ ولم (verte‏ عدي + 
ساد ين ما أمكن من الثغرات بما يتلاءم وروح‌العصر وما عرف 
عن الحياة العلمية الاسلامية ٠‏ 

فيما يلي إلامة عنالمسجد ‏ كمؤسسةعلمية ‏ فالأندلس 
ومن ثم يعقبها الحديث عنه في بلنسية ٠‏ باعتباره أهم مؤسسة 
علمية عرفتها الاندلس › في محاولة للتعرف على حقيقة اسهامه 
في الحياة العلمية ومدى نجاحه عبر القرون الاربعة فياستيعاب 
اه a‏ ون el Oe‏ الام اك ال اش 
و آلوان النشاط العلمي الذي حفل بها ف ضوء المعلومات 
الضئيلة جدا عن‌هذه الامور في بلنسية وقلة تتبعها في الاندلس ۰ 


۱ المسجد في الاندلس 
العلمى المتصاعد ٠‏ ولم تظهر موسسهة جد‌یدة لعبت دوره . 
عنما ردت a‏ العالم الاسلامي منن أواخر القرن الثالث 
الهحرى ) التاسع الميلادي ( مو سسات جد ید 8 لعبت دور | مهما 
فى الحياة العلمية:» ۰ 
)۱( راجم : مدارس قبل النظامية » ناجي معروف » ۸ ۰ تاریخ الجامعات » 
۳۰ ۰ 


So Gee‏ تا 


تعد المساجد من الو سسات الحرة في الاندلس وان انققت 
الدولة على انشاء العديد منها ووفرت الكثير من الخدمات لها . 
الا أنه لم يحدث أن )4225 الدولة على الحركة العلمية فیها 
بشکل منتظم ولم تباشر الاشراف على توجيهها ٠‏ وير جع هذا 
العلمية فيه ٠‏ اذ بقيت حرة من توجيه الحكومة باعتمادها على 
متوماتها ٠*وهو‏ عرف علمي اسلامي لم تخض ج الاندلس عليه 
ولم تللجىء الحاجة اليه ١‏ 

تبرز قيمة دور الدولة ف هذه Anu SL)‏ من خلال بنائها 
يحقق تلك المهمة العلمية « يجاتب مهمتها الاولى و هي کو نها 
مسکانا لاداء العبادات ۰ وقامت الدولة بدور آخس تمثل في 
تشحيعها للعلماء الذين کانوا مدار نشاط هذه المؤسسة ٠‏ 
كتقديم النح المالية لبعضهم 6 وأشار بص الخلفاء على علد 
منهم پالتالیف دمن ثم تقدیم الجوائز الستية لهم ۰ وان اهتمام 
انظر : مسجد الرايات : يناه السلمون في الجزيرة الخضراء لاول آیام 
فتج الاندلس ۰ مما يؤكد ان sly‏ السجد من آول ما يفك به السلمون 

عند فتحهم البلاد > صفة المغرب ۰ ۱۷۹ ۰ ۱۷۷ 
وانظ : جامع سرقسطة : اختطه التابعی حنش الصنمانی ( ۱۰۰ = 
VA‏ عفر BN eal‏ لمن وو ۱۳۱ ۲ الكامل م 2:9 
ووصف الامر عبد الرحمن الداخل ob‏ بنا مساجد الجماعات في 


الاندلس : الكامل »> ۵: ٤۹١‏ ۰ كما وصف عبد الرحمن بن الحکم 
AY) = A ۲°71 (‏ ۸۵۹۲ ) بأنه « بنا جوامع كثيرة » : الکامل » 
VY‏ 

عبد الرحمن الداخل فالعهود التالية٠‏ وتجاوز عدد مساجد قرطبة الالف, 
انظر : قرطية حاضرة الخلافة »> ۱ : ۱۸۲ ۰ 


عد SN‏ عد 


پعن ند تون ی وتيسيرها للعلماء للانتفاع بها 
0 0 الدولة لهذه المؤسسة التي بقيت ابرز وأهم 
برش ی ee RE gaged GES‏ ی 
الحكومة الاندلسية لبعض العلماء للتدريس فى nee‏ . 
وربما يشير هذا الى دفعها الرتبات لهم آو اقتصار الامر على 
المنح و الهدایا - فمثلا إن Li‏ محمد مكي بن أبى طالب القریء 
( ۶۳۷ = ۱۰۶۵ ) نقله الظفر عبد CUM‏ بن أبى عامر الذی 
تولى أمس الاندلس بعد وفاة أبيه المنصور محمد بن | ; 


۰ من 
( ۳۹۹ ۸ ۰ ۰ 


1( » الى جامع الزاهرة وأقرأ فيه حتی 
انصرمت دو له ale JI‏ فنقله محمد بن هشام الممدي الى 
المسحد الجامع بقر طبة وآقرآ فيه الفتنة کلها(۲) » ٠‏ فلكي 
ی العلماء للانتاج العلمي وبث العلم والاستزادة منه لا بد 


من توفر ما يكفيهم موو نة العيش ٠‏ 


لم يكن انشاء المساجد قاصرا على الدولة بل إن كثيرا من 
المساجد في الاندلس أنشآها ol al‏ المجتمع و آوقنوا عليها 
الاو cals‏ - ویتوقع آن جزءا غير يسير من مواردها كان لمنفعة 
الحر as‏ العلمية ‏ بالاضافة الى تهيئة المكان اللا تم لها أ 
كتخصيص المنح steal‏ واعانة‌طلاب العلم و خاصهة‌الوافدین(۳). 


آ - مرحلة المسجد التعليمية : 
يمثل التعليم في المسجد » المرحلة الثانية » من مراحل 
ال اة 0 حيث بعقششبت مرحلة التعليم في « المكتب « * 


nine eke RNG E TT 0) 
* 11117 لته‎ 0 
۰ ۱۰۳ ۰۱۰ a انظر : تاریخ‎ (Y} 


_ ۲۰۹ - م ١5‏ الحياة العلمية 





فالاستقراء المحدود یوضح أن تعليم الاولاد في الاندلس اتخد 
_ پشکل عام آماکن في غير المسجد = وان وردت اشارات الى 
« التادیت » فى اطسحد(۱) > فاتها ضئله لا تسخن حجة لاضعاف 
القاعدة العامة وهي : قیام السجد بالدرجة الاولى بمهمة 
استقبال طلبه العلم يعد مرحلة تعليم الاولاد الاولى في | © 
وان الاو لاد الود بين يتحاوزون خر يجي المكاتب ees‏ وعلما 
في الغالب ‘aa‏ تأدييهم في الاعم في بیوت آ باتهم أو بیوت 
الود بين ˆ 

العلمية ٠‏ بل یتوقف على عوامل منها : العرف العلمي والدة 
التي قضاها الطالب 3 « المرحلة الاولى » من تعليمه وهو ف 
المكتب أو وهو مودةيا » وعمره عندما دخلها ٠‏ هذا يرجع الى 
نباهة الطالب واستعداده العقلى وحالة اسرته الاجتماعية. 
Galen‏ تایه Ol i ios‏ خرن العمل NS‏ موه من 


جوانب عدة و تلمس من خلال استقراء كتب تراجم العلماء ٠‏ 


لم يكن سن الطالب محددا عندما ينتظم فى حلقة المسجد. 


یری عياض ( 055 = ١١59‏ ) ان الطالب متى « ضبط 
ما سمعه صح سماعه۲) » ۰ ومراعاة cng LW‏ من آبناء المسلمين 
رأى بعض العلماء أن الحد الادنی لضبط السماع آر پع سنوات 
أو خمس ۰ « و لعلهم انما رآوا أن هذا السن آقل ما یحصل 
به الضبط وعقل ما يسمع وحفظه › والا فمرجع ذلك للمادة ء 
ورب بلید الطبع غبي الفطرة لا یضسط شتا فوق هذا السن :> 


. ۲۷۰:۱ انظر : الصلة»‎ )١( 


ا 


ونبيل الجيلة ذكي bos)!‏ يعقل دون هذا السن00 » ۰ 


يبدو يشكل عام أن البلوغ ( عند الذکور بين ۱۳ - ۱۵ 
سنه ( هو این الذي ید خل موه الطالب التعليم المسحدى 
٠ lye‏ ولم يرد ما يخالف هذا الحكم من أن آحد الاو لاد 
تجاوز هذا العس وكان في الکتب » المؤسسة التسی اهتمت 
پتعلیمهم قبل هذه الر حلة) " و ینخفض سن دخول التعلیم 
المسجدي ویر تفع ٠‏ 

و ردت امثلة عن أعمار متفاوتة بدا الطلاب معها السماع 
على العلماء : فاین مريوال بن جراح بن حاتم ابو آحمد بن 
عفيف بن عبد الله ( ۲۶۸ - >27 = 404% _¥4-1 ( ju‏ 
پالسماع وعمره لا یتجاوز احدی عشرة سنة؟؛) * ویر تضع 
عم بدع السماع فأحدهم uth, ine‏ العلم و عمر ه آر بع عشم 5 
ستةزه) * وآخر عمره ست عشرة سنة() ۰ بينما Jay‏ آبو J}‏ لنضل 
oes |‏ بن قاسم ين عبد الرحمن التاهرتي ( ۳۹۵ = ۱۰۰ ) 
بطلب العلم وهو Cul‏ خمسة وعشرين عاما۷) ٠‏ 

كان الالتحاق بالمسجد غاية في البساطة » ولا يتطلب الاس 
غير ذهاب الطالب الى المسحد حرث يجلس الى الاستاذ الذي دود " 





٠» 15 الالماع.‎ )١( 
٠ 57 EV » انظر : تاريخ الجامعات » ۲۷۰ . التعليم في رأي القابسي‎ (۲) 
۱۵۳ « وراجع : آدتاه‎ 
۶۲۰ : ۸ » لسان العرب » ابن منظور‎ ٠ » البلوغ ::« بلغ الغلام : احتلم‎ 
۰ ) 


18> راجم : التملیم ف راي القابسي ( دسالة القابسي ( ۲۸۷ ۰ 
(۶) الصلة , ۱ : ۰-۹-۳۸ 
۱ 


0( م ° ن ۰ ۲ : 2۰۷ ۰ 
(1) م ‏ ن» ۲ : ۳۸۲ ۰ 
(Y)‏ م <Ù‏ ۱ : ۸۶ ۰ 


ee eres‏ د 


y‏ و کانت الحرية مكفولة له في التنقل بين من يشاء من الاساتذة 
دون قيد آو شرط ۰ كما كانت حريته مكفولة في انتقاء 
ما يشاء من مواد الدراسة ما پر غب فيه منها والاعراض bee‏ 
لا تمیل نقسه اليه »۱) ٠‏ 


لا يعرف کم يقضي الطالب من السنوات في تلقي العلم 
ی اطان اا ا فلا یو جد ما یحددها عدا العوامل العامة 
المتمثلة في dels‏ الطالب واستعداده العلمي وهي مو هلات 
سابتة وما يتوفر من تسهيلات ٠‏ وقد تطول أو تقصر سنوات 
الدراسة في المسحد » تتخللها رحلة الطالب الى مدن الاندلس 
و العالم الاسلامي» خلال ذلك يتلقى العلم على العلماء في المساجد 
بالدرجة الاولى » مما یمکن معه القول : ان العم الذي یقضیه 
الطالب في طلب العلم هو الوقت الذي تستفرقه دراسته في هذه 
المؤّسسة العلمية » حاشا تعلیمه و هو صغير فیما یمثل « المرحلة 


۰ » Da 


ان الحد الفاصل بين مرحلة طلب العلم في المسجد و الر حلة 
التالية » ان ینتصب الطالب للتدریس فعندئذ یصی شیخا۲ ٠‏ 
أما سن الطالب وقتئذ فهو غير محدد ٠‏ ویتناسب مع العوامل 
التي مر ذكرها * منها استعداده الشخصي لطلب العلم و تهیو 
الفررص و نوع العلم الذي عني به والشیوخ الذین درس علیهم 
وبا كان له من نشاط في طلب العلم ومکانة وثقة في نفوس 
الناس يحددها علمه وسلو که ٠‏ للعرف العلمي المتبع دوره في 
(۱) تاریخ الجامعات + ۲۷۱ ۰ 


۰ ۲۷۱ نء‎ ٠ انظ : م‎ (Y) 


ع 107 هه 


امكانية تحد‌یده للعمر 9 ۱ يبدو العرف LL‏ أو مقيكدارىن ۰ 
tess‏ عياض انه لا يصح الأخذ عن الطالب الا يعد يلوغهرى ٠‏ 


واشترط بجانب البلوغ ان يكون مسلما عادلا عاقلا ضابطا نا 
سمعه عارفا په حين أدائهرس ٠.‏ 


هو داثم الطلب له 5 فتجده شيخا ف ries‏ وطالبا ف آخرى 


فالمغامي ابو عم يوسف بن يحيى الازدي لقرطبي YAY)‏ أو 
AAV = ۸‏ أو * 6 ) « رحل في طلب الحديث وهو يومئن 
شيخ (als)‏ 0 » وأبو الحسن علي بن خلف المقرىء ( 4١1‏ 
۱۰۲٩ = 2۹۸‏ ۱۱۰۶ ) من جلة القرئین وفضلانهم 
وعلمائهم وخيارهم « ولم يزل Whe‏ للعلم الى أن توفيده » ٠‏ 


لا يترك العالم التدريس.طوال عمره › الا عندما یتفی:) ٠‏ 
قمن العلماع من خدث وحمل عنه وتعدوا الثمانين » وقارب 
كثير منهم GUI‏ » وبلنها بعضهم ونيف علیها» » ۰ فأيو داود 
المقرىء ( ۶۹۱ = ۱۱۰۲ ) مثلا سمع احادیث من ابي محمد 
ابن ابي دلیم سنه ۶۳۱ ( ۱۰۶۶ ) وهو وقتئذ ابن ثمانين 
عاما ۰ وهما ممن له تشاط علمي ببلنسية ۰ 


)۱( راجع : الالاع » ۱۹٩‏ وما يعدها ٠‏ 

۰ ٩۲ ن»‎ ٠م‎ (Y) 

۰ ۱۹۹ ن»‎ ٠م‎ (Y) 

(5) تاريخ علماءء ۲ : ۲۰۱ رقم ۱۹۱۱6 ۰ 

(6) الصلة » ۲ : ۶۲۳ ۰ 

٠ انظ : الالاع » ۲۰۶ وما بعدها‎ CV) 

٠ ۲۰۹ ن2‎ ٠ الالماعء ۲۰۵ ۰ انظ : م‎ (Y) 

۰ ۱ - ۱۸۰ : ۶ 2 التكملة ب ۲: ۰۷۹۱ الذیل‎ (A) 


NES 


ب اوقات القدر يس : 


لم تكن هناك ساعات محدودة من الیوم للدروس التي 
جلى فى المسجد - وربما فضل العلماء والطلاب أوقاتا معينة 
GR Gel;‏ آو قات‌الکسب ومواقيت الصلوات الخمس ووجبات 
الغذاء واعتدال الحو والساعات المناسبة لتجمع الطلاب« ورغبة 
الاستاذ فهو الذي يحدد ميعاد محاضرته حسب حالته ON‏ ۰ 


ريما اتغذت الدراسة في مسجد ما أوقاتا معينة تختلف عن 
أوقات المساجد الاخرى ٠‏ واختلفت أوقات نشاط حلقات 
العلماء في المسجد الواحد » مراعاة للظروف المذكورة وللعلم 
الذي يدرسه العالم ٠‏ وكان الشيخ الذي يدرس آکش من علم 
Jol,‏ بينها في الوقت ٠‏ ولم تكن الساعات التي يستغرقها كل 
درس محددة » بل يتوقف أمرها على الشيخ وحسب مفتضی 
الحال ٠‏ ولا یظن of‏ الطالب كان ملزما بحضور درس شيخه 
من بدئه الى نهايته » الا ما يقتضيه الادب وشعور الطالب 
بالمنفعة العلمية ٠‏ بل ان بعض الطلاب كان بامكا نهم الانضمام 
الى حلقة العالم اثناء الدرس ومتى Jocks‏ ۰ عدا ما كان من 
حال بعض الطلاب و ملاز متهم لشيوخ معينين لا ينفكون عنهم ٠‏ 
فحلقة ابي عيسى يحيى بن عبد الله بن يحيى الليثي ( ۳۹۷ = 
۷ ) في الحديث كان موعدها الجمعة غد و ة ٠‏ يحدثنا 
تلميذه ابن الفرضي انه اختلف « اليه في سماع حديث الموطأ 
سنة ست وستين وثلاثمائة ٠‏ وكانت الد'والة' فيه أيام الجمع 


)1( تاريخ الجامعات , ۲۷۶ ۰ 


۱۶ مت 


بالندوات » فتم لي سماعه منه »رم . 

Se‏ ابي ee‏ الث میتی بیسآ 
الشنتجيالي ( ۶۲۰ ۴ ) che‏ صم زوس اب 
قر AL‏ في موعدین طو يلين حفیلین كل یوم موعد غدوة , وموعد 
عشیة»۲) ۰ فتمكن الطلاب من قراءة صحیح مسلم عليه في نحو 
جمعة من شه محرم سنة ۶۳۳ ( 2۱ ۱۰ )0 ۰ و آپو محمد عبد 


۰۱ .۱۱۳۱۰ ) « كان صابرا على القعود للناس » مواظا 
على الاستماع « يجلس لهم يومه كله وبين العشاءین »م ٠‏ 
E:‏ عيد الله محمد بن هاشم الهاشمي من أهل بعر فشغلة: كان 
« یقرآ من حفظه GES‏ البخاري غل الناس فیما بین العشاءین 
پالسند والمتايعة لا یخل بشيء من ذلك »(:) ۰ 


الرحمن بن محمد بن عتاب بن محسن ( ۶۳۳ 2۳ 


۱۱( تاريخ علماء , ۲ : ١57‏ ۰ 

الد ولة : « قال ايو عبيد : الددولة , «mall‏ اسم للشيء الذي يتداول 
به بعينه » والدولة » بالفتح » بالفعل ٠‏ « لسان العرب ۰ ۱۱ : ۲۵۲ 
( مادة دول ) ٠‏ 
الفدوات : مفردها : « الغدوة : البكرة : ما بين صلاة الغداة وطلوع 
الشمس ۰ « لسان » ٠١‏ : ۱۱۱ (مادة غدا) ٠‏ 

۳(۰ الصله ء ۱ : ۲۷۳ ۰ 
عشية : « قال الاز مري یقم العشي على ما بين زوال الشمس الى وقت 
غروبها » كل ذلك عشی > فاذا غابت الشمس فهو العشاء » ۰ لسان 
5١ : 6‏ (مادة عشا) ٠‏ 

۳ الصلة2 ۲ ۳٤۹:‏ ° 
« العشاءان : المغرب والعتمة » قال الاز هري : يقال لصلا تي الفرب 
والمشباع العشاءان « “< 9 صلاة العشاء » وقتها حين يغيب الشفق ۰ 
لسان ۰ ۱۵ : ۰ (مادة عشا) ٠‏ 

٠ ۵8۲ : ۲ » الصيلة‎ (£), 


— ۲۱۵ _ 





مما تقدم يبدو أن الغداة و العشي وبين العشاءين من 
الاو قات الناسبه yal‏ س عند الاندلسیین وخاصة لعلم الحدیث " 
als‏ خالیا من الدرس فر La‏ 
ass‏ النشاط العلمي eee‏ 
- والظاهر ان هناك سيب. 


ولا يفهم من هذا ان بقية اليوم 
اشغلت أوقاتا منه علوم أخرى آو | 
متنوعة و آماکن آخری کمنزل العالم ۱ 
ea‏ ما رد ی 
العمل خلال النهار 2 ٍ يك ۱ 
ما اا ل ا ال ee‏ د 
۷۱ ) انه « أجر نفسه ببغداد لحراسة الدروب » وكان لا 
رجع الى الاندلس يضرب ورق الذهب me‏ « قال عیاض : قال 
لى اصحابه : كان يغرج الينا للاقراء وفي يده آثر المطرقة ٠ ٠»‏ 

ج _ حلمات الدرس : 

كان الاسلوب المتبع في تجمع الطلاب لسماع درس الشيخ 
في المسجد نظام الحلقة غالبا» ۰ فقد يجلس الشيخ الى أحد 
سواري المسجد أو يجلس على مرتفع بينما يجلس الطلاب بين 
يديه فيكو"ن مجلسهم شكل دائرة أو نصفها تسهل على oS)‏ 
عدد من الطلاب سماع درس الشيخ والمشاركة في السؤال. 


٠ والمناقشة‎ 





٠ ۷۱: ۲ » نفح‎ ۱) 

+ ۷۷ 5 ۲۰۸: ۵ (Y) 

(۳) الحلته : "كل شرع استدار كحلقة الحديد والفضة والذهب ‘ Miss‏ 
هو في الناس » ٠‏ لسان العرب » ٠‏ : ۱ (مادة : حلق ( 3 و جمعها 
حلاق وحلق وحلق وحلقات ۰ انظی : م ۰ ن » ۱۰ : ۶۱۱ SW‏ 
وردت sue‏ اشارات الىاشتقاقات الحلقة : فالعالم الفلا ني كان « Glen‏ » 
و « متحلقا » ۰ تاريخ علماء ۱۵ : ۰۷۱ ۱۱۳ ٠‏ وکان « یتحلق اليه » 

> ۰ ن» ۱: ۰۱۹۳ ۰۱۷۷ ۱۷۸ ۰ 

راجم ممن كان له حلقه في السجد من علماء الاندلس : الصلة » | «OF:‏ 

‘EV: ؟‎ 

= TTS 2 


eT SS ST 
٠ اوا وهكذ|‎ foe 4, الشيخ الفلاني أو زاو‎ 


man ملحقة‎ os, وجود‎ 


ا 
ان اساليب الحلقة العلمية في المسجد - التي تكاد تشبه في 
يعض اسالیبها الصف الجامعي الحالي - لا يمكن حصرها 


ووصفها بدقة لعدم تكامل المعلومات عنها ولاتخاذها اشكالا 
vie eee‏ ۰ 


ثمة ظاهرة ان عالمين LIS‏ يتصدران الحلقة الواحدة فى 
وقت واحد ld‏ جعفر آحمد بن میمون وصاحبه ابو اسحاق 
اپراهیم بن محمد بن حسين الاموي ( ۳۵۲ 2۶۰۲ = ۹۱۳۲ - 
۲۱ )۵ « كانت لهما حلقة في السجد الجامم( بطليطلة ) يقرأ 
علیهما فیها کتب الزهد والرقائق والکرامات ٠‏ ورحل الناس 
الیهما من الافاق » فلما توفي آپو جعفر انفرد آبو اسحاق في 
الجلس() ٠‏ 


درست في السجد AST‏ علوم العصی » واستأثرت علوم 
الشريعة واللغة بمعظم نشاط السجد العلمي ۰ 


(۱) انظ : تاريخ علماء » ۱ : ۲۱۳ ۰ 


( ۰ Sharif) انظر : : دراسات 3 الحضارة الاسلامية > شم يف‎ (Y) 
٠ تاريخ الجامعات , ۲۳۲۸۳ ۰ وما بعدها‎ » ۲ 


۰ ۹۰:۱ ets وانظن‎ ٠ ٩۰ : ١ » الصلة‎ (۳) 





کی ۷~ 


¥ _المسجد في بلنسية 


ان معظم التشاط العلمي البلنسي لا یذ کر معه المكان 
الذي قام فيه ۱ للر جح أن غالبية هنإ النشاط جری في السجد 
ay‏ زار shy‏ سسات العلمية الاسلامية بشكل عام ٠‏ وپیدو ان 
المصادر اهملت ذكر المكان لوضوحه و قتذاك الا ما جاء عرضا : 
وأشير الى هذه الملاحظة في AST‏ من موضع من البحث - كما ان 
منهج مصنقي کتب التراجم ‏ التي تقدم معلومات غاية في 
الاهمية عن الحياة العلمية - كان یتوخی الایجاز في الترجمة 
للعالم به كوا عل نقاط أساسية في ايصال العلم 7 كن كسن 
شیوح وطلاب المترجم لهم ورحلاتهم ومؤلفاتهم ٠‏ 


تتو فق تصوص عن النشاط العلمي في ثلاث مساجد 
Teal‏ وهی : « جامع Ral‏ او السچد الجامع و « مدت 
4u> >‏ القاضي » و « مسجد الغلية » ۰ ولعل مساجد آخری 
Cage‏ ذلك لكن المصادر لم تشر اليها ٠‏ ان الاطلاع على ما 
سينشر من مصادر أندلسية كفيل بتوضيح بعض غموض هذا 
الأمر وغيره * سيما والنصوص المتوفرة عن المساجد الثلاثة 
المذكورة هي الاخرى نزرة لا تقدم للباحث الا ضوءا خافتا عن 
تشاطها العلمي ۰ وان مسجد الغلبة الذي عد من المساجد التي 
شهدت النشاط العلمي لا يمكن الاطمئنان اليه لعدم معرفة 
تاريخ النشاط الذي شهده على وجه التحديد ٠‏ عدا انه ورد 
للعالم الذي مارس النشاط المذكور فيه نشاط Coe‏ في سنة 
۲ ( ۱۱۱۸ :۸ ۰ دون ان يعين مكانه ولا يوجد ما ينفي 
أن یکون ذلك في مسجد الغلية ٠‏ 





رن انظر : العکملة . (١ 5١5:1١‏ = أدنامء ۱۹۲) ٠‏ 
۲۱۸ - 


لعل الاخبار المختارة التالية go‏ القام vill gan‏ 

۰ ۶ ۳ ۲ 8 ‘ 
1 71 سك 7 Ee a‏ 
الاندلس - صورة تقر يبية Lee‏ كانت ade‏ ۱ 


yl ١‏ داود القریء سليمان بن اب 


القاس :تهنا 
ee‏ اله 


۲۱ ) « غریب القر آن » لابي بكر بن عز یز بجامع بلنسية» 
مر OS‏ * احداهما في آول ذي القعدة سنة ۶ ( ۱۰۸۱ . 
وابن القطاع من الواقدین على الا ندلس و«کان من fal‏ المعرفة 
الكاملة باللغة والآداب والشعر مقدما في ذلك ۷ 2 فهل 

ابو داود « غريب القرآن » عليه في المسجد منفردا » ام أن 
آخر ين شار كوه السماع؟ومن نم كيف كان ذلك السماع؟ ان هذه 
الاسئلة وغيرها من مثيلاتها لا تجد الجواب لها فى النصوص 
التوفرة ٠‏ الذي يبدو انه كان لابن القطاع حلقة بجامع 
cect‏ لخر epee‏ علوم القرآن وربما اللغة GY‏ كان من آهل 
المعرفة الکاملة بها ٠‏ ومما درسه على وجه الخصوص « غريب 
القرآن » + سمعه مته أبو داود المقرىء « ويتوقع مشاركة 
آخرين له في هذا السماع ٠‏ لا يعرف اذا كان هذا السماع 
املاء أو تحديثا ومن حفظ ابن القطاع أو من كتأب ۰ 


حظي إقراء' القرآن الكريم بمكانة طيبة في جامع بلنسية 
فکانت لاقرائه حلقات منها حلته تصد"ر ها yl‏ داود القر یء 


(۱) الصلة » ۱ : ۲۰۳ رقم ٤۵۸‏ ۰ 
ر۳) م " ن › ۱ :40 ٠‏ 


- ۲۱۹ 





الذ كور * als‏ فيها عدد من الطلاب:» منهم ابن الصتاع أبو 
کر معمد این gual gl‏ الازدي القریم ( ۵۰۸ < ۳۲۱۱۱۶ 
ces‏ بن سحن PANS‏ 

كان ابن الصتاع الذکور - الملقب بالهدهد ‏ من جملة 
اصحاب ابي داود المقرىء « وأحد المتقدمين فى الاقراء جودة 
ا وحسن اقا واحکام تجویید مع SLE‏ 301ب 
وال روت لسار LANs‏ + وا تفه ب 
و التصرف في الفقه »4) " 

مع ما كان عليه ابن الصناع من علم ومعرفة في رر 
الاه الکريم قلم ینعقل آل الوحلة التالية » میحلا المشيحة 
الاستاذية ) 5 ف حيأة استاذه وشيخه ابي داو د القریء YOR!‏ 
له لمظیم قدره في علم القراءاتء بل تصدر اين الصناع NAM‏ 
يجامع بلنسية « اش امه ناب إذاوام م وخر هه يها 
مامت يوي ابو oe il tam‏ ا (PN) Beal‏ 
ثم رحل الى غرب الاندلس فنزل قر طبة واقرأ بجامعها الاعظم 
وو لي قضاء بعض کورها «)0( * 

هكذا يتضح الستوی العلمي لعلم واحد » هو علم 
القراءات » في وقت واحد جرت فعالياته في جامع بلنسية . 
يدل مع المثل الاول المتصل بتدريس علوم القرآن الاخرى 
(۱) راجع : من تلامذة آبي داود المقرىء الذين آخذوا عنه ببلنسية : المعجم»> 

۳ 4 رقم ۸۰ ۰ 
(۲) التكملة. ۱ : ۶۱۱ ٠‏ 


۰ ۲۷ Years (۳) 
لك‎ ah eg (2) 


١ 


٠» 2١١:١ نء‎ ٠م‎ )8( 


وغيرها من الامثلة على « جامعية | 
پاعتباره مؤسسة علمية اضطلیت ۲ 00 


تدریس PST‏ من علم » على يد آکثر من عالم » تخرج على 
ايديهم طلاب تبوأوا حلقات الدرس . 


لتعلیم 6( ف pole‏ را“ 


بمثل الهمة التي قام بها جامع بلنسية ٠‏ فمثلا درس الم 


ابو الولید الباجي سلیمان بن خلف 
۲ ) علوم الحدیث فيه " sous‏ انه كانت له حلقة lig,‏ 
السجد ارتادها الطلاب با نتظام " من نشاطها ان این السماد 
ايا مروان القریء من أهل بلنسية « سمع » على ابي الولید 
الباجي « صحيح البخاري » في سنة 41۱۸ ( 0)۱۷ ۰ ويبدو 
انه في هذه المناسبة أو غيرها سمع ابو الحسن محمد بن واجب 
القيسي ( ۵٩۱۹ - ۶۶٩‏ = ۱۱۲۵-۱۰۵۶ ) « صعی 
البخاري » بمسجد رحبة القاضي بقراءة ابن السماد الذکور 
علي ايي الولید الباجي » الذي اجازه له lay‏ اضيا ندر - 
فآبو الولید - LS‏ یظهر — كان یجلس في مسجد رحبة التاضي 
والطلاب من امسامه یتقدمهم ابن السماد یقرآ في « صحیح 
الیخاری » ۰ بینما ابن واجب وامثاله پسمعون القراءة ٠‏ 
وربما كان كل واحد منهم ممسكا بنسخة من الصحيح » بينما 
راح شيخ الحلقة ابو الوليد يصحح أو يقرأ أو يشرح ما قرآه 
اين السماد ٠‏ وفي هذه الحالة قد يكون ابو الوليد هو الاخر 
ینظر في نسخة من « صحيح البخاري » أو يعتمد على حفظه 


۱۰۱۲-۶۷۶-۶۰۳ ( 


٠ ۲۳ » راجم : تاريخ الجامعات‎ )١( 
۰ ۱۷۷۷ التکملة » ۲ : ۱۹۷ رقم‎ )۲( 
٠ ۱-۹۰ :۳ , وانظر : الحلل السندسية‎ ٠ ۹۹۷ : ۲» ن‎ ۰ >. )۳( 


۱ 


ee ae‏ ا 





وفطنته ٠‏ ولا يقتصر دور ابي 
البخاري » وانما كان یستطرد _ كما یتوقع - فيفيد طلابه 
فائدة علمية عامة » سیما فى العلوم التصلة بالحدیث الشريف " 

عقوت مضا (jad‏ الو عظ في مسجد رحبة القاضي و هي من 
الوان التشاط الثقافي العلمي العام يحضرها من يشاء من 
الناس ٠‏ ريما اقيمت هذه المجالس في شهر رمضان ويعد 
صلوات الجمع خاصة yb ٠‏ المعالي ادريس بن يحيى الواعظ 
Ley‏ ( تعر OS )۱۱۱۲ < ۵۰٩‏ ل 
٠‏ ويبدو انه عقد مجالس وعظ في مسجد 


)۱6 و یذ گر هم‎ rea 
معروف أنشد فيه مما انشد ابياتا‎ Ab 


“$93 القاضي‎ is, 
* MA في الغر‎ 

لو ce‏ یو لت رخ هل بت الع NAS‏ ب 
ابن سفيان ين ابي اسحاق الواعظ البلنسي(؟) اا 

155s‏ شهدت يعض مساجد بلنسية نشاطا علميا وعلى أعلى. 
(لستویات و شکل التدریس فیها ما كان في الاندلس Rake‏ 
مارح ا alin‏ الاكذلني ين اع تسوكال Sere‏ 
العلمي » يتوقع ان مساجد بلنسية عرفتها بشكل ما ۰ وان 
معظم النشاط العلمي الذي لا یذ کر معه المكان ‏ وهو كشن — 
برخم - کما سبق ذکره - اته كان ق الساچد البلاسية 2 وعی 
هذا يمكن القول ان المساجد كانت ابرز الوسسات التي 
احتضنت النشاط العلمي المتنوع ٠‏ وستوضح جوانب من 
) التکملة ١12:١6.‏ رقم OVA‏ ۰ 
( اليج ام dr‏ بناجل لوج قور اميد و WSO‏ ۱۳۱۱ 
UR‏ اسن EME Se Vout a act‏ الفيل NEN‏ 


777 ل 


هت النشاط في مكان آخر من هذا Sees]‏ 
عل فخ الا (oie‏ 
اسي ما الملوم الشرعية HAs‏ وان قام في مؤسسات 
أخرى ۰ أما العلوم التجر يبية فالظاهر انها كانت نت تمارس في 
اماكن ن آخری لمتطلبات لم تتوفر في المسجد ٠‏ 


' ولا يتوفر ما يدل 


ثاديا : المكاتب 


المكتب” : موضع تعليم “YoY!‏ * وجمعه مكاتب و كتاتيب٠‏ 
والکنتیب أو المكتتب CLM‏ والكتاب : الصبيان:» . 

جر ی تعليم الاولاد ف المكاتب 5 زذهسی نو عبن من حيث 
الجهة التي تولتها : أهلية وحكومية ٠‏ واتخذت لها اماكن عدة : 
ملحقة في المساجد وريما مستقلة عنها وف بيت المكتب (المعلم) ۰ 


١-المكتب‏ في الاندلس 


عرف تعليم الاولاد في الاندلس من وقت مبکر على يد 
المعلمين في المكاتب ٠‏ فمثلا ورد ذکر J‏ معلم صبيان » من عهد 
ee‏ ی 
یزداد atwh‏ | ر المجتمع وتقد مه ٠‏ وتعليم الاولاد في الاندلس 
أمتداد طبيعي لتعليمهم ف العالم الاسلامي وضرورة من 
ضرورات العلم في مجتمع حفل به ٠‏ 
)١(‏ انظر : مادة « كتب » في الصحاح تاج اللنة وصحاح العربية » ھک 

۱ ۲۰ م۱ تاج العروس » الزبيدي » ۱ : ٤٤۵‏ » 


لسان 2 ۱ :۰۰۹۹ 
(۲) انظی : تاريخ افتتاح » ٦۳‏ , العبر » 5 : ۲۱۷ ۰ 


fe‏ ك5 


[ - أعرافه : 

لا تتوفر آخبار كافية عن أعراف المكتب العلمية 
والاجتماعية كأن تعرف أيام ار اسه والساعات المخصصة 
المكتب و غر Glas, bey | ig‏ بهد ه الو سسة الهامة التي تولت 
تعليم الاولاد وتهيلتهم للمراحل العلمية | ٠ AS LoS‏ ولا يجدي 
التعميم مح عدم توق | لا مشثله(۱) 5 

یمکن ذ گر النقاط التالية عن بعص جوا نب هده الو سسة 
فی as S|‏ لسن 

۱ - مرحلة المكتب التعليمية : 


ام ا eae‏ 
يلنب العلم * فالاولاد ينون وبنات ‏ اول ما يدفموت ال 
اج تسل ny»‏ ان اکتسیوا من الامرة ولت ما شام هم 
ین الموقة " « ولم تکن منك سن معينة یبدا عندها الطقل في 
نله العلم » واتما OW‏ الامر مترو کا لتقدیر آباء الصبیان » 
فاذا وجدوا ان الطفل بدأ في | Gass)‏ و الادراكت , دفعوا يه الى 
المكتب »۱۲ * وييدو انسن الخامسة الى السابعة ‏ بشكل عام 
هي التي يدفع عندها الصبي الى الکتب۳) * 


oo ts 
راجع : عن آعر اف | لکتب | لعلمية والاجتماعية : اله لتعليم في رأي القابسي‎ ۱۱( 
١ ٠ رسالة القابسي ) ۰ 715 وما بعدها‎ ( 
. ۶۲ » التعليم في رأي القابسي‎ iY) 
GEN AOS معو انو افيد‎ iT) 


٤‏ ل 


.1 صراحة كذلك على أنه حا‎ Sa 
٠ eee | چاء ان‎ be 
ala ۱ ۳ (VG من الصبيان اذا بلغوا الاحتلام‎ 


لا يمكن تقدير عدد الاولاد في الکتی 


الواحد وحتى و 
EE‏ آد نی أو a‏ لعددهم الا ان الصيغ التي ones‏ 
الاندلسية كا نت جماعية مثل 2 صبية ۲ و y‏ صبيان م 

المكتب ار داحدة في ae‏ و 


5 المشختصير صمت عدة غرف‎ Sal 


۲ - موضوعات التعليم 


Y‏ تعرف مواد الدراسة ومناهجها ف المكتب على وجه 
الدقة ٠‏ على أن المهمة التي اضطلع بها ها كما يبدو تعليم 
الاو لاد القراءة والكتابة والخط وال و تلقینهم مبادیء 
الاسلام > يمأ یلا تم اعمارهم المتفاوتة ومستوياتهم ٠ (scaled)‏ 


أجمل ابن خلدون ما اتبمه آهل الاندلس في تعليم 
آو لادهم في فصل « تعليم الاولاد واختلاف مذاهب الامصار 
الاسلامية في طرقه » » فقال : « وأما آهل الاندلس فمذهبهم 
تعليم القرآن والكتاب من حيث هو › وهذا هو الذي يراعونه 
في التعليم ٠‏ الا أنه لما كان القرآن أصل ذلك وأسه ومنبع 
الدين والعلوم جعلوه اصلا في التعليم ٠‏ فلا یقتصرون لذلك 


)۱ م ٠‏ نء ۶۲ ٠‏ وانظر : م ٠‏ نء (رسالة القايسي ) » ۲۸۹ ۰ ۲۸۷ ٠‏ 

(۲) التكملةء ۱ : ۲۲۳ رقم ۵٩۹۹‏ ۰ 

(۲) الصلة. ۳ : ۵۰۳ ۰ 

(4) راجم : البیان » ۲ : > تاريخ التربية » ۶۳ وما بعدها » التعلیم 
See rere one ewe cee‏ 


_yyo _‏ م0 ۵ _ الحياة العلمية 


عليه فقط بل يخلطون في تعليمهم للولدان رواية الشعر في 
الغالب والترسل وأخذهم بقوانين العربية وحفظها وتجويد 
العط والکتاب ٠‏ ولا تختفي عنایتهم في التعلیم بالقر آن دون 
هذه بل عنايتهم فيه بالغط AST‏ من Cre Old «Gua‏ 
الولد من عمر البلوع الى الشديية وقد شدا بعص الشيء في 
بهما » وبركز في الخط والكتاب و تعلق 


العر بية والشعر والبصر : 
SLSL‏ العلم على الجملة »0 ˆ 


خلدون ‏ غير المحدد بزمان خد 


خلا صه ما یمهم من کلام أبن 
تعليم أولادهم القراءة 


ان الا ند لسیین هدفوا منمرحلة المكتب : 
والخط ٠‏ وكان of all‏ الكريم مادة تعليمهم فق نيا کو نه 
y‏ تصوصا» تؤدي مهمة اساسية وهي تعليم القراءة والخط للغة 
كلها وق ذات J)‏ 23 تودي dogs‏ ترسيخ بعص معاني الاسلام 
وحب القرآن في قلوب الاولاد " ولم ینقعصی عی اقرار القر آن 
ال منهجا اساسيا فى التعليم, پل اختار الاندلسيون نصوصا 
من | لشن وال 55 دي لفر ض ذاته - تعلم القراءة والكتابة — 
وتنمي‌لدی الاولاد ملكة اللغةوقواعدها والحس اللغوي الرفيع 
والمثل العالية - sls,‏ التأكيد على تعليم الخط JAS‏ لدى 
الاندلسیین * 


لم ترق طريقة الاندلسيين هذه على ما يبدو في تعليم 


پکر محمد بن عبد الله ( ۶۹۸ 2 ۵6۲ = ۰-۱۰۷۵ ۱۱۶۷ ) ۰ 
یقول: « ويا غفلة أهل بلادنا في أن يو خذ الصبی بکتاب الله آول 





* ١-١١٤١: المقدمة.5‎ )١( 


77١‏ سه 


امه » يقرأ مالا يهم و ينصب ف آمر غيره أهم عليه »٠ن‏ . 

ورد ذ گر لمعلمي القر mo)‏ وعلم 3 المكاتب التي انشاها 
الحكم الستنصی۳) ٠‏ مما یو کد ان Lage‏ المعلم اشاس تعلیم 
القرآن للا ولاد د ما المقصود بتعليم القرآن هل هو ae‏ 
و oo‏ ام معها استظهاره وتفهم معانيه ؟ ان قراءة 
القرآن وكتايته اساس مهمة المكتب ويبدو ان الاولاد كانوا 
يحملون على استظهاره ولا مت فل فيهم جميعا ان يكملوا 
ere‏ لكي يجتازوا مرحلة المكتب ٠‏ أما تفهيم القرآن للاو لاد 
فان آعمار هم ب في العموم شاقن على ادراك بعض Ailes‏ 
فاذا ما تدرجوا قمر ابعل الملم التالية نما فهمهم له ولديهم 
رصید تر مما یحفظونه من القرآن الکریم») ۰ 


أخذ الجانب التر بوي مکانه في العملية التعليمية في الکتب 
والمتوقع أن التأكيد عليه كان کر فالاولاد ‏ فى هذه 
المرحلة ‏ بحاجة الى تربية بجانب مبادىء الصلوم التي 
يتعلمونها ۰ زرعت Lyall‏ الاسلامية في نفوس الاولاد حب 





(۱) آحکام القرآن أبو بک بن العربي الاشبيلي » ۲ : 74١‏ . 
راجع : طريقة أهل الحجاز ف تعلیم الاولاد LS‏ آوردها ابن العر بي 
الاشبيلي مادحا اياها : أحكام القرآن » ۲ : ٠ ۲٩۱‏ وقارن : التعليم 
في رأي القابسى > ۲ ء ٤‏ ۰ وراجع : الطريقة التي اقترحها ابر 
al‏ بي الاشبيلي في تعليم الاولاد : مقدمة ابن خلدون » ۶ : ۰۳-۱۲۶۲ 

(۲) انظر : الصلة » ۱ : ۶۱ » التكملة, ۱ : ۲۲۲ رقم ٠ ۵۵٩‏ 
ورد ذکی لمكتب يعلم القرآن وهو : آبو عس یوسف بن خلف الفساني 
البجاني الکتب ( بعد 2۰۰ ) سکن قرطبة « كان يوم في مسجده » ویعلم 
القرآن » ۰ الصلة , ۲ : 1۷۵ ۰ 

(۲) انظر : البیان », ۲ : ۱۶۰ ۰ 
(۶) راجع : التعلیم في رأي القابسي » ۱۶۱ وما بعدها ٠‏ 


ee‏ 77ت 





٠ (Vila وغی‎ 


۲- ثقافة المكتتّبين : 


كان الکتبون ( المعلمون ) على درجة عالية من i)‏ 
والمعرفة ٠‏ يتضح هذا من تر ٠ (Mager!‏ فمثلا إن ابا 
عرد | ay‏ محم بن es‏ بن يحيى , الز هري الاشبيلي 
٩۳۹ 2 ۳۲۸ (‏ ) الزاهد PLS Jal oe‏ 5 ان معلم 
CLES‏ » روی عن محمد بن وضاح , وابراهيم re‏ 
بار . والخشني » قاسم بن محمد « وإبراهيم بن قاسم oe Or‏ 
وكان يجتمع اليه أهل الحسية ‘ والمعلمون ‘ ويقراون 


° (Ti عليه‎ 


آخن بعض العلمین لأس de‏ تعلیم الاولاد ق الکتب » 
وکان عماد رزق بعضهم ۰ بینما غالبية العلمین لم تذ کس 
المصادر انهم آخذوا الاجر لقاء التعلیم ٠‏ فالتعليم عند السلمین 
لم ين آخذ الاجر لقاء بذل العلم وخاصة في ادواره الاولى وانما 
كان المعلمون والعلماء يرجون ثواب الله تعالى من بث العلم 
بين آفراد الامة * يدل على هذا أن العديد منهم مارسوا أعمالا 
بجانب العمل العلمي لتوفير مورد لمعاشهم > يعينهم على طلب 


(۱ انظ : م ٠‏ ن ۰ ۱۵۸ ۰ وراجع: م ٠‏ ن, ۱۷۱ وما بعدها ۰ 

‘ الصلة‎ ‘ ۱۳۳ ۱۹ : ۲ ‘ ۷۳۹ VY : ۱ < راجع : تاريخ علماء‎ iY) 
HETE VE OTN ا‎ eth Petre) i 

۶ تاريخ علماء. ۲ : ۶ ۵ . 





TTA = 


العلم ونشره.منهم من اشتغل بالوراقة أو التجارة أو الزراعة. 
مثلا ابن الخر "از آبو القاسم عبد الرحمن ين عبد الله بن خالد 
الوهراني ( ۶۱۰-۲۳۸ = ٤٤4٩‏ ۱۰۱۹) من آهل 
OS Gls Ge atlas Shy‏ یبعاعها Blew‏ ویقمی‌ها و یلها 
الى قرطية فتباع له ويبتاع بثمنها ما يصلح لبجانة » ويجلب 
كتبه فيقراً عليه في خلال ذلك »۸ oN ٠‏ لم يمتنع بعض 
المعلمين والعلماء عن قبول الاجر والهدايا لقاء التعليم 
والتدريس وصار التعليم حرفة لبعضهم خاصة في العصور 
العا عندما توسع الت لتعليم واحتاج الى العف غ ۶ بل وجد 
ما يشير الى قبول الاجر على تعليم القرآن الكريم قبل نهاية 
القرن الثاني الهجري « قال ابن وهب في موطئه : سمعت مالكا 
یقول : لا gel‏ بأخذ الاجر على تعلیم القر آن والكتاب »۲۱ 5 


من الذين اتخذ التعليم حرفة لهم yl‏ بكر الصقلي الکتب 
( بعد 51١‏ = ۱۰۹۷ ) كان مقتصرا في تدبر معيشته يما 
يحصل له من تعليم الصبية القرآن الكريم * لعل مورده الوحيد 
هذا كان ضئیلا الا انه لم يقصر في تعليم الصبية” ٠‏ يبدو من 
هذا ان الاجر الذي دفعه الاولاد الى المعلم غير محدد و کان 
يرضى بما يعطيه أباؤٌ هم من آجر وما يقدمونه من هدايا عندما 
يجتاز أولادهم المرحلة خاصة ˆ 


٠ 59٠ رقم‎ "١1:١ الصلة»‎ )١( 


ترد قر تضاعیف هذا البحث امثلة آخری عن ممارسة العلماء لبعض 
الهن لتوفين مورد للعيش ٠‏ ايضا : اعلاه YOU:‏ 2 
وانظ : م ٠‏ ن» ۲۱۹ وما بعدها ٠‏ 

(۴) العکملة ۰ ۱ : ۲۲۳ رقم 0694 ۰ 


بش ۷۰ ۲ ۲ رب 


ان المكتب ‏ كأي مؤسسة ‏ مر" في مراحل ‘ بنمو المجتمع 
وتزايد حاجته للتعليم » لا يتيسر من التصوص ما يسمح 
بتو ضیحها و تتبعها ٠‏ 

gi - wv‏ اعه 

١_المكاتب‏ الاهلية : 

و هی الاماكن ال pe‏ فيها الاولاد ولم يكن للحكومة 
فيه ana‏ مباشر ‘ سبفات ف وجودها المكاتب الحكومية و کانت 
أكثر انتشارا منها ۰ 


مكان المكاتب الاهلية غالبا بيت المعلم ( الکتب ) oS ٠‏ 
يتخذ من بيته غرفة يستقبل فيها الاولاد ۰ مثلا محمد بن 
حزم المعلم ( ۲۸۲ = ۸۹۵ ) كان هو واخته و آبوه « تجمعهم 
كلهم في التعليم دار واحدة »(۱) ۰ 


لا یتوفر من التصوص - حسب الاستقراء السکن للکتب 
الاندلسية ‏ ما یوضح تعلیم الاولاد في الساجد + لیس من 
التبعد ان يعض الساجد خصصت زاوية منها کمکتب لتعلیم 
الار لاد . توجد أشارة الى تعلیم القر OF‏ الكريم في السجد ويبدو 
ان هذا التعليم خص به mol stl‏ ۰ لعل الاندلسيين التزموا 
بما نسبته كتبالحسية الى الر‌سول صل الله عليه وسلم من آمره 
بتنزیه المساجد عن الصبيان لانهم يسودون حيطانها ولا 
يتحرزون من النجاسات ٠‏ يقول ابن عبدون الاشبيلي ( ۵۲۰ 
‘yy‏ التكملة » ١‏ : ۳۸۵ رقم ٠ AVE‏ انظر : تاريخ علماء » ۲ : ۲۵ رقم 


٠ 7۳ 
۰ 1۷۵ : ۲ » راجع : الصلة‎ iY) 





کک 


in Ai i Tele 
يتحفظون من النجاسات بار جلهم ولا من ثيا بهم , فان كان ولا‎ 
) ۱۷۹ ) بد ففي السقائف ۷ ۰ و کان چواب الامام سالك‎ 
حینما سئل عن هذا الموضوع : « لا أرى ذلك يجوز لانهم‎ 
الاطفال ) لا يتحفظون من النجاسة ۰ * ولا كانت الاندلس‎ ) 
على رآي الامام مالك فيمكن أن يكون هذ! سببا آخر في تحرج‎ 
دعت كتب الحسبة‎ ٠ الاند لسیان من اتخاذ المكاتب داخل المسجد‎ 
الحوانيت ف الدروب و آطراف الاسواق لتعلیم الاو لاد‎ SLY 
لكن الأ لس بت كالعالم الاسلامي = لم‎ ٠ الساجد»‎ Jr. 
الوصایا « فاتخن المعلمون لهم زوايا‎ die تلتزم كليا‎ 
بالمساجد . وغرفا ملتصقة بها لتعليم الاطفال « مهملين لسبب‎ 


:و لغيره هذه التوصیات الواضحة «)£( * 


واذا کان مکان الکاتب الاهلية بالدرجة الاول - ف 
الاندلس ‏ في has‏ المعلم وبالامكان وجودها ف المسحد أو ملحقة 
4% 6 فالمتوقع وجودها له alas‏ الاستقلال عن بیت المعلم 


والمسجد* هذا ما تتو ف الامثلة له ف العالم الاسلامي ولا Bares)‏ 


للباحث مثلها في الاندلسه؛ ٠‏ 
۲ - المكاتب الحكومية : 
انشاتها الحكومة في ال as‏ لتعلیم الاو لاد مجانا ٠‏ أو 


۰ ۳ ee 0 
.- 06 


۶(۰) م ٠ن‏ 85 * 


,0( راجع “.ام » ن..» 2% - 
ه7171 هت 





للعناية الخاصة بهم في التعليم وغيره ۰ خاصة آولاد الفقراء 
الذين لا يستطيع آباؤهم ارسالهم الى المكاتب الاهلية ٠‏ 

آول اشارة وردت عن هذه المكاتب ‏ على ما یظهر - من 
عهد الخليفة الحکم الستنصم ( ۳۵۰ ۳۹۹۱۰ ) . الذي اتخذ 
« الودبین » ليعلموا أو لاد الضعفاء والساکن القر آن الکر یم 
فى الکاتب حول السجد الجامع بقرطبة ویکل ريض من 
آرباشهاده ۰ کان عدد alls‏ الکاتپ سبعة وعشرین مکتبا » = 
منها حوالي المسجد الجامع OU‏ » وباقیها في كل ريض من 
أرياض المدينة ۰ في ذلك يقول ابن شخیص : 
وساحه السجد الاعلى مکللة مکاتا للیتامی من نواحيها 


لو مكنت سور القرآن من كلم تادتك ياخير تالیها وواعيها:» 


آجری الستنصر على العلمین الرتبات ٠‏ ولكي یقوموا 
پعملهم على خير وجه وتستمر الکاتب مضطلعة پدورها على 


على أتم صورة في تعليم الاولاد حبس عليهم في سنة 1 
( ۱۰۷۰ ) حوانيت السراجين بقرطبة ۰ « وعهد اليهم في 
الاجتهاد والنصح ابتفاء وجه الله العظيم «)£( * 


(۱) « یتفق كل من ابن يشكوال وابن الخطیب » على أن عدد أرباض قرطبة 
بلغ عند نهايتها في الاتساع ۲۱ ربضا ٠‏ » قرطبة حاضرة الخلافة 2 
AR ۱‏ بیتما ورد ق: البياق 0085-32 ان sae‏ ارباشها 
٠ Lay ۸‏ 

۰ ۲۶۰ : ۲ , البيان‎ (Y) 
Histoire Des Musulmans D’espagne, Dozy, 11. 184-5. : انظ‎ 

)۳( البیان ۳ : ۳۶۰ ۰ ۲۶۹٩‏ ۰ 
الاحياس : الاوقاف ٠‏ 

۰ 5٠ : ۲ , البيان‎ (2) 


cee‏ ۲ بت 


5 ن ذكر عدة أسئلة في هذا الموضع » كما يمكن استنتاج 
Sue‏ حقائق من خلال هذا الخبر الواحد التوفس عن المكاتب 
الحكومية في الاندلس »منها هل عرفت الاندلس قبل الستنصر 
مثل هذه المكاتب لتعليم الاولاد مجانا ؟ فكان عمله تموا لما 
وجد » آم كان عمله بداية علمية لم تقم به الحكومة الاندلسية 
من قبل ؟ ومن ثم هل كانت منتشرة في انحاء الاندلس آم 
اقتصرت على قرطبة ؟ وهل قام من أتى بعد المستنصر في دولة 
بني wile‏ ودول الطوائف في الاندلس بالحفاظ على استمرار 
هذه المؤؤسسة والاكثار منها وتطويرها ؟ هذه الاسئلة تترك 
الاچابة عليها للمتتبعين في الانتاج العلمي الاند لسي التتسش 
وفيما سيكشف منه » يأمل فيه القاء ضوء عليها وعلى الفجوات 
الموجودة في موضوعات هذه الرسالة وسائ تاريخ الاندلس 
السياسي والحضاري على حد سواء ٠‏ 


واضح ان ثلاثة من المكاتب التي انشأها المستنصر » كانت 
ملحقة بالمسجد الجامع « حوالي المسجد الجامع » ٠‏ كأن تكون 
ابنيتها مع سياج المسجد من الخارج أو oh‏ شكل آخي ۰ مما 
يمكن أن یو كد على وجود عرف أندلسي وهو عدم اتخاذ المكاتب 
ضمن المسجد كما سبق الحديث عنه ٠‏ أما مكاتب الأرياض 
Ly 3‏ کانت في موقمها عل شاكلة مکاتب السجد الجامع آي 
ملحقة ا الارباض أو ريما مستقلة تمام الاستقلال 
عنها ٠‏ والحقيقة ان وجود الکاتب یجانب أو بقرب الساجد 
له فوائد منها : سهولة وصول الاولاد الیها لتوسط المساجد 
المدن والارياض الاسلامية ٠‏ كما يمكن الوؤدبين الذين 
يتواجدون في المساجد عادة للصلاة وممارسة العلم من الوصول 
اليها ينفس السهولة ٠‏ 
ررم الك 





قدمت هذه المكاتب «الوسسات» خدماتها التعليمية للآولاد 
مجانا » بتكفل الحكومة بالانفاقعلى انشائها وصيانتها واجراء 
الر تبات على القائمين بالتأديب فيها ٠‏ وهي صورة حضارية 
متقدمة تعبر عن مبلغ النمو الذي وصله المجتمع في ath,‏ 
الحضاري > ومأثرة آخری من مأثر الستنصر العالم الخليفة ٠‏ 


يبدو أن المجتمع القرطبي كان یر سل أولاده الى المكاتب 
الأهلية عامة , والموسرون منه كانوا يستقدمون المؤدبين 
لأو لادهم - آما الفقراء فکان عوزهم المادي يحد من رغبتهم في 
ارسال أولادهم للتعلم وبعض اليتامى من الفقراء أيضاء 
قکانت خطوة المستنصر علاجاً لهذه الظاهرة لیعم التعلیم سأ 
obs‏ الجتمع ٠‏ وثمة آمر : إن توفي « التعلیم الجاني » یعس 
عن الر غبة في اذاعة القراءة والكتابة و الثقافة فا لجتمع بشکل 
أكير حتى وان توفي الكثير من أسبايها ٠‏ المحتمل أن الکاتب 
الحكومية رغبت فى رعاية الأولاد وتثقيفهم بجانب تعليمهم » 
das! big‏ الستتصی الودبین للقیام بالهمةالتملیمیةو التر بوية 
في الکاتب ٠‏ 

استخدمت المصادر لفظ « الودبین » » وليس المكتبين أو 
المعلمين » للأشخاص الذين و كل إليهم الحكم القيام بتعليم 
الاولاد ٠‏ هذا يشير الى نوع ثقافتهم ٠‏ فالمؤديون ‏ غاليا ‏ 
أرفع علما و ثتافة منالمعلمين: Ide‏ كان الآ باءالاغنياءيتخذو نهم 
لتعليم أولادهم ٠‏ وبهذا يكون المستنصر قد ندب لتعليم أو لاد 
النقراء رجالا على مستوى من العلم يوازي علم مؤدبي أولاد 
الموسرين ٠‏ 

وا الهدف والناية من مذه الکاتب للمودیین؛ 


ee ie 


فجعل من مهامهم الاسا 


سية تعلیم الاو لاد | 
ولاد الق ان الك یم‌وشد "هم 


4s‏ أسمى من الأجر ا الذي يتقاضو نه الى تام 
وجه الله العظيم ف اجتهادهم هم و نصحهم ٠لا‏ يقد م ا لخبر توضيحات 
عن المناهح والوسائل التي استخدمت لتعليم القرآن وما يتعلق 
يهذا من تفاصيل العملية التعليمية ٠‏ 


يتصح من العرض الموجن السايق الن كين للمكاتب ف 


pula YI‏ وتوعيها الأهلي والحكومى وجود تماثل واختلاف 
بينهما في آمور عدة : 


۱ - الجهة والزمن والکان : 


قام آفر اد المجتمع بانشاء المكاتب الاهلية Gs‏ وقت مبكر 
عن المكاتب الحكومية التي أنشأتها الدولة ٠‏ پینما كانتالاهلية 
منتشرة في الاندلس » كانت الحكومية في قر طبة بالدرجة الاولى ٠‏ 
Gs‏ الوقت الذي تكفلت الحكومة بالانفاق على كل ما تحتاجه 
مکاتبها > دفع الآباء تكاليف المكاتب الاهلية الى المعلمين » لقاء 
تعليمهم لأولادهم > عوضا عن eg: Las]‏ واجر إشغال المكان ٤‏ 
بيوتهم ۰ حيث الغالب أن تكون الاهلية ضمن بيوت المعلمين, 
Lan‏ كانت الحكومية حول المساجد بعمارة مستقلة تماما ٠‏ 


۲ - سياسة المكاتب : 


كان للحكومة توجيه عام لکاتبها , إذ هي المنفقة عليها . 
الاهلية جملة وتفصيلا ٠‏ وأكدت سياستهما على تعليم القرآن 
للأولاد كهدف أساسي من العملية التعليمية وان علموا مبادیء 


٣۵١ _‏ دب 


علوم أخرى کالحساب- آو اتخذ القر آن لتعليم العر بيةوالخط ˆ 
أو استعين بمختارات من الشعر والنثر لتعلم GES)‏ وصقل 
de La‏ طريق لفهم أشياء من القرآن ٠‏ وهذا واضح في 
المكاتب الاهلية على وجه الخصوص ٠‏ واهتمت المكاتب عامة 
بتز و ید الاو لاد بتر بية اسلامية تعدهم اعدادا سليما لیکو توا 


٠ نافعین‎ fol آفر‎ 


۳- الستوی العلمي : 


المستوى العلمي ومدى انتشار النوعين من الکاتب غير 
معروف على وجه التحديد ٠‏ الا أن اتخاذ المؤدبين في الحكومية 
وافتراض كونهم أرفع مستوى في العلم من المكتبين (المعلمين) 
في الاهلية من المتوقع آنه جعل خريجي المكاتب الحكومية آرفع 
مستوى ٠‏ وان كان للمكاتب الاهلية خبرتها بحكموجودها قبل 
الحكومية ٠‏ أما فاعلية النوعين ومدى اسهامها في نشر التعليم 
الاولي في المجمتع فلا شك أن الحكومي يتقدم على الاهلي في 
قرطبة لاتاحته الفرصة لجميع الاولاد وتعدد مكاتبه المعروفة 
وتوفر الموارد المنتظمة لما تحتاجه وتعاون المؤسسات الحكومية 
الاخرى معه LS‏ هو متوقع ۰ أما في Sle‏ الاندلس ‏ ولعدم 
توفر ما يشير الى وجود المكاتب الحكومية ‏ فان المكاتبالاهلية 
هي السائدة و تولت لوحدها تعلیم الاو لاد واعدادهم طراحل 
العلم القادمة و للعمل ٠‏ 


وتجدر الاشارة في ختام الحدیث عن المؤسسة التي تولت 


تعليم الاولاد في المرحلة الاو لى من طلبهم للعلم وهي المكاتب 
بنوعيها . القول إن مؤلفات عن التعليم في هذه المرحلة ‏ كما 


۲۳١ 


يبدو آلفت في الاندلس “هيما يدل على اتساع نطاق هذه 
te alt‏ وفاعلیتها "من ذلك أن أبا ae‏ عيب رن متت ره 
jal ga 14752589 peat eh) Gene‏ 
قرطبة جمع « كتايا be‏ في آداب المعلمين دمسة [جزاء »م ۰ 


۲ - المكتب في بلنسية 


لم تقدم المصادر الا معلومات قليلة جدا عن المكاتب فى 
يلنسية ٠‏ فيعض البلنسيين حمل لقب » المكتب ۷ ۰ 

ومما تعلمه الاولاد في بلنسية - ولا يظن أنه في غيرالمكتب 
الفقيه المولود سنة ۶۵۷ ( ۱۰۹۶ ) آشار في بيت من آبیات 
قالها في صغره الى أن أباه « المعلم » علمه تلاوة القرآن : 

» فلم تول بي آبي مولاي ذا طف 

كيما يبين لي القرآن «mls‏ 

والمتوقع أن المعلم المذكور ple‏ آولاداً آخرين مع ولده في 
بیته ۰ واذا كانت الاشارات الى المكاتب الاهلية هذه نادرة فى 
بلنسية فانه لم ترد اشارة عن المكاتب الحكومية فيها ٠‏ 
فالمعلومات عن المكاتب بنوعيها لا يتوفر منها ‏ والحالة هذه 
غير الاحالة على ما وجد في الاندلس ٠‏ فما وجد فيه لا يستيعد 
وجوده في بلنسية الا في حالات وظروف معينة ٠‏ 
60 السلة ,۲۹:۱ وان : الاق 4۱:۸ رقم 1464 ۰ 
۳۱( انظ : المعجم » ۶-۹۳ , التكملة ۱ : ۱۶۸ ٠‏ 


۳( آخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السفر لا لفو م ۱۰6۵ ۰ 
انظ : بقية الابیات » م ٠‏ ن » ۱-۰۱۰۵ ۰ 


TN 


الي 


وهكذا آسهم الکتب - في الاتدلس و بلنسية - بدور بارز 
٠‏ دل عليه 


وفعال في تشر التعليم الاولي في المجتمع الاندلسي 
ومن نتائجه أن معظم الاندلسيين ‏ كما سيآتي ‏ كانوا يعرفون 
القر el‏ والکتابه وان نعددت مصادر تعلیمها 9 


تالثا : التأديب و آما کنه 


الأدب” : « الذي يتأدتب” به الأديب من الناس » سمي 
آدباً لاه أدب الناس الى الحامد » وينهاهم عن القابح » * 
وقال ابن السك البطلیو سى« الأدب أدب التفين و الدر س(۲)) ۰ 
أي علمه فتأدب » ۰ يقول ابن عبدون الاشبيلي : 
« ومعنى التأديب أن يعلمه حسن الالفاظ في القراءة والخط 
الحسن » واقامة الهجاء › vata‏ عت كان گرا بالصلاة ويكتب 
له التشهد وما يقول في الصلاة»» ۰ واتسعت مهمة التأديب 


» و )40 > 


کا 
فالتأديب تعليم وتربية يعد الشخص ليكون مثقفا مهيأ 
لواصلة طریق العلم والعمل به 5 ومواقع التأديبعدة أبرزها 


بيوت الوّدبین وبيوت آباء الاولاد المؤد بين = 


PEVE N 1 
۰ (آدب)‎ ۱٤٤:۱» تاج‎ )5 
۰ ۱۵۶ ۱ ۰ م * ز‎ OA) 


راجع : خزانة الادب . عبد القادر البغدادي . 5 : ۱۲۶ › دائرة 


المعارف الاسلامية » ۱ : ۵۳۲ ( أدب » جولد سيهر Goldziher‏ .1 ) . 


۳۸ مت 


! التأديب وآماکنه في الاندلس 


أ- التأديب : 


والحديث عنه في الاندلس يمكن أن نضعه فى النقاط التالية : 


۱ - اصناف المؤدتبين : 


التأديب غاليا لیعض أولاد الجلة من ا لانن ple lo‏ 
والخلفاء و كيار رجال الدولة والعلماء والموسرين ومن هم على 
مستواهم ٠‏ فهذا الغازي بن قيس نافع بن عبد الرحمن 
615-5155 كان siege Gel‏ أيام دخول عد 
الرحمن بن معاوية الاندلس ( نحو ۱۳۸  )‏ ويظن الز بیدی 
أنه ws)‏ ولد ۰ فا Aso liu‏ أيضا الاميران هشام و الحکم 
لأينائهما1» plo ٠‏ عبد الملك عثمان بن مثنى ) ۲۷۳ = 
1م ( » أدكب أولاد الامام eae‏ العف سس الحكم > وأولاد 
محمد وعمر الى أن بلغ تسعا وتسعان سنة) ٠‏ ومن مودبي 
الناصر لدين الله ( ۰ = ٩۱۱‏ ) محمد بن محمد بن ارقم 
السبائی وأبو الوليد هشام بن الوليد بن محمد الغافقي 
( ۳۱۷ = ۱۹۲۹ ) ۰ 





)۲( م * ن TAA‏ تاريخ علماء » ۱ : ۲۰۲ رقم ۸٩۱‏ ۰ 

(۳) التكملة» ۱ : ۳۱۱ رقم 9177 ٠‏ 

)8( خاریه لما AVET‏ ۱9۶6 
ane‏ مسن آنا أولاد الامراء في الاندلس : تاريخ علماء \ ١١: E‏ 
۹ - 


2 (۳۹ 


واتخد الخلفاء الوّدبین لأولادهم فالرياحي محمد بن يحيى 
الأزدي التحوي ( ۸ = AVA‏ ( [ستآد به الناصر لدين الله 
any‏ المغيرة:؛ ۰ وقام آبو الولید هشام oy‏ الولید النافقي » 
الذي أدب الناصر . يتأديب ولي عهده الحكم المستتصر”؟) * 
الذي من مؤدبيه الحکیم أبو عبد ا ا من | سیم هل 
۳۳۱ - ۹۶۲ ) اندي م کان الناية ف علم العربية والحساب 
و حد النطق۲ ف | ee‏ دنت الستتصر آبا یکی محمد بن الحسن 
الز بيدي النحوي ) ۵۹ = ٩۸۹‏ ( لولده هشام() LS ٠‏ 
استاأدب الستنصی لولده - ریما هشام ‏ ملحان بن عبد الله 
ابن ملحان ( ۰ ۶ = ۹۵۱ ) ٠‏ وآدتب آبو عبد الله المكلفخي 


آیضا بعض ولد المستنصر0 ` 

واختار التصور محمد بن آبي عامر بن العر یف آباالقاسم 
ی الايد 2ه 1 1 Me eee‏ 
وكا ey‏ ۶۰۱۷۵۵ وكان أبو عمر (؟ ) مؤدب المظفر عبد الملك 
ca) pale asian‏ * وأستأدب المنصور أيضا Li‏ العياس آحمد 
ای peal SU‏ ۲۵ ۲۲۰۱۳۱۳۶ 


لابنه عبد الر‌حمن(٩)‏ * 
ay‏ ملبقات النحویین ۰ ۰۳۳ ۳۳۹ تاريخ علماء » ۲: ۱٩‏ رقم ۲ ٠‏ 
YF‏ تارية علماء » ۲ : ۱۷۶ ۰ 
ary‏ طبقات النحویین , ۳۰۰ ۳۰۱ ۰ 
)8 طبقات النحويين ۰ ۰۸۹ ٩۰‏ ۰ وانظی : القتبس ( بيروت) » ۲۳ ۰ 
(ه. طبقات النحويين » ۰۳۲۷ ۳۲۸ ۰ 
Vy‏ م » ن» ۳۲۹ ۰ 
راجع من أدب اولاد الخلفاء في الاندلس : تاريخ قیاع ۲۰ = AY‏ 
.١5١ ۶‏ التکملهة. ۱ : ۲۶۹ رقم 40< ” : ۱22 رقم ۰۱۹۰۵ 
(Y)‏ تاريخ علماء » ۱ : ۱۱۶ رقم 781 , معجم الادپاء » ۱۰ : ۰۱۸۲ ۱۸۳ 
(A)‏ الوافى . ۷ : 14 رقم ۳۰۰۸ * 
(A)‏ الصلة . ۱ : ۸۵ رقم ۱۸۵ ٠‏ 


i ae‏ ت 


OE ۱‏ سرام ELAN‏ كل ستة الخلفام والامرام من قبلهم 
في اتخاذ المؤدبين Slee”‏ 


الك و س ) 0٥۱١۱١‏ = ۱۱۷ ( ولدي المعتمد محمد بن عا 
الراضي wis‏ والمأمان الفتح:ه ۰ ۱ 


واتخذد بعص العلماء الود بين لأولادهم فأ بو بكر الزبيدى 
) نحو ۲۹۵ 2 ۱۰۰۳ )40 ۰ ۱ 


اجتهد الاباء الوسرون ورجال الدو له في اختیار الوّدبین 
لآو لادهم فلما « شب لهاشم بن عبد gash‏ يز بنون شاور آصحابه 
ممن يتصرف في العمالات پالکور فيمن يستأدبه لبنيه » فأشير 
له الى عبد الرحمن وأخيه » أبي مالك جاپر ( ۲۹4 = (AV‏ 
الذي وافق على wy oid!‏ بینما تقاض غیت | لر خف على آن یو دب. 
والاخوان من كورة ٠ ALT‏ 


وكان للطبيخى أبى العباس وليد ين Foy ) irl‏ = 
حسن التلقين لمن تبلد فهمه عنها . وكان يقر بها ويضرب 
الامثال فیها « حتی عرف Ha‏ » و تنافسه الملوك . فلم يودب 
إلا عند الجكّة (He‏ * وملحان بن عبد الله بن ملحان - الذي 
استأديه المستنصر ‏ « تصرف فى تأديب olds!‏ ۰ وأداب 
)۱( التکملة » ۱ : ۶۱۲ رقم ۱۱۱۸ ۰ 
(۲) الصلة, ۲ : ۸٤١‏ رقم ٠١٤١‏ ۰ 
۳(۰) طبقات النحويين » ۲۸۹ ٠‏ 
a aoc ae (2)‏ ۲ 
:)0( ااعكملة , ۲ : ۳۷۶ ٠‏ وانظر : م * ن۰ ۷۳۳ ۰ 


yg)‏ _ م ۱٩‏ الحياة العلمية 


is و آحمد ين يفي ومحمد‎ (ANE = ۲۸۲ ( حزم‎ oy ae, 


هشام | 23 فشتين١١)‏ 0 


اح اموضوعات التاذيت:: 

تنوعت موضوعات التأديب وألوان الثقافة التي يتلقاها 
الاو لاد OSL‏ بون ۰ ريبما حددها الاب أو شارك المؤدب في 
تحديدها ٠‏ وراعت G‏ مجملها عل ما یبدو - الستقیل 
المرجو للولد ٠‏ مزودة إياه بالعلم والمعرفة اللائقين » فيالوسط 
الاجتماعي والعلمي » وما يغذي العقل والروح والجسد oe"‏ 
مناهج للتعليم و للتر بية " 

وأول العلوم التي آدآب بها الودبون القرآن الکر یم 
والحديث الشريف ثم القرائض والنحو والشعر والحساب. 
و الهند سه:۲) ۱ 





(۱) من ۱ : ۲۵۸ ۰ 
احمد بن بقی بن مخلد : بو عبد الله ( ۳۶۶ = 400( من آهل قرطبة ٠‏ 
اوت علمام الاندلس ۰ ۱ : ۳۳ رقم ۱۰۳ ».جذوة »۰ ۱۱۸ رقم ۲۹۷ : 
المرقبة العلیا فیمن یستحق القضاء والفتياء ابو الحسن النباهی ۵-1۳ ۰ 
وانظر : بقى بن مخلد ابو عبد الرحمن ( ۲۰۱ ۲۷۹ = كام ب 
AAA‏ من حناظ الحدئین » تاريخ علماء ء ۱ : ٩۱‏ - ۳ رقم ۲۹۳ > 
الصلة ۰ ۱ :۰ ۱۱۱ - ۱۱۹ رقم ۲۸۰ ۰ 


۰ ۰۱۱۳ ۰ ۵۳ : ۱  عاملع الكريم : تاريخ‎ Sloe انظ مهن آدت‎ ot: 
: ممن أداب بالقرآن والشعر الحديث والنحو‎ ۰ ١75 : ١ الصلة‎ , ۰ 
© AY › بالعربية : طبقات الأمم‎ wi طبقات النحويين ۰ ۳۲۸ ” وممن‎ 
>» ۲۸۹ : ۱ » تاريخ علماء » ۱ : ۰۱۷۰ ۲۲۷ . بالنحو : تاريخ علماء‎ 
٠ 4:۱ , رقم ۱۵۱۷ ۰ بالنحو والشعر : تاريخ علماء‎ ٩۳ : ۸ » الو انی‎ 
.2 48 رقم‎ ۱۹۱۸ ۰ ۱۰۷ : ١ 2 ومن دب پالحساب : تاريخ علماء‎ 
ALS ۰ ۱۰۵ » الصله . ۱ : ۳۶ ۰ بالعساب و الهندسة : طبقات الامم‎ 
*«- ۲ ۷ ۱ 


هه 


للا يعرف أي الصنمات في العا 
لتأديب الاولاد ٠‏ كما 
للاولاد ولا بد أنها را 
اعبار 

يلاحظط - من استقراء النصوص المتوفرة ‏ ان المع فة 
التي حصل عليها الاو لاد المؤدبون تجاوزت ‏ كما ونوعا 
المعرفة التي حصل عليها الاولاد في المكاتب ٠‏ اطول مدة التاديب 
پشکل عام » وتجاوز عمس الوّد بين عم المكتبيين ۰ كانت 
مرحلة التأديب شاملة لعس طلبة ابیت * مرا لول ان 
بعض الوّدبین تجاوزوا في معرفتهم مستوى بعض طلاب حنتات 
العلم في المساجد ۰ 


۳- ثقافة الموديين : 


وم ‘ اهتمامالتأديب,اتخذت 
لا يعرف التدرج في ايصال تلك العلوم 
عت مستوی الاو لاد العلمي وتفاوت 


الظاهرة البارزة ان الود بين کا توا من العلماء الأعلام 
ویفوقون الکتبیین ) العلمین ) علما « و یتضح هذا جليا من 
deel‏ تراجمهم ٠‏ ورد ذکر اسماء طائفة من الفريقين یمکن 
مر اجعتها 2 مظانها ٠‏ يكفي الاشارءة هنا الى يعض الودیین ٠‏ 
فالحكيم أبو عبد الله محمد بن اسماعيل ) A=)‏ ) « كان 
الغاية ٤‏ علم العر بية والحساب وحد المنطق « 59 rece OLS‏ 
النظر » لطيف الاستخراج » صحيح الخاطر . ولم يكن آحد 
من آهل زمانه یتقدمه في علمه ونظره . وانجب على يديه جملة 
من الود بين والشعراء الكتاب »:۸ ٠‏ 


هد | أبو عبد الله محمد بن يحدى الر باحي (AVA=YOA)‏ 
)١(‏ طبقات النحویین , ۲۰۰ ٠‏ 


PEN vas‏ بت 


, کان حاذقا بنك العر پية ‏ دقيق التظر فیها + لطیف السالات 
وها E he‏ الابداع والاستنباط ء ولم يكن ظاهره 
ینبیء عن gle IS‏ فاذا توقش bsg‏ لم ینصطل بناده » 
ولم يشق غباره »۰ * 

Ui‏ آبو بكر الز بيدي النحوي ( ۳۷۹ ( صاحب « طبقات 
النحويين و اللغویین » فشهير ذكره و Gol‏ هو "ORIN‏ 


لم يكن الوّد اب - وهو العالم _ ليقتصر على التأديب بل 
شتا هن ويؤلف وربما كانت له حلقة في المسجد في ذات الوقت) ٠‏ 

عرف عن بعض الود بين حسن الطر يقة فيا لتأدیب و التادیب بعلم 
معان کالعر بية»مما جعل الآباء يتنافسونفيهم لتأديب أو لادهم ٠‏ 
فالطتبيغي ( ۳۲ = ۹۱۳ ) كان حسن التلقين للعر بية « لمن 
تبلد فهمه عنها . وكان يقر بلها ويضرب' الامثال فيها » حتى 
عرف AIG‏ . وتنافسه الملوك . فلم یود نالا dite‏ 
الحنه لانو یی مالك حابي ون غیت( ۳۹۹ ۰۹۱۲۲۶ ) 
als‏ ا الاس فق ال ت كفل "مز نادت عند الا 
eles‏ الما مس که ie‏ | 


كان المؤديون یجدون بعض‌الصعوبات في تدریس العر بية» 
یقول الز بيدي : « ولم يكن عند مود بي العر بية ولا عند غبر هم 


)1( > ° ن»› ۱-۳۳۵ ۰ 
(؟) انظر : المقتبس ( بيروت)2 ۱۲۳ ح ٠‏ 
(۳) راجع : طبقات النحويين ۰ 11" › القتبس ( بروت ) » ۰۱۳۳ ۱۳۶ ٠‏ 
)٤(‏ طبتات النحويين .2 ۳۲۹ ٠‏ 
.}0 ( > * ن ۰ ۲۸۹ ۰ 


ed‏ 1755 ابت 


من عدي بالنحو كبير علم (NDE‏ 6 ف تشر بت معانيها للعلا مسد ‘ 
حتى عاد ابو عيبل المحم بن یحیی الرباحي من رحلته 
بطريقة آهل المشرق دخبرتهم في تدريس النحو « فنهج لهم 
استقصاء الفن بوجو هه « واستيفائه على حدوده 
استحقو | اسم الرياسة ۲ * و هو مثل واحد من بين العديد من 
الأمثلة على انتقال الكثير من خبرة وانتاج الحركة العلمية ف 
المشرق الاسلامي الى الأندلس ١ ٠‏ 


> وانهم بذ لك 


: (yo gh! عدد‎ - 


ریما لم يتجاوز عدد الأولاد الذين آد بهم المؤدب في كل 
مرة عدد آولاد الاسرة الواحدة ٠‏ بل :وجك من Gohl‏ من 
اختص بتأديب ولو واحد في الوقت الواحد . وريما استمر على 
dob‏ لوحده حتی تخطی مر حلة Me ot]‏ > وهذا الاتجاه 
_ اقتصار الوّدب على ولد واحد  ab‏ من حرص الآياء 
وكبير اهتمامهم في تأديب أولادهم > فتوفر علم وثقافة عالم 
لود واحد أكس نفعا من اشتراك آولاد آخرين معه ٠‏ 


و پیدو ان عدد الأولاد الذين استقبلهم الودبون Gg‏ دورهم 
أو السجد كان قلیلا قیاسا الى عدد الآولاد الذین استقبلهم 


العلمون ( الکتبون ) ٠‏ 





)۱ م ° SO Neh‏ 
(Y)‏ راجم : ثلاث رسائل ( ابن عبدون ) » ۲۵ * 


— ۲۶۵ _ 


6 اجر التأديب : 

غر معروف قدر الأجر الذي تتاضاه المؤدب عن الولد 
Sols ٠ 1‏ بتفاوت ثراء آباء الأولاد و علم 
ومکانه وجوت Mies NN‏ تجاون با تقاضاه المؤدب ما حصل عليه 
الکتّب من تعليم الاو لاد « رغم أن عدد الأولاد الذين آد بهم 
المؤدب فى الوقت الواحد آقل من عددهم عند العلم ۰ فقد قدم 
a)‏ مز نان وی ون cagA Ue‏ راهن pest Nal‏ 
الى المؤد بين حرصا منهم عى امداد أو لادهم بمعرقه رفيعة 
Cane‏ للموؤدب عن قلة sy)‏ لاد الذین یود بهم۱) ۰ هذا وان 
gas olf‏ الاو لاد الذين ذهبوا الى المؤدبين لم يكونوا من أسر 
غنيه ٠‏ فمثلا ان رجلا خاصم بعض 25h!‏ بين في « الحذقة » 
وهی « ما يقدم للمؤلف حين يحذق صبیه تعلیمه »۲ ۰ فامتنع 
ال جل عن تقدیمها - ولا يعرف قدرها - الى المؤدب » فناظره 
فى ذلك » « وتعصب له المؤدبون بقرطبة واشفقوا أن ينفتح 
عليهم في ذلك باب منع » فأتوا غازي بن قيس فقالوا : يا سيد نا 
- حمریضا له بالتأديب - عرض غرض لنا كيت و کیت فقال : 
يغرمها صاغرا قمیثا وقضی لهم بذلك » اذ هو مما جری عليه 


“° (۳ التافت‎ eal 


الواحد فهو غير محدد 


یستنتج من هذا ان « الحذقة » كانت محددة القدر وعرفا 
تعليميا في قرطبة قبل نهاية القرن الثاني الهجري » فوفاة غازي 
ابن قيس سنة ٠ ) ۸۱۶ ( ۱٩۹۹‏ وهو وقت ميكل يكسب الخس 
)۱( راجع : المقتيس ( بیوت ) ۰ ۱۳۳ . 


. YAY 
۰ ۲۷۸ , طبقات النحوین‎ )۲( 


EE‏ »ات 


dank:‏ كبيرة ودلیل على انتشار التأديب قبل هذا الوقت بشكل 
3 هم و او al Le eel‏ اون کا 
على وعي بالصلة التي تر بطهم ببعضهم باعتبارهم آصحاب 
مهنة واخدة هي ١‏ و ویره مو ركاف 
لجاو | الى عالم مؤدب كبر هو الغازي بن قيس يسعفتوته بسا 
حصل لهم وكأنهم يرشحونه للدفاع عن حقهم ٠‏ 


ب أماكن التأديب > 


جری التأديب غالبا في دور آياء المؤاد بين ودور الوّد بين 
وجرى ف المساجد والمكاتب الحكومية 2 


: دور الود"بین‎ - ١ 


فالز بيدي النحوي ( ۲۷۹ ( أدب هشاما ولد الخليفة 
poll.‏ في أحد قصور مدينة الْز هر (Viel‏ 


؟ - دور العلماء : 


فأخت محمد بن حزم القرطبي المتوفى سنة ( ۲۸۲ = 
 ) ۵‏ الذي مر ذكره ‏ كانت توّدب وكان أبوهما « معلم 
عامه » و تجمعهم كلهم ف التعليم دار واحدة (ne‏ ۰ والظاهر 
:إن أخت محمد القرطبي ses Soba‏ دب الات ولا يمنع 
قيامها بتأديب الآولاد معهن ٠‏ 

وأبو عبد الله محمد بن يحيى الأزدي الر باحي ( ۲۵۸ = 


لسلسم 








مجحب 


1( انظ : القتیس ( بيروت) , ۱۳۳ ۰ 
۰ التكملة› 808:15" رقم ۲۵۸ ٠‏ 


٤۷ +‏ ب 


~ (NG التاسش اليه‎ bans la » لزم التأديب بداره ف قر طبة‎ ( AVA 
: المساحد‎ 5“ 


كان محمد بن اسماعیل ) : ۳ » be‏ دب بمسجد متعة »(۳) 


» بالنحو والشعر ۷( ° 
؛ ‏ المكاتب الحكومية : 


اتخذ الحكم المستنصر ‏ كما سبق ذكره ‏ المود بين لتعليم 
أولاد الفقراء في المكاتب ٠‏ مما يشير الى قيام التأديب في المكاتب 
الحكومية ٠‏ 

يبدو ان الاماكن التى احتوت التآديب بالدرجة الاولى هي 
دور آباء الاو لاد 7۳ ودور المؤد بين ٠‏ والفائدة العلمیةمن 
التأديب في دور آباء آولاد الودبین في eds‏ الأماكن, كانت ge)‏ 
منها في الأماكن الأخرى ۰ فهي توف المكان اللائم يشكل آکبس 
لهمة التادیب وتجمل الولد یحظی بتسط GST‏ من جهد العالم 
الود ب فلا یکون معه الا إخوته إن وجدوا وعدد محدود من 
الأولاد ‏ قیاسا للتعليم في الکاتب - اذا جری التادیب في بيت 
المؤدب ٠‏ وتتم الفائدة بشكل أكبر من التأديب اذا ما سكن 
اوؤدب في جانب من دار أسرة الوك ٠‏ أما دوام انتقال العالم 
ال بیوت آباء oa‏ له ۰ ویلاحظ في الراحل 


۰ ۳۳۹ 2 طقات النحويين‎ /١( 

(Y)‏ م ۰ ن » ۳۱۵ . التكملة » ۱ : ۳۹۱۲ رقم ۹۷۹ ۰ الذیل » ۱ : ۱۳۲ رقم 
rrr‏ - 

(۳) طبقات النحويين. ۳۱۵ ٠‏ 

۰ ۱۳۲ : ٩ ۰ الذیم‎ (8) 


مج WEA‏ ب 


التالية من التعليم ان فى الا 
۰ من 6 ن الطلاب في الأعم ير حلون الى العالم اينما 
وجد في المسجد او في بیته وحيثما كان . ۱ 


حر ص يعض الامراء ان يجري تثقيف آو لاد تحت 
eagle‏ ذا 


ستدعوا “yy 2 gh)‏ : 3 
ee, a‏ نود بين اليهم واحيانا اسكنوهم قریبا من 
لاد * وحدث ان امتنع مؤدب عن التأديب عندما استدعاه 
شخص من جله (Ne gH)‏ ۰ 


۲ - التأديب و اماکنه في بلنسية 


تتوفر تصوص قليلة جدا عن التأديب فى بلنسية ٠‏ 
ان ما وجد في قرطبة ومدن الاندلس الأخ 
بلنسية بشكل من الاشكال ٠‏ و 
العدو دح ٠‏ 


۱ و یتو قع 
الاخری لم تحرم منه 
هي احدی مد نه الكبيرة و قواعده 


من مواضیع الدراسة التي أدب بها الودبون » القر آن 
الكريم ٠‏ فابن آبي الخير جعفر آحمد بن زرارة الأامي” (؟) 
الذي سكن بلنسية « الق ار وان مقر تا خا ا غا 
في الاتقان »0 ۰ وابو الحسن علي بن رافع بن أحمد بن خليفة 
بن حلبس الأموي البلنسي ( ؟ ) « كان من آهل العلم بفرائض 
المواريث والحساب , Ma, Gol‏ طويلا »۰0۳ 

من المؤدبين البلنسيين أبو بكر اسحاق القباب المؤدب ٠‏ 
روى عنه أبو نصر الفتح بن خلف المقرىء الخبري )٩-۵۷(‏ 


۰ ۲۸۹ » انظر طبقات النحويين‎ )١( 

)۲( التکملة . ۱ : ۸۱ رقم ۲۱۶ ۰ وانظ : الذیل » ۱ : ۱ : ۱۱۱۰ - ۷ 
رقم Yo‏ ° 

(۳) الذیل › ۵ : ۱ : ۳ رقم 06 ٠‏ 


TA a‏ ت 


ابياتا من الشعر آنشده GLI‏ في بلتسیة۱۱) . ولا يعرف شيع 
عن نشاطه في التأديب " 

شارك التأديب بأماکنه المتعددة في تشر التعلیم والثقافة 
فى المجتمع الأندلسي ٠‏ ساهم مع التعليم المكتبي بتو سيع BND‏ 
Saket‏ للقر és)‏ و الکتابه ٠‏ يبدو ان دور المكاتب كان أوسع 
فى هذا الجال ٠‏ بینما سعة الثقافة العامة التي قدمها التأديب 
أو سع من مثيلتها في التعليم المكتبي ` 


Lal,‏ : دور العلماء 


لم يعتبر المسلمون الدار الغاصة مكانا صالحا للتعليم 
العام “ فأهل البيت والطلاب جميعا لا يجدون اليسر في التوفیق 
ون مدوم التزل + وحلقة الدرس وین ما الستداعية من حر که 
وتشاط ٠‏ واعتبروا المنازل مکانا للدرس عند الضرورة » 
و عدو | الساجد hes)‏ مواضع التدر پس(۲) ° 

جرى التعليم الاسلامي بالمنزل فى age‏ الاسلام الممكن › 
07 إنشاء الساجد ٠‏ اتخذ الرسول عليه الصلاة والسلام دار 
الأرقم بن ابي الأرقم مركزا يلتقي فيه باصحایه"» ۰ ومن ثم 
جرى التدريس في دور العلماء في الأندلس كما في العالم 
الاسلامي ٠‏ فربما وجد بعضهم أن بامكانه تهيثة الجو اللائم 
في مسكنه لاستقبال الطلاب و العلماء» وف ذلكالراحة والفائدة 
العلمية له ولطلابه آکش مما لو خرج الى المسجد . توفيرا 





۱6 وخ ام آندلسیه ی‎ tal a) 
* ۵۵ ۰ 285 » انظر : تاريخ التر بیه‎ iJ) 
۰ 88 ۰۰ انظن :م ۰ ن‎ iY) 


ee 9 ey 


مسرل ened‏ ولآ کاب ن ee‏ 
من العلماء ان تدر يس بعص العلو 
نت لأسباب تتعلق بموضوع الدرس وما يتطلبه وربما اعاق 
sek‏ العالم من الخروج الى المسجں ' وان متانة العلاقة بين 
العالم والطالب وسعيهما الحثيث لبث العلم وطلبه وحرصهما 
على ان يعم ويرتفع مستواه » طمعا في رضا ال تعالى وحست 
ثوايه « واستمتاعا بحلاوة المذاكرة والدرس » ذلل من 
الصعو بات التي واجهت اله لتعليم البيتي ۰ فكان العالم المسلم 


ا صدر رحب 6 يستقبل الطلاب والعلماء ٠‏ یسور بالغ ‘ 
وهكذا شأنه ٠‏ 


٠‏ وجد أفراد 


م في المنزل اسهل منه في 


! دار العالم الأندلسي 


يدل الاستقصاء القليل للمصادر على محدودية التعلیم 
شي دور العلماء با لانت لس مقار 45 بما كان عليه yh‏ في امساجد ۰ 
والحقيقة ان العديد من الامور الهامة التي يتتبعها الباحث 
ويرى انها مكملة للبحث لا يجسد ما يلقي الضوء عليها * يبدو 
أن بعض هذا راجع الى المؤرخ السلم الذي لم يحفل بها . ريما 
لشیوعها ۰ فوجد انها ثانوية اذا ما قيست بمعلومات أخرى 
مثل ذکر سب العالم وموطنه وحياته وشهرته العلمية وأهم 
مولفاته « وشیوخه و تلامذته(» اما مکان التشاط السلمي 
« موّسساته » وكيف جری فیها, فلم یحفل به الا ما جاء عرضا٠‏ 
لا یخفی ان عدم وصول معظم انتاجنا الاندلسي وعدم نشر 
)۱( راجع : تاريخ علماء » ۱ : ۲ ( مقدمة المؤلف ) » الصلة » ۱ : ۱ - ۲ 

( مقدمة الولف ) ۰ 


— Yo! _ 





Be OS SO) e Reais, 
` الحضارية من نشاط المجتمع الاسلامي‎ 

لعل الامثلة المتنوعة التالية عن النشاط العلمي في دور 

القاسم عباس بن فر ناس ( ۲۷۶ = ۸۸۷ ) حكيم الاند لس 


بيته هيأة السماء»و خیتل للناظر فیها النجوم والغيوم والبروق 
والر عود (WE‏ ° 
۲۱۲ ب ٩۲۲‏ و ه41 ) ۰ « كان حافظا للر آي » We‏ بالاحکام 
ريح فأبطلته > فلزم بيته فكان یجتمم اليه للمناظر ة ¢( * 
Gast‏ الطبیب این ملو AS‏ النصراني ( آوائل خلافة التاصر 
لدين اله ) من بيته مكانا لتشاطه العلمي ولا يستبعد تتلمذ 
عدد من الطلاب عليه في صنعة الطب في بيته " فكان لابن ملوكة 
» على باب داره تلانون كريشيا لقعود الاس «)£( للتداوي 
والتطبيب 9 فقد كان يصنع بيده ويفصد العروق0ه) 5 


روی ابو عمرو عبان ن س Seu‏ ) 22 2 


eee 
« T¥4 راجع : بغية 2 ۶۳۱ رقم ۱۲۶۷ ۰ المغرب 2 ۱ : ۳۳۳ رقم‎ ۱( 


تا ۰ لد 


م١٠١‏ 
ee‏ 3 ابي بكر 8 
منز له (۲) اما ابو القاسم خلف 
OG‏ یقریء بدا 


بن عبد الله البزاز بقرطبة فى 
ره بحومة ae eee‏ ارم ۱ 
سنة ثلاث وتلائین ارا تررس قرطیة في 
اذا كان okt‏ > | لسو ان 

a e‏ و لشيخوخة يمنعان العالم عن الخروج 
من منزله » فیستقبل الطلاب لد یه »> فهناك صورة رائعة من 
الصور التي حفل بها نشاط الحركة العلمية الاسلامية ٠‏ فالعالم 
هو الذي يقصد الرجل المريض في بيته لیسمعهالعلم - فالتا 
ا و :ابو اسعاق ای اھ الق یرف باين 
القزاز N EE,‏ ای اس e‏ 
القرطبي ‏ وكان مريضا ‏ وأسمعه في بيته » لقدره ولعلمه 
یفضله ٠‏ فقد كان اصیغ دمن أفضل آهل زمانه و از هد هم (۵) ۰ 


لم تكن مهمة العالم تعليمية فحسب بل كانت تهذيبية فى 
ذات الوقت ۰ وهذا امتداد لا وجد في « المرحلة الاولى » ۶ 
مر‌احل التعليم * فالتنبية والتعليم لا يفترقان في التعليم 
الاسلامي 2 والعالم قدوة للطلبة في سلو که ۰ فمثلا هذا ابن 
المشكيالي ايو عبد الله محمد بن ابراهيم بن اسماعيل ( ۳۱۲ = 
بعد ۰ ) « عينا من اعيان طليطلة › e‏ > لا تأخذه في الله 
لومة لائم »00 ٠‏ قصده « المظفر عبد الملك بن ابي عاس بطليطلة 


)1( بغية » ۲-۶۱۱ رقم ۰۱۱۸۲ 

(؟) جذوةء ۱۹۱ ۰ 

٠1١:١ ن٠م:عجار٠‎ ۲۹۹۱: ۱ التكملة.‎ )۲( 
ا‎ 
TAs tere (4) 
SAV الصلة»‎ )( 


- Yor _ 


ف سلاء جمعة , وکان الشیخ قد لزم داره , و کان Mee tee‏ 
فيها » فلما استأذن المظفر وعلم بذ لك الشيخ قال لمن حوله a‏ 
طلبة العلم : لا تقوموا ٠‏ فامتثلوا آمره » فدخل الظفر عليه 
فاكرم مثواه ٠‏ ثم استنفره sled)‏ »۱) " 


Solis‏ عدد الطلبة الذين استقبلهم العالم في داره في كل 
مرة los.‏ لشهر ته العلمية واستعداده لاستقبالهم ۰ $429 
من المثال الذي سيرد ذکره - ان عددهم تجاوز CAT‏ 
٠ WL‏ وكان مستواهم العلمي على قدر يمثل «الرحلة الثانية» 
من مراحل التعلیم في الا ندلس و هي التي تلي مرحلة التعليم 
المكتبي والتاديب « المرحلة الاو » ° 

أورد ابن بشكوال ( ۵۷۸ ) خبرا ذا أهمية عن التعليم في 
دار عالم طليطلي » يكاد يقدم للباحث أوضح صورة عن التعليم 
في هذه المؤسسة » ويبدو آنه خبر قل مثله في مدينة طلليطلة " 
ولندع أحد التلامیذ يحدثنا عن مجلس شيخه العالم الطليطلي 
الى عمر آحمد ین سمید بن کوش الاتصاري( ۱۰۱۲۶۰۲ ) 
النتيه المتفنن:” ۰ « قال : كنت آتي اليه من قلعة رباج و غيري 
من الشرق » وكنا نیفا على أربعين تلمیذا » LS‏ ندخل في داره 
فی شه تلونبر » وداجنبن » وينير في مجلس قد فرش يبسط 
السوف مبطنات » والحيطان باللبود من كل حول » ووسائد 
الصوف » وفي وسطه کانون في طول قامة الانسان مملوءا فحما 
dat‏ دفئه کل من فى المجلس » فاذا فرغ الحديث أمسكهم جميعا 
وقدمت الوائد علیها ثرائد بلحوم الخرفان بالزایت العذب » 
)4( الصله « ۶۸۷ ٠‏ 
(آ) .من ۱: ۷-۳۱ رقم ۷۱ ۰ 





2 ۵٤4 ee 


وأيام ترائد اللبن بالسمن أو الزيد فنأكل تلك الثرائد حتى 
نشبع منها » ويقدم يعد ذلك لو نا واحدا ونحن قد روينا من 
ذلك الطعام . فکنا تنطلق قرب الظهر مع p28‏ النهار ولا نتعشى 
حتى نصبح الى ذلك الطعام الثلائة آشهر » فكان ذلك منه كرما 
وجودا وفخرا لم يسيقه أحد من فقهاء طليطلة الى تلك 
المكرمة »۸ ٠‏ 


ان هذا الخس ذو دلالات عدة منها انه يمثل صورة من 
صور النمو الذي دصل اليه التعلیم في الأندلس دفي بيت SUS‏ 
الأندلسي * ويشسر ‏ ولو من بعيد ‏ الى أن الحركة العلمية 
في Gay!‏ غدت من النمو بحيث تطلعت الى مؤسسة علمية 
جديدة تقف مع المسجد في أداء مهمته العلمية ٠‏ وریما وجدت 
أمثلة أخرى ممائلة - في الأندلس _ أو اكد ورا خا 
والثل المذكور من بداية القرن الغامس الهجري * ومن نم 
بتصمن الخس poly‏ « المدارس الاهلية » في الأندلس 9 


ان الرغبة الصادقة في بث العلم جعلت العالم یتجتب آخذ 
الجر على التدريس في العموم ٠‏ بل ان ابن كوش الانصاري 
- الار SH!‏ — قدم لتلامذته كل يوم وعددهم نيفا على 
آر يعين ب وجبه غذاعء ف داره فصلا عن Ags‏ الکان الناسب 
لاستقبالهم ٠‏ ومما اعان ابن كوش الانصاري على هذا البذل 
عفنا موا يد سس حا da)‏ المادية ٠‏ 

ان ما عرف من اساليب تعليمية في المسجد وجد ما يماثل 

ةع cians‏ ی ۱ 

i كا رن الو الت‎ Rites aise vec ca ) 

1 = Le eS 

٠ شباط‎ 


— Yoo 








لساثل المرحلة التعليمية لكلا 


sy‏ وقتكف ‏ كان 


الم سستين ٠‏ ويتوقع ان معظم علوم 
نشاط فى دار العالم الأندلسي من دراسة و تدر دس و بحت 
و تجربة وتأليف ٠‏ 


۲ دار العالم البلنسي 


y‏ سعقنا الصادر ينص عن التشاط السلمي في منزل 


فى وقت متاخر ۰۱ " 


زن وجود UL‏ عن‌النشاط العلمي في منزل الاستاذ ی مدن 
من الأندلس على الر غم من قلتها, ووجود نصوص قليلة متأخرة 
عنه فى بلسسية » یمکن القول معه آن متزل العالم في بلنسية ثم 
يغل من مثل ذلك النشاط على طول تلك القرون الأربعة من 
تاريخ المدينة ۰ فاجزاء الأندلس متواصلة علميا وظروفها 
الاجتماعيةوالعلمية تكاد تكون متقارية وان ضروراتالنشاط 
العلمي في المدينة ‏ أية مدينة ‏ لا بد أنه فرض وجود المجالس 
العلمية في منزل العالم بشكل من الاشكال Gy‏ وقت من تلك 
الترون الآربعة ٠‏ 

يحتمل ان مجلس ابن واجب ( ؟ ) - في بلنسية ‏ الذي 
Ske‏ ان مت بق حر( (OO:‏ اونما عنده حب العکوف 
على طلب العلم ‏ في احدى الروايات ‏ كان في بيت اين 





٠ ۲۱۱ ۰ ۲۸۵ ۰ ۹۶ › راجع : المعجم‎ iY) 


— Yor. _ 


)(١بجاو‎ 


asl OF © ۱‏ این و الجپ مجلسا E LE‏ 
aa ol eee ee See‏ 
العد ید من العلماء و الطلاب ۰ 1 


آسهمت دور العلماء بنصر 
على be)‏ الشتتو بات في الأندلس 
الساجد في هذه المهمة ٠‏ يقضح هذا من النماذج القليلة التي مر 
ذكرها في بلنسية والأند لس ويجد | تتبع في المصادر الاندلسية 
نماذح آخری تعين على تقدير هذا الاسهام ٠‏ 


- 


' وجاءت ‏ كما يظهر ‏ بعد 


حامسا : المكتبات 


تعتبر المكتبات من الموّسسات المهمة التي تسهم في خدمة 
وانهاض الحركة العلمية والثقافية في المجتمع ۰ وهي ظاهرة 
حضارية متقدمة تعبر عن رقي المجتمع واهتمام افراده بالكتاب 
وشغفهم به » قراءة وتأليفا وما يتعلق بهذا من عناية بالکتاب 
من نسخ وضبط وبذل ٠‏ وقد تجلى ذلك وبأروع صوره في 
الکتبات الاسلامية التي حفل بها المجتمع الاسلامي ٠‏ الذي يذل 
أفراده وحكامه سواء الأموال الطائلة والجهود الكبيرة لكي 
يتيسر الكتاب لطالبه ٠‏ بللدفعالفرد AST‏ الىالقراءة والافادة- 
فكانت المكتبات بأنواعها المتعددة تزخر بالكتب على اختلافها ٠‏ 
وقد جاء ذلك بعد نمو مستمر للحضارة الاسلامية رافقته 
غزارة في التأليف مع الآصالة ووفرة مواد الكتابة ووسائلها ٠‏ 
ELSES st A}‏ ی روز pols‏ ج 


الامام این حزم اللي شمس این الذهبي + VORTAC TA‏ 
لم يرد ان مجلس ابن و اجب كان في مکان آخر ٠‏ انظر : ادناه » ۴ بت 


e‏ م ۱۷ - الحياة العلمية 





لرغبة والدافع والحب للقراءة 
دعك الكتاب أحد أهم مصادره ‘ 
جود المشجع العارف بأهمية. 


والتزود من مناهل العلم الذي 
و لسمو واشراقة الهدف > 23 
المكتبة١؟)‏ 


۱ - الکتبات في الاندلس 


ن القول أن الاند لس عرفت نوعين من الکتبات د 
الخاصة والعامة ٠‏ وقبل الحديث عن هذ ين النوعين ھن SLE‏ 


1 موارد الكتاب : 

للكتاب ٤‏ الا ند لس موارد عد 5 أولها تار يخيأ ما حمل اليه 
ن العالم الاسلامي وما آلف فيه وما ورده من غر العالم 

۱ - كتب العالم الاسلامي : 

SS‏ لسن وردت GY!‏ من العالم الاسلامي كلها 
اسلامية انشا و یجانبها كلت أتفها علماء الآمم الأخرى سف اع 
3 ظل المجتمع الاسلادي أو خارجه وقبله * وهده - و هي 
قليلة تك قخلت الا نات شنم اما ree‏ الى العر dus‏ س و هی 

کانت الکقب البعلية من ILS‏ الاسلامي تیار نامیا عل 





))( راجم : الکتبات في الاسلام » نشأتها و تطور ها ومصائر ها « محمد ماهر 
حمادة > ۷ . ۲۷ وما بعدها ۰ 


= 0۸ 


طول المدة الذي بصددها البحث . 
الأندلس منها : 


آ - العلماء و الطلاب : 


با حمله العلماء و الطلاب الوافدون على الا ندلس من کتب 
في علوم شتی ویتبع ذلك ما جلبه الطلاب و الملمام الاندلسیون 
بعد إيابهم من رحلتهم في العالم الاسلامي “ليل هل الي 
أثرى السبل التي آدت بالكتاب الى لايك لمن : لرن تا 
الأمثلة على هذا السبيل بنوعيه : فأبو جعفر أحمد ن م 
هارون البغدادي«ادخل الا تدلس بعض كتب ۳ 
مسلم بن قتيبة » رواية عن ابنه ابي جعفر » وبعض کت 
عمرو بن بحر الجاحظ رواية (Yt‏ * وعلى عهد الخليفة pel)‏ 
) ۲۵۰-۳۰۰ ) « دخلت الکتب الطبية من الشرق وجمیم 
العلوم ۰ ۰ وقدم عبد العزیز بن الحسین بن سلیمان الز جاج 
الأندلسي في نحو العشرين والثلاثمائة » وكان حدثا متزهدا ‘ 
فادخل الأندلس عدة کتب في الزهد منها كتاب « النجاة الى 
الطريق » لمحمد بن المبارك الصوري وغير ذلك , وكتبها بخطه 
للحکم االستنصی() ۰ 

شارك الرحالة الاندلسیون من علماء وطلاب مشار 4S‏ 
فعالة في نقل ما یظهر من کتب في العالم الاسلامي الى الاندلس. 
خصوصا موّلفات شیوخهم في العالم الاسلامي وما حصلوا على 
حق روايته وأجيزوه ٠‏ وهي کتب روی الطلاب معظمها عن 
مؤلفيها فتكون بذلك أكش ضيطا ودقة وأرفع منزلة وأوسع 


ولها وسائل عدة أدت بها الى 


)۱ تاريخ علماء » 1١١‏ ۰ 
)۳( الصلة Fg‏ ۵۰ ۳ 2 


35 ۳۹ _ 


eee‏ نے کے د 15 6ت هت 


انتشارا فى الأندلس١) ٠‏ وكان AS of‏ الاندلسيون OI PR‏ 
الجدید الأسيل من المؤلفات التي لم تصل بلادهم وما يشي 
امتمامهم و يلبي اتجاهاتهم العلمية ٠.‏ فممااتفرد به ابو me‏ 
الا بع" اتات اا ا ت 
384-15 ) ولم يدخله وا و ا E‏ 
يتمامه ب :و كعات م الفقه الكبير » محمد بن ادر یس الشافعي 
كاله وكتاب التاريخ لخليفة بن خياطء وكتابه في الطبقات, 
و کتاب « سبرة عمر بن العزين » للدورقي۲) ٠‏ وآبو سليمان 
انوت بن سلیمان بن اليان القوطي ) ۹۱ = ٩۳۷‏ ) آدخل 
کثرامن کتب العر اقیین ۷ * وقد لقي أبو عبد الله محمد hee‏ 
بثر ح العافري ( ۳۷۱ = ۹۸۱ ) بمصر « Lj‏ چعفر آحمد بن 
بحم التحاس » فروی عنه تأليفه في اعراب القرآن وفي العاني 
والناسخ والنسوخ وغير ذلك - وهو آول من آدخل هذه الکتب 
الأندلس روایه (He‏ ۰ واما آبو الحکم عمرو بن عبد الرحمن 
این آحمد بن علي الكرماني ( 25۸ = ۵ ) من آهل 
قر طبه . وأحد الراسخين في علم العدد والهندسة ء فقد جلب 
مد سا ان اخوان الصفا » و « لا تعلم آحدا آدخلها الا ند لس 

قله »)هت ۰ 





(۱؛ راجع : تاريخ علماوء ۱ : ۳۰۲ ۲۰۳۵۰ :۸۲ * 

۰ ٩۳ ء ن۱۰:‎ (Y) 

۰ ۸۱ : ۱ » راجع : تاريخ علماء‎ iY) 

AY Te Fs i$) 

5 ٩۲ » طبقات الامم‎ iQ) 
راجع : اند لسیین ادخلوا الاندلس كتبا بعد ايابهم من رحلتهم الى العالم‎ 
الاسلامي : تاريخ علماء »۰ ۱ : ۰۲۱۹ ۰۳۰۲ ۲ : ۱۱۶ ۰ طبقات الامم»‎ 
۱ ۰ ۶۱۱ : ۲ الصلة‎ » ۶-۳ ۲ 


حك ا لنت 


ب التجار : 


‘ ۳ - م ۰ هه 
صم جر پال كتب فنقلها < البلت spol)‏ و > 
ال عليه a ١‏ ي تتوفر فيه 


| فد لا تقتصر تجارة الکتت ٠‏ 


تیه لم تحل التجارة بينه وبين العلم تلقيا 
وبذلا * اذ عرف عن ر بعضهم ‏ ان لم نقل معظمه Lay!‏ 
بالعلم و الحر f 5 e lL‏ 
5 ص على 2 ن یتاجر و یطلب العلم في آن 
واحد ۰ ولعل بعض أولئك وجد في التجارة فى الكتب أو غرها 
من البضائع خير وسيلة لتوفير ما يحتاجه من موّنة فى رحلته 
الطويلة وان تجارته بالكتاب خدمة کبری للحركة العلمة ٠‏ 
وهؤلاء التجار من الأندلس والعالم الاسلامي ٠‏ ولنورد Des‏ 
الجذامي التاجر ( ۲۷۸ = ۹۸۸ ) من أهل قرطبة « رحل الى 
المشرق ودخل العراق تأجر | »() فسمع بالعراق من علماء عدة. 
LS‏ سمع بمكة و بمصر۲) ٠‏ « وأدخل الاندذلين WES‏ رة 
تفرد بروايتها فسمعها الناس منه قديما وحدیتا »م ٠‏ 

ج حكومة الاندلس : 

تسا Cian‏ الحكومة الاندلسية ف العمل على ادخال الكتاب 
الاسلامي الى الأندلس ۰ وآشهر من عني بذلك وفاق opt‏ 
الحكم ٠ ) ۳۱۱ ۰ ) Ree A‏ كان « حريصا على اقتناء 
دواوينها « dau‏ فيها الى الاقطار والبلدان « ويبذل ف 
اعلاقها ودفاترها انفس الأثمان ٠‏ ونفق ذلك لديه » فحملت 





٠ 68:1١ تاريخ علماءء‎ )١( 


۰ ۵۵ : ۱ » تاريخ علماء‎ (Y) 
° ١1١ وانظر پذوةء‎ ۱۲۰۰ ۰ ١ , الحلة‎ (۳) 


٣١‏ سه 


acne‏ فت ن 1 1 1 ES‏ دک کے 


, والملك سوق » ما نفق فيها جلب اليها . 
— عنها خزائنه 06 يقول اين 
خلدون عن المستنصر : « وكان يبعث في الكتب الى الاقطار 
رجالا من التجار » ويسرب اليهم الاموال لشرائها »> حتى 
جلب منها الى الآندلس مالم یعهدو ه وكان للمستنصی 
و وراقون بأقطار البلاد ینتخبون له غرائب التوالیف» ورجال 
يوجههم الى الآفاق عنها ٠‏ ومن وراقيه ببغداد محمد بن 
طر خان > ومن اهل المشرق والاندلس جماعة ٠)١»‏ 


من كل جهة اليه 


5 نصت بها بيوته » وضاقت 


شام عق oS lel‏ ننس الکنت وآفرد‌ها او اخد نها« فيع 
ably» ‘ Lad‏ یلتمس مه نسخة من كتايه الذي a_i]‏ ف 
> وما لأحد مثله »> ۰۰۰ فارسل اليه منه نسخة حسنة 


oss 

ا لاع دي 

نتحة قبل أن یظهر الكتاب لأهل العراق » أو ينسخه آحد 
متهم )0) ° 


كان المستنصر يجد في الحصول على الكتاب مهما غلا 
كيت وق الحضو ل‌غلنه متعة علمية كبيرة وفائدة dom‏ مقدرا 
یفکرة الثاقب — الذي نيا ف سكيع مع للعلم أهمية 
الكتاب ودوره في أية Lag‏ علمية حضارية ٠‏ 


(۱) العلة , ۱ : ۲۰۰ ١‏ ۰ وانظر : چذوة » ۱۳ ۰ 

٠ ۳١۷:٤ ah )5( 

۰ ۲۰۳ : ۱ , abl )۳( 

° ۳۱۷ : 5 › وانظر العبر‎ ۰ ۲ ۲۰۱ : ١ . Abo (£) 
Histoire Des Musulmans D’espagne, II, 184. 


ب 767 لم 


واصايها منها الکثر فساهم في حركتها الیل . 


۲ - المؤلفات الاندلسية : 


آلف الا ند لسیون ف شتی الملوم ٠‏ وامتازت مؤلفات 
ا منهم بالغزارة والاصالة والتنوع ieee‏ 
كتب التراجم الاندلسية ترينا أن ظاهرة الكثرة فى التالیی 
معتادةد» ۰ فالفوا في علوم القرآن والحديث والفقه واصول 
وفروعه Gs‏ القضاء وفي اللغة وعلومها والمماجم والفهرسة 
والتاريخ والتراجم والجفرافية , كما آلفوا فى الطب والحسان 
والهندسة والفلك والكيمياء والمنطق والفلاحة و 
والتلسفة والموسيقى Ga‏ أصول العلم وفضله وآداب المعلمين 
وی الزهد ٠‏ كما آلفت فئات المجتمع من اليهود والنصارى في 
علومهم الختلفة في ظلل الجتمع الاسلامي الذي وفر فرص 
العرفة والعلم ولم يحرم احدا من العلم والانتاج ۰ وغاية 
القول ان الاندلسيين لم يتركوا حقلا من حقول المعرفة إلا 
طر قوه » فدرسوه والفوا فيه الكتب الحسان » التي ارتقى 
مستوى بعضها الى غاية الاصالة والابداع والجودة والاتقان 
والسبق ٠‏ وجاء هذا تدريجا وبعد نمو مستم في بناء الحياة 
العلمية ٠‏ 


>\{ الكتب , 511 5 
عن تنوع Gloss‏ ما آلفه الاندلسيون راجع : 
طبقات الامم › غم ۱۱ , ۱-۳ تفج Fe‏ ۱۱۰ وما بعدها 


eo ee 


و نورد مثلا واحدا عن ذلك السنف من العلماء الذين 
يمكن وصفهم بالمو سوعيين» غزارة في التألیف و تنو عا واصالة ٠‏ 
۱ عد أ ای ۱۷۲۰ ۱۱ج 


نهنا بقي بن ۱ 
AAG‏ 7 « من ا | Goel‏ تین ‘ و ]45 الدين ‘ والزهاد 
الصالحين ل ا د ا الف Luss‏ حسانا de Jus‏ احتفاله 


واستكثاره ۰ من مؤلفاته « تفسير القرآن »۰ الذي قال عنه 
ابن حزم ( ۶0٩‏ ) « فهو الذي أقطع قطعا لا آستثني فيه أنه 
ل يذلك ل ا و 
الطبرى ولا غيره ۱:0 ۰ « ومنها في الحديث مصنفه الكبير الذي 
as,‏ على أسماء الصحابة رضي ال Gls‏ عنهم » فروى فيه 
ألف SLE,‏ صاحب ونيف » ثم رتب حديث كل صاحب 
على اسماء الفقه وأبواب الاحكام » فهو مصنف ومسند » وما 
اعلم هده الرتبة OY‏ قبله » مع ثقعه وضيطه واتقانه 
واحتفاله فى الحديث وجودة شيوخه »زه) * وقد كال Scere‏ بقي 
الاعجاب فى المشرق الاسلامي > يقول آبو الحسن طاهر بن عبد 
العزیز الرعيني ( ۳۰۵ = ٠) ٩1۷‏ وهو أحد تلامذة بقي : 
« حملت مع نفسي جزءا من مسند أبي عبد الرحمن بقي بن 
abe.‏ الى المشرق ( مكة ) فأريته محمد بن اسماعيل الصائغ 





)۱( جذوة , ۱۷۷ رقم ۳۳۱ ۰ الصلة » 1١1:١‏ ۱۹ رقم ۲۸۰ ۰ بفیه» 
۶۹ — ۲۰ رقم 4 « تاريخ مدينة دمشق » ابن عساكر »> المجلدة 
المافرة , ۲۳۰ - ۶ ۰ 

٠ "9١ جذوةء ۱۷۷ رقم‎ )۳( 

٠ ٩۳ : ۱ » تاريخ علماء‎ (۳) 

)6( نفع ۰ ۳: ۱3۸ (رسالة ابن حزم ) » جذوة» ۰۱۷۷ 

)0( نفح » ۳ : ۱3۸ UL)‏ ابن حزم ) » جذوة » ۱۷۷ ۰ الصلة » ۱ : ۰۱۷ 

5) تاريخ علماء الاندلس ۱ :۲۰۹۰ رقم ٠ 1١9‏ 


ae‏ ت 


aS‏ هو مشیم 
gid a" etal‏ بن مخد ge OUD je‏ ماذکر,قال عنها این . 
و قفارت اليف هذا الامام الفاضل قواعد الاسلام , لا نظر 
لها « و كان متخيثّراً لا يقلد fuel‏ »م . ١‏ 
يتذوقه و يستمتع بقراءته ومدارسته وفيه الآلاف من العلماء 
والمتخصصين في كل ميدان يؤلفون ويكتبون بوفرة غزيرة 
واصالة باهرة وتمكن تادر , فاننا نتوقع سيلا من الانتاج 
جارفا واهتماما بالعلماء والعلم » ووسيلة ذلك الكتاب٠‏ فكانت 
الأتدلس قبلة العلماء والمتعلمين » ليس من العالم الاسلامي 
فقط ولكن من خارجه ايضا ٠‏ وغدا العلم والكتاب مصدر فخر 
وميدان سباق »> به تر تفع مكانة الانسان و یعرف مو صعه )© ۰ 


يرى مو نس ان الدة الواقعة بين ( _٠١١۸=00۰ _ ٤٥٩١‏ 
۵ ) تمثل ذروة التاليف في الأندلس : « انها حقبة متميزة 
بخصائصها عما سبقها ولحقها من مراحل هذا التار یخ العاس 
بالفتوح الفكرية 0 فخلال هذه الأعوام UI‏ 4 و hue‏ التالیف 
في شتی ضروب العلوم في الأندلس الى ذروته »4 ۰ ومن 
الخصائص المميزة للانتاج الفكري الاندلسي ae‏ = 
القرن ) +20 ۵۰۰ )« التجويد والإحكام في التأليف ثم 
Teo )۱(‏ 

۰ ۱۱۹ : ۳ » نقح‎ VVA » جذوة‎ (Y) 
557708 ۱ ٠ ۱۹۵ . تاريخ الجفر افية‎ (8) 

عن الخصائص المميزة للانتاج الفكري الاندلسي خلال الدة (9۰۰-۶۵۰) 
)9( راجع :م ۰ ن » 2-۱۱۵ ۷ ۰ 


es‏ 756 سم 


الاعلام » ات ۽ نلاحظ 


واللغوية NG BN ١‏ 
ايونس کے ONE‏ المدة 
ان کورة _ ووصل التخصصس إلى ذروته في العلوم التي عرف 


يدل عل انتشار العلم والثقافة فوصفوف المجتمع اأ نداسي 
بشکل AS‏ كثرة الملماء الاعلاء ۰ ٠‏ فاية مدينة لو احصي 
UL‏ ل ع Wa‏ قائمة 
بت * ونظرة فیما لدینا من ع pee alls‏ : 
زخرت قرطبة بالعلماء في عصر الغلافة »> ذکر ابن الخطیب 
_ مثلا _ آسماء حوالي (۱۳۸) عالما من علماء قرطبة الشهيرين 
ان حضروا Saag age‏ هشام إن العکم السختصی ( ۱۱ ) 
ووصفهم با نهم « هضاب راسيةء و بحار في العلم زاخرة» واعلام 
قولهم مسموع »۱۳ * 

ومن الأمور التي تدل على وفرة العلماء بقرطبة وقتند 
یا S35‏ ان التتصی BL‏ ( الحکم الستنصر ۱ ) آس و نادی ي 
Gigi‏ و یه لا wast‏ رجل لا يحمل الدونة حفظا وفقها ٠‏ 
ES E‏ 
بغيرها من العلوم والفنون »۵) " 


۰ ۱۹۵ care )۱( 
5 ١١١6ن‎ ٠ انظ : م‎ iT) 
5 SA ‘ أعمال‎ (tT) 


٠ ۲۱۹ » كتاب الجغرافية‎ )٤( 





ث ۷ (. 2 


» وقيل انه كان ف 2 7 
د في قرطبة wy tye‏ 1 

۲ Spa? oy) ثلائة‎ 2 a ae 

ee Leal) عندهم في ذلك الزمان الا من صلم‎ eee 
۰ )١() ها‎ Cc . ويحتمل ان هذا كان على عهد الخلافة‎ 

لم تكن قرطبة وحدها jis‏ 
العلم والشقافة بل توف ولو Su‏ 
الخلافة — في سائر انحاء الاندلس * فمدرنة : 
apis‏ ۱ 1 لد ۱ 

« قل © ترى من أهلها من لا يقول شعرا ولا بما: ane‏ 
مررت بالفلاح خلف فد انه وسألته ء. الشعر ة 7 ad‏ 
عا اق حت أى E tes‏ 

= عليه واي معنى طلبت منه يض . 


بذلك المستوى الرفيع فى 
اقل خاصة قبل ستوط 


ی و ( ۱۸۸۶ ) المستشرق 

و ا دمن AND‏ : انه يمكن القول ان كل فرد في الأندلس 
را م ن يحسن القراءة والكتابة » بينما لم يكن يعرف 
القراءة والكتاية معرفة أولية في أوربا الا الطقة العلا 1 
القسس!؛) ١ ٠‏ ۱ 0 


ی على التأليف Le J)‏ الأصيلة لدى العالم في نشر 
علمه وافادة الناس منه » الذین کانوا - فى ذات الوقت — خر 
مشجع للعلماء في اتجاههم نحو التأليف باقبالهم على القراءة 
ينهم ورغبة ف التزوه من العلم ٠‏ وكانت الحكومة الاندلسية 





)1( المعجب , ۳۷۲ ٠‏ انظر : نفح, ۱ : ۵۸ ٠‏ 
)1( راجع : مذ کرات الامير عبد اش ۱۷ أعمال, ٠ ٠٤١‏ 
}( موی سا ۳ : ۳۱۲ ۰ آیضا : آثار البلاد » ۵۶۱ ٠‏ ( مع اختلاف 
وقارن طريق الرواية في كلا المصدرين المذكورين ٠‏ 
(۶) انظ : 

Histoire Des Musulmans D’espagne, II, 184; The 
Cambridge Medieval History, III, 434; (The Western Caliphate); 


=) ۷ 





هي الأخرى عنصر تشجیع 
التشجيع els,‏ الر عاية اشکالا معمددة " 
الخلينة العالم الحكم cia,‏ الذي eS‏ شرع كل ام 
ان یو لفو ا , وقدم العديد منهم ما Dole‏ به افکار هم الى الحكم 
الذي اغدق على الجمیع - سواء من الاندلسیان أو من اتصل 
امام ار اولمح ل 
والعطاء ماغذی 5 العلماء فيإعمال الفكر والانطلاق امس ف 
رحاب‌العلم الواسعةالممتعة:» ٠‏ وكانت MAG‏ عایه أصيلة ولغاية 
واحدة لاغير هأ هى تهيئة المز يد منالاجواء المناسبة للحر كةالعلمية 
ا : 
وليقدم اولئك العلماء لمجتمعهم نتاجا طيبا وزادا نافعا يغذي 
العقول ويهذب النفوس آخذا بيد المجتمع نحو العلا والرقي 
القانم de‏ دعا ثم واركان ثا بتة مكينة دافعة ٠‏ 
مما وفر عدد نسح الکتاب الواحد ازدهار صناعة الوراقة 
في اند لس ۰ حیث تولی الوراقون - ومنهم من عمل في مكتبات 
خاصة أو عامة أو عند الدولة - تسخ ما ظهر من مؤلفات 
بنسخ عدة حسب اقبال الناس عليها ٠‏ وكل الذين اشتغلوا 
پالعلم - من علماء وطلية - کانوا ينسخون الكتب وكان شان 
كل هذا ان أثرى المكتبات وجعل الكتب ‏ اندلسية أو غيرها ‏ 
سهلة التنقل ميسورة الحصول- التوف ذكره مما ورد الاندلس 
من كتب غير العالم الاسلامي - بشكل مباشر - قلیل و تي 
مناسبات معينة ٠‏ حمل تلك الكتب الى الاندلس التجار والطلاب 
أجرى الحكم المستتصر عطاءا لعدد من العلماء وآکرم علماء الانداس 


والوافدين من العالم الاسلامي زاجم : تاريخ علماء » ٩ , ١١١ ٠: ١‏ ۲ ۰۱ 
Yoo‏ ۳۷۵ ۲ : ۰۱۱۶ ۰۱۱۵ ۱۱۱ ۰ 


۳۹۸ بت 


كانت سفارات تلك ۱+ 5 Got‏ 
1 3 تلك الأمم مع قرطبة أهم باب 


- على ما ر 

۰ ۳ es 
دخلت الكتب منه الى الاندلس اوجن عدد من حکا الافر د‎ 
el ib 3 ان خير ما يتقرب به الى‎ 


هو 


الکتا : ة 

۱ ۱ ۱ ب » عندما عر | 
المستوى الحضاري الذي بلغته, وحب خلفائها للكتاب وإ 
ولا a‏ ان حكام تلك الأمووجدوا في ارسال الكتب الى قر Lb‏ 
و سیله علب لتمر یف المسلمين ‏ من الجانب الذي يهتمون به 
e‏ عصور ها السالفةره ٠‏ فحين وصلت سفارة 
ae‏ الق نج ) Land‏ وراء البرت Pyreness‏ ) الى بلاط قرطبة فى 
عام ۳۲۸ ( ٩۳۹‏ ) أيام الغليفة الناصر « طلب ابنه وولي 
عهده الحكم المستنصر الى السفير , الراهب غدمار » ان يضع 
له LES‏ عن بلاد و ملوك الفینج » او آن الراهب aiff‏ و آمداء 
الیه:۲) 2 و آخس المسعودي انه وقف على ذلك الکتاب « بفسطاط 


مصر سنه ۳۳۲۱ ه , آهداه عرماز ( غدمار ) الاسقف بمدينة 


جر پذة من مدن الافر نجة في سنة ثمان وعشرین وثلثمائة الى 
الحکم بن عبد الرحمن ۷ ۰ وآورد السعودي نقولا من ذلك 
الكتاب:؛) وريما يشير هذا الى ان عرماز الفه بالعربية أو ان 
الكتاب ترجم اليها ٠‏ 


قرطبة سنة ۳۳۹ ( ۹۶۷ ) لم يجد قسطنطين السابع ما يتقرب 


)١(‏ انظر : المدنية الاسلامية» ۰۸۷ مجهودات مسلمة المجريطي ف‌الر یاضیات» 
خوان بيرنت خینیس › ١١‏ ( تقریر مدرید ۰۰۰ ) ` 

(۲) الکتب » ۳۷۲ ۰ انظر : مروج الذهب »۲ : ۰۷ 

Andlusian Dipiomatic Relations, 134 - 6. 

)۳( مروج الذهب » ۲ : ۷ ٠‏ 

£( راجع : مروج الذهب » ۲ :۷ ٠‏ 


- 5565 








نه الى الخليفة الناصر لدين الله خس| من اهدائه بعص 


الکتب Yq‏ ۲ 
ان الکتاب - في الا Quads‏ بت بموارده المتعددة شاركت فيه 
TT‏ ره فا با اس . 
فالكتاب ر متناول ال ند لسیین جمیعا 0 و سیظهن في هذا 

ال لعت _ كيف شارك البلنسيون في ميدان الكتاب الرحب ` 

وما حظيت قرطبة به من نصيب 
جلف أو توز ع غير عادي على آثر الفتنة الى اجتاحتها بسقوط 
الغلافة » فتوزع الکتاب من قرطبة 1 
تن علماوً ها(۲) ٠‏ 

3 وت الاندلس وبلنسية الكتب الى خار ج شبه الجز بر‎ aus 
ستو امن هو لمات علماء الاندلس أو غيرهم أيام الا نکش‎ 
و پعدها . زان له آخره على الحياة العلمية في البلاد التي‎ 
ملفا‎ 

وهكذا فالكتاب بموارده المتعددة وحركته الدائبة بين 
المهتمين بالعلم أغنى الکتبات الاندلسية وخدم الحركة العلمية 


معا ها 9 


س 





رم الكت ۰ ۳۷۰ ٠‏ وانظى : المدنية الاسلامية » TAY‏ 


:۰ ۷ ۲ كت 


ب- الوراقة : 


عني اسيوق بالكتاب غاية العناية " فازدهرت عندهم 
سنامة الوداقة اي تعني Gn‏ الاب oe sy‏ سس 
بالضيط والرواية لكوكات ce hess ee‏ 
التالیف العلمية » وحرص الناس على تناقلها في الآفاق [: 
فائدتها العلمية١)‏ ˆ تهيو مواد الكتابة ومستلزماتها > ورغبة 
الناس الكبيرة في الحصول عل sel edly bee‏ 
ذلك الازدهار ويسر لطالب الكتاب الحصول عليه بأيسر جهد 
وأجمل شكل واتقن محتوى » وعمل كل ذلك على اغناء المكتبات 
التي حفل بها الاندلسيون ٠‏ ان ازدهار الوراقة حدا بالمقدسي 
۹4١ = ۳۸۱ (‏ ) الى القول : « وأهل الأندلس احذق TUN‏ 
فى الوراقة »:۲) ٠‏ 

ومما يتعلق بالوراقة امور عدة منها : 


۱ - صناعه الورق : 


« اشتهرت الاندلس بمصانع الورق وتميزت بهذا الانتاج 
يعض المدن مثل غر Granadadbl‏ وبلنسية Valencia‏ وطليطلة 
Toledo‏ وشاطية [ative‏ 0( وقد حاز مصنمع شاطبة — من اعمال 
i‏ بلنسية ‏ « شهرة واسعة فى صناعة الورق الجيد (te‏ ۰ حتى 
امتدحه الادريسى ) 4۹۳ نس 01 ( یقو له » ويعمل بها من 
الکاغد مالا درو جد له نظ یمعمور الارض زيعم المشارق 
Ve TT‏ ی 

انظ : مدمه ابن ۱ ۲ ۲ 
or, 1‏ ا فة الاقاليم » القدسي المعروف بالبشاری ۰ ۲۳٩‏ 
A‏ و E‏ .وى اة الكش قاتا شا الاسلاسة: 
(۳) الكتب , ۳۹۱ 2 ۲ ۰ انظر : المكتبات و هواة الكتب في اس 


خولیان ريبيرا ١‏ ۱ : ۸۵ ۰ 


ae‏ بت 





9۵۵ aN مضا‎ a 
بنشاطها الواسع ابو‎ 
وفيها يتجهز التجار بالأمتعة‎ » 

جميع یلدان المغرب »"'' ° 


lial‏ العذري ) EVA‏ ) ها قيال 
إلى غانة وبلاد السودان دای 


+ _ صنعة الوراقة ( النسخ , الغط » التجليد ) : 


ان نشاط التأليف ورغية الناس الكبيرة في اقتناء الكتب 
وتوفر مادة الکتابة ( الورق ) وانتشار القراءة والکتابه 
وارتفاع الستوی الثقافي للا ند لسیان » عمل على زيادة الاهتمام 
بالکتاب خا و تجلیدا وضیطا وما الى MANS‏ - وقد ربط 
ابن خلدون ) A-A‏ ( بين التقدم الحضاري الذي شهده العالم 
الاسلامي وبين العناية الفائقة بالکتاب , فقال : « كانت 
العناية قديما بالدو اوین العلمیه والسحلات في نسخها وتجليدها 
وتصحيحها بالرواية و الضبط ٠‏ وكان سبب ذلك ما وقع من 
ضخامة الدولة وتوابع الحضارة ٠‏ وقد ذهب ذلك لهذا العهد 
بذ هاب الدولة وتناقص العمران بعد أن كان منه في الملة 
الاسلامية بحر زاخر بالعراق والأندلس ٠‏ اذ هو كله من توابع 
العمران واتساع نطاق الدولة ونفاق اسواق ذلك لديها »(:) * 


ان نسغ الكتاب في الأندلس لم يكن ليقتصر على الوراقين 


۰ ۱٩۲ صلفةالمفرب‎ ١١ 
انظر : خريدة العجائب » سراج الدين بن الوردي » ۱۲ مواد اندلسية‎ 
11114 رش ار نفع‎ 
° ۱٩۹: تصوص‎ )!( 
* ۱۸۷ » راجع : دراسات في الحضارة الاسلامية » ۵۰ ۰ المدنية الاسلامية‎ 
١ 1 * 18215 ۳ » راجع : مقدمة ابن خلدون‎ (۳) 
* 51١ : ۳ » راجه : مقدمة ابن خلدون‎ 8) 


4 


سید NON‏ مت 


لل ر“ نت عد 43 
ين كا pm‏ الوراقة بل تعداهم الى كل ذوي الامتما 


العلمي ۰ ١‏ 
كن یتسل بالتسخ والخط, > فكان للا ندلسيين خط خط متميز 
ثر على | في عدوة الفرن ب وافریقیة<» ۰ ویتول القدسي 
ol ) ۰۱ ۱‏ خطوط أهل الاندلسن مدورة a‏ . ولش pee:‏ 


الاندلسيون في الخط وتأنةوا يتجويده . ولیس ذلك بالنسبة 
للوراقين والوراقات › sy‏ مهنتهم > بل بالنسبة al‏ 
وأورد عبد الواحد اراک ( 121 فا و pie‏ الأهمية 
من البسخ والغط في اس » ويتوقع ان ذلك كان في مره 
الخلافة » حيث قال : « حكى ابن فياض في تاريخه في اخبار 
قرطبة قال : كان بالر يض الشرقى في من قرطبة GL‏ و سیعون 
امرآة كللهن يكتبن المصاحف بالخط إل 


dy‏ . هذا ما في ناحية 
من نواحيها HS‏ بجميع جهاتها »» . 


ان ما نسخ في الأندلس في عصور الازدهار تمیز بالضبط 
وحن الخط > يقول این خلدون : « ولهذا نجد الدواوين 
انتخسیه لك العهد في اقطارهم على غاية من الاتقان والاحكاء 
والصحة * ومتها لهذا العهد بأيدي الناس في العالم ‘yal‏ 
عسته تشهد ببلوغ الغاية ف ذلك ٠‏ واهل GLY!‏ يتناقلونها 
الى الآن ويشدون عليها ید الضنانة 906( * غير ان الخط 
والنسخ تردى في عصور تالية « وصارت الكتب اذا | تخت 





۰ ۷ 944641 :م ` ن‎ slash! CY) 
۳۳۹ < آحسن التقاسیم‎ (T) 
۰ ۳۷۲ , المعجب‎ (£) 

(6) مقدمة ابن خلدون , ۳ : ٩٩۹۳‏ ۰ 


الات Wye‏ ح الحاة القلنية 








العناء و الشقه لکثرة ما یقع. 


53h;‏ 00 ا الا 
es‏ ۳ ی ونير الاشكال الخطية عن الجودة ٠‏ 
ee are ۱‏ 
ed, ۳‏ الحضارة وفساد الوك Oe‏ اويه | os)‏ 
التقدم في دراسة و تحد ید خطوط: lb just) J‏ ى الاندلسية التي 
وماك a‏ 


i Mee eee 
و سهولة في الاستعمال‎ YL, dale 

عناية Lok‏ من آهل الاندلس 
اعة واتقانا في صناعة 


OS;‏ من 
التلف ا كو e‏ يضمي 
والنقل ٠‏ فنال تجلید الكتاب 
و وكانت مالقه بالاندلس آکثر المدن ہں 
الجلو د اه تجلیدا نفیسا على وجه الخصوص. 
وقد بذل الهواة من جامعي الكتب كما يذل الامراء السلمون 
جهدا رائعا كانت تتيجته تكوين المكتبات العامرة » والتشجيع 
التو اصل لتنسيقها , وایداع تجليد کتبها » مما اسهم ينصيب 
بلحوظ فى هذا التطور الذي لا نظير له في فن ی 
العصنور الوسطی و کانت مكتية القصر في قرطبة ال 
سيكون عنها حديث قادم في الوضع الناسب ب تضم « آمهر 
الجلدین ف اسبانیا » يسلون باستمرار في القصر pees‏ 
بجلدون آخرون من صقلیه وبفداد » ومنمنمون ورسامون 
لیز ینوا الکتب gl‏ كان ينسخها آمهر النساخین بالحلیسات 


البديعة م وكانت تقدم هده الى جماعة من العلماء يتقاضون. 


۹/۹۵۷ ۳۰۵ ee ly 


FETA SAE qh 


AT 


آچزل العطاء لقابلتها وتصحيحها »۰ ۰ کن لت كان شأن الكتب 
الأخرى التي ینسخها الوراقون نساء" ورجالا ٠‏ فالطالب بعد 
حصوله على نسخة من الكتاب يحرص على قراءته على العالم 
سواء أكان مولفه أو له حق روايته فتكون نسخته بذلك 
مضبوطه قراءة ٠‏ وكان الوراقون على مستوى جيد من العلم 
والثقافة > وسترد في هذا البحث أمثلة متنوعة عنهم ومدى 
اسهامهم في الحياة العلمية ٠‏ 


يكتفى 3 هد | الموضع LL‏ التالي ۱ كان yl‏ م مك عك 
الله بن محمد بن سارة ویقال صارة الشنتريني ( ٩۱۷‏ ) 
gad »‏ یا شاعراً “Lali.‏ 6 مليع الكتابة ‘ قليل الحظ ‘ نسخ الكثير 
بالأجرة »۲ و کان هذا الوراق قليل الرزق ضنك العيش اذ لم 
تكن الوراقة تدر عليه ما يكفيه فمن شعره يقول : 
LJ‏ الوراقة فهي انكد حرف أوراقها وثمار'ها الحرمان' 
حيتت صاحيها يصاحب إبرة تكسف العر او جسمهاعر (MOL‏ 
ج ‏ آنواع المكتبات ٠‏ 


: المكتبات العامة‎ ١ 


wie 7 5 as ee 

ee gas coms 4 خد‎ G esis: زهي المكتبات التي‎ 

العلمية فيه « وهي على نو Chie‏ دن حيث الجهة التي ناشت 
با نشائها و تنمیتها ورعايتها ٠‏ 


۰ 6۷:۲ » بفية الوعاة في طبقات اللنویین والنحاةء جلال الدین السيوطي‎ (Nn) 
۰۸ ب‎ ۵۷ : ۲ cot (۳) 


0. 


7 مكتبات الساجد : 

يتوقع إن كل مسجد من مساجد الاندلس كان يضم مكتبة 
و كرة ‏ وخاصة المساجد الجامعة OF ٠‏ المسجد 
كان المكان الآول للنشاط العلمي > وهذا يتطلب 


صفرة | 
فی الا ندلس 
وجرد مكتبة تسهل ذلك النشاط 0 
ان مصدر كتب هذا النوع من الکتبات - بالدرجة الاولى — 

هو ما أوقفه العلماء من مكتبات أو كتب على المساجد سواء في 

ا أواحيدما دنت وفاتهم» لينتفع بها اگين غند3 من | AM Gull]‏ 
وأوقف بعض العلماء کتبه في منازل ٠ mAs‏ ومولت 
ees‏ برعل ها يبدو الکتبات یالکتب وخاصة على عهد 
الأمراء والخلفاء الذين عرف عنهم الحب للكتاب - ويحتمل 
ان بعض أصحاب اليسار اشترى الكتب وأوقفها على المساجد 
تشجيعا لطلبة العلم - وكان الدافع هو الجو العلمي للمجتمع 
ا الس GP‏ كل حالات الوقف كان الوقف يبغي رضا الله 
تعالى فك اه 1 ۱ 


ولا يعرف عن هذه المكتبات فيما يخص العناية بها ونظام 
الاعارة ۰ وواضح ان هذه المكتبات كانت AST‏ عمومية من 
النو ع الاخر من المكتبات العامة وهي مكتبات القصور » من 
حيث امکان استفادة الناس متها ٠‏ 





1 الكت ۳۳۸ 5 


٠ ۱۷۸ المكتبات ۱ : ۸۶ . الكتب » ۰۳۸۳ المدنية الاسلامية‎ : ane 
٠ ۸۶ : ۱ . الکتبات‎ )۳( 


ole‏ ما 


ب - مكتبات القصور : 


يقصد بها ما انشأه حكام الاندلس من مكتبات في قصور 
ودور الحكومة لرعاية الحياة العلمية ٠‏ و تعتبر مكتبات عامة 
لأنها كانت مفتوحة لكبار العلماء eae ce‏ — اضافة 
الى رجال الحكومة ومن يتصل بهم * و هي بهذا دون مكتبات 
المساجد في عموميتها ٠‏ « واضخم مكتبة في الأندلس Vb‏ هي 
المكتبة الرئيسة ف قرطبسة التي Lak,‏ امسراء a‏ 
وخلفاؤهم « ای age‏ ا لضي الذي اثراها ايما اثشراءر 
والحديث عن‌دوره هذا طويل مرت اشارات عنه فى هذا البحث٠‏ 
يقول الحميدي EAA)‏ = ۱۰۹۵ ) : « جمعمن الكتب في 
انواعها مالم يجمعه أحد من الملوك قبله هنالك وذلك بارساله 
عنها الى الاقطار . واشترائه لها بأعلى الاثمان 2 ونفق ذلك 
عليه فحمل اليه »۲ ۰ ذ کر القلقشندي ( AY)‏ = ۱۶۱۸ ) 
انه يقال of‏ آعظم خزائن الکتب في الاسلام ثلاث خزائن : 
منها خزانه خلفاء بني آمية بالا ند Mow‏ ۰ 

آما عدد کتب تلك المكتبة فیقول ابن حزم )£01 = 
۵۶ ) : « واخبرني تليد الفتی » و کان على خزانة العلوم 
بقصر بني مروان بالاندلس » ان عدد الفهارس التي کانت 
فيها تسمية الكتب آربم وأربعون فهرسة ٠‏ في كل فهرسة 
خمسون ورقة » ليس فيها الا ذكر اسماء الدواوين فقط »ب ٠‏ 


وجاء فى » نفح الطيب » حتى قيل انها كانت ار بمعانه ألف 


)1( الكتبء ۳۷۱ ٠‏ 
(9) جذوةء ۱۳ء نظر : الحلة , ٠. ۲-۲۰۰:۱۰۴۳۱۷۰۳۱۱ ۰: ٤‏ 
)£( تضهن 00[ ۰ 


۷۷ عت 








أو ستمانه الف مجلد كما ورد في رواية آخری é‏ 


محلد :۱۱ ۰ 
ويظهر الفرق واضحا اذا قو رن هذا العدد بما تحويه المكتبات 


المعاصرة في أورويا ٠‏ 

وقد لاقتمكتية الخلافة كل العناية على يد الحكم المستنصر 
فقد جمع « بداره الحذاق في صناعة النسخ » والمهرة في الضبط 
والاجادة فى التجليد فأوعى من ذلك كله ime‏ ۰ وهده لبة 
rVé )‏ = 186 ) كاتبة الخليفة المستنصر , كانت احدى 
الخصاطین الذين عملوا في مکتبته > ر كانت حاذقة بالکتابة » 
نحوية شاعرة بصيرة بالحساب » مشاركة في العلم » لم يكن في 
قصصرهم انيل منها ٠‏ وكانت عروضية » خطاطة جدا 0¢( ۰ 


LI‏ العالم مجاهد العامري ( ۶۳۹ = 45 ٠١‏ ) امي دانية 
فقد جمع « من دقاتر العلوم خزائن جمة ٠ ٠(٠»‏ وكان الظفی 
ابن الافطس صاحب بطليوس ( ۶1۰ ٠١117‏ ) « كثير الادب 
جم العرفة . محبا لاهل العلم > جماعة للکتب » ذا خزانة 
عظيمة . لم يكن في ملوك الاندلس من يفوقه في أدب 


٠ "١1:5 العبرة.‎ VOY التكملة.‎ > ۲۰۳ : ١ . انظر : الحلة‎ ١١١ 
٠ ۳۹۵ : ۱ 2 المقرىء‎ 
العارف الاسلامیه)»‎ 3 plo) « ۱ » لحضارة الاسلامیه‎ ١ انظر : دراسات في‎ 
١ ۶ الحک ا مستت‎ ( 4 
۰ ۵۱ , دراسات في الحضارءة | لاسلامیه‎ (Y) 
۰۱۸۰ ۰۱۷۹ , انظر : الدنية الاسلامية‎ 
. ۳۱۷ : 6 » eal OT 
۰ ۱۵۲۹ الصلة , ۲ : 1۵۳ رق‎ if 
٠ ۰۸-۸٦:١ ء التكملة » ۱ : ۳۶۷ الکتبات‎ 5 ۲ ۱ 
ابن سان‎ Gay VOTE Pol ( 


ت 


و معرفة y (Yq‏ انتفع العلماء والادياء بمكتبات الحكام التي 
كانت مفتوحة لهم بشكل أوسع ٠‏ 

ربما كان في الاندلس نوع من المكتبات العامة غير التي في 
خاصة بها * « ذكر الیعض ان عدد المكتبات العامة فى الاندلس 
آیام الخلافة بلغت سبعين مكتبة 6 * ويقول كرد علي : 
» وقد أنشأ الحكم الثاني عدة مكتبات للمطالعين ۳( ° بينما 
یری شریف SHARIF‏ انه « كان في الاندلس حوالي عشرين 
مكتبة عامة » منها مكتبة قرطبة »ن ٠‏ 


فهل المكتبات العامة التي ذكرها هؤلاء المؤلفون ‏ دون ان 
نعرف على آي شيء اعتمدوا - هي مكتبات المساجد . اذ هي 
مكتبات عامة , أم أنها مكتبات أخرى مستقلة ؟ بالتأكيد 
لو قصدوا مكتبات المساجد واعتبروها لعموم الاندلس لكان 
هذا مردودا لان عدة مساجد قرطبة وحدها كما یذ کر ابن 
حيان (515 )۰ ٠‏ مسجد على عهد المنصور محمد بن 
pole ves!‏ )0( ۰ فاذا کان هذا الر قم قانم على افضتاغ نا :ف كان 


(۱) نقح » ۲ : ۰ ( عن ابن OLY‏ عن ابن حيان ) ٠‏ 

انظر : الکتب » ۰۳۳۷۳ دول , ۶۱۵ ۶۱۱۰ ٠‏ 
(Y)-‏ الكتب › 1-۰ ۳ 

انظ : مجالي الاسلام » حيدر بامات » ۱۱۳ ۰ 
(۳ غرائب الفرب » محمد کرد علي » ۱۱۷ * 

راجع : العبر » ۶ : ۳۱۷ * 


:)£( دراسات في الحضارة الاسلامية ‘ 0١‏ 


۰ 0٤١:١ › نفح‎ (0). 


AATEC قريب عاضر‎ Eg oul 


11ت 





اذا قصدوا المكتبات العامة المستقلة فلم يتوفر نص ممكن 
استتاء هذه المعلومات منه ٠‏ ليس الواقع في عدم الاخذ بهذا 
العدد عدم امكانية وجوده بل لا بد من مرجع وان بالامكان 
ان يكون العدد أعلى . 

انالمكتبات العامة مقيدة أو مطلقة ‏ ليسمن الضروري. 
أن تكون من انشاء الدولة فمكتبات المساجد ويعض العلماء 
لا دخل للدولة فيها > عدا اسهامها في بعض مكتيات المساجد 
LS‏ هو متوقع Las‏ جل sue‏ الکتبات العامة یتضاعت 3ق 
ا لاد لین * 

كدف gutsy!‏ بالکتاب يجعل SLY‏ التي تقدم 
الكتاب للمجتمع كثيرة وهذا لا يستدعي جميع الناس الحاجة 
الى الكتاب فالبيوت تحوي مكتبات وهي ميسرة لمن يطلب كتبها ٠‏ 


ويبدو انه وجد في الاندلس نوع آخر من المكتبات العامة 
هي « مكتبات الحدائق » التي امتازت بها الاندلس زمن 
الامو ce‏ والدولة العامر یه ۰ واذا صح الخبر فهو مظهر aos)‏ 
على حب الاندلسیین للکتاب وشففهم بقراءته و تقدیر هم 
لأهميته فوجدوا في انشاء الکتبات في التنزهات وسيلة نافعة 
من وسائل ایصال المعرفة الى الطالع في جو المتنزهات الجمیل ٠‏ 


۲ المكتبات الخاصة : 


هي المكتبات التي كان يمتلكها العلماء والمتعلمون رجالا 
“glus 9‏ أغنياء أو فقراء ف المجتمع الأندلسي 9 


۱ الوحدة والتنوع -yye.‏ 





يظهر ان المكتبات الخاصة كانت منتشرة بشكل كله . 
و بطبيعة الحال فهي تفوق جدا ose‏ المكتيات ee ere‏ 
هذه المكتبات الخاصة لكثرة محتوياتها من الكتب وفرط العناءة 
بها كانت ها le‏ رت د 
المكتبات مكتبة القاضي ابن فطيس ابي المطرف عبد الرحمن 
ابن محمد ( ۳۶۸ - ۶۰۲ = ۱۰۱۱-۹۵۹ ) الذي « كان 
من جهابذة المحدثين و کبار العلماء والمسندين . حافظا للحديث 
Alles‏ ۰۰۰ ۰ جمع من الکتب في انواع العلم مالم یجمعه 
احد من آهل عصره بالاندلس , ۰۰۰ . وکان له ستة وراقین 
ینسخون له دائما » و کان قد رتسب لهم على ذلك راتبا معلوما . 
فک عم کان ین سر اکن الال طليه و سا 
منه وبالغ في ثمنه ۰ فان قدر على ابتياعه والا انتسخه منه 
ورده عليه LI ۰ ١»‏ عن بناء تلك المكتبة فقد « وضع تصميمه 


و ند ون من هد ه 


بحیث یسمح برؤية جميع خزائن الکتب من مکان معين . و طلی 
Jou‏ الکتبه وسقفها و جدرانها وشرفتها والوسائد الوثرة 
aay‏ سیون کی عون ذلك رل انو الح 
التتباهي ( يحت ۷۹۳ ) حزن ترجم لابن فطیس بانه « کان له 
ا تی ت ا سين ARS‏ ی ها 


(۱) الکتب , ۳۷۹ ۰ 
مکتبات خاصة » راجم : تاريخ علماء 2 ۱ : ۱۶ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۹ ۰ 
۳ ۳ ۰ ۲۷ ۰ ۷ )> طبقات الامم , ۰۱۰۷ الصله . 
OVA ۰ ۵۷۱ ۰ ۰۰:۲ ۰ ۳۱۰ ۰ ۲۸۷ ۰ ۲۵۳ ۰ ۲۲۵ ۰ ۲۲ : ۱‏ ۰ 
4 , التكملة ۰ 5١:١‏ , البیان , ۳ : ۲۷١‏ 2 تذكرة الحفاظ 2 
۳ الوافي ۳ : ۲۶۵ ۰ 

۰ ۳۱۰ : ۱ » الصلة‎ (Y) 
» رقم ۹۷۲ , العبر » الذهبي‎ ٠١5١ : ۳ , انظر : تذكرة الحناظ‎ 
۰ ل ل‎ 

)۳( اكنات ۱ ۱۹۰۰ 

۲۸۱ _ 


nae Pee EBs هوهق‎ aL 
مات قد ملآه قاد دواو در‎ Sle 3 
9 = الكتب التي ينظر فيها ويخرج منها « و بهد‎ 
4 ) »رم + و وقد عين ( ابن قطيس‎ Blan ا‎ 
أو حافظا هو من أفاضل الأدياء ‘ وجعل لها فهارس‎ teal المكشة‎ 
و کان ت اعارة الکتاب بمثابة فقدانه لذ لك « كان‎ ۲,» Totes. 
وقابله ودفعه الى | لمستعم دان سر‎ aes عليه اعطاه للناسخ ف‎ 
فیس "کب‎ ENBER در‎ YI, 
E ركشة فى قرطبة با رجثناء مكتبة الخليفة الحكم | اف ص‎ 

لقد اشتهر من آصحاب الکتسات الاغنياء والفقراء في 
lle‏ الشروة الكبيرة والمنزلة العالية » فیتفق على شراء الکتب 
والمناية بمکتبته ‏ كذلك وجد اناس ذوي دخل محدود یعیشوت 
۸٩۵ = ۲۸۲ (‏ ) المؤدب « لم يكن قبله اجمع للدواوين منه " 
ولا sae)‏ على GEN!‏ ولا أدوم على النظر »(ه) ۰ 

يقتصر آمر جمع الكتب على الرجال وحدهم بل كانت 
الم آة الاندلسية تعنى هي أيضا کالر جال بجمع الكتب و نسخها 
وتشارك هي وآفراد الأسرة الرجل الذي تؤول اليه في مكتبته 
ا 
الأ الرقية العلياء ۰۸۸ انظر : الصلة » ۱ : ۳۱۲ ٠‏ 
iY)‏ الکتت . ۳۸۰ ٠‏ 
ah)‏ الصلةء ١١ "١١:9١‏ ° 
م المكتبات . ٩١ : ١‏ * 

٠ ٠١1١ : ۳ . راجع : تذكرة الحفاظ‎ 
٠ ۱۵۸ : ٩ » الذيل‎ AVE التكملة . ۱ : ۵۸ ۲رقم‎ (Or 


a A ۰ 


قمكتبة الدار لكل أفراد الأسرة ٠‏ فالمرأة الاندلسية متعلمة 
وعالمة ومعلمة ٠‏ ولم يقتصر ذلك على اللائي خدمن عند الأمراء 
Cort‏ لهن فرصة آکبر للتملیم » یل ان ل کان Wg pus‏ بود 
ناء الا س او ۰ فمن نساء الغلافة مزنة ( 418-188 ) 
كاتية الخليفة التا فر il‏ 2 كاد حاذقة من أحسن النساء 
خطار * وس ذكر لبنى كاتبة الخليفة الحكم المستنصر ٠‏ ومن 
dle‏ نساء الاتدلس اللائي كان لدیهن مکتبات عائشة بنت 
أحمد بن محمد بن قادم ( ۶۰۰ = ۱۰۰۹ ) قال عنها ابن حيان 
القرطبي ( ۶۹۹ ) : « لم يكن حرائر الاندلس في زمانها 
من Wan‏ فهما وعلما » وآدیا « وشعرا وفصاحة , وعفنة 
وجزالة وحصافة , ۰۰۰ » وکانت حستة العمل تکتب الصاحف 
والدفاتر وتجمع الکتب و تعتني بالعلم , ولها خزانة ple‏ كبيرة 


«۰ (Y)« Ass. 


واحترفت مات من نساء الا تدلس نسخ المصاحف وغيرها 
من الکتب « وکن يبعنها الى الوراقین بسبب ما تمیزن به في 
عملهن من اتقان ومهارة ف الكتايةم . 


اسهمت الکتیات الخاصة اسهاما کبرا في تسهيل نمو 
الحركة العلمية » لكثرة اعدادها ولامکان افادة طلاب العلم 
ال هی شا را سب 
العلماء والعالات » الذين كانوا دائمي التزود من الولفات التي 


(۱) الصلة , ۲ : ۱٩۲‏ رتم ۱۵۳۰ ۰ 


انظر : الکتب » FAS‏ الکتبات » ١‏ : ۰ ۰ 
(۲) الصلة , ۲ : 1٩۲‏ رقم ۰۱۵۳۱ 


TAY Ss‏ ند 





ھا کا تھ ٠‏ وهيأ استقبال العلماء للطلاب في دورهم 
١ EE os‏ 

ىر فت الاندلس نوعا ثانيا من المكتبات الخاصة هي ما 
يمكن تسميتها ب « مكتبات الهواة » وهي أن يقتني الشخص 
الکتب ویسمی باذلا الأموال تلحصول غل نوادرها لا لیقر آها 
قراءة العالم وطالب العلم » بل ليشبع رغبة في نفسه وهواية 
بر اودها وس اقتناء الکتب فحسب ) ليزين بها داره ويفاخر 
بها آصعاپه:», » اذ آصبح اقتناء الکتاب والسعي للحصول 
عليه مجال فخر عند الاندلسيين » وليس ذلك غريبا في مجتمع 
كالمجتمع الأندلسي سأده العلم وحفل أهله بالكتاب ٠‏ « حتى 
إن الر ئيس متهم الذي لا تكون عنده معرفة يحتفل في أن تگون 
o‏ وینتخب فیها لیس الا آن یقال : فان 
رم جر انة CoS‏ والکتاب الفلاتي لیس هو عند آحد غیره ۰ 
والکتاب هو Las,‏ فلان قد حصتله وظفس OAS‏ 


ان هذا النو ع oe‏ الکتیات افاد الحر که العلمية وساعد 
على نشر الثقافة ۰ فاقل تقدیر ان الرجل الهاوي و آفر اد 
أسرته لا بد أنهم وجدوا أنفسهم يقر أون Cho‏ الفينة 
والأخرى تلك الكتب ۰ وساعدت هذه المكتبات على انتقال حب 
الكتاب من الأب الى الآبناء وربما حفظت كثيرا من الكتب من 
الضياع ٠‏ 

كانت عناية الهواة ‏ على ما يبدو كبيرة في تنظيم 
مكتباتهم من حيث اختيار المكان المناسب لها في الدار وتنسيق 


٠ ابن سعيد)‎ ge) ٠ ۳۶۱۲ : ۱۰ نفح‎ (۲) 


we VAS 2د‎ 


كتب المكتبة على الرفوف ٠‏ فحرصوا على أن يكون الكتاب جيد 
الخط متقن الضبط حسن التجليد ۰ ويتوقع ان الهواة كانو| 
يتبادلون الكتب فيما بينهم ' ويبدو أن معظم هواة الكتب من 
ذوي اليسار ٠‏ 
توفرت JL‏ یمکن ol‏ یذکر عن صاحبها انه من مواة 
الكتب ويفهم منها انه عمتر بيته بمكتبة غنية لم يكن غناها 
قائما على حاجته اليها بل قد يحتاج بعضها لکن كانت هوايته فى 
توفير مكتبة جيدة في داره ينتفع بها آهل الدار وغيرهم ولعل 
هذا كان دافعا آخر في حرصه على احتواء بيته لكتبة من هذا 
النوع بجانب تحقيق هواية هي مجال فخر في المجتمع ٠‏ 


قال الحضرمي ( ؟ ) : « آقمت مدة بقرطبة ولازمت سوق 
كتبها مدة آترقب فيها وقوع كتاب كان لي بطلبه اعتناء » الى 
أن وقع وهو بخط جيد وتسفير مليح ففرحت به أشد الفرح . 
فجعلت أزيد في ثمنه » فيرجع الي" المنادي بالزيادة علي » الى 
أن بلغ فوق حده » فقلت له يا هذا « آرني من يزيد في هذا 
الكتاب حتى ah‏ الى مالا يساوي » قال : فأراني شخصا عليه 
لباس رياسة . فدنوت a‏ وقلت له : آعن الله سيدنا الفقيه › 
ان كان لك غرض في هذا الكتاب تركته لك فقد بلغت فيه 
الزيادة بيننا فوق حده ء قال : فقال لي : لست بفقیه › ولا 
أدري ما فيه » ولكني أقمت خزانة كتب . واحتفلت فيها 
لأتجمل بها بين أعيان البلد » وبقي فيها موضع يسع هذا 
الکتاب » فلما رأيته حسن الخط جيد التجليد استحسنته » ولم 
أبال بما أزيد فيه »۰ ۰ 


)۱( تفح ۱ : ۶۱۲ ب ۲ ۰ 


— ۲۸۵ _ 


رکه ان نقدر من خلال العرض الس‌أبق للمکتبات 
برها ها رر الأندلسية في نمو الحر که 
وانتشارها ملع اسي م : ۳ ۱ 
فة بين أفراد المجتمع الآندلسي 


العلمية و دشر المعر 
۲ _ الکتبة في بلنسية 
لا عدت ايكون لسن عامة بالكتاب عني البلنسيون بيه * IP‏ 


| . وتوفر الكتاب والعناية به 
و ار cae‏ 

له دلالات Lies,‏ و جود العلماء المنتحاين ‘ والرغية قي طلب. 
العر فه ٠‏ فكان لبلنسية وراقون بارعون ومكتبات يسرت. 


از عقول العلماء وحص 


¡ _ الوراقة والوراقون : 
العناية بالكتاب ا وضبطا » وتجليدا 


الوراقة هي 
و تحمیلا © وبيعا وشراء - وكان الوراقون الاندلسيون على 
درجة من العلم اهلتهم SLY‏ نسخ الكتاب بدقة وجمال خط ١‏ 
وكان لهم حوانيت يمارسون فيها صنعتهم ٠‏ وتعدت مهمه 
حوانيت الوراقين العناية بالكتاب وبيعه وشرائه الى آن تكون 
کا نا لالوان من النشاط العلمي والادبي . 
الأخشف خلف بن عمر ( حوالي 510 = ۱۰۹۷ ) كان « وراقا 
نیا : ضايطا يتنافس في ما يكتب ويغالى به »(۱) ° وابو 





)1( التكملة ۱۰ : ۲۹۷ رقم ۸۱۱ ٠‏ 
سا 


آو 1۰9°( » OLS‏ حسن الوراقة معروفا ASG,‏ . وكتب 
بخطه علما كثيرا »۸ ۰ وانفرد الشواش ( ابن الشواش ) | 

عبد الله محمد بن علي بن عطية ( حوالي ۰ = ۱۰۶۸ ) 
« في وقته و بعده بحسن الخط وبراعته ٠‏ وكان يديع الوراقة 
أنيقها يتنافس فيما كتب الى اليوم (1G‏ = « و کم حا 


م کثیر من 
الوراقين عا لى ساوك ط ريقته فلم يدر کو ها ¥( ۰ 


وحتى يكون الوراق بارعا في صنعته . في وسط يهتم 
بالكتاب ويغالي في الحصول عليه متقنا انيقا , لا بد ان يكون 
خطاط.ا محسنا عارفا للغطوط » جيد النسخ . حسن التفنن 
پالکتاب تجليدأ و تذ هيبا وما الى هذا > مع اختيار احسن الورق 
المتوفر + وقد مر انه ربما كان ببلنسية مصنعا للورق ٠‏ ولم 
يكن انتاج المصانع الاندلسية من الورق بعيدا عنها ۰ هذا 
الى توفر ثقافة عامة Gly gl‏ تعينه على اتقان صنعته ٠‏ 


فابنالاخفش الار الذ کر حسن التفهم والتلقين مع المعرفة 
بالعروض » يعلم پالعر بية والاداب ٠‏ « وحكي انه بملازمته 
النسخ والوراقة ربما اشكل عليه ضبط BLY!‏ فقراً 
العربية وهو في عشر الار بمین من سنه وبرع فيها حتى 
اقرأها ٠ we‏ وهو مثل بارز على الوراق المحترف المتزود 
بالثقافة الحريص على استكمال جوانبها وخاصة فيما يخدم 





ˆ dale 

۱ سبو‎ O 

(۲) التكملة , ۱ : 286 ٠‏ وانظر : المقتضب Pee‏ الذيل 51:16 رقم 
۱۳۳ 


ae ۳A۷ ee 





كان ابو محمد عبد الله بن الفضل | للخمي ( حوالي 


والشعر , قعد لاقراء العر بية ببلنسية » وكان « بارع الخط » 
رائق الوراقة »01 ٠‏ 

والشواش ‏ المار ذكره ‏ كان « اديبا ذا حظ من الكتابة 
وترضن الشعر a‏ * 


استعمل البلنسیون أكثر من خط فابو العياس أحمد بن 
محمد الصنهاجى بن العريف ( ۵۳ = ۱۱۶۱ ) الذي تولى 
الى لحسبه دنل Anil,‏ « کان ينوع الخط فيجيد ۲ * و یری ريبيرا 
Ribera‏ انه » كان ببلنسية مدرسة خاصة بالخطاطين 0 ° 
هذا ففيه دلالة على تقدم الوراقة في بلنسية وفن الخط كذلك ٠‏ 
وتجليداءره) ۰ فكان له دائما نساخون متفرغون O pugs‏ الاعداد 
ابن ak‏ الصدف ( بعد ٥۳٦‏ = ۱۱۶۱ ) « مصحنفیا بارع 
الخط مجيد الضبط مقتدى به فى ذلك متنافسا فيما يكتب منه 
ومتغالى به 0 کان بعضهم یعتس ذلك قر بى الى al‏ تعالى ۰ 
۱۱ م ° ن › ۲ : ۸0۷ رقم ۱۹۷ ۰ 
(١؛ ٠ ۶۵5 : ٩ 2 pal‏ 
iY)‏ العجم ۰ ۱٩‏ ۴ 
)2( الکتبات . ۲ : ۸۷ ۰ 
)9( راجع : المكتبات » ١‏ : 45 8 
a‏ الذل » ٩‏ :۱ : ۹۸ رقم ۱۸۰ ٠‏ 
راجع : عن ناسخي القرآن الكريم : التكملة 2 ۱ : ٩٩‏ رقم ۲۶۹ , 
02 ۰ ۲ : ۸۳۱ رقم ۲۰۳۶ » الذيل » ١‏ : ۲ : ۶۳۲ رقم 547 ۰ 
الحلل ۳ : ۱۰۲ ۰ 


= 588 


ل تک حسن الخط والحودة د فى الضبط مقتصرا على 
الوراقين ‘ فعدد من العلماء تن del SL rece‏ ف 


الط( = وا رات انم عسوا aad‏ وات 
احتفظو ۱ يما انتسخوه من كتب لكتباتهم و ہما يفيد هم ف 
Diese eae)‏ | يوا لح باه ,عستو وين سود 
بن مغوز المعافري ( ۶۲۷ - ٤۸٤‏ = ۱۰۹۱-۱۰۳۵ ) كان 
« حسن الخط جيد الضبط )© ٠‏ 


كان من نتائج العوامل التي أدت الى سرعة وسعة انتشار 
الكتاب كشرة الوراقين وتجار الكت دهم لهل عليها . 
ب - أنواع المكتبات : 


مجمل ما يمكن ان يدو نه الباحث کن ٠ا‏ کات ی ا 
هو ما وجد في الاندلس ۰ لكن ve pad!‏ اه بين اید ینا 
لم تعطنا صورة واضحةعنها و یمکن الانتفا عمن معزفة رخ 
العلمية العامة في بلنسية و الاند لس ۰ 


: -المكتبات العامة‎ ١ 


يتوقع ‏ استنادا الى ما وجد في الاندلس ‏ انه كان في 
پلنسیه مکتبات عامة dey‏ أقل تقدير مکتبات المساجد ٠‏ 


فالمسجد ‏ الذي كان انشط المؤسسات العلمية ‏ لا يد انه 





)۱ راجع : علماءبلنسيون وصفوا بحسن الخط والبراعةفيه وجودة الضيط: 
التكملة »> ۱ : ۶۳۲ مب ۳ ۰ ۶۳۳ ۰ ۲ : ۶۹٩‏ , العجم 2 ۱۲۱ رق 
VV‏ الذیل » ۶ : ۵۸ رقم ۱۳۷ ۰ ۶ : ۲۲۳ رقم ۳۸۱ ۰ الحلل 
٠ 56١: '‏ 

۰ ۲۶۱ : ١ الصلة.‎ ۱ 


FA‏ 5 م - الحياة العلمية 


۱ 
1 





احتوی مکتبه لت حاجة الطلاب والأساتذة - ويحتمل Ol‏ 
بصدر کتب تلك الکتبات السجدية هو ما او ققه العلماء و آفر اد 
الجتمع و ما اسهمت به الحکو VAs‏ 


۲ - الکتباث الخاصة > 

تتوفر نصوص عن الکتبات الغاصة بما فیها مکتبات 
الملماء ٠‏ فاقتناء العلماء للکتب آمر بدهي › فهي عو نهم و زادهم 
و عملهم و آهم‌مصدر SY‏ اء ثقافتهم و فتح افاق المعرفة انامهم ٠‏ 
فکانوا یسمون حثيثا لامتلاك آکبر واندر قدر منها وقي 
معظم حتول المعرفة ان لم يكن كلها فالعالم وقتئذ لم یوقت 
das‏ عند علم مين بل اجتهد ان یاخذ من کل علم Srey‏ - 
و هذا مما استدعاه ان یحرص على اقتناء امهات الکتب في حقول 
المر فة التنوعة . ویزداد حرصه على اقتناء نسخة مما یو لف 
في العلم الذي هو اليه آمیل ٠‏ ولا يقف العالم عند حد اقتناء 
الکب . التي تکونت لدیه في مراحل طلبه للملم والراحل 
التالية . والتي بذل في سبیلها الجهد الكبير والاموال الكثيرة , 
بل يدفعه حبه لها و تقدیره الصحیح لاهمیتها ورسالتها » الى 
العناية بها بنفسه وربما استعان بوراقین لهذا الفرض » ممن 
اشتهر بانتساخ « دواوین الحدیث » آبو عبد الملك مروان بن 
محمد بن عبد المزیز التثجيبي ( حوالي ۶۹۰ = ۱۰۹۱۹ ) 
الذي كان معتنیا بسماع الحدیث وروایته مع جلالة القدر 
وتباهة الییت:۲؛ ٠‏ 


۱۱ راجم : الكتب . ۳۸۳ . المكتبات . ٠ ۸۶ : ١‏ 
۷۱ التكملة . ۲ : ۱۹۶ رقم ۱۷۶۵ ۰ انظر :امء ن ۰ ۷٩۳‏ ۰ 


رت 


ان تغذية المكتية بصورة مستمرة بما يصدر من الکتب 
كان دیدن العلماء . فهم مع كل جديد ليكو نوا على صلة وثيقة 
بالانتاج العلمي , ولتكون تلك الولفات عو نا لهم فيما هم 
عليه عاكفون من بحث ودراسة ٠‏ ومن اولك أبو محمد عبد 
الله بن حيان بن فرحون بن حيان الانصاري الأروشي 
) ۶۰۹ - ۶۸۷ = ۱۰۱۸ - ۱۰۹۶ ) سكن بلمنسية « كانت 
له همة عالية في اقتناء الكتب وجمعها ٠‏ جمع من ذلك شينا 
عظيما »۱ ۰ 


وقد تعرضت مكتية الاروشي المذكور للنكية ولا يعرف 
ow‏ ذلك ۰ ذكر ابن علقمة الاديب الشاعر والمؤرخ البلنسي 
( ۶۲۸ 505 ۱۰۳۷ ۱۱۱۵ ) الذي صاحب 
الاروشي.۲» : « ان ابن ذي النون صاحب بلنسية آخذ کتب 
الارو شي من داره وسیقت الى قصره وذلكت ماية عدل وثلاثة 
وار یعون Yur‏ من اعدال الحمالین یقدر کل Jue‏ منها بعشرة 
ارباع وقیل قد أخفى منها نحو الثلث »۳ ٠‏ 


يبدو ان مکتة الاروشي من eS.‏ مكتيات الفلماغ 
البلنسيين التي وصلت أخبارهاة؛» . وتشير الى امكانية و جود 
مکتبات للعلماء البلنسيين على هذا المستوى من السعة 
والغزارة 0 
)۱( الصلة 2 ١‏ : ۲۸۸ 2 رقم ۱۳۶ » م * ن ۰ ۱ : ۲۷۸ › رقم ٩۳۳‏ 
) القاهرة ) ٠‏ انظ : بفية »> 88# ل 4 رقم ۹۲۰ ٠‏ 
(۲) التكملة. ۱: ۶۱۱ رقم ۱۱3۵ ۰ 
)¥( بغية » ۳۶۶ ,2 وانظر : الصلة » ۱ : ۲۸۸ Or‏ ۴ 
)8( یذکر ريبيرا عددا من أصحاب المكتبات والوراقين البلنسيين ویبدذ انهم 
متأخرون ٠‏ راجع : الکتبات » ۲ : ۸۶ ا ۷ ٠‏ 


— ۲٩۱ 











و کان لابی داود المقرىء شلسها رین ابي القاسم نجاح 
ReGen ty: a 41 (‏ عادر پالکتب » الکثر منها بخطه ٠‏ 
وقد آلت هذه المكتبة الى تلميذه ابي الحسن علي بن محمد بن 
على بن هذيل البلنسي ( ۷۶-۱ M(VYVALV*VA=‏ 
الذ ی 4 كيان ea‏ النامن في ابي داود واليه صارت اصوله 
العتبقة الكثيرة ف فنون العلم بخطه ۳ ۰ 

ان المكتبة في بلنسية _ والاندلس ‏ قأمت يمهمتها 
Ros‏ علمية فاکل عالم مكتبة ف ميته US‏ يتوق وان 
دراسة يعض الطلا ب على بعضص العلماء في دور هم يشير الى امکان 
Ales‏ اكان paces‏ لنت A‏ نكا ذا pogo,‏ 
و الناظرات ۰ 

ان اسهام المكتبة في بلنسية بالحياة العلمية » وفق 
النصوص المتوفرة » غير واضح الصورة ۰ ويمكن الافادة من 
الحديث الذي مر عنها في ا > OLS‏ دورها كموسسة 
علمية ۰ فوجود مكتبة كمكتبة الاروشی مثلا في بلنسية ,2 
يقن OU‏ ,سوق USI ig yyy de GES‏ الح اسع 
خزاناتها . سواء مكتيات العلماء أو المكتبات العامة ٠‏ وان 
تلك الکتبات اسهمت اسهاما فعالا في الحياة العلمية » بتوفيرها 
الكتاب لطالبه . ولاتخاذها ‏ كما يحتمل  GIG‏ لدراسة 
الطلاب على العلماء »> ولمناظرات العلماء ومناقشاتهم العلمية 


والادبيية 5 


000000 TY بغية‎ ٠ ی‎ co ea ١. الصلة‎ ١١ 


0 2 
۳۱ بخية ۰ ۶۱۶ رقم ۱ ۱۲۳۰ کی 1 رتم ۰۱۸۵۸ 
الذیل , » : ۱ : ۳۹۹ رتم ۸ تذكرة e‏ ۳۳۰( . 


1( الیل ۵۰ ۱ ۳۷۰۵ .۱ 


ae‏ ۲۷۳ ام 


سادسا : دكاكين الور اقان فى بلنسية 


لم يقتصر عمل الوراقين في بلنسية والاندلس, على العناية 
بالکتاب ونشره ۰ فبعض دكاكين الوراقين شهدت كما يبدو 
الناقشات العلمية والادبية ٠‏ كان الوراقون على درجة من العلم 
والعرفة « ومن شأن بیع الکتاب وثراثه أن یهییء الفر ve‏ 
للعلماء والطلاب أن يلتقوا في حوانیت الوراقين . فیتبادلون 
آخبار الكتب وما آلف منها ف مختلف العلوم وقيمتها العلمية 
ومبلغ علم مصنفیها ٠‏ 

ريما كان لبلنسية سوق للکتب » أو عدة حوانیت متفر AG‏ 
قصدها العلماء والطلاب 3 لييتاعوا بعیتهم من الكتب ‘ وریما 
اتيحت لهم الفرصة في مناسيات ليعقدوا حلقات الدرس 
والمناظرة وان لم تكن وط ية و قك Lead)‏ وجود سوقالكتب 
والوراقين ف قفتن نا قوف eo Sasa Qin oY ls‏ نان 
الوراق من ابواب بلنسیة» لكن النصوص لا تعين على توضيح 
آکثر لهذا الموضوع في بلنسية ٠‏ 

ب - شبه Glu Gl)‏ العلمية : 


وهی الاماكن التى شهدت تشاطا Like‏ و آدبیا پدرجة 
آقل من « او سسات العلمية » . ولم ass‏ اضنلا لتكون مزا SS‏ 
علمية 0 و هد ه الاماكن عد 5 تفاوت احتنالها یالنشاط العلمي 





)١(‏ راجع : ذکر لباب الوراقين من أبواب قرطبة » نفح » ۱ : ۶۹۵ ۰ وانظر 
83{ لاسواق وشوار ع وحوانیت للوراقین في الاندلس : الکتبات » ۲ : 
۷۱ ۳ ۷۸ ۰ 

۰ ٤١ اعلاه‎ (Y) 


حت 757 ,له 














و لا : العص‌ور 


: القصر في الاندلس‎ ١ 

يقصد به قصور الامراء والخلفاء الاندلسيين التي شهدت 
تشاطا علمیا ٠‏ فد كان کبار العلماء والادياء والشعراء 
یلتتون فيتلك القصور و یلقون الترحیب من الامراء والخلقاءء 
العلماء والمشجعين للحركة العلمية والادبية ۰ ويمكن القول 
بحر صون على أن ینتجعهم العلماء والاد باء بدافع علمي ف اغلب 
لاحوال » وليضفي على ملکهم الشهرة ولاشخاصهم التخليد 0 
وكان کثرة حكام الاندلس في العصور المذكورة من الادباء 
و الشعراء والعلماء > فکانت فصو ر هم هبات زاهرة ‘ 
ومجامع حقة للعلوم والاداب والفنون () ٠‏ 
باشبيلية » و بلاط بني الافطس ببطليوس > و بلاط بني صادح 
(wa; LL‏ 5 

LS‏ كانت قصور الطوائف مثوى للفنون الجميلة » وكانت 
بالأخص منتديات زاهرة للموسيقى وما يتبعها من الفتاء © ٠‏ 

كان الحكم المستنصر آشهر من جعل pod‏ الخلافة ميدانا 





۰ ۶۰۷ , انظر : دول الطوائف‎ )١( 

وبعدها ۰ راجع : نفح ( رسالة الشقندي ) ۰ ۳ : ۱۸۹ - ٩۰‏ . 
(۳ دول الطوائف ¢ ۶۰۸ ١ ٠‏ 
۳1 انظر : دول الطوائف ۰ ٠ ۶۱٩‏ 


ST Nee 


للعلماء على اختلاف اهتماماتهم١ى ٠‏ وقبل ان يطمح الحكم في 
SI‏ و مداع انا Ope‏ اف gaa.‏ کل یا 
aL ag oy‏ ن فیس Cts US stake‏ 
فيا بحاثهم . »> وخصص لبعضهم المرتبات الدائمة التي تكفيهم 


موو نة الکسب لیعکفوا على العمل العلمي بكل همة لا يشغلهم 
اغ 


سيق الحديث عن بعض مظاهر ذلك الاهتمام في هذا 
الربحث ۰ ويكتفى هنا بذ کر مثل واحد لیو ضح مع الامثلمة 
الكشرة الاخری كيف حول المستنصر الكثير من مباني قصر 
الخلافة الى مكتبات وصيدليات ومجامع علمية » كانت تتيارى 
فيها کل القابلیات وتعاونت فيها کل الخبرات والكفاءات ۰ 
كانت تلك المؤسسات بحق اسهاما عمليا فعالا في النضهة 
oy eee)‏ الاشلافته Za OY)‏ فاحمة ين das) Ca Caras‏ 


الحراني”؟) کان من الاطباء المستخلصين لدی الحکم الستنصی 


كته فى قرف مایا الو هرا ا كو اما له ولل ول 


eves‏ الحراني اقامة )0 خزانة للطب لم نکن قط مثلها ‘ ور تب 


لها اثني عشر صبيا ( صقالبة ) طباخين للاشربة « صانعين 


للمعجو OG‏ ‘ واستآدن أمير او منین ان يعطي منها من احتاج من 
المساكين والمرضى cul.‏ له ذلك ۳( “ وريما کان J Ls,‏ 
لا عا be‏ لاطا sits‏ سل کات الاب 


)١(‏ موضوع الحياة العلمية آيام الحكم المستنصر ( ۳۵۰ - ۳۹۲ ) ممكن 


ان يكون بحثا مستقلا « كرسالة » ٠‏ 


(۲) طبقات الاطباء » ۱۱۳ ۰ 


هه رک 


.4 کی و کی 








ws‏ و ١‏ و ON ae Me‏ ا 
ا امام امار a wn‏ ج & 
9 


عاتم 
» الصید 4S‏ » هده , ققد کان هناك » ديوان الاطباء «( فيه 


اسماو هم ومر تباتهم۰ * 

هذا « وكان للشع اء في أيام المنصور محمد ين ابي ole‏ 
Ol po‏ پر ز قون منه على مراتبهم شف * و کان للمنصور ایضا 
« مجلس معروف في الاسبوع يجتمع فيه أهل العلوم للكلام فيها 
بحضرته ؛ ما كان مقيما بقرطبة » لان المنصور كان کنر 
الحهاد,۳) 9 ويمكن ان يطلق على هذا المجلس أسم » الندوات 
العلمية » الاسبوعية - « وکان بنو عباد Mus‏ عن مواهبهم 
الادبية والشعرية الرفيعة . يجمعون في بلاطهم وهو ازهى 
قصور الطوائف ف هذا اهاز 3 جمهرة من آکابر شعر اع 


العصر و کتابه @( 3 

ان اتاحة الفر صه لالتقاء العلماء و الادباء في مكان costs‏ 
یتبادلون الاراء في العلوم والاداب 6 في ظل جو ملا تم ¢ عنصر 
مهم في صقل الواهب وابرازها وفي التوصل الى نتانج و بدایات. 
ومقترحات في العلوم والاداب يعد النقاش الص ٠‏ 


وأروعها > وحفلت بأمتع المجالس وأبدعها > من حيث OLX‏ 


)۱( انظر : طبقات الامم » ۱۰۳ ۰ طبقات الاطباء » ۱۱۰ ۰ 

راجع : من الذين خدموا المستنصر بالطب: طبقات الامم » ۶۵ طبقات. 
الاطباء . ٠١١862١١1١١١‏ 

٠ (١١١ , جذوة‎ )۲( 

)۳( م ° ن ۰ ۷۸ ۰ المعجب ۳۸ ۰ 
راجع Canes‏ المنصور محمد بن ابي عامس العلمية والادبية : 
جدوة 6 ‘ 0000 5 ۳ ۰ . 
ede‏ بغية « ۲*۱۷ - ۸ معجم الادباء , ١‏ : ۱۸۳ 


۰ ۶۰4٩ › دول‎ (2) 


RE 


م مه 


تلك الحالس من القصور و ما كان بد ور فيها من هخا قات 
وطرائف ۰ 


۲ - قصر الامارة في بلنسية 


عندما أصبحت بلنسية امارة ( مملكة ) مستقلة في مطلع 
القرن الخامس الهجري > حرص امراوّ‌ها ان تكون قصورهم 
مركن ode‏ للعلماء والادباء والشعراء » مثلهم في ذلك مشل 
بقية أمراء الطوائف في الاندلس ٠‏ غير ol‏ بلنسية لم تبلغ 
في هذا وذاك ما بلغته اشبيلية مثلا ٠‏ 

مضی الحديث عن دور الحكومة في بلنسية في انماء الحياة 
العلمية ۰ ويكتفى هنا بالاشارة الى عدم توفر نصوص واضحة 
عن المناظرات العلمية والادبية التي يحتمل شهود قصور 
الامارة البلنسية لها وخاصة على عهد امرائها ووزراتها الذين 
اشتهروا بالعلم والادب ورحبوا بالادباء والعلماء في قصورهم٠‏ 


ويحتمل ان هذا النشاط كان في قصر الامارة السابق ٠‏ يقول 
ابن مسلم : « وكان زعموا تدرس بان يديه الكتب » ويقرآً 
ملتسن | lols eal‏ ام ال آضان a‏ 
یعجب (gis‏ و يتعجب ۲ و Jim‏ يشير الى معرفة الكمبيطور 
العر dy‏ » فقد عاش بين السلمین کثرا قبل احتلاله لبلنسية ٠‏ 
)\( الذخيرة » ( مخ )۰ ۲ :64 . 


525 es 


الاداب التشتالية بالآداب الاسلامية ولو Los‏ بعد والى بل 


ووقت ٠‏ 
ثانياً : الجنان » الضياع » التنزهات ( التفرجات ( 


۱ في الاندلس : 


عر فت الاتدلس بحمال بئتها الحفر )4.5 » واضفت جهود 
الملمين فى الري والزراعه على تلك البيكة الخصب والخير 


هه مه © ين يما 


والجمال » فكانت البساتين والحقول والضياع النضرة تختر 
الأنهار والسواقي تحفٍ بمدن الأندلس وتتخللها * عمل يعض 
الادياء الفلا مق اهل تلك (SOS)‏ الضياع والجنان١١)‏ التي 
يمتلكونها ۰ و طبيعي ان تشهد ضياع العلماء وجنانهم نشاطا 
علمیا وادبيا ما دام ذلك العالم يقضي شطر | من وقته فیها . 
فى العمل للكسب › أو النزهة آو لکلیهما ء وما دام التعلیم لم 
يعرف التقنين . والطلاب يحرصون على الانتفاع العلمي ¢ 
والاساتذة لا یبخلون بعلمهم » فحري ان تشهد تلك البقاع 
الجميلة الباعثة علىالسرور صورا منالنشاط الادبي والعلمى. 


كانت لابي وهب عبد الاعلى » على عهد pal‏ محمد بن 
عبد الرحمن ( ۲۳۸ ۲۷۳۰ = ۸۸۱-۸۵۲ ) » جنان > 
بقرب مقبرة قريش بقرطبة » يعتمرها بيده » وكان نفر من 
الطلبة في وقت من الاوقات يسمعون عليه في تلك الجنان ٠‏ 
قصده اليها هشام بن عبد العزیز وزير الامير محمد » لیسأله 


۱ الجنان » جمع جنة : الحديقة أو البستان وغالبا ما تكون تلك الجنان 
داخل المدينة وبالقرب منها ٠‏ انظر : الاحاطة , ۱۲۲ ح ۳ ٠‏ 


TVA‏ ات 


قي متا له فقهية حصل على جوا (vy Lge‏ 5 


( القرن الخامس الهجري ) و بعض المعاصرين له المهتمين بعلم 


الفلاحة الجنان مختیرات حقلية لتجار يهم العلمية على التربة 
والنياتاتم ٠‏ 


اهتم الاندلسيون بانشاء المتفرجات أو المتنزهمات 2 
cw gad ls‏ يسرها الماء والخضرة والمشاهد الجميلة »> اذ يبعث 
فيها مزيدا من النشاط بعد التعب » والصفاء بعد الكدر . 
واذا كان هذا متوفرا في الحقول فلم لا تنقل صورا منه ال 
وسط المدن » لتكون قريبة على الناس » ويزرع فيها من الازهار 
والورود ما pus‏ الناظر ویبهمج النفوس + Slee eos:‏ 
مکانا للنز هة والراحة > يجد الناس في ظلالها الوارفة ومیاهها 
المتدفقة ونافوراتها الجميلة واطيارها الفردة ما يشيع في 
النفس الراحة والحبور ٠‏ ووف الاندلسيون في هذه المتنزهات 
المصاطب لراحة ood!‏ والکتبات لرياضة الفکر ٠‏ 


تفاوتت بعض مدن الاند لس فيعدد متفر جاتها فهذه الم ية 
« من متفر جاتها منی عيدو س › ومنی غسان ¢ والتتجاد ‘ 


و بر كة tues!‏ » وعين النطية »ب ٠‏ 





٠ ۷۵۱ : ۲ , انظ : التكملة‎ )١( 


+۳( راجع : کتاب الفلاحة » ابن بصال » ۲۱-۱۱ تمهيد بییکروسا ء دول › 


. ° 

(۳) المغرب , ۲ : ۱۹۶ ۰ 
یمکن القول أن النی متنزهات خاصة غالبا ما تکون لأشخاص من الأمر اء 
والغلفاء ۰ والاثرپاء یلحقونها بقصورهم أو ینشوو نها مستقلة تتوسطها 
التصور ٠‏ 


ey Sey ee 


ويه Le 3 Sle ge‏ الشهورة فحص السرادق » معصو" 
للنرجة » يسرح فيه البصر , وتيتهج فيه النفس ٠»‏ 2 ومن 
Pc ener‏ الد وال 

وق اشبيلية من « التفر جات والنتزهات کثب » ومن NS‏ 
مدينة طريانة » فانها من مدن اشبيلية ومنتزماتها » وكذلك 
تیطل »,+ ۰ 

ان جمال البيئة والتنز ole‏ جمل العدید من شعراء 
أل eas‏ يهيم في وصف مظاهر ذلك الحمال ٠‏ فالشاعر اين 
ا ابراهیم ين ايي الفتح بن عبد له ( ٩۳۳‏ < ۱۱۳۸ ) 
كان اوش اناس في وصف الانهار والازهار والر ياض 
والحياض والرياحين والبساتين ») ۰ 

شهدت تلك المتنزهات جلسات للشعراء والادياء و العلماء» 
« قال ابن خفاجة ذهبت يوما اريد باب السمارين بشاطبة 
ابتغاء Jal‏ جة على جرية ذلك الماء بتلك الساقية واذا الفقيه 
ابو عمران بن ابي تليد رحمه اله قد سبقني الى ذلك فألفيتته 
جالسا على مصطبة كانت هناك مينية لهذا الشأن فسلمت عليه 
فأنشد اثناء ما تناشدناه قول ابن رشيق (a‏ ۰ وفي المصادر 





۷۱ نفع ۱۰ : EVO‏ ۱ عن ابن سعيد) * 

(9) انظر : نفح ۰ ۱: ۰۶۷۵ 1۷۸ ۰ 

VWA ۰ ٤ ۵۶۲ : ۱ » راجع عن بعض متنزهات قرطبة : م ° ن‎ (Y) 
٠ وما بعد‌ها‎ 

)8( تفع ۰ ۱: ۱۸۲ ۰ 

(8) نقع » ۱ : ۹۸۱ ۰ 
راجع : عن وصف الشعراء لجمال البيئة الاندلسية : البدیم في وصفه 
a Var!‏ ار امن بن امال یه 

(7) الوافي 1۰ : ۸۶ ۰ كن 


۳ 


الاندلسية يجد الباحث صورا عدة لمثل هذا النشاط ا 


٠ والعلمي‎ 


حكى ی ابو محمد عبد الله بن محمد بن بلال الازدي ( 8 
« قال : كنا نختلف الى ابراهيم بن محمد بن باز الى المنية 
فنقرأ عليه وهو يزرع والقفيفة في ذراعه وهو يزرع ونحن 
نقرأ عليه » فبينما نحن كذلك اذ جاءه فرانق من عند السلطان 
فناوله كتابه ففكه وقرأه « ثم استمد مده وكتب » ثم طوى 
الكتاب و سجاه و ناوله الفرانق ٠‏ ( قال ) : فسألناه وقلنا له : 
رآيناك لم ities‏ الا مدة واحدة ؟ فقال لنا : كتب الى يقول 
ما خير الخير » وما شر الشر ؟ فكتبت اليه . خر الخير الصبر , 


فقن القن تبرت خفن 0¢( * 
۳ في بلنسية : 


شان کت پلنسبة العد ید من مدن الا نه ad‏ وجوه seal‏ هات 
Cp | J 52‏ سعيد ) Lesa»: ( VA0‏ منازه ومسارح ar‏ © 
وشهدت نشاطا علميا وادبيا ٠‏ ووجد نشاط علمي في ضياع 
ta gle‏ 


فابو الحسن على بن محمد بن علي بن هذيل ( aoe ob‏ 


٠ 58:5١ الصلة.‎ )١( 
رن‎ ee ا‎ 
الثالث الهجري راجع : تر تيب » ۲ : ۵۳۹ ۰ ۵۳۷ > ۵5*1 5 ريما كانت‎ 
٠ النية التي وردت في النص من منی قرطبة‎ 


خم 7ه 





OVS‏ ال صدر المقرثين وإمام المحو دين بر كان متی توجه الى. 
ضيعته لميلة من جزء الرصافة بغر بي بلنسية صحبه طلبة العلم 
إليها للقراءة عليه والسماع منه » فيحمل ذلك منهم طلق 
الوجه منشرح الصدر جميل الصبر « ۰ 


و و متنزه باب الحنش » من متنزهات بلنسية التي قصدها 
أهلها للنزهة» ٠‏ وقد قص ابن ٩۰۷ ( ale‏ ) 
عل ابن خاقان ( ۵۲۸ ) صوراً عن ارتياد لاسن 
ذلك المتنزه ٠‏ يقول ابن طاهر : انه كان يخرج الى متنزه بأبه 
الحنش أكثر الليالي مع الوزير الاجل ابي بكر ( امير بلنسية ) 
وكان له فيه روضت‌جميلة » والناس منتشيون في ذلك المتنزه » 
الذي کات لد افيه كوف عليها دولاب پسقي المتنزه و يضفي 
عليه YL,‏ يقول ابن طاهر انه خرج مرة الى ذلك المتنزه 
فين القااض آنا oe‏ ضيف Oe ae cell GN‏ 
زهو نشي سن ان ارلا 


ومن متنز هات بلنسية » الرصافة » من اخ متفرجات. 





)۱( بغية ۰ ۶۱۶ رقم ۰۱۲۰۱ التكملة ( مجریط ) » ۲ :111 رقم ۰۱۸۵۸ 
الذيل ۵ : ۱ : ۳۹۹ رقم 1۳۸ ٠‏ 
(؟) الذیل ٠ ۳۷۰١:١۱:٥0:‏ 


انظر : التكملة ( مجريط ) » ۲ : ۷۷۷ ۰ ربما كان هذا النشاط @ 


وقت بعد $40 ٠‏ 


(4) انظر : قلائد . ۷۲ ۰ نفح 510:03 ۰ 


)( الذخيرة . 5-٠١ : ۲ : ١‏ ”ء المغرب » ۲ : ۳۷۱ - ۲ رقم ۵۸۱ 4 
مسالك الابصار ۱ مخ ۱ . این فضل الله العمري » ( ۱۱ : ۶۱۵ ٦‏ ۰ 
۷ انظر : قلائد . 4117 27 ١ ۱-۱۷۰: eee‏ 


متب ا ا ت 


الارض »0۱ * والبحيرة « المشهورة الكثيرة الضوء والرونق . 
ویقال انه لواجهة الشمس لتلك البحبرءة یکثر ضوء اة 
اذ هي موصوفة MG,‏ ۷ * يتوقع ان الرصافة والبحيرة 
شهد تا نشاطا ادبيا وعلميا ٠‏ 


ومن أبد ع منازه بلنسية — بجاتب الرصافة والبحيرة =a,‏ 
منیه بن ey‏ عامر) ٠‏ التي eS‏ تنعل كما یدق 
مجالس ادبية ٠‏ ولم تكن من التنزهات العامة کمتنزه باب 
الحنش مثلا ٠‏ 


ثالثا : اماكن أخرى 


هناك حقيقة في تاريخ الحركة العلمية الاسلامية وهي ان 
العلم Lats Pa plas‏ وحد العالم والطالب > والعلماء والادياء ٠‏ 
Mal‏ لم تقض مر ا كن النشاط العلمي والادبي على SSL‏ من 
مؤسسات واماكن بل تصداه الى اماكن أخرى کالد کاکن 
والاسواق والمراصد والستشفیات (الشانی) والر بط والمشاهد 
و سوح الجهاد وسكك الرحلة بين الدن والفنادق»» ٠‏ 


نه یتو فر للباحث تصو ص عن قيام نشاط علمي آو اد بي 


٠ نفح » ۳۳ :۲۲۱۰ (رسالة الشقندي)‎ )١( 
AY eg 


\ 

(۳( م ٠‏ ن ۱ : ۱۷۹ (عن أبن سعید ) * 

ری انظر + مذارس قبل التظامية ۰ ٩۲‏ ۰ دراسات في العضارة الاسلامية . 
۳ ۶ مجالى الاسلام ۰ ۱۱۳-۱۰۱ ۰ 


کک ب د 


3 هد ه الها كن من بلنسية ولم يتتبع اخبارها ف | كك لسن وعلى 


تتوفر امثلة عن بعضها ٠‏ 


هكذا يظهر a tel‏ » الم » متعددة 0 


المسحد اوها ثم nie‏ العالم والمكتبة وا 9 


آقل تقد بر نتو 


ee‏ ۳ .ند 


Yor‏ > السماع 
١‏ ل السماعفي الاندلس 
الك السماع في بلنسية 
ثانا ۱ الفراءة 
| .سم القراءة في الاندلس 
ت القراءة في بلنسية 
WE‏ : الاجازة العلمية 
١ت‏ انواع الاجازات في بلنسية 
1 إجازة معین ٠ Crash‏ 
ب اجازة بغر معين 
۲ غاية الاجازة 


د °0 5 م ۲۰ الحياة العلمية 


الفصل الثاني 
طرق التدریس 


تعددت طرق أو اسالیب تدریس العلوم من خلال حلتات 
الدرس التی حقلت بها الوسسات العلمية المختلفة ٠‏ و بعبارة 
آخری تنو عت وسائل أو طرائق ایصال العلم وبثه واستم ار 
تداو له ٠‏ ویر جع التنوع الى المراحل التي مرت بها الحياة 
العلمية والى طبيعة العلوم التي كانت مو ضع اهتمام الحر که 
العلمية ٠‏ فلکل طريقة اهميتها ودلالتها التاريخية و العلمیةر ٠‏ 
ومن تم فان « لطرق التدريس أهمية خاصة Gg‏ التعلیم بو جه 
عام ٠‏ اذ هي الوسائل العملية التي das‏ بها آهداف التعليم 
وغاياته ٠‏ وقد كان للتعليم الاسلامي الطرق الخاصة التي 
TT‏ 


sus‏ غلماء العويت طرق (حك.الخورث pl)‏ بت :وزو اة 


Ww 


تما واداع واختلفوا ف أهميتها من حيث 93 3 cee‏ اف 


- 


ضبيطه؟) be‏ يقول القاضي عیاض ) ١١ 6 = OL‏ ( ۳ 


)۱( راجع : لمحات في أصول الحدیث » محمد أديب صالح » ٠ "8٠‏ 
(۲) تاريخ الجامعات » ۱۷۷ ٠‏ 
(۳) انظر : لحات 2 ۳۶۶ ۰ 
التحمل : آخذ الحدیث عن الشیخ ٠‏ 
الاداء : تحديث الشيخ تلامیذه بما كان قد تحمله tga‏ لمحات > 
YET. ۳۰‏ ء 


IVC has‏ كك 


م اعلم ان طريق النقل 2 ووجوه Gayl‏ .2 وأصول الرواية 2 
على أنواع كثيرة 2 ويجمعها ثمانية ضروب , وكل ضرب منها 
له فروع sak‏ »ونيا Gi‏ حدق GAs‏ الوؤاية" رو العمل 
ومنها ما يختلف فيه » في جميعها أو في احدهار» ٠‏ 


و Sues‏ وهنا دن رواية الحديث مهفاوت اهميتها لدى 
الملحد”ثين يمثل بحق - كما سیتبین - الحرص الشديد لديهم 
على ايصال حديث رسول الل عليه الصلاة والسلام بكل GLI‏ 
ودقة:؟ » باعتباره المصدر التشريعي الثاني للمجتمع والموضح 
للمصدر الاول القرآن الكريم - كان التفاوت في أهمية 
الوسائل يتناسب مع الامانة في ايصال الحديث بين الرواة ٠‏ 
فكان تأكيد المحدثين ‏ كما سيأتي - على انجع الوسائل فعدوا 
_ بثلا _ قراءة الطالب على الشيخ أو سماعه منه » ارقی 
ضر بين من ضروب الرواية اذ یتحقق بهما آخذ الحدیث مباشرة 
من الراوي و تحت سمعه و نظره فيكون ذلك ادعى الى الاطمئنان 
على علو دقة الرواية ٠‏ 

غدت طرق المحدثين في الرواية طرق اغلب العلوم وخاصة 
اي Gaya‏ السجد قمعرفتها بمثاية Bi yar‏ [سالیب ااتملیم 
لجمل العلوم التي حفلت بها معظم المؤسسات العلمية ‏ اذ 
Cos |‏ هده العلوم — وخاصة علوم الشريعة واللفة 
والتاريخ ‏ طرائق المحدثين في ضبط الرواية ونقلها لما وجدوا 
فيها من دقة ولكون العديد من علماء الحديث هم اعلام تلك 
العلوم . عكفوا عليها لأهميتها في خدمة الحديث آولا ۰ وهكذا 
:1 راجع : م٠‏ ن ۱۳۵ وما بيعدها٠‏ 





ی a‏ احم 


فان مناهج المحدثين في البحث بشكل عام طبعت العلوم الاخرى 
بطا ٠ (ka‏ 


فيما يلي عرض موجز لكل ضرب من ضروب الرواية 
الاساسية يهتم بايراداساسه النظري كما صاغه المحدثون 
الاندلسيون في مولفاتهم # خاصة ‏ معتمدين على الواقع 
بتطوره وطامحون الى الافضل ومعبرين عن وجهات النظس 
المتعددة ٠‏ وسيكون التأكيد على رآي الامام مالك في كل ضرب 
لشیو عه فى الاندلس 6 ومن ثم Gore‏ بامثلة تاريخية ite‏ 3 
تحاول تو ضیح الاشاش النظري ٠‏ وهذه الامثلة من الاندلس 
a‏ هاش ما AEA‏ الست متهم 
ف کل عدا غل ضروب الرواية التي تتوفر امثلة عنها في ا 
اما التي لا يتوفر عنها فسیعرض عنها البحث مع علمه بامكان 
تعاطيها في الحركة العلمية البلنسية > كما ان عدم ورود امثلة 
عنها يعطي | نطباعا علميا عاليا فيما لو سلم بما ورد في المصادر 
ا oo sll Gatien‏ العالن Goh‏ تو قن بن موي 


ne 


)١(‏ للقارىء ان يرجع الى فهارس الشيوخ مثل فهرسة ابن خير الاشبيلي 
VIVA = OVO)‏ ) وفهرسة شیوخ الرعيني ال أي عي 
الاشبيلى ( ٥٩۹۲‏ كد as‏ ) مثلا لری كيف تداول الاندلسيون كتب 
العلم المختلفة رواية ل و ا ا كر 
بصاحب الفهرسة ثم تتخطاه oes, Tell ah‏ ها ۰۱ 
mete‏ د لس RC ee pee ae‏ ۰ ومن أخذه عنهم ٠٠‏ 
فيكون للكتاب الواحد آکشر من سلسلة اسناد » فأكش من واحد روى 
الكتاب عن مولفه ٠‏ 

ان كتب الفهرسة غاية في الاهمية في دراسة الحركة العلمية اذ توقف 
الباحث على المصنفات في كل علم مما اهتم به الاندلسيون وطرق روايتها 
وما الف عليها واحوال نقلدها ۰ ويفيد بعض هذا في تحقيق النصوص 
ومعرفة نوع الثقافة التى اشمت بها الحركة الملمية في وقت ما من خلال 
الوقوف علی الکتب التي عنوا بروايتها ومدارستها ٠‏ 


- ۳۰۹ 


ال واية لدى المحدثين ضبطا وتفضي تفرعاتها الى ضروب 
: الرواية كما هو الحال في الاجازة . 


أخرى من 
ولا" : السماع : 
يلعد السماع ‏ الذي هو من الشافهة _ آول طرق الاداء 
الت اراب وم ee ae no‏ لا این 
ال (ale‏ ۰ فهو يمثل امتدادا لتحمل الحديث وادائه في عصر 
الرسالة والعصور التالية » والذي کان تحديثا غالبا تم تحد Gs‏ 
“sul‏ بانتشار الکتابه و التدو ین(۲) ۰ 


یقول عیاض : والسماع « مذقسم الى املاء أو تحد ينث » ¢ 
سواء من حفظ الشيوخ « أو القراءة من كتايه « و هو ار قشع 
درجات انواع الرواية عند الاكثرين ٠‏ ولا خلاف انه يجوز في 
هذا ان يقول السامع منه : حدثنا ء واخبرتا »> وآنب‌انا . 
و سمعت فلانا يقول . وقال لنا فلان » وذکر لنا فلان »۲ ٠‏ 
ومذ هب مالك ومعظم علماء الحجاز والكوفة « ان حدئنا 
واخبر نا واحد » وان ذلك يستعمل فیما سمع لفظ الشیخ » 
فیماقریء عليه وهو يسمع »0 ` 
(۱ انظ : علوم الحدیث ومصطلحه . صبحي الصالح » ۸۸ ٠‏ 
(۲ انظر : تاريخ الجامعات » ۱۸۱ ۲ ٠‏ 
(۳ الالماع , 15 » 
انظر : الباعث الحثیث في شرح اختصار علوم الحدیث » ابن BS‏ ابو 
۸ 4 . للمحات › ٦ ٤٤٤‏ ° 
)28 الالماع , ۱۲۲ ۰ 


انظر : م۰ ن . ۱۲۲ وبعدها » تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي» 


تاد 


بعض الكتب التي وصلتنا روايتها من طرق متعددة ككتاب 
الموطأ للامام مالك »(۱) ٠‏ 


هذه أمثلة متنوعة عن حالات السماع في الاندلس ومن ثم 
في بلنسية : 


۲ - السماع في الأندلس : 


کان السماع في أول أمره تحديثا من الحفظ . فمثلا ان 
ا N alle‏ 
قليلة « كانت له حلقة بجامع قرطية » يسمع النأس فيها » على 
عهد عبد الرحمن بن الحكم ( ۲۰۹۱-۱۸۰ = ۷۹۱ ب 
۲ ريما كان دحون ینسمع وآمامه نسخة واستس 
التحديث من الحفظ على ما guy‏ الى النصف الثاني oe‏ 
من القرن الرابع الهجري وريما استمر بعد ذلك ويمكن SY‏ 
ياحث تتبع هذا BY)‏ الاندلس ٠‏ فابو القاسم خالد بن سعد 
٩٩۳ = ۳ )‏ ( الامام الحافظ في الحديث كان « يحدث » 
في المجلس »قال dre‏ المستنصر باك ( ۰ ۲ = 951١١‏ 
۹ ) : «اذا فاخرنا آهل المشرق بيحيى بن معين . فاخر ناهم 
بخالد بن سعده »(۲) ۰ 


Mite etl كين الوم اس‎ oie Leas 
فاعتماد الاصول مع الحفظ و جدت من وقت میک سيمأ وان‎ 
“VAN از یلاها‎ wh 


۳۱۰ التكملة » ۱ : ۲۷۷ رقم ۰۷۳۸ نفح 2 ۲ : ۵۰۳ ۰ 
(۳) تاريخ علماء ء ۱۳۰ , ۱۳۱ ۰ 


۳۱۱ 


السماع والعرض عند الامام مالك في بت له واحدة مما يشجع 
be‏ تداول النسخ في الاندلس الالكية المذهب ° 


ثم كان السماع sul‏ من الحفظ أو من كتاب ٠‏ وهي 
مرحلة Ub‏ لم يتوقف عندها السماع دون الاملاء بل سارا 
سوية ˆ ويعبر السماع املاء ‏ من الحفظ أو من كتاب ‏ عن 
أمور منها انتشار التالیف واستقرار قواعد بعض الملوم 
و تفرعها فوجدت الحاجة الى التدوین بتوفر وسائل الكتابة 
و لتسهیل ایصال العلوم الى الجم الغفير من الناس() ٠‏ 


لم يفاضل علماء الحديث بين السماع والاملاء ٠‏ وان كان 
الاسماع أو التحديثأو حتى الاملاء من الحفظ يدل على صفة 
علمية عالية لدى العالم فان الاملاء من كتاب لا يقلل من أهمية 
الرواية بل هو مدعاة للاطمئنان على صحتها ۰ 


من الامثلة على املاء العالم لكتاب من غير مصنفاته : انه 
عندما « قدم العجليمن العراق منع كتبه وضن بهاء واستدعى 
الاش الى آن يملي عليهم ¢ فتسارب الناشس اليه ¢( “ 

آو آن يتملي العالم آحد مصنفاته ae‏ 
ein‏ اه EE‏ 
bl ( ۹٩٦ ٦‏ » النو ادر « پجامع الز هر (Me)‏ ۰ واملى ابو pee‏ 
اليغدادي كتابه « الامالى » من حفظه _ كما یذ کر فى مقدمته س 
)١(‏ يقول عياض عن عصره : « والحال اليوم داعية للكتابة لانتشار الطرق « 


وطول الاسانيد وقلة الحفظ ¢ وكلال الفهم « الالاع , ۱۶٩‏ ۰ 
)7( طتات النحويين . ۲۹۸ ٠‏ 


۰ Vou: ۲ . الصله‎ )۲( 


ee‏ ۱.۲ ت 


في « الاخمسة پقر طبة > وفي السجد الجامع بالزهراء »۰۱ على 
عهد الحكم المستنصر ٠‏ 
واسمع ايو العلاء صاعد ين الحسن البخدادي اللفوي 
١ * ۲۹ = ۶۷۱ )‏ ) « كتاب الفصوص » الناس بالمسجد الجاسع 
بالزاهرة في عقب سنة ۳۸۵ ( ۹۹۵ ) بأمر فخ ا نون Jae‏ 
ابن ابي عامس ۰ الذي جمع له ابو العلاء الکتاب الذکور في 
ربیع الاول سنة ۳۸۵ و آکمله في رمضان منها فائابه النصور 
عليه « بخمسة آلاف دينار دراهم في دفعة »۲ ٠‏ والخیر يشير الى 
اسهام الحكومة في نشر العلم والادب مجانا بين الناس:۲ 
الطريقة الثانية ف الاملاء أن يملي العالم على طلابه عن 
ظهر قلب دون الاستعانة بكتاب من ذلك ان ابن القوطية ابا 
بكر محمد بن ae‏ بن عبد العزيز ( ۳۹۷ = (AVY‏ كان 
« حافظا لاخبار Gu oY!‏ مليئًا برواية سير امراثها . واحوال 
فقهانها و شمرانها : یملی ذلت عن ظهر قلب (tq‏ ۰ وهذاابو 
الطر"ف این قطیس ( ۶۰۲ = ۱۰۱۱ ) « كان يملي الحدیث 
من حفظه في مسجده . ومستملي بين يديه على ما یفعله کبار 
مويق ا لمحن تن بالق اما بن کون مره 
ee a‏ ل 
E‏ 
(۲) الصلة. ۱ : ۰۳۸ ٠ ٠‏ راجع : وفيات2 ۲ : ۸ ٩‏ رقم ۱ ae‏ 
شعاد pee‏ يساوي ۳۲۳رء غم ۰ الکاییل والاوزان الاسلامية ‏ 
4 ۰ الدرهم يساوي حوالي YOY‏ غم في الاندلس › 8 ۰ 
(۳) راجع : ما يشير الى اسهام الدولة في تهيئة فرص yal‏ من العلم 


ا < ۳۳۶ , ۶۱۲ ۰ ۷۳۳ , اعلاه » ١‏ 
وبعدها ٠‏ 


انظن مغلا خر ا عن اشفاع تازلف لكنانه Sc PAO Vu Glee lo ali‏ 
)٤(‏ تاريخ علماء الاندلس ۰ ۲ : ٠ ۷١‏ انظر : العبر » الذهبي » ۳ : ۳۸ ٠‏ 
)0( الصلة, ۱ : ۳۱۰ . 


ان كك 


و هکذا فلا یتأتی التدريس أو التحديث من الحفظ لعلم 
oT MH a‏ 
عداد الصحيح الذي لا يتطرق الشك اليه ۰ ريمأ أوقع هذا 
الامر بعض العلماء باخطاء تنبه لها اقرانهم أو van‏ 
تلامذتهم ٠‏ تعم ان من علماء الحديث من كان غاية في الحفظ 
لمتون الاحاديث واسانيدها والامثلة على هنا متوفرة(0) ٠‏ الا 
إن الاستعانة بالكتاب كانت تجنب الرواية التحسريف 
eb as SiG‏ إن EES‏ 
الکتب الا ما يحفظ , مخافة Oly‏ يزاد في کتبه بالليل »9) * 


لا يشترط في السامعین لاملاء الشیخ ان یکتبوا جمیعا بل 
هم في مجال WILEY‏ ۳ 


كان ملماء الحدیث آول من اتغذ من السماع طی‌یقا لتقل 
الحديث الشريف وان كانت « الاخبار » هی الاخرى اتخذت 
هذه الوسيلة في وقت مبكر بل ان السماع الطريقة الفطرية في 
نقل الاخبار بين الناس » الا أن المحدثين وضعوا و حول 
السماع وساروا عليها ٠‏ 


كان الموطأ من كتب الحديث والفقه التی‌تسمع في الاندلس 





Va‏ راجع مثلا من الشام : ذکر ان ابن شهاب الزهري أبا بکر محمد بن مسلم 
( ۱۲۶ = ۱ ) املی على أحد كتاب هشام بن عبد الملك لاولاده 
۰ حديث ۰ وبعد شه أو نحوه اراد هشام ان یختبر الزهري فقال 
له : وان ذلك الکتاب قد ضاع قال : لا عليك فدعا یکاتب فأملاها 
<= ۰ نم قايل هشام بالكتاب الاول فلم يغادر حرفا واحدا « الالاع ‘ 
٠ ۶‏ وانظر م ٠‏ نء ۲۶۳ ٠‏ 

وى الالاع ١11.‏ ۰ 

(۳( انظر : تاريخ علماء » ۱ : ۱۵۸ ۰ 


٤ 


و کانت مجالس اسماعه كبيرة ٠‏ يقول ابن الفرضي : اختلفت 
الى ابي عیسی يحيى بن عبد الله ( ۳۷۲ = ۹۸۲ ) في سماع 
Us ght‏ سنة ۰ ات وه شكة بدئه السماع ‏ « ولم 
اشهد بقرطبة مجلسا أكش پشرا من مجلسنا فى الموطأ , الا ما 
كان من بعض مجالس يحيى بن مالك بن عائد »رم ٠‏ ان 
العلوم الشرعية كانت موضع اهتمام الحركة العلمية بالدرجة 
الاولی » مما جعل مجالسها تجذب الطلاب » الا أن طول باع 
العالم المحدث وعلو اسناده وما يتم 


تمتع به من ثقة عوامل في 
زيادة عدد مستمعيه ٠‏ 


اهتمت بها حلقات السماع في الاندلس - 


كانت كتب الققه مدار السماع فقد جمع« الفقيه 
المستيحر » ابن العطار ايو عبد الله بن أحمد الاموي ) ١‏ 
٩۶۱ = FAA‏ م١٠٠‏ ( « کتابا حسنا مفيدا يتعغول التاش 
في عقد الشروط عليه 6 « وقد اسمعه الناس بالمسجد الجامع 
بالزاهنة age de‏ المنصوار .سین بن ابي عامس »۲ ٠‏ 


علي بن عم الخولاني ( ۳۸۶-۳۰۹ = (AME ٩۲۱‏ 
الذي سمعه على ابي الحسن الري في آحد pte‏ شهر!؛) ٠‏ كما 
۱ م * ۱٩۲ : ۲ <j‏ : 


راجع : مجالس املاء كبيرة : الصلة » ۲ : ۰۳۳۹۱ 
(۲) تاريخ علماء , ۱ : ۱۵۲ - 


)¥( الصله ۲ : ۶۸۵ ۰ 
)£( تاريخ دلماء » ۱ : ۳۱۵ ۰ 


ets ک9‎ 


املي التاريخ من الحفظ على يد ابن القرطية ( ۲۱۷ 7 
۰/۹۷۷ 

و حظي الادب بنصيبه في حلقات السماع املاء من مو لف 
العالم وسماعا بالمسجد الجامع بالزهراء" " 


۲ - السماع في بلنسية : 


تتوفر أمثلة ليست بالقليلة عن « السماع » في بلنسية " 
وسيقتصر على ذكر امثلة مختارة من مجالس السماع علها تعين 
على فهم حالاته وصوره وارتباطه التاريخي ` 

شهدت بلنسية حلقات عدة لسماع علوم الشريعة عامة 
وقد حفل الحديث الشريف بالنصيب الاوفی منها ٠‏ فكانت 
له حلقات عدة في أوقات مختلقه ٠‏ فقد « سمع » ابو داود 
التریء ( ۶۹1 = ۱۱۰۲ ) احادیث خراش بن عبد الله من ابي 
محمد بن ابي دلهم سنه ۶۳٩‏ ( ۱۰۶۶ ) › ویتوقع ان هذا 
السماع ببلنسية؟ ٠‏ 

و سمع»ابو أحمد جعفر بن سعيد المقرىء (؟) ببلنسية 
من ابي عمرو الداني التریء ( 5455 ( الذي كان وقتئد 
پر تاد بلدا یستوطنه :۰ ۰ ویبدو ان سماع ابي أحمد القر یء 
من أهل بلنسية - على ابي عمرو القریء كان في علم 
القراءات . فابو عمرو يعد من ائمة وحفاظ هذا العلم 1 
0 ع WET‏ 
(؟) انظر : الصلة. ۱ : ۳۸ ۰ ۲ : ۷۵٩‏ ۰ 

(۱۳ التكملة ۰ ۲ :785 . الذیل . 5 : ۱-۱۸۰ 


۰ ٩۳۰ التكملة ۱۰ :۲۳۹ رقم‎ ik) 
9 ۶ - ۳۳۳ . انظر : ادناه‎ 


TIN 


كانت لابي الطر ف المعافري ( ۶۷۲ = ۰۷۹ ۰ ( tals‏ 
للحديث على ما يبدو ٠‏ فقد « سمع » منه ابو الليث الشاشي 
سنه 515 ( ٠ ۷١‏ ) وابو بحر الاسدي ( ۲۱۱۲۹۰ 
ويظهر انهما تما سوية في حلقة ابي الطرف في وقت وجوه 
الشاك ي ببلنسية ) ۶1۶ ol Ls ٠ 0) EVV‏ ابا بحرالاسدي 
« سمع » من الشاشي مما يشير الى اتخاذه هو الآخر حلقة في 
بلنسية لاسماع + صحیح البخاري « الذي عرف بتحد یثه به ۰ 
aoa‏ ی 
١ ۰٩۱ = ۸٤ (‏ ) الذي « سمع » عليه الشاشي نحو سنة 
٠ ۶‏ و « روى » عنه ابو بحر الاسدي ببلنسية على ما 
يبدو" * مما يشير الى وجود حلقة أخرى للسماع تصدرها 
ابن مفوز ٠‏ 

بجانب حلقات « السماع » الثلاث التي حفلت بلنسية بها 
في وقت يقع بين 515 111 , كانت حلقة ابي العباس 
العذري EVA)‏ = ۱۰۸۵ ) تجذب طلبة العلم لسماع « صحيح 
البخاري » و « صحيح مسلم » بالدرجة الاولى ٠»‏ فقد « سمعه » 
منه سنة ۶1۵ پپلنسية آبو آحمد جعفر بن جحاف المافري 
EAA (‏ = ۱۰۹۵ )»۰ ۰ كما« سمع » الشاشي من العذري.ه ۰ 
وريما كانت » رواية « ابي بحر الاسدي على ابي العباس 
العذري ببلنسية خلال هذا الوقت ٠‏ 
)1( الصلة ۱: ۲۳۰ ۲ :۰۳۵۰ 
(۲) م دن ۲۵۰۰۱۱۰ ۲۰ SAV‏ 
زا TESK‏ 
۲۳٩ : ۱ , ALS )۶(‏ ۰ 


(6) جذوة ۰ ۲۵۱ , الصلة 2 ۲ : ۲۳۷ ۰ 
)١١‏ الصله , ۱ : ۲۳۰ ۰ 


eT VV = 


a r - 9 <‏ خاصة- 
يبدو أن مجلس العذري استمس في إسماع ال ور 
LL,‏ فمن تلامذته آپو محمد عبد الجبار 
صحیح مسلم ب 7 : شا نات سلنسة ى. 
اللاردي الذي « سمع » من العذري - على يبدو س يم يه ي 
ذى الححة ۱۶۷ ˆ 
4.5 = مات و SOT‏ ۶ ۶۷ 
يرد خبر عن حلقة من حلقات المذري في . 
( ۱۰۸۱ ) یقدم فهما لطبيعة السماع ۰ فقد کانت الوا 
و « السماع » وهما من ضروب الروایه » ید تحققان في آن و احد 
ىق الجلس العلمی - فاو الحسن على بن عبد الرحمن ین عأئد 
اللر طوشی )£40 = ۱۱۰۱) « قرأ» « صحیح مسلم » على 
العذری سلنسية سنة ۶ ۶۷ وبقراءته سمع الصدفي» ٠‏ 
يلي : یتولی آحد الحضور في الجلس « القراءة » في کتاب من 
الکتب التي يرويها ‏ وف المثل الذ کور صحیح مسلم سب 
Ly‏ يكون الآخرون في « سماع » للقراءة ۰ وربما كان منهم 
من ينظر فى نسخة من الکتاب ۰ Lag‏ يكون « الشیخ » العذري 
شاهدا على سلامة القراءة ومقوما وشارحا لها من حفظه آو من 
نسخته ۰ بهذا تكون النسخة التي قرآها الطالب مضبوطة 
و EUS‏ نسخ المستمعين ويحق لهم رواية صحيح مسلم عن 
العذري ۰ وهكذا تکون ثمرة هذا الجلس - في جلساته 
المتعددة ‏ نسغا عدة من الصحيح مضبوطة على يد عالم له حق 
روايته * يخول من يشاء ممن حضر سماع مجلسه نفس الحق ۰ 
NET cil ty‏ 


٠ ۱۲۱۸ ۰۱۱۷ , الفچم‎ ١,577 : ۲ . الصلة‎ (Y) 
» يرجح أن سماع صحيح البغاري على أبي العباس العذري كان ببلنسية‎ 
5 ۷۱۹ ۰۲ (dees Palas das 


۱ ۱ مرش 


و هذ ا يودي الى تعدد نقلة العلم وحملته ahs‏ مما يخدم 
TT‏ 
Ts ۷ (‏ * ققد 


ESE »‏ ( ابو الحسن دم ےل بن واجب ا 


قيسي ( ۵۱۹ = 
gas" ( ۱ ۱ ۲ ۵‏ صحییح البخاري _ بقراءة ابي مروان ين 


ی 0 امحل دزی 


اذا كان من نشاط حلقات سماع العذري ما انصب على 
اسماع « صحيح مسلم « بالدرجهة الاولى فان اسماع آبي الوليد 
الياجي ببلنسية انصب عا فى صحیح البخاري aes‏ يشير الى 
اعتمادهما ب صحيحي البعاري و مسلم ب پدراسه الحدبث 
الويف بد تل ببلنسية ° و » تخصص » كل منهما في احدهما ٠‏ 

هذه صورة او عفر حصا ل سماع ابي الوليد الباجي في 
نفس US‏ العام ۶۸ - 

فقد « سمع » ابو القاسم خلف ین آ کشت الصدفي ) 1٩‏ = 
۳ ۱ ( من ce!‏ الوليد الباجي » وبقراءته co‏ البخاري 
على ابي الوليد الباجي شم ابو داو د القر یء وایو الوليد 
الاروشى وجماعة معهما Buk G N55‏ تمان اسان 
وار بعمائة ۲( والخس يدل مع الاول على استمرار مجالس 
ابى الوليد وكشثرة do AS‏ تھا 5 


VAY ۰ TOA ONE OO تاه‎ a YF 
٠ ۲۹۸ : ۱ . ALS (Y) 


بت 


وما eee‏ 
الغا de ) 5506 eer‏ ابي الوليد الباجي وربما كان هذا 
ببلنسية سنة 118354 ۰ 

في عام EVE‏ سمع » ابو 
المعافري من أبيه أبي عبد الر Gam‏ 
حلقة للسماع * 

Jus,‏ كانت أكثر من حلقة لسماع الحديث في مدد متقار بة 
بلتسية مثلما كان فى الاعوام 545 _ EVN‏ و EVE‏ هذا 
با وفرته الصادر من معلومات ولا فما حدث في السنین التي 
سبقت هذه الاعوام ن نها 2 لختلف العلوم لا يقل کنیا 
كما يتوقع ‏ عما حدث فيها ٠‏ وما اعقبها من السنين يرجح 
ان السماع توسع فيها عما كان عليه ولو الى حين ٠‏ 


الذي 2 ستغلص أن المصادر لم توضح‌معظم السماع “فما الذي 
كان للحديث الشريف عندما لا تنص المصادر على مادته ٠‏ اما 
كيف تم السماع هل بقسراءة الطالب على الشيخ وسا 
الحضور ؟ أم بتحديث الشيخ من حفظه أو من النظر بكتاب 
المستمعين من حفظه أو من كتاب ؟ فكل هذا وما يندرج تحت 
« السماع » من أمور لا تجيب عنها المصادر پما يخص بل: يه 
الا با تم عرضه وما سيأتي من حديث عن سماع الفقه وعلوم 
re) mes‏ 

۰ ۶۲۲ : ۲ . انظ : الصلة‎ )١( 


(؟!) التکملة ( مجريط ).2 ۲ :000 © 
iY)‏ انظر : الصفحة التالية من البحث « سماع » في سنة ۶۷۶ 59 


leas 5‏ قل يشير الى اتخاذه 





ee 


فیبدو أنه کان لابي القاسم البر يلي ) ۶۶۳ = ۱۰۵۱ ) 
حلقة لاسماع الفقه . فقد « سمع » منه موصل بن آحمد بن 
موصل ) ۰۸۷۶۸۰ | ) فربما سمع منه كتابه «التقريب » 
في شرح الدو نة واختصارهاءى ٠‏ فقد » استعمله الطلبة ف 
المناظرة وانتفعوا به ٠٠»‏ ۰ وكان البريلي « فقيها حافظا 
Odes E stn‏ ماس 
يدرس الفقه بالدرجة الاولى ٠‏ فاذا صح هذا يكون مثلا على 
اسماع العالم البلنسي لکتابه . أو سماعه لقراءته من قبل 
الطلاب ٠‏ 


ابو داود المقرىء ) ۶۹۱ = ۱۱۰۲ ) من ابن القطاع آبي 
محمد جعفر بن علي یں علي الصقلي » wks‏ ابي ne‏ بن 
عر دز ف غر يب القرآن بجامع پلنسیه مس دين > احداهما ف اول 
.ذي القعدة سنة ۶۷۶ »4 ٠‏ 


Eee 
۱3۱۹ : ۱ ۰, بر الصلة‎ 


۲۶6۵ : ۱ , التكملة‎ )٤« 

راجع : من آخبار « السماع » ببلنسية : التکملة ( مجریط ) ۰ ۲ : 
2-۱ ۲ التكملة › ۱ : ۱۳۷, المعجم2 ۰٩۳‏ ۹۶ ۰ ۱۲۱ ۰ 

ورد في عدة مواضع من الصادر ان LX‏ « روی » عن فلان دون 
تحديد ضرب الرواية سماعا أو قراءة وما الى ذلك ٠‏ مما یصعب 
الانتفاع منها كثيرا ٠‏ وقد أفاد البحث في « طرق التدريس » من بعضها 
ues‏ تاها + وك estat‏ الها نى ا ل الثالك جن مدا 
البحث » أوجه النشاط العلمى « © العلوم الشر de‏ خاصة LS ٠‏ یر د 
أن ,فلا تاه ادن OIG‏ 5« دت 6+ 


TY _‏ م ۲۱ الحياة العلمية 


Ot A حنظا من‎ as 

9 که ٠‏ أو قراءة غيره وهو يسمع ۰ سواء كان الشيخ 
فا ما يقز | عليه أو يمسك اصله وامساك الاصل اثبت " 
ولا خلاف انها رواية صحيحة١١)‏ وتسمى القراءة ايضا عرضا 
ر لان القارىء يعرض ما يقرؤه على الشيخ »۲ " 


Giles‏ مل القراءع مثل السماع آو دونه آو فوقه قل 
S|‏ تیه قمد هب مالك التسو یه پینهما۳) ۰ پل ذهب مالك و ont‏ 
ان القراءة أرفع من السماع (Heels‏ * وتعليل مالك فيما 
ير وى عنه انه اذا قرا فر بما سها أو غلط فلا يصحح له الطالب 
السامع لا نه دونه late‏ ولهييته له » و اما ان يكون غاعله ف 
الخطأ gue‏ اانا ¢ ۰ شما اذا قرا الطالب على الشیح فسها 
الطالب أو أخطأا رد عليه الشيخ » لعلمه مع فراع ذهنه ° آو 
يرد عليه one‏ ممن دحصر ( لان الرد على SUS}‏ اون 2 
كما لا يعد للطالب « مذهب في الخلاف ان صادف بغلطه موضع 
اختلاف »۱:۱ ۰ 

و هذا العذور من السماع يرد آکثر في حالة ان الستمعین 





)1( الولا ء : ۰۷۰ ۰۷۵ تدریب الراوي » ۲ : ۱۲ ب ۱۳ الباعث الحثیث » 
۰ علوم الحديث ۰ ٩۳‏ ۰ لمحات » ۲۶۸ ٠‏ 

۰ ۱۲ : ۲ » الالاع » ۷۱ ۰ انظر : تدریب الراوي‎ iY) 

)۳( انظر : الالاع ۰ ۰۷۱ تدریب ؛ ۲ : ۱۶ ۰ 

)2( الالماع 1۹٩‏ ۰ ۰۷۰ ۷۳ ۰ انظر : تدريب » ۲ : ۱۵ ء لمحات + ٠۷۲٤١‏ 

۰ الالماع. ۰۷۶ ۷۵ 


a TT بش‎ 


طلا با اما حين يضم مجلس العلم بجانب الطلاب بعض العلماء 
فمحال ورود الحذور أقل مع أن مالك حدر من هذه الحالة 
اطلاقا دون تخصیص ۰ 


ومضی أن « حدثنا واخبر نا » واحد وتستعمل فیما قریء 
على المحدث كما في السماع من لفظهدى ٠‏ 


وواضح ان اختلاف علماء الحديث حول أي الضر بين 
أعلى في رواية الحديث › السماع أو القراءة › نابع من حر صهم 
الشديد على ضيط الحديث ونقله الى الاجيال بكل امانة ٠‏ 
وتبين هذا من تعليل مالك التقدم ۰ ویقول عياض ان امساك 
الشيخ الكتاب عند قراءة الطالب اثبت « أئلا يغفل و یذ مب 
الوهم فيذكر الكتاب »5 اما اذا لم يكن الشيخ حافظا لما يقرا 
عليه فلا بد من الامساك من قبله أو من ثقةم ٠‏ 


لم تنفصل « القراءة » عن « السماخ » في مجالس wd!‏ 
وحلقاته G‏ السجد of‏ بیت العالم و غر‌ها من مواضع الدراسة» 
پل سارت القراءة مع السماع › وهو الاقدم في الحياة العلمية . 
من وقت ميكر غير معروف على وجه التحدید ۰ من وقت وجد 
التأليفوانتشر الورق واستقرت المجتمعاتفي المدن pls‏ اضر . 
ويمكن ارجاع هذا الى أواخر القرن الاول الهجري . 


فقد و جك المسلمون انه لم AAs‏ بالامكان الاعتماد على 
که e‏ اه اذ Salih als‏ 


)۱ الالاع »> ۱۲۲ ۰ انظر : تدريب ‏ ۲ :۱۱ ۷ ۰ 
)¥( انظ :م ٠‏ ن › YO‏ كلا ۰ 


درن ا" 


واذا كانت صحائف القرآن الكريم cuss‏ اثناء 


أصحابه ` 
جمعت وانتسخت في عهد 


اة ال سول صلى الله عليه وسلم و 
اكه TT Bie‏ نوقاب 
و سلم yy‏ لاما » بل تناقلته شیاه المسلمين و صدودهم ‏ 

ووفك Gas.‏ يت ان ماد وود عن الرسول الكريم صلى الله 
عليه و سلم من نهي عن تدو ين حديثه eG‏ من حرصه على ان 
y‏ رختلط بالقر آن " 

ان ازدياد الحاجة الى الحديث في التشريع وتفرق الصحابه 
G‏ الامصار ووفاة العديد منهم وتطاول الزمن اشعر رجال الامة 
wy sl. ty ۰‏ لها رجال صادقون 


IN 0) 9 na,‏ یں 
پالتدو Oe‏ " 
ومن هذا الوقت 6 وقت تدوین 
ا من ضضيروب الرواية يجانب السماع , فقد كان الرجل 
Soe,‏ يحديث رسو wid‏ صلى الله عليه وسلم من حفظه و یحفظه 


السامعون عئة » غر مستعددالن يكتاب او كتاية LJ ٠‏ يعد ندو دن 


« تبدآ » القراءة‎ ‘ 4nd 


السنه فأصيح بامکان المحدث أن يحدث من حفظه أو من GES‏ 
أو یجمم بين الآمرين ` 
عندما انتشرت نسح الكتب بتوفر وسائل الكتابة التي 
دعت dole‏ التدوين اليها اتصحت معالم » القراءة » » فكان 
.من كنات 952 یه ° آو يسمع الطالب قراءة lid‏ للكتاب 
١١‏ انظر : السنة ومكانتها في التشریع الاسلامي , مصطفی السباعي » 17 
وبعدها 4 ۱ Gee‏ ادي افیف CS ee‏ شيخ انين ۰ ۲٩۹‏ 


و بعد‌ها ‘ رساله 3 علوم الحديث و اصو له 6 كمال الدين الطائي ‘ 
١١‏ ويعدها ۰ 


ته TYE‏ مت 


وهكذا 3 و کان على المحدثين ان يضعوا ڌو اعد للقراءة: 
eb,‏ كا نف جاب ابرم ای الوروك نين LA‏ 
والانتحال و ما الى ذلك 0 وو ھا لم ينقطع التحدیث دن 
الحفظ. والحفظ من السماع لم يتو قف ٠‏ الا ان دشعت علوم 
الحديث و دو سع فار امتاته جعل المحدثين هن تون الى الكتاب re‏ 
مجالسهم العلمية وان لم ينقطعوا عن التحديث من ات تن 
» السماع « YI‏ انهم طالعو | کتب الحد یت و و دود دن طلا بهم 
من يدون من السماع ٠‏ 

ان أهمية القراءة ‏ ضربا من ضروب الرواية ‏ انها 
سهلت | ان الحديث ‘ خاصة ‘ و بامانة = 

وقد ادت طريقة الاقراء في آوقات متأخرة الى فكرة 
» تفن در كتب معینته4 على الطلا ب ید زر سو نها يمعو نة 
الاساتذة »31 ٠‏ يبدو ان هذا cle‏ بعد ان الفت الموؤلقات فى 
الاصول والفروع وبعد آن میزت الحر کة العلمية G‏ اماکتها 
Tose‏ من الكتب فاعطتها جل lex, ie‏ لكو نها امهات العلوم على 
أنه لم برد انهم الزموا الطالب قراءة ay‏ معینه a‏ 

لا ید من و 423 اجلال لعلماء الحديث ‏ وغيرهم ‏ من 
حيث دا وت قوأاعدهم وعلومهم ف الحد رث ناسنا للعلوم 
الاخری الشرعية واللغوية والتاريخية وغيرها ونسعا دفاقا امد 
التالية فى هذا البحث كيف اتخذت هذه العلوم من « القراءة » 
طر يقة ف التدريس ٠‏ 
UREN ask 143‏ 


تشم 12 ا 


١_القراءةفي‏ الاندلس 


oes els‏ لمن » القراءة « فاه آو ذر‌دیه 5 وهي ان 
يمر أ الطالب كتايا ما على العالم منفر دا ۰و هذا Gar,‏ فوائد منها 
الكماب فر بما فاته بعض ما قرآه غيره في الجالس الجماعية " 
و هذا ما دعا بعص الطلاب الى قراءة الكتاب على العالم منفر دا 
wae)‏ الفرضي سمع ختاب » معاني القرآن « للز tle‏ كا 
سورة البقرة - على ابي محمد عبد الله بن حسين ) TAY‏ = 
أوله الى آخره » وقرأ عليه علما کثر !۱ : 


ووجد من العلماء من حبذ قراءة الطلاب عليه منفردين 
لعين السبب العلمي فاین رشیق الزاهد ( ۶۱۰ = ۱۰۱٩‏ ) 
كان لا يسمح للطلاب بالدراسة عليه مجتمعین الا لمن وثق 
بصدق نيته في طلب العلم فکان یستقبله منفردا ٠‏ یقول ابو 
عبد الله بن عتاب « قرآت عليه منفردا اذ لم يدن یجتمع 
اله »:۲) ٠‏ 


لم یکتف بعض الطلاب بقراءة الكتاب مرة واحدة على 
مؤلفه بل قرأه «OO ys‏ زيادة في الضبط والفهم - يل ان 


٠ ۲۶۵ : Ve تاريخ علماء‎ iy) 
۰ ۲۱۵ : ۱ الصلة.‎ ۱ 
٠ ۳۰۶ Vcore: انظر‎ )۳( 


ا یت 


بعض الطلاب قرأ الكتاب على AS)‏ من عالم٠‏ . ليحيط 
بالروایات المختلفة پالکتاب و je‏ ید من اتقانه ولا يتصور ان 
دور المالم في القراءة مجرد ان پسمع نص ما یقرآه الطالب 
فیقو م له التصحیف والتحر یف والخطاً اللغوي . بل یتو قع 
انه كان يشرح للطالب ما غمض عليه من معاني ور بما استطرد 
الى ذکر كتب أخرى أو قرأ فيها والى التحدث عن علوم في غير 
ما يتضمنه الكتاب . لتوضيح ما اشكل على الطالب فهمه 
واستیعابه ٠‏ 


كان الطالب اذا اتم ق الکتاب سجل قراءته علیه:۳ , 
وربما یحصل على عبارة « توقیع » من شیخه یثبت کونه سمم 
الكتاب عليه وتكون هده العبارة 3 اول الكتاب أو نها يته . 


اما القراءة الجماعية فهي ان يسمع القراءة AST‏ من 
القارىء على الشيخ « ولها صور متعددة ۰ وبشكل عام أن 
بخصدر العالم المحلس أو الحلقة بينما يجلس الطلاب أمامه © 
فيشير العالم الى آحد هم بالقراءة في الكتاب پر وم أو پرومون 
قراءته وسماعه » فيكون قارثا والعالم يستمع ممع doa‏ الطلاب 
أو ینظ في نسخته أو یتسد على حفظه في تقویم آخطاء 
القارىء ٠‏ 


ومن صور القراءة يقول « ابو عم الطلمنكي : دخلت 
لهم : انظروا من يقرأ لحم و آمسك دتابي . فأتوني بر جل 
)1( انظر : تاريخ علماء » ۳٩:۱‏ ۰ 
(۲) انظر : الصلة , ۲ : ۵۷۳ ۰ 





ی ۳۱۰ هت 


ale Bias a‏ تيده Naa‏ علي ن ا ا 


حفظه . ٩‏ فعحبمت منه INC‏ : 


dean,‏ الكتاب 


ومکذا فقد یکون من القراء من د 
ومن العلماء من لا يحفظه بل ينظر فيه ٠‏ ویزداد مجلس 
السماع فيكون IAS‏ ويصغر فيضم dace,‏ آفر اد۲) * 

ر عن بعض الاشخاص ان يقع الاختيار عليه من 
G12) padi‏ مجالسهم:: فایو عبت ال ae‏ ین آحمد ae‏ 
بدر الصدفي ( ۷ = ۱۰۵۵ ) من طليطلة « كان يتخر 
للقراءة على الشيوخ لفصاحته و نوضته وقد قرا الوطاً على 
النذر ى یوم و احد ۰۱۳۰ 

شهدت حلقات الدرس صورة جديرة SAL‏ والتنبه الیها 


و هی ان یجلس عالان في وقت واحد و الطلاب يقرؤون علیهما 


و کتب الز هد والرقائق والکر ٩» SLI‏ » 
سواء كانت الكتب من مؤلفاتهم آو ۳ يحملون حق روايته 5 





)9 مله الب :۰۳۲۳۳۰ 
غ يل الستف : لعله لابن سلام القاسم الهروي الملصتئف ( ۱۵۷ ب 
ré‏ = ۷۷۲ ۰۱۷۳۸ وصل مخطوطا , منه فصل منشور مع ترجمة 
فرنسية مودع في المكتبة المركزية ‏ جامعة بغداد ٠‏ 
ابن سيده : ابو الحسن علي بن أحمد اللغوي الاندلسى ( ۶۵۸ = 


i ۱ ۰۵‏ . صاحب الخصص . معجم الادباء » Y¥V:VY‏ وبعدها رقم ۰۱۱ 
ار بعه نثر قرأوا الوطاً على أحد العلماء : الصلة » ۰۲ ۳۳ 


۱ راجم : 
iP)‏ الصلة. ۲ 298 ٠‏ 
فهل ير تقي ابن بدر الصدفي الى مر AS‏ معید » ؟! 


)8( لبقات النحوین . ۳۰۵ ۰ 


۳۲۸ 


وحقيق أن dad | foes‏ یٹ مکانه الرموق ف الدراسات الاند لسیة 


وان = حلقات 00 مصننفاته a‏ 5 من ذلك » كت 


oer ae ی( = 4۷ ( التي قرأ‎ wea) er 
: MCA ۷ ( ۵ 


آما لوط فحظي بعناية فائقة فمعظم الاندلسیین على 
مد هب دو لفه الامام ml‏ 5 


كفنا قر ی ۶ صحيحا البخاري و مسلم۱۳۱ وحظيا lia,‏ ,4 
الحركة العلمية الاندلسية ٠‏ 


احتل اقراء القرآن الكريم الصدارة في المجالس العلمية 
في مواضعها المختلفة وخاصة في المساجد ٠‏ فكان كيار العلماء 
القر تین يتوأون اقراءه للناس ٠‏ وطبيعي ان يلقى القرآن 
والحدیث غاية عناية المسلمين فهما منهج الحياة لهم بدأت بهما 
دراستهم و تفر عت ونمت ونضجت عنهما وانطلقت عن 
اجوائهما العلمية الدراسات الختلفة التی عرفتها الحر AS‏ 
an‏ ۱ 


لم نکن اقراء القرآن يقتصر على تدر دس قراءاته 
المختلفة وضیط دحو ید ه » بل قر oj‏ علو مه امختلغه من تسین 





) تاريخ علماع. ۱ : ۱۹۶ ٠‏ 

) انظ :م٠‏ ن» ۲ :۱۳۱ ۰ 
) انظر : الصلة , , ۱ : ۳۲۷ ۰ 
( انظر :م ٠‏ ن ۰ ۱ : ۲۷۳ ۰ 


EN a‏ كد 


كار القر تین للتر آن ابو ا 
ath ae‏ ۰ ۱۱۰۶) کان 
من جله المقرئين وفضلاتهم وعلماتهم وخيارهم ر أقرأالقرآن 
4 ۷ بيقر طبه :۲۲ ˆ 
pala ds, Bo beet‏ ند لي" 
6 £0 ( « امام علامة Wyle Gan.‏ إستاذ القیاء 
نم الال ف تي ی a‏ لد 
فاقر أ بمسجد النغيلة و بجامع قرطبة قله المظلفر عبد الملك 


این | ي علس ال جالع لزاه داق ی ا ae‏ 


۳ سه (t)/ ۱۰۰ a) ae‏ ی ان ما مکي 
ی ی با : 


« قراءة‎ » 4G gua, تعد قراءة القرآن من قبل المقرىء‎ y 
۲۵۰۰۰ قا وا ملل ان میظع اج‎ 
الترآن الاخری هي القتصودة من ذكر المالمين في المثلين‎ 
* الابقين‎ 

وقد حظيت كتب علوم اللفة العربية يعناية الحركة 





(۱) انظر تاریخ alae‏ ۰ ۱ ۶ ۲۱۹۰۲۵4 
op,‏ الصلة . ۲ : ۶۲۳ رقم ۱۳۹۰ 
راجم: عن عن اقراء القرآن السام و فا تسین تن الصلة » 
۲ : ۳۳۶ , ۰۳۵۱ ۰۳۸۷ ۰۶۳۱ ۶۱۲ ۶۹۵ ۰۵۱۸ ۰۵۲۱ ۰۹۶۵ 
ayy‏ غاية النهاية , ۲ : ۳۰۹ ۰ 
id}‏ رل , ٩۳۳۰۲‏ ۰ وانظر : غاية » ۲ :۳۰۹ ٠‏ 
id.‏ انظر : غاية »۲ : ۳۱۰ ۰ 


۳۰ 


العلمية » فقلر أت كتب النحو والصرف والعروض والبلاغة 
والادب() » LS‏ قریء الشعر > فقد تناقل slo J}‏ دواو ین 
الشعراء من اندلسيين ومشارقة > فهذا ابو عبد الل الغابي )( 
« كان مناحفظ الناس اخبار آهل الاندلس واشعار شعر انهم . 
و ما دار بینهم من نتف آخبار هم وفكاهاتهم > وكان ذا فهم 
بار ع ٠‏ وخلق تبيل ٠‏ و منظر جمیل »۸۲۲ « قرىء » عليه شعر 
ابي تمام حبيب بن أوس الطائي 5 


قرآت كتب العلوم العملية فابو الحسن عبد الرحمن بن 
خلف بن عساكر ( من معاصري صاعد صاحب طبقات الامم ) 
اعتنى بكتب جالينوس عناية صالحة وقرأ كثيرا منها على ابي 
عثمان سعيد بن محمد بن بغونش »۳ وقرأ ابو عبد الله بن 
سعید الداني (؟) الحساب بدانية على المازي ابي العباس احمد 
ابن ايوب البحصي؛) وهذا مما يشير الى تأش العلوم العلمية 
بطرائق المحدثين في دراسة العلوم وتداولها ۰ 


¥ القراءة في بلنسية 


نوست العا تفه ق ا تاق بلتسية وخا 
الاوفی من القراءة LS‏ في السماع ٠‏ 
)۱( انظر : تاريخ علماء الاندلس » ۱ : ۷١‏ › معجم الادباء , ۱۲ : ۲۳۳ ۰ 
راجع عن اقراء کتب علوم اللغة بشکل ple‏ : طبقات النحویین ٠‏ 
(۲) طبقات النحویین , ۳۱۵ ۰ 
 )۳(‏ طبقات الام » ۰۱۰-۱۰۹ 
(EF‏ العکمله | : ۳۳ , ۳۶ ۰ 


TTY 


کان صحیح البخار ي و مسلم معتمد ین ف الدراسة )1 
علماء بلنسية 


حفلت حلتات القر اءه بهما ٠‏ وتصدر ‏ من 
والاندلس ‏ لاقرائهما عالان من کبار العلماء وهماابو الوليد 

فأوال من عفن » صحيح مسلم » على العذري پیلنسیه 
المعافري ( ۶۸۸ )۰ و « قرا »ابو على حسين بن محمد بن 
العياس العذ ری » ف آیام من رجب وشعبان سئة ° LN‏ (۳) ° 


تین القول ان العذري تخصص بتدريس « صحیح 
بتدريس « صحیح البخاري im‏ + وکانا متصدرین مجالس 
العلم في آوقات عدة یدرسان طلبة العلم ببلنسية ۰ 


من صور الاقراء ان ينسح الطالب الکتاب تم يقر آه 
مرة أو أكثر على عالم له حق روایته لضبطه والحصول على 
اذنه بروایته ٠‏ وریما قرأ الطالب الكتاب الواحد على AST‏ 
من عالم ولاكثر من مرة زيادة في الضبط. وتعمقا في الفهم 
وحرصا على أن تكون نسخته متقنة علميا في نصها وفهمه لها . 
نسخة تدم الحديث الشر يف و بثه بين الان ٠‏ فر بما صارت 


۱۱ التكملة . ۱ ۰ ۲۳۹ ٠‏ 
انظر قراءات لصحیح مسلم على ابي العباس العذري ببلنسية ٠‏ آعلاه « 
۱ . 1 ۱ 

٣‏ فهرسة ما زواه عن شیوخه من الدواوين . ابو بكر محمد بن خير 


| اكات 
iY)‏ انظر اعلاد . ۳ ۲ 9 


5 


تسخته اصلا يؤخد عنه ويكتب عنها ٠‏ فيتوفر في هذا الخصوص 
tals, sell‏ بلنسية فهذا ابو داود المقرىءم ( ٤٩٩‏ = 
1۲۰۲ ( > كتب بخط يده كتاب البخاري في عشرة اسفار 
و كتاب مسلم في ستة و قر آهما las‏ على الباجي وعلى ابي العباس 
العذري مرات واحتفل في تقييدهما حتضی صار كل واحد 
منهما اصلا يقتدى به « يقول ابن عميرة ( ۵۹۹ = ۱۳۰۲). 
الذي أورد هذا الخبر > : « رحلت الى بلنسية في عام ستة 
و تسعين وقابلت بهما كتابي وانتفعت iq Lag,‏ ۰ 


ولم یزل ابو داود القریء يشرىء حدیث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الى ان توفي" ٠‏ وكيف لا يقرىء الحديث وقد 
تتلمذ على علمين من علماء الحديث وهما ابي الولید الباجي 
وابي العياس العذري ورجل كان ذلك احتفاله بالحديث ؟ 
مع أن المشهور لابي داود انه مقریء للقرآن الكريم وعلومه ٠‏ 
فقد قرأ كتاب الله عز وجل الى أن توفي كما اقرأ الحديث» ٠‏ 
ان اقراءه للقرآن لم يكن فقط لقراءاته وتجويده بل لبعض 
علوم القرآن الأخرى ٠‏ فهذا أحد تلامذته أبو پکر محمد ين 
Seas‏ التجيبي ( ۶۷۷ - ۵۱٩‏ = ۱۱۲۵-۱۰۸۶ ) قصده 
بيلنسية اش استرجاعها من القشتاليين « فأخذ « عنه في شوال 
سنه 255 ( ۱۱۰۱ ) القراءات السبع و « قرأ» عليه « جامع 





.)1( بغية 2 ۲۰۳ ٤ع‏ ۰ 
راجع عن مقابلة الكتب عند المحدثين : الالماع » ۷١‏ ۰ 
بغية ۰ ۳۰۶ ۰ 

(۲) انفار : ممن قرأ على ابي داود ببلنسية ولا يعرف )13 عليه ااحدیت 
أ القرآن : التکملة » ۱ 

۰ ۳۰٤ › نية‎ ۳۲ 


۲۳ 


OLS)‏ « لا بي عمر و المقرىء و « ايجاز القرآن | م و بعضص. 
و التیسی , واجاز له سائره مع جميع روایاته(0 9 

و هکذا كان الطالب يعد ان يتم قراءة کتب معينة على. 
الناس ٠ GUL‏ 
من علماء das pid]‏ 


وكان ابو عمر يوسف بن عبد الير 
منة “5507 ۰ 


المشهورين « أقرأ » ببلنسية في ربيع الآخر 
ویظن أنه كان يقر علوم الشريعة كما كان يسمعها فيما ورد 
عنه فى سنة ۳٤۵(١‏ * 

كما « أقرئت » علوم اللغة العربية ببلنسية ۰ فهذه. 
Sh pl‏ السوداء العرو ضية ) حدود ۶2۵۰ = ۱۰6۵۸ ) « قرا » 
عليها ابو داود القریء ° ویر جح انه قرأ علیها في العرو ض 
والادب - فقد برعت اشراق في العروض وحفظت « الكامل » 
اة « النوادر » للقالي وشرحهماده» ٠‏ والخبر ذو دلالة 
ا حلقات الاقراء فى بلنسية لم يتصدرها الرجال 
فحسب بل وجد من اللساء عالات اديبات تصدرن حلقات. 
للتدريس تضم رجالا ٠‏ 

كان كتاب « الامثال » لابي عبيد « يقرأ » على ابن رلان 
أبي عبد الله محمد بن حسين ( المتوفي Fy Gate E E‏ 
والاربعمائه بيسير ) ببلنسية سنة 558 » وکان لا يقرا 
es‏ 00 
(۲) فهرسة ابن خر . ۸۵ ۰ 
۳ انظر : التكملة ( مجریط )۰ ۲ : ۲۰-۵۵۱ التكملة, ۱ : ۱۳۷ ۰ 
)8( بفية الوعاة ۱ : ۵۸ رقم ٠ ٩۳۹‏ 


کہ ٣٣٤‏ بت 


شینا لا یتحققه ۰ وعرف glee GL‏ پالعر بية و اللفةره ۰ 
وعرف في بلنسية ان يصحب آحد" الطلاب آستاذه و یکون 
القارىء ما دو عدن mae‏ فاين الخراز ايو عبد | 
الانصاري GID»‏ » عن ابي الوليد الوقشي » واختص به 
و سصع منه روایته * و هو كان القارىء لا ڍو خد عنة )”١)‏ ۰ 


See لله‎ 


WE‏ : الاجازة العلمية 


الاجازة مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية 
والحرث يقال : استجزته فاجاز نی > اذا آسقاك ماءا لماشيتك 
وآرضك ۰ » كذا طلب العلم ‏ يسأل العالم ان يجيزه علمه 
فیجیزه إياه . فالطالب مستجيز و العام مجيز!:؛) 
» واجاز له : سوغ له واستجاز : طلب الاجازة أي الاذن ».د ٠‏ 


أما المعنى الا صطلاحي للا جاز 3( ‘ فهو yt‏ اباحة المجين 


للمحاز له )9 ).4 ما (Grae‏ عنده انه حد بثه (VIG‏ ۰ ویعبارة 





ALS )‏ ۰ ۱ : ۲۹۶ ۰ انظر نفس الصدر والصفحة « قراءة » احد 
الاشخاص على ابن رلان ۰ 

(۲) وهنا یمائل « المعيد » ۰ 

(۳) التكملة. ۱ : ۶۲۱ ۰ 

)8( مقاییس اللفة » اين قارس ابو الحسین آحمد بن فارس بن زکریا . 
۶9 ( جوز ( « كتاب الكفاية في علم الرواية . الخطيب البغدادي 
أبو بكر آحمد بن علي ۶۶7 - ۷ ۰ تدریب الراوي Ye‏ ۶۲ ۱ 
انظ : تدریب » ۲ : ۶۳ ( الشرح ) ٠‏ 

)0( القاموس الحیط, مجد الدین الفيروز ابادي » ۲ : ۱۷۰ ۰ ۱۷۱(آجاز)- 

)1( راجع: تاريخ الجامعات ۰ ۲۱۹٩‏ ۰ مدارس قبل النظامية. ۸۱ , الاجازات 
العلمية عند السلمین » عبد الل فیاض . ١‏ الحدیث النبوي » محمد 
الصباغ , ۱۵۳ ٠‏ 

۱ الكفاية .#11 ۰ 


میم ۲۵ ۲۱ بت 


آخ ى « اذن الشيخ للطالب بالرواية 436 )١()‏ ° والاجازة Jigs‏ 
أحد طرق و نقل الحديث و تحملهر۲» ٠‏ 


واركان الاجازة اريعة الحیز والمجاز له ومادة الاجازة 
Ar‏ الاجازة > وهی اما مضافم4 أو کتابه۳) 0 


١‏ - أنواع الاجازات في بلنسية 


الاجازات آنواع sue‏ حددها علماء الحديث و لهم ار او هم 
في تقویم علمية و صحة کل نوع منها حسب توفر الار OWS‏ 
الاساسية فیها ۰ وسیقتصر هنا على ايراد آنواع الاچازات 
التي تتوفر امثلة عنها ٠‏ وان olf‏ هذا لا يلغي امکان و جود 
أنواع أخرى عرفتها بلنسية في الادوار المختلفة من الحياة 
العلمية.؛' ۰ وسيكون الكلام مقتصرا على الاجازات في بلنسية 
لتوفر نصوصها بقدر لا باس به ٠‏ ویبدو ان الحديث عنها في 
الاندلس لا يخدم البحث كثيرا ٠‏ 


۰ ۳۶۸ ۰ لمحات‎ iY) 

۳۱ راجم : الكفاية . ۶۶۱ وبعدها » الالماع . ۱۸ © علوم الحديث « اين 

(۳. انظر 58 الالمااع ‘ AA‏ ‘ تاريخ الحامعات ‘ ۳۳۳ ¢ الاجازات | لعلمية 0 
۲۱ بعدها ۰ 

)& الف الاندلسيون کتا مستقلة في الاجازة منهم : الوليد بن بكر st!‏ 
العياس الفمري الا ند لسي (۲ ۳۹ = ۱ ۰ °( صاحب كتاب «الوجازة 
٠١١١ 484 = °‏ ) الصلة › ۱ TV‏ = وس الصابوني 
ابو محمد قاسم بن ابراهيم الانصاري ( 87" ٩٩۳ = ٤٤١‏ 
ary 7‏ ۰ 6۲۲۰۵۱۱۰۲ ولا یقرف اذا ول سا شاه ام ۷ 
وقد نصت الصادر التي آو ردت خی هما انهما الفا في« الناولة والاجازة» 
دهمامن ضر وب الرواية ٠‏ 


me ee 


۲ - اجازة معين لمعين : 


کاجزتك البخاري أو ما اشتملت عليه فهرستي . و هنا 
اعلى أضر بها الجر دة عن الناو لة وجائز الرو اية والعمل بها 
على ر آي الجمهو ر. ٠‏ ویحق للمجاز له ان يقول « حد نتي 6 » 
يقول ابو مروان الطثبني(۳۹۱ - ٤۵۷‏ = ۰1۶-۱۰۰۵ -\( 
Lai»‏ تصح الاجازة ware‏ اذا عين المجيز للمجاز ما اجاز له . 
فله ان يقول فيه : حد ثني ۰ LAS‏ يجوز له ان یقول 
» اخبر ني Sent‏ 


ون الامكلة عل ها التو ga‏ الالجارات .مق ا 
ان آبا القاسم خلف بن أحمد بن بطال البكري ( ٤٥٤‏ = 
NAE EES‏ ون 
الر حمن الشافعي سنة ٤٥٤‏ > وقد حصل ابن بطال على تلك 
الاجازءة اثناء رحلته الى الشرقن) ٠‏ 


IT Eg ۱‏ مار الا AF‏ روا Ae‏ 
علماء الحديث re)‏ هذا النوع من الاجازة « معين لمعين « : الكفاية ‘ 
ا 
eye‏ العديت Veo ۱۳۵ WE‏ موه 19 ۳۶ atta‏ 
3 سول الخ ۸ الت السو 6۳:۸ 
المناولة : ضرب من أضرب الرواية ٠‏ وهي اما مقرونة بالاجازة أو 
مجردة « « فالمقرونة اعلى آنواع الاجازة مطلقا 2 ومن صورها ان 
يدفع الشيخ الى الطالب أصل سماعه أو مقابلا به ويقول : هذا سماعي 
أو روايتي عن فلان فاروه SS‏ 0 
تمليكا أو لینسفه آو نحوه » تدريب » ۲ : 1 ٠ ٤‏ انظر : * ن ۰ 
EV: ۳‏ وا اراح عن ناد له asi‏ من اللا روي sts‏ 
۳ : ۵۰ وبعدها ۰ 

۰ ۱۳۶ 2 انظر : الالاع ۰ ۸۸ ۰ علوم الحديث‎ iY) 

“Maa VINES tele امه‎ ay 

)8( انظر : الصلة ۰ ۱ : ۱۷۰ - ۱ 


_ ۳۳۷ _ م ۲۲ - الحياة العلمية 


OR سحب‎ oe 
cae. 





هناك أمثلة أخرى على هذا النوع من الاجازات اتخذ 
اشكالا متنو عه فقد تكون الاجازة بالمعين الى المعين كتابة اليه . 
أي من الشيخ في مكان ما الى الطالب في مکان آخر » فهي 
تحر ير ية و بدون لقاء ومعيسّنة > فكل من ابي محمد بن أبي 


ز ید ‘ وا بي لسن القا بسي دعبا باجازة تواليفهما الى أبي 
Si‏ ا ين محمد و ی التي 


وابو العباس العذري اجاز في 352 شعبان سنة 2۷۰ 
١ “VY )‏ ( جمیع ما الفه لا بي الحجاج 92 سف بن ` القاسم بن 
ايوب ولاينه ولاين أخيه ‘ ولم يبت لايد عليه الا ابو 
في التار دخ المذكوريى 5 


كما كان الشيخ يجدز الطالب الكتاب اذا قرآ عليه بعضه » 
ثقة من الشيخ بتلميذه علما وخلقا ولسماعه عليه كتبا آخری 
كما كان الطالب يحصل على الاجازات في وقت مبکر من عمره. 
لنباهته لا لعلو GIG‏ ابيه فيالعام LS‏ حدث في أنواع الاجازات 
الاخری ٠‏ والمثل التالي ڍو ضح النقاط. SSL)‏ 55 فايو عبد 
الله pls‏ دان Bie‏ نون شوت التجيبي ( ۵۱۹ ۳۵ ۲۱ ) من 
أهل لاردة « رحل الى بلنسية اثر استرجاعها من الروم منتصف 
رجب سنة £40 ٠‏ فاقي في شوال منها ابا داود المقرىء وهو اذ 


ذاك ابن ثمان عشرءة سنة وأخذ عنه بها وقد تناهت سنه 


۰ ۳۸۶ ۰: ۲ . الصله‎ )١( 
٠ ) لیس من المؤكد کون النشاط الذکور في بلنسية‎ ١١ ۲۰٩ . العجم‎ ۰ 


ee‏ ۲ ات 


القراءات في ختمة واحدة ٠‏ وقرأً عليه من کتب ابي عمر و 
المقرىء جامع البيان . وايجاز البيان و بعض التيسير . واجاز 
له سائره مع جميع رواياته »( ٠‏ 


ب ل اجازة بغر معان : 


« مثل ان يقول اجزت لك أو لكم جميع مسموعاتي أو 
جميع مروياتي ۰ * دون أن يحدد مسموعاته أو مروياته ٠‏ 
فينقصها هنا ركن من اركانها الاريعة:”» ٠‏ وهناك اعتراضات 
على هذا النوع من الاجازة:؛) ۰ والجمهور جوزوا الرواية 
واوجبوا العمل بهاده؛ ٠‏ 


يتوفر عدد من الامثلة على هذا النوع من الاجازات في بلنسية 
وفيما يلي أمثلة مختارة : فابن بطال البكري اجاز له أبو 
على الحسين ae, Os‏ النحمن. الشافى. وو Wa‏ تة 665 - 
کب کت See‏ ول ای تیدا اسمن" نذا سن POU‏ 
روايتهما لا بي Gos JS‏ ا لو ات د وميه التجيبي | لقبر ي: ۰۱۷ 


وابو العياس العذري اجاز 3 غر 5 شعبان ° ج ls‏ رواه 


ي 


کب 


لا بي الحجاج واینه واخيهنم) ۰ 





زا التکملة , ۶۲۱۰۱ ۲ . 
ار E‏ 
(۳) تاريخ الجامعات , ۲۲۳ . 
)0( تدريب › ۲ : ۳۲ ۰ انظر : الالماع › y:4)‏ 0 
را الصلة, ۱: ۰۱۷۱ 
(Y)‏ م * ن» ۲ : ۳۸۶ 7 
(A)‏ المعجم » ۲۰۹ ۴ 


ae Ne NG Ves 


حدد بعض الشيوخ اجازة ما منحوه من مروياتهم وفي هذا 
يتوفر رکن مهم طالب بعض المحدثين بضرورة توفره لقبول 
هذا النوع من الاجازة ٠‏ فقد اجاز ابو الطرف عبد JS)‏ حمن 
أبن جحاف المعافري ( ۶۷۲ ) حفيده آبا عبد الله عبد الر‌حمن 
ابن عبد الله ين جحاف العافري « جمیع روایته عن آبیه » آبي 
عبد الله بن ابي زمنین واغيرهما »ره ۰ واذا كان النص اشار 
الى روايات آخری غير المحددة والتي رواها ابو المطرف عن 
!بيه وابي زمنين الا أن النص يشير الى تحديد تلك الروايات 
وحتى مع « غيرهما » " 


يندرج تحت هذا النوع من الاجازات أنواع لم ينص 
بتاتا على مادة الاجازة لا المرويات ولا غيرها ٠‏ فأبو عم بن 
الحذاء ايا محمد عبد الجبار بن خلف ين لب اللاردي تا در 
بلنسية « مع ابي الحسن طاهر بن مفوز وايي داود القر یء 
وابي القاسم خلف بن مدير وغيرهم في عقب ذي القعدة سنة 
٠ 5» ۳‏ يرجح ان هذه الاجازة منحت ببلنسية للاشخاص 
المذكورين . لان المجيز والمجاز لهم ممن لهم نشاط ببلمنسية » 
ويعضهم كان فيها في حدود ذلك الوقت ٠‏ والنص يشير من 
جانب آخر الى خثرة طلاب العلم وانتشار الاجازة اسلوبا في 
بث الحدیث الشريف بين طلاب العلم . باعتبار الاجازة آحد 
طرق ala‏ الميسسرة ٠‏ 


وقد اجاز ابو all‏ الوقنشي من پلنسية کتابة سفة 





۰ ۵6۵ : التكملة ( مجریط ).ا‎ )١( 
SANT acl Caer م‎ 


١ ۰ ٩۳ ) ۶۸۰‏ ( ايا عبد الله محمد بن عثمان بن حسين اليكري 
الحجاري “من آهل ٠ ۱ plead | oly‏ 


كان الشيخ يجيز الرجلى واولاده دون تحديد مادة 
الاجازة » فقد اجاز ابو عمر يوسف بن عبد الير ايا عبد الملك 
وابا المطرف مروان بن محمد بن عبد العزيز التجيبي من أهل 
بلنسية وولدیه LI‏ عبد الله محمد واحمدى ٠‏ 

كانت الاجازة في بعض الاحيان SE‏ بعد آن يسمع الطالب 
على الشيخ كما في | ابي داود القریء الذي اجاز جمیسع 
روایته تلميذه آبي عبد الله ( ایا پکر ( تمد ون | heads,‏ 
٠ gare sd |‏ وروى ابو الحسن بن هذيل المقرىء عن st‏ 
عبد الله بن يوسف الكناني ( قبل 5٠ ٠‏ ) من آهل طليطلة و سکن 
لضع مدق رك ابا هيد Wore ee‏ 
الوقت حدث ان استجاز القاضي ابو علي ( الصدفي ) ايا 


ي 


الوليد الوقشى روايته ewes‏ واه ببلنسية و لم پستمع من۱۹:: ۰ 


كان الطالب يحصل على اجازات عدة ولم يحدد 3 دضل. 
هذه الحالة التالية مادة تلك الاجازات فقد حصل ابو بكر 
أحمد بن مروان التجيبي )£04 - ۵۱۱ ۰-۱۰۹۱ ۱۱۱۷) 
من آهل بلنسية على اجازة ابي عمر يوسف ين عيد البر وابي 
الطرف بن جحاف وأبي مروان بن سراح ۰ 








۰ ۶۲۲ ۰: ١ التكملة‎ )١( 
۰ ۷۹۶ 5891: "2 انظر : التكملة‎ ۰ 
۰ ۶۲۲ : ۱ ۰ انظ :م ° ن‎ | 
ی‎ | 
۰ ٩۳٩ : ۶ » معجم البلدان‎ (0) 
: راجم ایضا مثلا آخر‎ ٠ ۵۳۸ : ۲ : ۱ » التكملة » ۱ : ۳۰ , الذیل‎ ) 
٠ ٩٩ : ۳ 2 الحلل‎ 


ب ۳4 


كان الاب يحصل لاو لاده على اجازة الشيوخ ( دون معين ( 
فقد استجاز مروان بن محمد بن مروان بن عبد العزیز من 
من أهل بل بلنسية « ابا الوليد الوقشي في عقب رجب سنة ۶۷۷ 6 
وايا مروان بن سراج , وغيرهما ( “< لولديه ابي الحسن عبد 


٠ واحمد‎ ٠) ۱٠٤١ = ۵۳۵ ( اس‎ 


هكذا انتشرت الاجازة و غدت من وسائل نقل الحديث 
وروايته ولا يمكن تحديد الوقت الذي شاعت فيه ببلنسية ٠‏ 
قابو الوليد الوقشي الحافظ « حدث عن ابي محمد الشنتحالي 
واقس SEL:‏ اة ريما كان ا اش 
اتدلسيا » اذ يبدو ان رواية ابي الوليد عن شيخه اجأزة 
جاءت قبل ان يدخل پلنسیه:۳» ٠‏ 


۲ - غابة الاجازة 


أكد علماء الحديث على ضرورة توفر الشروط المذكورة 
لكي تتخذ الاجازة أهميتها العلمية في بث الحديث بين الناس 
وبآمن الطرق واسلمها ٠‏ فرض فريق من العلماء انواعا من 
الاجازات لعدم توفر تلك الشروط بعضها أو معظمها ٠‏ فقد 


)۱ التكملة 2 ۲ : ۸۲۲ ۰ 

٠ ٩۳۵ : ۶ معجم البلدان.‎ iT) 

(۳. عن أنواع الاجازات الاخرى راجع GUM:‏ ۰ ۶۸۰ وبعدها » الالماع , 
۱۰۷-۷ » علوم الحديث ۰ ۱۳۹ وبعدهاء تدريب 2 ۲ : ۲۲ ويعدهاء 
وقد استوفی کل من الغطیب البفدادي في الكفاية والقاضي عیاض في 
الالاع الحدیث عن الاجازات » یقول عیاض : « وقد تقصینا اوجه 
الاجازة LY‏ لم نسبق اليه , وجمعنا فيه تفاریق الجموعات والسموعات 
و الشافهات والستنبطات » . الالاع , ۱۰۷ ۰ 
راجع : تاريخ الجامعات ۰ ۳ وبعدها ٠‏ 


3835 د 


» كان مالك رحمه الله يشترط في الاجازة ان يكون فرع 
الطالب معار ضا باصل اأراوي حتى كأنه هو وان يكون 
الستجیز من آهل العلم » و dale‏ سمته حتی لا يوضع العلم الا 
عند اهله »۱ ٠‏ ویقول ابن الصلاح ( VEY‏ = 2۵ ۱۲ ) : 
« انما س الاجازة اذا كان المجيز Whe‏ يما يجين والجاز 
له من أهل العلم » لانها توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم 
وحگاه ایو cu lal!‏ الوليد So Or‏ المالكي عن مالك رصي | ay‏ 
اشثادة (۲) * وهكذا يلمنس ا كويد المتقدمين والمتأخر ين من 
علماء الحديث على آهمية المحافظة على المستوى العلمي الرفيع 
للمشتغلين بعلم الحديث ولم يكن ذلك قاصرا على الحديث 


والمحد ثون هم آول من استعمل ALAS‏ « اجازة » ف 
الاغراض العلمية . اذ كان المحدثون « آول من اهتم بتدوين 
العلم 3 الا سلام وآكش المشتغلين به تحقيقا وضبطاله. وعناية 
بمصادره و تحر يا لمأخذه »)7 ٠‏ 


وقد بين ابن خير الاشبيلي فاد تين للاجازة « احداهما 
استعجال الرواية عند الضرورات . والثانية الاستكثار من 
الروي" حتى لا يكاد أن يشد عمن skal‏ من الروايات حدايث 








(۱) الكفاية ,2 ۶۵۵ ۰ 
(۳) تاريخ الجامعات , ۲۲۰ ۰ 


كد ۱ 2 نب 


عن النبي صل BI‏ عليه وسلم الا وقد احتوت روايته عليه 
فيتخلص بذلك من الحرج في حكاية كلامه من غير رواية ») ۰ 
قيبدو أن علماء الحديث لم يبيحوا ان يروي الرجل الحديث 
قراءة من الكتب واشترطوا ان يأتي ذلك مرويا wl‏ طرق 
الرواية By all‏ اذ عدوا ذلك اسلم الطرق في ضبط الحديث 
متنا و سندا:۰۱ ۰ ولا كانت الاجازة ايسر تلك الطرق اذ لم 
يكن من شرو طها لقاء الشيخ كانت عاملا مهما في نشر الحدیث 
بين الناس بشکل آکبر۲» ۰ فقد « كره السلمون ان يأخذ الرء 
العلم بلا اجازة ولا جلوس الى مشيخة . فیتلقاه عن الصحف 
والکتب مباشرة ٠‏ ولم یثقوا فیمن افاد علمه من هذا السبیل 
و سموا ذلك التصحیف »۳ ۰ 


و بیان غنيمة أهمية الاجازة بقو له ٠‏ » قامت الاجازة 
بعد أن فرع العلماء من د تحقيق ما يها من احاديث ونسيتها 
على التقدمین . فانصرفت عناية العلماء من المتأخرين الى 
وصحيحي البخاري وضيطها بالرواية عن مصنفيها و النظر في 
اسانيدها الى مؤلفيها ۷ و هد | يلمح الى تاكن ظهور الاجازة 
))( فهرسة ۰ VV‏ 0 

۱ انظر : فهرسة ۰ ۱۷ لاا ۰ 

۳۱( الاجازات © ۳۸ ۰ 

4۹ تاريخ الجامعات » ۲۲۱ ۰ انظر : علوم الحديث ۰ ۰۱۹۵ ۲۵۲ _ ٩‏ ۰ 
المصحف دالصحفي : الذي یروی الخطاً عن قراءة الصحف باشباه 
الحروف ۰ مولّدة » لسان ۰ ٩‏ : ۱۸۷ ( صحف ) ۰ ۱ 

7( تاريخ الجامعات الاسلامية ۲۲۰ ۰ انظر : الاجازات , 4١‏ ۰ 


Fé — 


الحديث و تمزه > و das‏ - اتتشار حر aS‏ التأليف or‏ في 
القر نين الثاني والثالث الهجر یان۱۱) ۰ 


لم تعد الاجازة « قاصرة على علوم الحديث فحسب ولكنها 
تجاو زتها الى كافة العلوم التداو J‏ النظر A,‏ والعملية ٠٠٠١‏ 
و آضحت jes oe So]‏ ل التعلیم وقاعدة من قواعده ۰ و لذا 
عني العلماء ‏ و بخاصة المحدثون منهم — بتحديد اغراضها 
و بیان ار کاتها وذکر اصولها وا نواعها مج . 


aos: 99 ae oe oa eae‏ 0 لدت 
sia‏ رون تجمل الا الملمية الفرش TTL)‏ 
الذي تنصب عله ) 3 


ولا كان العالم محور الحركة العلمية الاسلامية وليس 
اذو تست العلمية فکا نت الاجازة منوطة به و هي حق من 


حشو قه(:) ٠‏ 


يظهر ان الاجازة للا تحدد مکانهة العالم آو الطالب من 
العلم وانما هی ادن بالر و 4s)‏ ° وقد تشابهها س من بعص 
ee‏ ا ۾ في عصرنا ۰ وتطورت مماني 


)١(‏ انظر : يحوث في تاريخ السنة الشر فة ۰ ۲۳۲ ٠ ae‏ قارن : تاريخ الاجازة 
لننست لكتب فقط ‘ بل يمكن ان تكون لحديث أو جملة أحاديث 
الجامعات » ۲۲۰ , ۲۲۱ ۰ 


)۲( م * نء ۲۲۲ 7 
(۳) تاریخ الجامغات » ۲۲۶ - 
(5) انظى :م ٠‏ ن۰ ۲۲۹ . 





— Y2o _ 


الاجازة الاصطلاحية Los‏ بعد ولا يمكن تحد ید هذا التطو ر (۱) . 


ان الضروب الثلاثة التي مسر عرضها في حمل الرواية 
وادائها ‏ وغيرها من الضروب ‏ غنمت طرائق لنقل العلوم 
الختلفة وجدارسها ٠‏ وما اختلاف العلماء في أمرها الا تعبير 
عن امانة المسلمين العلمية العالية في نقل العلوم وايصالها 
و دراستها ٠‏ وبقدر تعلق الامر بالحدیث الشریف فقد شعر 
السلمون بعظم السوّولية « عند الحکم پنسبة الکلام الى رسول 
ail‏ صلى الله عليه و سلم ذلك لان الحکم بنسبة الکلام الى الر سول 
( صلى الله عليه وسلم )يعني ان النص يحمل - في ساحة الهداية 
والاتباع ‏ طابع الالزام والتكليف فهو دين یتبع » ومنهج 
یقتدی به » ولیس كلاما عاديا يقال « فكان لا بد من التحري 
الامين في سماع الحديث وادائه»» Ol» ٠‏ هذا العلم دين 
فانظروا عمن تأخذون دينكم ۳ ۰ وان هذا کله « ممأ يبعث 
الثقة كل الثقة بالاصول التي cub‏ عليها ثقافتنا « والمنابع 
التي استقت منها معرفة هذه الامة »(4) ° 


۰( راجع :م ۰ ن » ۲۲۶ .6 ,۲۳۰ ۰ 


\ 
(۲) لحات › ۳۵۶ ٠‏ 
لقشيري » ۱ : ٠ ١١‏ وقد روي مثله عن « مالك بن انس » » الالماع › 


4 


ee ۱ ۱ 


الفصل الثالث 
الالقاب العلمية 


اذا كانت الاجازة لا تحدد مكانة PLS!‏ من علم الملوم 
ومقدار اتقانه له وبراعته فيه فان الحياة العلمية الاسلامية 
عرفت « مقاييس أخرى لبيان درجة العالم ومکانته في dole‏ 
ومدى اجادته له وحجيته فيه »۲ ومكانه في المجتمع » تلك هي 
الالقاب العلمية ٠‏ 

ان لهذه الالقاب اصلا ومفهوما لغویا ٠‏ شم غدت 
مصطلحات ثم اتسعت دائرة محتواها وفحواها واحتماله اشكالا 
عدة٠*وهي‏ تبدأ بسبب أو لصفة ثم یتسم استعمالها و مدلو لها ۰ 

لم تكن هذه الالقاب « تعطى بطر يق الامتحان العام أو 
الخاص وانما تجيء نتيجة المكانة العلمية التي يكو نها العالم 
لنفسه ويلمسها فيه المجتمع والمشتفلين بالدراسة والبحث . 
فتستفيض بذلك شهرته وينتشر ذكره ويلقبه رجال عصره 
باللقب العلمي الذي يناسبه ويدل على قدره ٠ re‏ 


فالالقاب العلمية لا يؤهل لها أي عالم مهما كانت سعته 
العلمية دون المقومات الاخرى ٠‏ فاقتران العلم بالعمل واضح 
كل الوضوح في العلم عند المسلمين ٠‏ فكان علم العالم ومدى 
ظهوره في سلوكه اليومي مقومين اساسيين في اطلاق اللقب 
)1( تاريخ الجامعات » ۲۳۰ ٠‏ 
(TS‏ ن, ۲۳۰ ۰ 


\ 





a i 


العلم على العالم ايا كان تخصصه ٠‏ فمكانة العالم تنحط 
بدون تقوی واضحة في سلو که - وهذا يشير الى اختلاف آسس 
ومقومات بناء الحياة العلمية عند السلمین عن الجتمعات 
الاخرى » ويوضح دقة وموضوعية الميزان الذي قوم على ضوئه 
العلماء والذي اعطی نتائجه الحسنة في المحافظة على المستوى 
العلمي العالي و gas‏ ه © وق تمتع المجتمع باخلاقية عالية كان 
العلماء فيه القدوة و الثل ۰ وهكذا فالالقاب العلمية اطلتها 

وجدت القاب عامة hoo‏ أمام وحافظ وعالم تدل على 
المستوى عموما في علم أو أكثر مع المكانة الاجتماعية - والقاب 
وريما على المكانة 2 : 

يبدو أن العديد من الالقاب اطلقت على العلماء 3 حياتهم 
وبعضها الحق بهم بعد وفاتهم وفي الازمان المتتالية ٠‏ 
وق الات التعددة التي سکن فیها ۰ LS‏ شارك الجتمم 
بشكل اضيق في اطلاق هذه الالقاب ٠‏ وهو عامل في تعدد 
الالقاب - التي اطلقت على العالم sol SI‏ — و تفاوتها ۰ 

ان من الصعوبة تحدید العالم أو الفرد في الجتمم الذي 

ان تعدد الالقاب في حياة المالم من مصدریها pala‏ 
والمجتمع يدل على تفاوت التقويم لاختلاف البيئات العلمية فى 
(۸۱ انظر : تاريخ الجاممات الاسلامية ,8+0 . 


— Yor — 


مستواها . LS‏ يدل من جانب OU‏ على استمرار تزود العالم 
من العلم وتبحره وانتاجه فيه ومشاركته الاجتماعية فيستحق 
في کل وقت من عمره La)‏ جدیدا یکون ارفع من سالفه آو 
مطابقا لعلم جديد برز فيه ٠‏ 


ان الالقاب التي الحقت بالعالم بعد وفاته وجاءت في 
معظمها من العلمماء الاصنفين تعد تتويما له والحركة العلمية 
التي عاش في وسطها من علماء Las‏ جديدة:0 ٠‏ ويلاحظ انه 
كلما تقدم الزمن على وفاة العالم كلما وجدت له القاب ارفع 
بشكل عام ۰ وهذا تابع من شعور العلماء التالين بفضل 
العلماء السابقين وهكذا فلا يبخس بعضهم بعضا ٠‏ 

وجدت درجات لكل لقب تلمس من النعوت التي تلحق 
ببعض الالقاب مثل « محدث متقن » اذ كان التفاوت موجودا 
بين من حملوا اللقب الواحد في dole‏ العلوم 59 و ٠ (wilge‏ 

يتباين الميزان العلمي لمعظم الالقاب الخاصة منها علىو جه 
التحديد ٠‏ وسيستعان بالالقاب الاسلامية عامة ٠‏ ويبدو أن 
العرف العلمي في كل وقت حدد هذا الامر وغيره من أمور 
الحياة العلمية ٠‏ والعرف غير پاش وغير مقيد دائما٠ويلاحظ‏ 
ان علماء الحديث ثبتوا في أوقات متأخرة ‏ على خلاف بينهم ‏ 
ميزان الالقاب ˆ 

تتباين بعض الالقاب التي توردها المصادر الاندلسية 
والمشرقية ويبدو انه راجع الى اختلاف البيئات في ازمانها 


)١(‏ يجب ان يعتد بالالقاب التي أطلقها الحدئون من المصنفين و اقر بهم عهدا 


sc Gh dat aces: من‎ LING افا فاط‎ 
٠ راجع : تدريب ۰ ۲ : ۶۰۶ ۰ ۶۰۵ (الشرح)‎ (Y) 


سل ۳۱ = 


“امه اه ووا 


ویتضح 3 ۰ rs‏ 
المشرق الاسلادي أكثر احتفالا بها من الاندلسیین في اطلاقها 
وتنوعها * 


فيما يلي أهم الالقاب العلمية التي اطلقت على علماء 
بلنسية ابتداءا من ارفعها درجة قدر الامّان » دون الكلام 
عنها في آلو دك لسن _ LS‏ جرى cell‏ ف معظم نقاط البحث 
الاساسية  YoY‏ يخدم sh!‏ ضوع ببلنسية Ves‏ ال 
الالقاب في الحركّة العلمية الاسلامية بشكل عام وتقارب 
مدلولاتها . وتوفر مادة طيبة عنها ببلنسیه ٠‏ 


او لا الامام 


« الامام ما انتم به من رئيس أو غيره ٠»‏ ۰ ولعل hel‏ 
هذه الكلمة 3 اللغة » الثم" » و هو الدليل الهادي:؟) > » تم 
استعملها الاسلام بمعدى الامامة في الصلاة ‘ وقد يكون هد | سرت 
اطلاقها على علماء المسلمين الكبار » دم اتسع مدلولها العلمي 





EVE ole Ie ag 

۳۱ ° ن £ : طلا ٠‏ 
في تفس القرطبي لآية . ۵ . سورة القصص « ۰۰۰ و نجعلهم أئمة٠٠٠»‏ 
٠‏ قال ابن عباس : قادة في الخير » مجاهد : دعاة الى الخير ٠‏ قتادة : ولاة 
وملوكا دليله قوله Gls‏ « وجعلكم ملوكا » ٠‏ قلت : وهذا اعم فان الملك 
امام يؤتم به ويقتدى به » ۰ الجامع لأحكام القرآن » ابو عبد الله محمد 
ابن آحمد الانصاري القرطبي < :¥4 ٠‏ 

وسال ابن وهب ٠‏ مالكا عن الائمة من هم ؟ قال ائمة الدين في الفقه 

والورع » تدريب 2 ۲ : 194" ( الشرح ) : 





— YoY — 


elles‏ ندل کر ا ea‏ وا عل Si‏ کو ال 
كالحديث والفقه والطب وغيرها من (Ve ghd)‏ . 


أصبح لقب الامام » آسمی القاب العلم عامة ويدل على 
تمكن صاحبه من علمه وحجيته فيه بحيث يصير للناس قدوة 
تحتذی وإماماً يتبسع ف هذا العلم و ير جع اليه فيه ويقصد 
لاجله owe‏ 


ترجم الستشرق الانجليزي جب (Gibb)‏ لقب الامام الى 
کلمه « دكتور Doctor‏ » و نعت په الامام اتك بن حنسل 
) ۲۶۰ = ۸۵۵ ۳ « لكن الامامة ايعد غاية واوسع Jus‏ لا 
من الناحية العلمية و الاجتماعية من لقب دکتور LLY ٠»‏ 
sols‏ علمية ورياسة Sb‏ ,4 و تقوی اجتماعية وصفات نفسية 
وقدرات أنسانية ٠‏ « ولیس كل دکتور في علم من العلوم 
قائدا فيه یتیع > ومرجعا يقصد وقدوة تحتذی »ره ۰ « وهناك 
ممن لم یحصلوا علىدرجة الد کتوراه من هو آجدر بلقبالامامة 
من بعض الحاصلين عليه cow‏ بل ان الدكتوراه لا تمنح على 


هد ه الاسس 9 


حمل عدد من‌العلماء الذين شهدت بلنسية نشاطهم العلمي 
لقب » امام « منهم اين الفر ضي ) ۳ = ۱۰۱۲ ( أورده 


)۱ تاريخ الجامعات » ۲۳۱ ٠‏ 
iY)‏ م ٠‏ ن » ۲۳۱ ٠‏ وانظر : مدارس قبل النظامية . ۸۱ ٠‏ 

( Gibb ) الديانة الاسلامية لمؤلفه‎ OLS تاريخ الجامعات » ۲۳۱ ( عن‎ ١١ 
٠ ۲۳۱ » تاریخ الجامعات‎ 2) 
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۰ ۱۰۷۲ : ۳  لظافحلاةركذت‎ 1). 


مت ۵ ت الحياة العلتية 


له الذهبى ( ۷۶۸ = ۳۶۷ )۱ من بين المترجمين له ٠‏ 
و پلاحظ انه قدم « الحافظ » على « الامام » ۰ ولعل مرده الى 
ان الذهبى يترجم « للحفاظ » ۰ ولم یکتف بلقب امام بل 
و an‏ بالحجة » « الامام الحجة » ۰ فهل هي درجة » آم لقب 
مستقل ؟ يبدو انها صفة لقب تدل على درجته ۰ 
و اطلق لقب « امام » على ابي محمد بن حزم ( ٤01‏ = 
١ . 1‏ ( فتد وصمه الذهبي e3‏ » الامام العلامة (oe‏ فهل 
و العلامة » نعت للامام فيكون درجة أخرى من درجات الامامة » 
آم انه لقب مستقل ؟! 
EZET RE e GS‏ 
واضتفة ابت gS):‏ نة ر امام عصره «0( و بهذا يحدد درجة 
امامته فهو امام عصصره ٠‏ لكن يا ترى الم يوجد dle‏ آخس 
فا اعت وحن مكل هت | ات دقل ان بن دال 
اطلق اللقب المذكور على ابي عمر أم أن عصره هو الذي 
اطلقه ؟ ومن ثم فهلان أبا عمر امام عصره في الاندلس فحسب. 
bs‏ كل العلوم ام في علوم معينة ؟ ان ما اورده المصنفون. 
الآخرون من متقدمين ومتأخرين يلقي بعض الضوء على هذه 
الاسئله ۰ 


)\( « الحجة وهو الذي سما عى رتبة الحافظ 2 وكان الححة التى یحتج. 
بها العام والخاهن: ون اب العديقه القتوی ۲۸۰۰۸ + viglile‏ رال 
في علوم الحديث , ٠ ٩۲‏ 

(۲) جذوة . ۲۵۶ . الصلة . ١‏ :۰ ۲۵۱ . وفيات الاعيان 2 ۳ : ۱۰۵ ۰ 

۰ ١١85: ۳ . تذكرةالحفاظ‎ )۳( 

(۶) الصله . ۲ : ۷۷ ۰ 

۱ الصلة . ۲ : ۷۷" ۰ 


— ۳۵۶ _ 


۸ ( > امامة ابي عمر 54.5 J‏ : « امام الاند لس في علم 
الشريعة ورواية الحديث , لا استثني . من احد »۱ als‏ ليق 
SS‏ بوش ( ۵۷1 = ۱۱۸۰ ) فلم يخصص بل اكتفدى 
ب « الامام » مع ذكر القاب خاصة ٠ wad‏ فماذا قال عنه عنساء 
الحديث من المشرق في هذا الصدد ؟ يقول ابن خلكان ( VAN‏ = 
۱۳۸۳ ( » امام عصره في الحديث والاثر وما يتعلق بهما. 
هذا ويكتفي الذهبي ب » الامام 14( دون تحد ید ۰ 


فابو عس بو سف | بن عند البى امام الا بت لسن بل امام 

وأورد ياقوت ) ۳ = ۲۲۵ ۱ ( لقب » امام » لابي 
الوليد الوقشي ) ۸ أو ۱۰۹۵-۶۸۹ ۲ بینما لم تذكّره 
له المصادر الاندلسية المتوفرة ٠‏ 


وقد يوقف اللقب على علم واحد فابو داو د القر ىء 
۱١١۲ = ۶۹٩ (‏ ) « كان امام وقته في الاقراء رواية 
ومعرفة ۶ 9 » امام القراء ۷6 ۰ 


» امام « اهلهم له امران : أولا علمهم وثانيا مكانتهم 
الاجتماعية ٠‏ فما يتعلق بالنقطة الاولى كان متهم التبحر 


٠. ٤١۷: المغرب » ؟‎ ) 

) تاريخ الاندلس ۰ ۷۸ ( نص ابن الكردبوس ) ٠‏ 
(۳) وفيات الاعيان2. ۷ :55 ۰ 

) تذکرة الحفاظ , ۳ : ۱۱۲۸ ۰ 

) معجم البلدان » ٤‏ : ۱۰۹۳۵ وقش ) ۰ 
)1( بغية » ۲۰۳ ۰ 
iY;‏ غاية النهاية , ۱ :۳۱۹ رقم ۱۳۹۲ ۰ 


مادو بت 


فى علم واحد فكان اماما في الاقراء مثلا أو متبحرا في عدة علوم 


فکان اماما في علوم الشريعة اطلاقا ۰ بل كان منهم الامام في 
علمه على أهل عصم ه « أمام عصرم ۵ » أو على أهل بلده » امام 
ألا تلش -* 


ويلاحظ ان هو لاء العلماء حملوا القايا أخرى دون 
.» الامام « سر د ذ در ها ف مو ضعها وان الر جو غ الى تر اجمهم 
تر ی مبلغ علمهم ومو لفاتهم واسهامهم ف الحر که العلمية beg‏ 


Li‏ النقطة الثانیه في تقویم العالم واطلاق اللقب عليه 
فهى المكانة الاجتماعية . و کان یحددها سلوك العالم الشخصي 
ومدى اسهابه في التشاط الاجتماعي بجانب علمه ۰ وقد مر 
في ثنايا هذا البحث ان كلا من اين الفرضي وابن حزم وابي 
الوليد الوقشي مثلا كانوا من المساهمين في الاحداث السياسية 
التي شهدتها الاندلس أو بلنسية كما ان الاول والثالث منهم 
Uy‏ مناصب ادارية علمية مثل القضاء ٠‏ امااين حزم في 
سلوكه اليومي مثلا فقد « كان فيه دين و تورع و تز هد و تحر 
للصدق ٠٠»‏ ۰ وهكذا SL‏ العلماء ۰ فان منهم من شاركت 
في الجهاد و استشهد في سوحه . ومنهم من انفق من ماله عندما 
المت الحوادت باخوته . ومن وقف بوجه السلطان الجائر و قفة 
ترضي الله تعالى ومن بث العلم ov‏ الناس طوال che‏ و تولی 
الرياسة والناصب الاداریه المختلفة gd‏ هبو ها علمهم وحیاتهم 
فکانت لها حياتهم و علمهم ۰ 


۰ ١١85: ۲ . تذكرةالحفاظ‎ ۰ 


۱ ۳ نت 


ان العلماء نخبة الامة الطيبة مي التي رفعتهم فحياتهم 
لها كما ان علمهم لها ۰ فالعلم ذاته متصل بالحياة و مگذا 
لوقه ونر ةه بهن[ الاتجاه» قطان الطلماء فقو وی کل :يدان 
زارو aes a gle aaa‏ اللا عفد له ابقر فكوا 
عنها Gs‏ لیحسنوا خدمتها والنهوض بها على اسس العتلم 
القويمة والاستقامة على طريق الله ٠‏ 


ثانيا : الحافظ 


« لقب يطلق على كبار علماء الحديث وهو لقب عزيز 
يقتضي علو الشان ولو انهم لم يتفقوا على تحديده 3٠)‏ ۰ 
واختلفوا في عدد الاحاديث التي bax,‏ العالم مع المقومات 
الاخری - حتی یستحق هذا اللقب:۲» ٠‏ و اختلافهم » جعل 
بعض المحدثين حفاظا عند انأس وغر حفاظ عند آخر ین »,۰۰۳ 


بيد » Ol‏ مدلول لقب « الحافظ » لم das‏ قاصرا على علماء 
الحد يث و حد هم Shit‏ شار کهم فيه أصحاب اللفة ٠‏ وول 
السيوطى 3 معر فة آداب اللغوي 3 فاذا بلغ J!‏ 43 الطلو ,4 
دسمی الحافظ وعلم الحديث و اللفه اخوان بجر يان من و اد 


۰ 0١2 واحد‎ 


وقد عرفت الحاة العلمية فى بلنسية عدد من « الحفاظ » 


)\( تاريخ الجامعات 2 ۲۳۲ ٠‏ راجع : صبح الاعشی ۱۰ : ۱۲ ۲ 
(Y)‏ راجع : رسالة في علوم الحديث » ٩۱‏ ۰ 1۲ » ادب الحدیث » ۲۸ ٠‏ 
)۳( تاريخ الجامعات TTY‏ 


— ۳۵۷ _ 


له هذا 990 كان « حافظا ۹ 53 Je‏ وتان درجة 
للحافظ و ما هی مکانتها آم انه لقب مف 5 


وهنا اين الفخار ابو عبد الله محمد بن عمر ( ۶۱۹ = 
۸ ) قال عنه جاره ابو عمر وعثمان بن سعيد الداني 
التر یء ) ۷۱ ۶۶۶ = ۹۸۱ - ٠١65‏ ) : « هو آخس 
الفقهاء الحفاظ الر اسخینالعالین GEIL‏ و الستة بالا ند Mod‏ 
فاين الفخار آخر الفقهاء الذين بلغوا مرتية عالية في الفقه , 
فهو حافظ فقيه راسخ عالم بالكتاب والسنة ٠‏ وهو o>)‏ 
النتهاء ف الاندلس في مثل oda‏ التزلة في عهد ايسي عمرو 
ak)‏ یء - فلقب الحافظ هنأ محدد يعلم وهو الفقه مستندا الى 
مصدريه : الكتاب والسنة ٠‏ امااين حيان ( ۶۱۹ ٠١۷١‏ ) 
فتال فى معرض تعداد القاب اين الفخار وصفاته بانه 
ات SU‏ و VAS see‏ ذال أن 
ابن الفخار « احفظ الناس :۰۰۰ وهکد! SG‏ الالقاب كلمأ مس 
الزمن على وفاة العالم GG ٠‏ يكون اين الفخار احفظ الناس 
( اطلاقا ) ؟! ربما بالنسبة لاهل الاندلس أو لاهل زمانه ! 


3 تيون شخصية cal‏ الفخار الاجتماعية من خلال لقب 





(۱ جذوة. ۲۵۶ . الصلة ۱ : ۲۵۱ . وفیات الاعيان » "ا : ۱۰۵ »> تذكرة 
الحفاظ .2 ۳ : ۱۰۷٩‏ ۰ 

۰ جذوة 2 ۲۵۶ ۰ 

۰ ٩۱ : ۱ » الصلة » ۲ : ۵۱۱ ۰ تقح‎ ae 

)2 الصلة » ۱ : ۰۵۱۱ نفح » ۲ : ٩۷۱‏ ۰ 

Ve الدیباج‎ ۳1 


—~ ۳۲۵۸ _ 


احله مکانة موموقة بان اقراد مجتمعة يقول Gel‏ حیان : 
« مكثمدته ببلنسية مطاعا عظيم القدر عند السلطان و العامة» 
وعندما توفي ببلنسية « كان الحفل في جنازته عظیما »۰ ٠‏ 
فالعقد بر والاحترام للعالم في حياته وبعد مماته ٠‏ وفی هذا 
الخصو Ue‏ یقول القري عن آهل الات لسن : و العالم عند هم 
معظم من الخاصة والعامة » يشار اليه و یحال عليه » وينبه 
قدره وذكره عند الناس › و یکر م في جوار أو ابتیاع حاچة © 
وما أاشبه ذلك »5 ۰ 


ممن ورد له لقب « الحافظ » ابو محمد بن حزم۲» ٠‏ 
وابو عمر يوسف بن عبد الب فقد ورد انه « الحافظ »() 
و « حافظ مکش ۰ وام حافظ الاندلس »۰ و « حافظ 
المغفرب wa‏ و « أحفظ أهل الغرب »۸ واللقب الاخير 6 
الذي لا يختلف عن الذي قبله عدا في الصياغة . اطلقه ابو 
الوليد الباجي ) ۶ ۶۷ = ۱۰۸۱ ) معاصر ابي عمر ٠‏ فهو لقب 
له دلالته واهميته . فضلا انه ابرز لقب منح لابي عمر خلا 
الامام : 


۰ ۵۱۱ : Fe الصلة‎ )١( 

(۲) نفح , ۱ : ۲۲۰ ۰ 

(۳) تذكرة الحفاظ , ۳ ١١85:‏ ۰ 

)6( الفرب Te‏ : ۶۰۷ وفیات الاعیان » ۷ :۰۹۱ ۷۱ ۰ 
)0( جذوةء ۳۷۷ ۰ 

3" ات رفخ اميت 

(۷) تذكرة الحفاظ Fe‏ : ۱۱۳۲۸ ۰ 

۰ ۷۷۸ : ۲ » الصلة‎ (A, 


عد a:‏ ی 


وأورد الذهبي ان Li‏ العیاس العذر ي » حافظا (۷) ۰ 


كما حمل ابو الوليد الوقشي لقب « الحافظ » آورده 
له ياقوت الحموي” * 

OSs‏ .فيد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
جحاف ALM‏ 6 ( يعد ۷ ) « حافظا »۲ ۰ 

وهنا ابو بكر عبد الباقي بن محمد الانصاري ( ٤١١‏ 
۲ = ۱۰۲۵ ۱۱۰۸ ) كان « حافظا » ۰ 


کذ لك ابو العیاس بن ابي جمرءة آخمد. ین غبت QU)‏ 


( ۵۳۲۳ = ۱۱۳۸ ) كان « حافظا ore‏ ایضا ۰ 


ان معظم البلنسیین الذين حملوا لقب » الحافظ « ممن 
مر ذگر هم حملوا القايا آخری خاصة his‏ ات ت الفقيه 
مخصو ص آو آکثر أي أنه محر بذ لك العلم يدرجة حافظ 


وهكذا ٠‏ 
ثالثا : علاامه 6 عالم 


ورد هذان اللقبان لاش ام بلنسيين ٠‏ « فالعلامة » أي 
العالم جد( آو رده الذ هبي لا بي محمد بن حم الا ند لسي 


* ۲۹۰:۳: العبر‎ )١( 

۰ ) وقش‎ ( ٩۳۵ : ۶ معجم اللدان.‎ (Y) 

۰ ۸۰٦: ۲ . التكملة‎ )۳( 

٠ ۳۸۵ : الصلة.ء”‎ (8) 

۰ ۲۷۷ : ١:1١ » الذيل‎ (9; 

ols « والهاء للمبالغفة‎ ٠ رجل علامة 2 أي عالم جدا‎ « : aM!) 
(gle) ۱۹۹۰ : ۰ پر یدون به داهية » الصحاح‎ 


چب ۱۳۰ ۲ من 


يعد لقب » الامام « واعقبه » بالحافظ (NE‏ فهل العلامة ou‏ 


Ss 


وو صف ابو جعقر الذ هبي )4( « بالعلامة » في مجال ذكر 
و on‏ ابي يكر الذهبي Gore‏ ون | eee‏ البلنسي: واسرة 
الذهبى اسرة بلنسية منها ابو محمد عبد الله بن محمد المعروف 
بابق الذهبي IPS O)‏ )وهو اعد lele‏ 
الشهرين بالطب والفلسفة الکیمیاع:۳» ٠‏ 


ورد ذكر « العالم »4 اطلاقا . فهو لقب Ga . ale‏ علوم 
معينة فهو لقب خاص ۰ فهذا ابن الفرضي قال الحميدي انه 
كان «عالما»:ه اطلاقا دون أن يحدد بأية علوم كان ابن All‏ ضي 
غالا تا عمم صاحيه و نظيره ابو عمر يوسف بن عبد البر 
ثم خصص في اللقب فقال : كان ر عالما في جميع فنون العلم في 
الحديث › وعلم الرجال 6 بينما قال عنه اين خلكان : الذي 
ينقل LS‏ يبدو بتصرف عن قول ابي عمر ‏ كان « عالما في 
فنون من العلم » at‏ لیس في جميع فنون العلم « الحديث وعلم 
الرجال والادب البارع وغير ذلك »۷ ٠‏ 


و كان حيدرة ايو عبد الرحمن بن جحاف الممافري 





. ١١85: ۳  ظافحلا تذكر‎ )١( 

(۲) الذیل , ۵ : ۱ : ۱۱۵ ۰ 

)۳( طبقات الامم ٠١96‏ ۰ 

)2( العالم : خلاف الجاهل : من القاب العلماء » صبح , ٠» ١9: ٩‏ 
)0( جذوة, ۲۵۶ - 

)1( الصلة , ۱ : ۲۵۲ . 

(۷) وفیات › ۳ : ۱۰۵ ۰ 


شم ۳٣۱‏ هس 


٠١7+ = 283217‏ ) م من جملة العلماء الجلة )\( 


وهو لقب عام ٠‏ 

eer ee‏ ل 
لالس الا ENC‏ ۸ من آهل العلم تا لخن بية 
واللغة . مشارا اليه فيها ٠0‏ وفي هذا المثل حدد لقب «العالم» 
كما حدد لقب ابي رید عبد الر‌حمن بن عبد الله الكلبي )؟( 
, كان UL‏ بالعدد والحساب مقدما في ذلك ولم يكن آحد من 
١‏ الهندسة انفرد بذلك »رم ٠‏ وكذلك 
ie‏ ار xe.‏ ومن بن ات | لسع بالقراءات » و بالخلاف 
في الفقه » و بعلوم الحديث و الرجال »۵) : 


آهل زمانه يعدله في عل 


اما ابو الوليد الوقشي فهو « عالم الزمن » و « عالم في 
کل فن , كما آورده ياقوت الحمويه aula‏ هنا عام على 
ما يبدو بالنسبة للعلوم ولعصر ابي الولید أو پالنسبة لعصی 
ياقوت كما هو واضح ٠‏ وما يوضح هذا ما أورده ابن بشكوال 
عن ابي علي الريولي قوله : وال ما اقول فيه الا كما قال 
Orel‏ 3 


وكان من العلوم بحيث ينقضى 
له في کل علم پالجمیع 3١»‏ 





٠ ۲۱۳ : ۱ » ala )0‏ 
۳( جذوة , ۲۸۸ رقم 544 ۰ الصلة » ۲ : ۲۹۹ رقم ۷۸۸ ۰ 
iY)‏ التكملة ( مجریط ( Fc‏ : ۵۵۰ ° 
)2( جذوة » ۳۷۷ ۰ 
ز) معجم البلدان » ۶ : ٩۳۵‏ ( وقشش) ٠‏ 
yy‏ الصلة» ۲ : 1۵۳ ۰ 


710 أت 


وورد لقب « عالم » اطلاقا ايضا فابن اللو نقة ابو الحسن 
علي بن عبد الرحمن ( ۶٩۹۸‏ = ۱۱۰۶ ) كان « عالا » وورد 
له هذا اللقب يعد « الفقيه » واعقيه « ورعا مجتهدا وكان 
يشارك في حظ وافر من الطب ٠ 0١)‏ 


رابعا : الشسيخ 


اضيف هذا النعت الى يعض الالقاب العلمية للدلالة على 
رئاسة العلم كما هي رئاسة الشيخ للقبيلة على ما يبدو ٠.‏ 
فالقاضي عياض أورد لابي عمرو يوسف بن عبد الب يانه 
« شيخ علماء الاندلس OK‏ اور له cet‏ الوم الذ هبی 
) ۸ = ۱۳۶۷ ) با نه « شیح الا سلام ۳¢( = 


واذا كان « شيح الاسلام » و «شيخ الاندلس» لقبين عامين 
فقد ورد نعت الشيخ مضافا الى علماء في علم معين فكان لقبا 
خاصا ۰ فمثلا ان ابا داود المقري « شيخ القراء » كما أورده 
له ابن الجزری) ٠‏ 


۰ ۸۰ , صلة الصلة‎ )١( 
المجتهد « من القاب العلماء » والمراد به في الاصل من يستنبط الاحكام‎ 
صبح الاعشی‎  » الشرعية من الکتاب والسنة والاجماع والقیاس‎ 
الفقه واصوله وأداته في‎ AST المجتهد مطلقا « من حفظ وفهم‎ ۰ ۲٩ : 1 
بالدليل ۰ » صفة الفتوى والمفتي و الستفتي امس فد آن‎ 
٠ ۱۵ » الحراني الحنبلي‎ 


۰۸۰۸: ۶ ۰ ترتیب‎  )۲( 
۰۱۱۲۸: Ye تذکرء‎ )۳( 
۰ ۳۱۹ : ۱ , غاية النهاية‎ )6( 


سد نید 


خامسا : الققته 


النته لغفة هو الفهم . واصطلاحا العلم بالاحكام 
الشر عی۰۱:4 *« ويطلق لقب الفقيه فيالجملة على العالم بالاحكام 
الشرعية ٠ ٠٠»‏ بيد انه في الغرب « لم تمد كلمة فقیه قاصرة 
على المشتفل بالفقه فحسب وتا وفوا 3 استعمالها 
galbis‏ ها على الر جل الثقف بصفة عامة :۱۲ ۰ يقول القري 
( ۱۰۶۱ = ۱۱۳۱ ) : روسمة الفقيه ( الفقه ) عندهم 
جليلة ۰ حتى أن الملثمين كانوا يسمون الامير العظیم منهم 
الذين یدون تنویهه بالفقيه , وقد يقولون للكاتب النحوي 


واللفوي فقيه لانها عند هم ارفع الشهات: )5 ا * 


و Jas,‏ ان نص المقري عام مما يصعب معه تحد ید الزمن 
الذي تطور فيه لفظ م١‏ لفقيه « ف الأثد لسن الى هذا العنی ۱4۱ 9 


حمل عد 5۵ علماء بلنسیین لقب » 43.8 ( “< مخهم من حمل 
بعص الالقاب LJ)‏ ,42 ‘ فاين الفر ضي قال عنه صاحبه و نضيره 


2 عمر دو سف بن Ant‏ البر انه کان » فقيها «)9( و ابو عك 


الله بن الحذاء کان « فقيها 1¢ > 





:١(‏ كتاب الحدود فى «Spe‏ ابو الوليد سليمان بن خلف الباجي الاندلسي» 
۵ . شرح صعیح البخاري » الكرماني محمد بن يوسف » ۲ :۳1“ 
راجع : مقاييس اللنة . ۶ ۰ ۶۶۲ » الانموذج في أصول الفقه ۰ فاضل, 
عند الزات ماع 2924 

٠ ۲٣۳۳ . تاريخ الجامعات‎ ۲( 

(۳) ۰ ن ۲۳۶ . تفع ۰ ۱: ۲۲۱ ۰ انظر : صبح » ۱ : ۲۳ * 

)3( راجم شیوخ العصر » ۲۱ وبعدها " 

* 1۰۷۷۰۰۳ + الاعیان‎ Sls a 0 seh (0) 

Aas - 0 


— Fl 


وقال ابو عمرو الداني المقرىء عن معاصره وجاره | Cy‏ 
الفخار ob‏ « آخر sad)‏ الحفاظ ٠-٠‏ بالاندلس ۰۰۲ پینما 
نعته اين حيان ب « الفقیه الشاور ۰ * والفقيه الشاور » 
عادة من كبار أهل العلم والفةه bee‏ هم في مستوى قاضي 
الجماعة . لان الشورى والفتيا في الاندلس كانتا شيئًا واحدا »2 
والفقيه المشاور كان مفتيا » « والحقيقة ان الفقهاء المشاورين 
أو المفتين كانوا جماعة من اعلام العلم ف الببلد يختار هم 
الامراء ليستشيروهم فيما يعرض عليهم من المشاكل ولكي 
يستشير هم القضاة ايضا اذا رأوا ذلك > وقد يختارهم القاضي 
نفسه پشرط موافقة الامير »۲ ٠‏ 


أضيفت للفقيه ٠‏ ومن فقهاء بلنسية عبد الله بن عبد الرحمن 

اين الجحاف المعافري ) ۸ = ۱۰۳۷ 2( pls‏ القاسم 

خلف بن أحمد بن بطال البكري ( ٤٥٤‏ = ۱۰۹۲ ) « کان 

فقيها اصوليا من آهل النظر والاحتجاج il‏ هب مالك 01( ° 

و ابو محمد بن حزم الاندلسي: ۰ واپو SLs‏ عبد الواحد بن 

محمد التجيبي القبري ( ۶۵۹۱-۳۷۷ = ۰-۹۸۷ ۱۰۹۳ )۷ 

وابو عمس یوسف بن عبد الب (۸» ۰ 

۰1۱ : ۲ , الصلة , ۱ : ۵۱۱ نفع‎ )١( 

(۲) الصلة » ۲: ۵۱۱ ( عن ابن حیان ) » نفح » ۲ : 5١‏ ( عن ابن حیان )۰ 
راجع : حدیثا عن الفقهاء الشاورین في الاندلس : م ٠‏ نء ۲٩۹‏ و بعدها- 

(۶) جذوة » YUP‏ بفية ۳۶۹۰ ۰ 

)0( الصلة » ۱ : ۰۱۷۱ الدیباج , ۱۱۵ ۰ 

(1) تذكرة » ۳ :۰ ۱۷۱۶۲۱ ۰ 

۰ ۳۲۸۶ : ۲  ةلصلا‎ WU: ۰ جذوءة‎ (Y) 

٠ ( جذوة : ۳۱۷ . تاريخ الاندلس ۰ ۷۸ ( نص ابن الكرديوس‎ (A). 


— ۳۱۵ _ 


وكان ابن القدرةابو بكر عبد العزين بن محمد 
) ۶۸۶ = ۱۰۹۱ (» « فقيها مشاورا بیلده 0١»‏ بلنسية » 
و کان و لده ابو الحسن عاصم الذي روىعنه« فقيها مشاو Mal)‏ 
ايضا iat he‏ عا ا عسي اخ يت SiN‏ 
جحاف المعافري ( ۶۸۷ = 15 Oa‏ لاه 


» الفقيه الحلیل 6 و یبد و ان « الحلیل « صفة للقب 
العلمى » الفقيه « و لیست La)‏ - و هده الظاهرة تسدو في 


الكثر من الالقاب لتحديد درجات اللقب الواحد ٠‏ 

ل ی ی 
يوسف الكناني ( قبل ٠‏ م 1 ۰ 6 = واین Lal‏ 
٠ ‘‏ )نم ۰ والشارقي u eee‏ 
sory)‏ ۱۰۷( 

وكان ابو الاصبغ عيسى بن حزم الغافقي ( بعد ٩۳۰‏ ) 
« فقیها مشاورا »۸ ۰ وآبو العباس بن آبي جمرة ( ۵۳۳ = 
۸ ) » فقیها وورد انه « مشاورا »» ٠‏ 





(۱) الصلهة , ۲ : ۳۷۱ ۰ 

٠» ٠١٤:١٠١ , الذيل‎ oF 

۰ 8١51: ۲ . العكملة‎ )۳( 

)6( معجم البلدان » 5 : ٩۳۵‏ ( وقش ) 
)0( التكملة . ۱ :م٠8 ٠‏ 

1( صله الصلة A+.‏ 

(۷) التكملة . ۱ : ۲۹ 

ade Soe (A) 

۰. ۹۷ : . ball (4) 


OWA‏ دك 


سادسآ ع المحد”*ث 


» لقب يطلق على العالم المختص يدراسة علوم الخدت 
النبوي 9 ولم o&‏ كل داوس يسمى محدثا ٠‏ يقول الزر كشي: 
LI‏ الفقهاء فاسم المحدث عندهم لا يطلق الا على من حفظ 
سنك | لحد یث وعلم عدالة رجاله وجرحها دون المقتصر على 
السماع ٠ 0١)»‏ 


وقد ورد لقب « محدث » لعدد من الیلنسین و LJ‏ 
ما اقترن مع لقب آنکن وهو » الفقيه « و هماأ ol‏ من آلقاب 
التخصص في الحديث والفقه ف الغالب ‘ ومقاييسهما غر 
محددة * sks‏ لقب الفقيه قبل المحدث في الذ گر غالبا ٠‏ 


فمن الفقهاء المحدثين ابن الحذاء 1 * وعیبد الله بن 
الححاف المعافري القاضي ( ۶۱۸ = ۱۰۲۷ ) الذي روى عنه 
الحديث آیو محمد بن حزم۲) ele ٠‏ شاكر عبد الواحد 
ابن محمد القيري ( ۶۵٩‏ = ۱۰۱۳ )» ۰ و آبو عمر یوسف 
این asc‏ !لبن ذه * :وفيت Sls gy ali‏ الارو شي ( ۶۸۷ ٠‏ 


ی (WE‏ * و » المتقن » صفة لاقب - وهىا ا داود 


له اما Sale E‏ ات ی Nh tee‏ 
رسالة في علوم الحديث , ٠ 5١‏ 

۰ ۱۰۸ : ۱٩ cod) معجم‎ )۲( 

(۲) جذوةء ۲۰۱۲ ۰ ۳۶۳ ۰ 

(۶) الصلة , ۲ : ۳۸۶ ۰ 

9) تاريخ الاندلس ۷۸ ( نص ابن الکردبوس ) ٠‏ 

BEY عم‎ 2M) 

(۷) العبر› ۳ :۲۹۰ ۰ 


ere‏ ۲ ۲ حت 


کان » متحد نا 1¢( ° 


المقري )£41 ) امام وقته في الاقراء : ۱۱۳ 
5 6 = 


وكان أبو العياس بن أبي جمرة. 


» خا ( ° 
lol‏ ۳3 لمر £5 


يبدو أن هذا اللقب أطلق بشكل عام على مقرئي القرآن 


وقد حمل هذا اللقب عدد من البلنسيين منهم أبو مروان 
Cy |‏ السماد القر ىء“ 0 


و کان re‏ داو د التریء ( 2435 ) « من جلة القر تین 
وعلمانهم و فضلا تهم وخيارهم ٠‏ عالما بالقراءات ورواياتها 
وطرقها حسن الضبط لها » و له توالیف كثيرة في معاني القر آن 
* وورد انه 0 كان أمام و قته ف الاقر ol‏ روایه 


وغسره ©( 


و معر 43 (d1¢@‏ 5 


من المقرئين البلنسیین ابن الصناع اللقب بالهد هد 
أبو بكر محمد بن ابراهیم الازدي القریء ( ۵۰۸ = ۱۱۱۶ ) 
كان « أحد المتقدمين في الاقراء جودة ضبط > وحسن آداء « 
وأحكام تجويد ۰ اقراًدهرا بجامع بلنسية » و تصدر لذلك 


ee‏ ااه 
۱ الذیل » ۱ : ۱ : ۲۷۱۷ ۰ 

. ۲۹۷ ۲ . التكملة‎ of) 

(۶. الصله . ۱ : ۲۰۳ ۶ , ۲۰۶ ۰ 
)8 بفید . ۳۰۳ ۰ 


a TVA ce 


4 i 5 


ae م"‎ 4 


٠‏ ار 


از و بمب شاج ماه ایض ای 
اثر وفاة شیخه آبي داود 6 المقرىء الذ کور ۰ وهكذا يخلف 
التلمیذ شيخه في علم من العلوم ys,‏ تم مالسل العلوم دانمة 
نامية ٠‏ 
ok Th TEE‏ 
و آبو عبد الله بين باسة المقرىء ( ؟ ) الخطيب بجامع بلنسية . 
ورد انه حدث بارجوزة ابي عمر عثمان بن سعيد المقرىء 
الداني ( ۶۶۶ ) في القراءات ۰ 


ثامنا - امعلم » المؤدب 


المعلم لقب لمن یعلم الاو لاد في الرحلة الاولى من تحصیلهم 
العلم ٠‏ وقد حمل هذا اللقب بعض البل: لبلنسيين ۰ 


٠ البلنسيين من امؤديين‎ 
esta owes 


ee‏ ارس ال عن Eh Sp tes‏ ی 





)1 الوافي, ۲ : ۰۱۸۰ 
(۳) التکملة , ۱ ۰۳۲۸ 


رقم ۲۰۹۱ ۰ 


- ۳۹۹ 5 م ۲۶ - shall‏ العلمية 


و فنو نها شل oc:‏ النعوي: ۰ كاتب بليغ شاعر 
خطیب مصقع۲ ٠‏ 
ووردت ألقاب ادارية علمية مثل: القاضي 0۰ | لمفتو tb‏ 
عاقد للشر وط » وحمل لقب « الراوية » اين الفخار آورده 
له ان حيان ف آخر ألقايه(:؛) 5 و لعل » الراوية « لقب عام 
لمن يحمل الحديث ويرويه ` 
» متكلما (A)«‏ * 
وهكذا يظهر أن الحياة العلمية في بلنسية تناو لت ألقايا 





)۱( راجم مثلا : العكملة »> ۱ : ۲۹۸ ۰ 45" 2۰۸ ۶ ۲ : ۷۹۱ ؛ ۲ : 
515 ؛ الذیل Oe‏ :۱ : ۰۱۰۶ 

NAN SY LST E‏ وید رديت 

(5) تول القضاء عدد من البلنسيين فحملوا لقب » القاضي » * وان أسرة 
قضاء بلنسية وأقل منها شهرة آسرة بني و اجب . وورد قي ثنايا البحث 
راجع : بعض من تولى القضاء من بني جحاف : التكملة » ١‏ : ۲۳۸ 
رقم ۰۱۲۸ ۲۳۹ رقم ۱۳۳ ۰ 


(۲) راجع 


المفتي : « هو الخبر بحکم الله تعالى لمعرفته بدلیله ۰۰۰ وقیل هو 
المتمكن من معرفة أحكام الوقائم شرعا بالدليل مع حفظه لاكش الفقه » 
: م الوقائع يل مع : 
صفة الفتوى , 5 ۰ 
(45 راجم الديل ۵ : ۲ : ۰۱۱۳ 
(Y)‏ الصلة » ۲ : ۵۱۱ ۰ نفع » ۲ : ٩۱‏ ۰ 
(A)‏ التكملة » ۱ : ۶۰۸ ۰ 


ay ۷ 


عدة ومن أعلى المستويات وان معرفة عدد العلماء الذين حملوا 
الالقاب في عصر واحد يعين ‏ من جانب ‏ على ادراك المستوى 
العلمي في ذلك العصر ٠‏ وليس البحث في مجال احصاء للعلماء 
و LAST‏ بهم و تحد ید زمنهم انما Sole,‏ دراسة ظواهر متنوعة 
من الحياة العلمية لتقد یم صورءة عنها قدر الستطاع ٠‏ 


بشید NY‏ تشه 


۱ ۳" LY OY 
Biles 
مََادِينٌ اة العاممته‎ 


الفصل الثاني : الصلات العلمية 


الباب الرابع 
ميادين النشاط العلمي 


وتسهيلا للبحث سيكون في فصلين وتمهيد ٠‏ 


الفصل الاول : ظواهر من نشاط العلوم التي حفلت 
بها الحياة العلمية في بلنسية مع اشارات عنه من الاتدلس 
والعالم الاسلامي كلما اقتضاها البحث ٠‏ 

الفصل الثاني : الصلات العلمية بين بلنسية والعالم 
كان لها آثر‌ها على العلوم في نموها و تشاطها المتنوع ۰ 

مهد لهذا الفصل بنظرة عامة مركزة عن بعض جوانب 
الحياة العلمية العامة في الاندلس » الامل أن تعين على دراسة 
العلوم في بلنسية و بموجز عن مراحل نمو العلوم في بلنسية › 
علها تنفع في دراسة ظواهرها التنوعة ۰ 


۳۲۷۵ _ 


أولا : العلوم الشرعية 
۱ - علوم الحديث و الفقه 
Si al - ۲‏ و علومه 
أ ب تفسير القرآن و اعرابه وغریبه 
ب ب علم القراءات 
ثابيا : علوم اللفه و آدایها 
١‏ الأدب وقنتونه 
أ ل الشعر 
ب - العروض 
ج - الخطابة 
د الرسائل 
۲ - النحو 
تالشا : التاریح 
رابعا : العلوم التحريبية 
۱ — الطب وقروعه 
۲ - الملك » الحساب « الهندسة 


خامسا : علوم وفنون آخری 


تمهبك : 


أولا : تكاد تجمع المصادر على أن شبه الجزيرة الايبرية 
كانت متدهورة سياسيا واجتماعيا وفكريا عند الف 
الاسلامي۱» ٠‏ وان احتفظت بتراث بعض العلماء الاسبان 
فلم تكن مثل مصر وسوريا والعراق وفارس<») ٠‏ بل ان صاعدا 
( 1۳ = ۱۰۱۹ ) ذهب الى القول ان الاندلس كانت « خالية 
0 العلم ,1 لم يشتهر عند أهلها آحد بالاعتناء په »۲ ٠‏ 


كان القرآن الكريم والحديث الشريف قاعدتا العلم 
وبذرتها الصالحة التي تحمل النماء والخير في الاندلس ٠‏ 
حملها الفاتحون قرآنا يتلى وسلوكا ومعاملة ٠‏ وكان 
بعض التابمسین الذین اشترکوا في الفتح یمثلون کبار 
النقهاء - من الفاتحین — GES‏ الله وسنة رسوله تولوا مع 
غيرهم مهمة تفقیه الناس بالاسلام و نشر الدعوة في صفوف 
آمل البلاد و استنباط الاحکام من مصدري ٠ (Hae pis)‏ 


)۱( راجع : عن UL‏ اسبانیا قبل الفتح الاسلامي : آعلاه »> ۵۵ ب 1 ٠‏ 
المدنية الاسلامية ۰ 44 ۰ الحضارة الاسلامية في الاندلس ۰ ۲۲ ۰ 
الوحدءة والتنو ع , ۳۰۹ ۰ 
الوحدءة و التنو ع « ۳۳۶ , ۳۶۳ » 

٠ ۲۲۷ ۳‏ جغرافية الاندلس Goole‏ ۱۳۱ سد" ۰ تبن تاريخية » 
بروفنصال ( تاريخ افتتاح ‘ Yo , ٠١‏ , ۲۰۵ ) الرسالة 
الشريفية ) ۰ نفح ۰ ۱: ۰۸-۲۸۷ 


een i oe ee 








Sas‏ القول ان الاندلس لم تحفل بنشاط علمي ملحوظ 
کي عهد الامارة الذي بدأ عام ۱۳۸ ( ۵ ) وانما اقتصر 
الامر  LS‏ يبدو _ قبل عهد الامارة على بث العقيدة في البلاد 
المنتوحة واقامة الشعائر الاسلامية ومعالجة القضايا الاساسية 
والماحة التي واجهت الفاتحين ومن ثم كانت العناية بالقرآن 
بالدرجة الاولى والحديث واللغة > بيد أنه لم تظهر لها دراسات 
منظمه » بحدم ظر وف الفتح والاستقرار وما صاحبها من 
(alge‏ - 

ان العناية بعلوم الشريعة و اللنة » قبل غيرها من العلوم » 
آمر اعتيادي ۰ فهي علوم آساسية وضرورية للجمیع » فلا بد 
أن يأخذ کل و احد منها بمقدار پجانب توفر التخصصین فیها ٠‏ 


خط الاحتكاك مع غير المسلمين في غرب العالم الاسلامي ٠‏ لكن 
هيمنة المسلمين على معظم شبه الجزيرة في وقت مبكر » نقل 
خطوط المواجهة الى الشمال . فتهیاً فى poe‏ الامارة والعصور 
الال چو مناسب لترعر ع الخركة العلمية ف oly!‏ جديدة ۰ 
وثمة أمر آخر أن الجهاد والعلم يسيران جنبا الى جنب مع 
المسلمين ۰ فهم اصحاب دعوة وعقيدة وشريعة خرجوا من 
آجلها QUIS,‏ بنشرها والذب عنها ٠‏ والعقيدة والشريعة 
المتمثلة یکتاب الله وسنة نبيه اساس العلوم ومفاتحه * بيد أن 
ظهور العلوم المختلفة ونموها يحتاج وقتا كافيا بجانب 


كان السلمون - بشکل ple‏ في جهاد مستمر ۰ فالاندلس 


* yy eae | 
فا‎ (\) 


ب 18ت 


ان تولي عبد الرحمن الداخل ( ۱۳۸ - ۱۷۲ ) امارة 
الاندلس و سیاسته الحازمة في توطید دعائم الاستقرار داخل 
الاندلس ووقوفه بحرص على حماية فتوح السلمین في شبه 
الجز يرة عامل في تهيئة الجو الناسپ لترعر ع الحياة الملمية ٠‏ 
كانت عهود الامراء والخلفاء الذین اتوا من بعده مدعاة لتهيئة 
Ye,‏ هذا الجو الناسب بشکل ple‏ ۰ هذا و کان معظم امراء 
و خلفاء الاندلس من age‏ الداخل الى سقوط الخلافة من الادباء 
والعلماء أو محبیهما وممن شجع الحر AS‏ العلمیة: ٠‏ 


ان نمو الجتمع بعد استقراره و تعر ف المسلمين على أهل 
البلاد وما استجد من ظروف وحاجات عوامل في تهيئة المناخ 
للحركة العلمية و نموها ٠‏ ان الحركة العلمية آکثر ما تحتاج 
الى الاستقرار والزمن الكافي في نموها اذا توفرت الب‌ذور 
الصالحة والدوافع الحقيقية ٠‏ 


اتجه يعض أهل شبه الجزيرة منذ عهد الفتح الاول الى 
تعلم العر بية » خاصة الذين اعتنقوا الاسلام ۰ كان عددهم 
يتزايد لا لمسوه من عدل و تسامح وفره السلمون۲» * فزاد 
اقبالهم على الملوم الاسلامية ٠‏ ویمکن ان یفهم هذا من 
عبارات التعجب والاستنكار التي سجلها « الفارو القرطبي 
Alvaro‏ » في عهد عبد Goo JI‏ الاوسط ( ۸۹ )ىس * 
(1) راجع : دولة الاسلام » ۲ ۹٩۱‏ وبعدها ٠‏ تاريخ المسلمين » ۲۰۹ , 

٠ "1Y <0 ۳۲ , TTY 
٠ ۳ ۶۱ » تاريخ الفكر‎ )۲( 


)¥( راجع lobe‏ الفارو القر طبي : تاريخ الفکر 2 ۵ ۰ الوحدة و التنو ع 
٠ ۸-۲‏ 


TAY Saks 


توفرت مصادر جديدة للحر كة العلمية في الاندلس زادها 
نماء! على تتايع الايام - كان العلماء والادباء يتوافدون 
علیها - وبتزايدء وفقا لللروف ‏ من انحاء البلاد الاسلامية ٠‏ 
فمثلوا تيارا علميا حمل معه الكثير مما عند المسلمين من علم 
الى الاندلس ۰ فكان ذا مردود cub‏ على الحركة العلمية وفي. 
تقلیل التفاوت في مستواها » بين أنحاء بلاد الاسلام » تعزيزا 
للتوحد الذي عاشته › لقيام مجتمعاتها على آسس واحدة = 


كانت في الجانب الآخر رحلة الاندلسيين العلمية الى العالم 
الاسلامي - و هي ظاهرة بارزة ‏ عاملا على امداد العلم في 
الاندلس Ly‏ ينميه ويضفي عليه ابعادا جديدة ۰ حمل تیار 
الرحلة الاندلسی التأثر العلمي الى بلاد السلمین » خاصة بعد 
ان بلغت الاندلس مبلغها في عصر الخلافة والطوائف ۰ 


حظيت قرطبة بتصیب وافر من العوامل التصددة التي 
هيت جوا مناسبا لنمو پذور العلم في الاندلس » بحکم مدا نتها 
السياسية و الادارية » فکان نمو الحركة العلمية فیها مبكرا عن 
آنحاء الاندلس و Slee‏ ها العلمي المتنوع آغزر » الى أن فقدت 
مركزها السياسي پاعتبارها حاضرة الاندلس ٠‏ 


وصلت قرطبة عام ۳۹۹ ( ۱۰۰۸ ) الى قمة ازدهارها 


العلمي ولم تشهد بعد هذا التاریخ ما بلفته في النشاط العلمي 
و بتلك السعة والكثافة ٠‏ 

ان سقوط الخلافة وفقدان قرطبة لکانتها السياسية 
باعتيارها حاضرة الا ند لس وتوز ع هذه GIN‏ بين مدن 
الاندلس المختلفة بقيام ما يعرف يعهد دول الطوائف » افقد 


a TAY بك‎ 


قرطبة قوة الجذب التي تمتعت بها * واخذت مدن اندلسية 
eat‏ تتنافس على تلك القوة السياسية والمكانة العلمية ٠‏ 


غادر كثير من آهل قر طبة الى أنحاء الاندلس من جراء النتنة 
ال اجتاحت مد‌ینتهم ومن شم فقدانها مر کز‌ها السياسي 
والحضاري ۰ وصاحب هذا انتشار العلماء والكتب ٠‏ فكان له 
SY) AS‏ على وضع بلنسية الاجتماعي والعلمي منذ مطلع 
القرن الخامس الهجري ٠‏ 


لم يعد علماء وادياء السالم الاسلامي الوافدين على 
الاندلس ‏ منذ مطلع القرن الخامس ‏ ليقفوا عند قرطبة بل 
وجدوا مدنا اندلسية آخری عديدة تستقيلهم » الفوا في أهلها 
رغبة في العلم ومن امرائها التشجيع لغايات مختلفة ومعروفة ٠‏ 


كان لنهاية التمر كز العلمي بقرطبة مردود طيب على 
عموم الحر ك العلمية في الاندلس حیث اتسع نطاق الحر کة 
الفلكنة & eg:‏ ارتفا all‏ و سای اه رات 
الشهيرين ‏ الذين هم حصيلة الاندلس كلها بين ظهر انیهم ۰ 
وبعد ان كان طلاب الاندلس يرحلون الى قرطبة . أخذوا 
يدرسون في مدنهم ومن ثم يرحلون الى مدن عدة ليدرسوا على 
علمائها ٠و‏ بدل ان تقف رحلة علماء المشرق الاسلامي ‏ بشكل 
عام عند قرطبة » اخذوا يطوفون انحاء الاندلس لا يحد 
اسفارهم مثل ما كان في قرطبة من قوة ادبية وعلمية ٠‏ لهذا 
تعددت مراكن الحركة العلمية » منذ مطلع القرن الخامس 
تقريبا ۰ فكان في تعددها نفع أورث التوسع في قاعدة الحركة 
العلمية والادبية وفي عمقها ٠‏ 


TAY =‏ بش 


عبد الر حمن بن عمرو a:‏ یلمد ( ۱۵۷-۸۸ ۷۰۷ - 
VVE‏ ( قبل قيام الامارة الاموية ف الاق لسن > للعلاقة الوثيقة 
بينها و بين يلاد الشام التي كانت على مذ هب الاوزاعي ١‏ ويقال 
ان الذي أدخل مدهب الاو زاعي الا نتسشن ابو عید أيله صعصعه 
ابن سلام الشامي الاندلسي ) ۱۸۰ او ۱۹۳ م أو 
A-¥‏ ۱ . ومهما يكن فان logge‏ وعوامل شر که ساعدت 
على انتشار هذا الذ هب والذاهب اللاحقة emery ٤‏ 
Ja‏ نت حب CUCU‏ بن SVN ANG Fo‏ 
JS YI ( ۷۹٩ ۵‏ لس:۲) و غلب مع ی دين | هله بمساعدة العوامل 
الععد دخ:۳» ٠‏ 

ان التزام الحكومة في الاندلس ‏ بشكل عام لذ هب 
مالك عامل في اتحسار المذاهب الاخرى عن الاندلس» ٠‏ فقد 





(۱ راجع : تاريخ علماء a Me ag‏ ۳.۳ ا رقم 11° . جدوة < ۲۶۶ 
0١٠ 3)‏ . ثرا ثيب › \ : A: «< OO‏ 59 بغیه © ۶ ۲ ۳ رقم ۸۷۳9۳ 5 
کل گرد الحفاظ ‘ VAY 8 ١‏ 5 الدیباج 6 ۱۳ 3 التاريخ الاندلسي ‘ 
A |‏ ۳ 

تاريخ افتتاح . ۰۵۸ ۵۹ › ترتيب ٠ ۵۵ : ١‏ الوافي ols JL‏ 
ر مخ ۰۲۱ ۸ : ۹۵ : تاريخ الفکر , ۳ > الاسلام في اسبانيا , ۶۰ ٠‏ 
الغار يخ الال +7 7+ 

(۳ انظر : ترتيب ۰ ۱ : ۰۵۵ ۸۰ ۰ نفح ۱ : ۲۲۱ ٠‏ تاريخ المسلمين » 
ابن خلدون , ۳ : ۱۰۲۰ 2١‏ الامام مالك » محمد النتصر الكتاني » 
A — ١١5‏ 5 تاريخ الادب الاندلسى »> عصر سيادة قر طبه ‘ احسان 
عباس » ۲۷ ب 8ء الاسلام في اسبانياء ٠ 2٠‏ 


۰ ۵۵ : ۱ راجع: ترتيب‎ )٤( 


TA ome‏ مب 


إركان دو لتهم ووجدوا هم فيهم عونا على نشر مذهب ٠ AL‏ 
= هنا فان المذاهب الاسلامية الاخرى وجد من التزم يها 
(AVE = Yo. )‏ والمذهب الظاهري الذي تزعمه فيالاندلس 
Py‏ د پن حزم aaa?‏ !1 قط 10411 )ونان 
عله( * 

ان سيادة مذ هب مالك 3 لان لسن کایت لها نتانج عد ید ة 
فى نواحي الحياة المختلفة ومنها الحياة العلمية ٠‏ فقد اتسمت 
بدينة الرسول صلى الله عليه و سلم موطن الامام مالك و تلامذته 
من بعده ٠‏ كما ان الوطا وما صنف فيمذهب مالك وجد طريقه 
الى الاندلس وحظي بجلیل العناية تدريسا واختصارا وشرحا 
وتأليفا ۰ فكان معظم نشاط العلوم الشرعية يدور في فلك 
مذهب مالك ٠‏ بل ان عراف الحركة العلمية وجدت في سلوك 
مالك وطريقته قدوة لها ۰ 


ثانيا : يمكن تقديم موجز عن مراحل نمو الصلوم في 
بلنسية يعين على دراسه ظواهرها المتنوعة ٠‏ 

(١‏ تبرز بدايات النشاط العلمي الواضحة في بلنسية 
منذ مطلع القرن الخامس الهجري ٠‏ ولا يعني هذا انه لم يكن 
ببلنسیه نشاط علمي قبل هد | التاريخ . وهي احدى حواضر 
)\( راجع : ترتيب ۰ ۱ : ۵۵ ٠‏ الديباج 2 ۱۳ ٠‏ نفح » ۱ : ۲۲۱ > تاريخ 

الادب الاندلسى عصر سيادة قرطبة 2, ٠ ۲۱ ۰۳۳۰ ۰-۲٩‏ الاسلام في 
اسبانیا , ۶۱ ۲ ۰ : 
(۲) راجع : دراسات في تاريخ الاندلس وحضارتها من الفتح حتی الخلافة » 


آحمد پدر , ۱۷۳ - ۵ ۰ 


YAO —‏ - م ۲۵ _ الحياة العلمية 





شرق الاندلس ومركز كورة واسعة ٠‏ ويبدو ان المدة التي 
سبقت مطلع القرن الخامس كانت بمثابة دور نمو لبذرة 
العلم في هذه المدينة > كما هو الامر في انحاء اکر 
ال تشن ‘ فار مع النمو الحضاري للمجتمع ۰ 


3s‏ معلومات قلیلة - G‏ الصادر الصي Ow‏ بسدي 
الباحث - عن النشاط العلمي ببلنسية قبل نهاية الترن 
الرابع ۰ تتمثل في آمور منها : انه في سنة ۲۳۹ ( 891 ) ولي 
قضاء بلنسية القاضي معاوية ين محمدد» * ومع عدم معرفة 
المدة التي انفقها القاضي الذ كور يبلنسية وعدم افصاح 
المصادر المتوفرة عن أي نشاط علمي له في المدينة فيمكن ان 
يعد التقاضي لون من الوان التشاط العلمي الشرعي 5 
ویحتمل انه كان معالقاضي الذ كور نخبة من العلماء التفتهین 
بالشريعة الاسلامية يعينونه على عمله ٠‏ 


المثل الذ كور يعد متآخرا ولا تتوفر امثلة تسبقه ٠‏ وربما 
وجد نشاط. علمي محدود في بلنسية فلم يحفل به المؤؤرخون أو 
أنه لم يصلنا : فاقل تقد یں ان المسحد الجامع فيها كان يحتاج 

یصبح عدم ذکر المصادر المتوفرة لصور من نشاظ بلنسية 
العلمي مثيرا للتساوّل آکثر عندما نعلم انه حتى نهاية القرن 
الرابع لا نلمس تشاطا واضحا عدا تولي قضاء بلنسية ستة 
قضاءة خلال الدة ۲۳۹ _ ۶۰۰ ٠‏ 
(۱) التكملة, ۲ : 1٩۲‏ رقم ۱۷۳۹ ۰ 


— ۳۸۱ تس 


أول هؤلاء ‏ على ما يبدو آبو جعفر جحاف بن يمن 
ابن سعيد المعافري ( ۳۲۷ = ٩۳۸‏ ) تولى قضاء بلنسية بأمر 
من الخليفة الناصر لدین wl‏ ) ۲۰۰ - ۳۵۹ 7 . 


نص الحميدي ) EAA‏ ( أن جحاف ين یمن كان محدثارى ٠‏ 
ae Ju,‏ القاضي عياض )088( : « کبی بلنسية ٠‏ كان 
مذكورا بالفقه ۰ موصوفا بالعلم > ولي قضاء بلده ٠‏ وعليه 
كان مدار فتو [ه »(۳) ۰ 


of ay‏ الصادر لم تذکر لجحاف بن یمن الى نشاط علمي 
ببلنسية الا ممارسة القضاء والفتيا * ان وجود ابن يمن 
المعافري ببلنسية وهو المحدث الفقيه يحتمل أنه شد اليه 
الطلاب البلنسييين وغيرهم ٠‏ 


عاصر ابن يمن ببلنسية عالما آخر هو محمد بن خضر 
) ۳۵۱ = ۳ ) وعليهما كان مدار الفتوى فیهاده» ٠‏ کا 
عقن Bie‏ را E‏ ای Si‏ 
الادراك »(0) * وما يشر بوضوح الى ان بلنسية كانت ذات 
حر که علمية في النصف الاول من القرن الرابع وجود العالمين. 


الذ کورین وما آورده عیاض من أن محمد بن خضر الذ كور من 


آهل بلنسية « اخذ عن آهل بلده » ورحل الى القيروان » فسمع 


)۱( جذوة ۰ ۱۹۰ رقم ۳۹۱۶ ۰ ترتيب » ۶ : ۶۱۳ ٠‏ بفية » VAY‏ 
رقم ٠ ٩۳۰‏ 

۰ ۱٩۰ جذوة›‎ ( 

). شش ثبب £ : 5117 * 

۰ ۶۱۳ EV : ٤ › ٠م‎ : انظ‎ ( 

) م“ ن 2 5 : : LENNY‏ (عن ابن حارث شيخ محمد بن خضر بالقيروان) ˆ 


WAY ۰‏ سنج 


من مشايخها . وتفقه عندهم . وصحب ابن حارث هناك » 
وانصرف الى بلده١١)‏ ۰ فهنه اشارة الى وجود علماء ببلنسية كان 
الطالب البلنسي أول ما يدرس عليهم ثم يشد الرحال لطلب 
الزید من العلم ثم يعود الى بلده بعلم نافع يذيعه بين الناس - 
اتخذ القاضي جحاف بن يمن العافري الذ كور وذريته 
من بلنسية سكنا ۰ وان رجالا من تلك الذرية كان لهم دورهم 
في الحركة العلمية في بلنسية ٠‏ لهذا تعد اسرة بني جحاف 
اه يق لاس Radiol‏ : 
صحب قاضي بلنسية للحكم المستنصر ) ۲۵۰ - ۳۹۱ ) 
عبد الرحمن بن جحاف بن يمن بن سعيد العافري مع غيره 
احدی السفارات التي وفدت على المستنصر في ربيع عام \ Yo‏ 
(957 ) ووفد مع غيره للمستنصر في حدود ذلك العام ٠‏ 
يمكن القول ان عبد الرحمن العافري كان خيط وصل 
ale‏ بن ا حات ره و پاش فان 
الاخرين من آهل بلنسية es‏ ۰ وان تمتمه بالكانة الرفيمة 
لدی الستنصی يزيد من أهمية تنقله بين قرطبة و بلنسیه ٠‏ 
ذکر ابن حزم ان ابا عبيد الجبيري قاسم بن خلف بن فتح 
ابن عبد الله بن جبير ( ۳۷۱ = ۹۸۱ ) الطر طوشي الاصق › 
الترطبي السکنی ۲۰ ولي قضاء بلنسية. وطر‌طوشة. فحعمها 
دهم "(Hal‏ 
fi)‏ رت 1۳2 
() انظر : التكملة ( مجریط ) › ۲ 0602 ۰ البیان » ۲ : ۲۳۵ ٠‏ 


٠ ۳ ۵۲ : ۶ » تاريخ علماء » ۱ : ۳۹۹ رقم ۰۱۰۷۷ ترتيب‎ (F۳) 
۰ ۵5٩۳ ۰: ۶ ۰ تر تیب‎ )٤( 


— AA — 


ولم يشر ابن الفرضي الى تولي الجبيري قضاء بلنسیة, - 
واذا صح توليه قضاءها فله أهميته العلمية ٠‏ 


فالجبري « كان فقيها Whe‏ حسن النظر ۰۰۰ ۰ صدرا فى 
آمل الشورى ۰ وكان يجتمع عنده ويناظر عليه في الفقه ٠‏ 
ووكانت الدراية اغلب عليه من الرواية 6 * يبدو ان هذا 
الوصف له عندما كان بقرطبة ۰ وكان المستنصر قد احلّه 
منزلة واسكنه معه "(Hel oS)‏ 


کانت بلنسية خلال ذلكت ترسل جاده الى قرطبة لتلقي 
العلم يعد أن يدر سو | على علماء مدينتهم - ieee oe Jigs‏ 
ابن جحاف بن يمن المعافري ( ۳۷۹ = 181 ) نجده بقرطبة 
طالبا للعلم « فسمع من قاسم بن آصبغ . ومحمد بن عبد الله 
ابن ابي دليم ٠ ٠»‏ وحقيقي ان رحلة جعفر المعافري الى 
قرطبة جاءت يعد ان تتلمذ على والده dey‏ علماء بلنسية › 
برغم خلو المصادر من ذكر لطلبه العلم ببلنسية ٠‏ فهذا ‏ على ما 
پیدو - آحد آعراف الحركة العلمية ۰ 


م لم Cul,‏ جعفر بن جحاف المعافري ان ds‏ » احکام 


.)1( تاريخ علماء » | “FV:‏ 

NAE aos f 

OFT ۰ ۰8 o ل‎ 

)٤(‏ تاریخ علماء , ۱ : ۱۰۳ رقم ۳۱۹ ٠‏ محمد بن عبد الله بن آبي دليم 
( ۲۳۸ = ۹۶۹) ۰ انظر تاریخ علماء ۲ : ۵٩‏ - ۷ رقم ۱۲۶۲ ٠‏ 
قاسم بن اصبغ يعرف بالبياني آبو محمد ( 2۳۸۰-۲4۶ ۹۵۱-۸۵۸ ) 
تن ,اتن "العديظ اط > او یام ۲۱۱۵۱ رف ۱۰۲۶ ۶ 
جذوة 6 ۳۳۰ رقم ۹( . 


- 584 


القضاء ببلنسية »0 lao:‏ كان هذا يعد انقضاء مدة قضاء 
أخيه عبد الرحمن ٠‏ يشير هذا الى أن ابا بكر جعفر المعافري 


عاد الى بلنسية بعلم وافر ۰ ويحتمل انه كان مهتما بالحديث 


الشريف > غير انه لا يوجد ما يؤيد انه حدث ببلنسية ٠‏ 
حلت أواخر القرن الهجري شخصية علمية قرطبية 


مدينة بلنسية وهو أبو الطرف عبد الرحمن بن محمد بن 
ات cae‏ أنه !الى ope‏ العروف بابن المشاط ( ۲۹۹ 
أو ۳۹۷ = ۱۰۰۵ أو ٠١٠١٦‏ ) » قاضيا لبلنسية عن المنصور 
pale ol Gyan‏ ( ۱۰۰۱۶۳۹۲ )45 * 

و برغم عدم معرفة تاريخ ومدة تولي ابن الشاط قضاء 
بلسية على وجه الدقة . فیحتمل أن شخصیته العلمية تر کت 
آثر ها ببلنسية . فهو من آهل العلم والفهم » « حافظا BU‏ آن 
حسن الصوت bo pee‏ لتلاو ته »() = 

يشوف القرن ام شل ی و و بعالم 
كبير من علماء قرطبة . وللمرة الاولى في تاريخ بلنسية العلمي 
شعو الق در بوضوح على تدارس العلم فيها على يد ابن 
الفرضي آ بي الوليد عبد الله بن محمد بن یوسف(۳۵۱ بت Te‏ 
AV =‏ - ۱۰۱۲ ) العالم الفقیه»» الذي استقضاه المهدي 


(۱) تاريخ علماء » ۱ : ۱۰۳ ۰ 

(۲) ترتیب » ۶ : ۱۷۹ ٠‏ الصلة » ۱ : ۳۰۷ رقم WA‏ ۰ 

(۳) انظر : ترتيب » ۶ : ۱۷۹ ۰ الصلة , ۱ : ۳۰۷ ۰ 

)8( الصلة , ۱ : ۳۰۷ ۰ 

(۵) جذوة » ۲۵۶ - ۱ رقم ۵۳۷ ٠‏ الذخيرة » ۱ : ۲ : ۱۳۰ - ۲ ۰ الصلة. 
۱ : - ۵ رقم ۵۷۲ ٠‏ بفية » ۳۳۶ - ١‏ رقم ۸۸۸ الطرب ۰ 
۲ , ۱۵۵ « وفیات الاعیان ۳۵ : ۱۰۵ ۰ تذكرة الحفاظ , ۲ : 
۱ رقم ۹۸۱ ٠‏ الدیباج ۱۶۳ ٠‏ 


_ ۳۹۰ _ 


محمد بن هشام بن عبد الجبار ) جمادى الاولى ‏ ۷ شوال 
8 ) بمدينة ( كورة ) بلنسیة۱ ۰ 

لا يعرف على وجه التحديد متى انتهى قضاء ابن الفرضي 
لبلنسية ومتى غادرها ٠‏ غير ان نصا يثيت وجوده قاضيا فى 
بلنسية في ربيع الاول سنة 075٠٠‏ ۰ ثم هو يقتل في قرطبة 
يوم الاثنين لست خلون من شوال سنة ۶۰۳ ۰ في الاضطرابات 
التي شهدتها قر طبه۳ " 

يبدو من هذا أن المدة التي آنفقها ابن الفرضي ببلنسية 
قصبرة لا تتجاوز آحد pte‏ شهرا « باعتبار أنه تولى قضاءها 
في جمادى الاولى سنة ۳۹۹ » وانه كان فيها قاضيا في ربيع 
الاول سنة ۶۰۰ ۰ آما اذا بقي فیها حتی ple‏ ۶۰۳ حیث 
انتقل الى قرطبة التي قتل فیها » فتکون مدة مکوثه عند ذاك 
في بلنسية مدة مناسبة ومهمة فیما یخص النشاط العلمي غير 
أن التوقع‌الاخبر لا دليل عليه في النصوص المتوفرة كما لایتوفر 
ما يشير الى وجوده بقرطبة قبل سنة مقتله ٠‏ 

ان ما يهم الباحث من الدة التي قضاها ابن الفرضي 
ببلنسية حتى وان آخذ بالرأي الاول الذي جعلها أحد عشر 
شهرا . هو ان وجود هذا العالم الجليل ببلنسية 2 وهو في 
أعلى نضجه العلمي والفكري » كان بمثابة فرصة طيبة 
للبلنسيين وغيرهم لدي ينهلوا من علمه ٠‏ 





٩ _ ۸‏ ۰ الصلة , ۱ : ۰۲۵۳ الطرپ 2 ۰۱۳۲ وفیات » ۳ : ۰۱۵۹ 
(Y}‏ الصلة 2 ۲ : ۳۷۵ ٠‏ 


(۲) الصلة, ۱ : ۲۵۳ ( عن ابن حیان ) ٠‏ 


.کے 





غير أن هذا التشاط العلمي الذي يتو قعه الباحث لا تمدنا 
المصادر عنه الا بالنذر القليل - ولا يعرف الى أي cee‏ كان 
تو لي منصب elas)‏ ونا تعطلية من وقت ليصرف القاضي 
عن بث العلم ٠‏ ريما ۱ كان للاحداث الجارية وقتذاك في قرطبة, 
والتي يظهر أن ابن الفرضي كانت له وجهة نظر فيها » من 
عوامل ندرة آخبار نشاطه العلمي ببلنسية * وهو أمر لا سكن 
أخذه الا بحذر » اذ سبق أن تولى قضاء بلنسية علماء في ظروف 
اعتيادية لم ترد أخبار نشاطهم العلمي ٠‏ 

إن النزر اليسير الذي وصل » من نشاط ابن الفرضي 
العلمي ببلنسية يتمثل في « رواية « أبي القاسم عبد العزيز 
أبن جعفر بن محمد بن خواست الفارسي البغدادي ( 7١١‏ 
٩۳۲ = ۳‏ - ۱۰۲۲ ) عنه بمدينة التراب ( بلنسية ) . 
عندما لقيه فيها في ربيع الاول سنة ۶۰۰ ٠‏ الظاهر أن Li‏ 
القاسم اليغدادي « روى » الحديث الشريف عن ابن الفرضي ٠‏ 


إن ورود آبي القاسم البخدادي الى بلنسية يشير في أحد 
جوانبه الى وجود جذب علمي فیها یتمثل اما بوجود علماء 
طمح gull gh‏ ق الدراسة علیهم , آو انه كان یحمل علما 
اناد .ان Ba‏ سلسية 4 Ole‏ يكون الامتن أن i, hee‏ 
OAS‏ ان وه یه لديل + 


ذكرت المصادر خلال المدة الذ کورة ( ۲۳۹ — ۰ ) 
رحلتين لرجلين يحملان النسبة الى بلنسية من غير بيان عن 





)۱( الصلة , ۲ : ۲۷۵ رقم غلم . 


كب ie‏ نت 


۱۲ ba aE ge IG AOC UN aa 
۱ ۰ من آهل بلنسية»‎ ) ۹۹۱-۳۸۱ ( 
وثمة رجل آخر يحمل النسبة الى بلنسية و هو أبو زكرياء‎ 
یحیی بن شراحيل ( ۳۷۲ = ۹۸۲ ) من ساکنی نقسرة « كان‎ 
حافظا للمسائل على مذهب مالك » عاقدا للشروط , ولم تكن‎ 
» معدودا من أهله‎ ٠ له رواية تشهر عنه» و کان موصوفا بالعلم‎ 
٠ ©» توجیه حديث الموطأ‎ G OLS وله‎ 


الظاهر — مما سبق ان العلوم الشرعية آول ما در ست 
في بلنسية ٠‏ ویتوقع أن علوم GUI‏ كانت تدرس بجانب العلوم 
الشرعية لحاجتها الیها و یمکن أن يلمسهذا من تراجم القضاة 
والعلماء الذين مر ذكرهم فابن الفرضي المذكور ‏ مثلا - 
كان أديبا شا Pte le‏ 

كانت بدرة العلم في نمو والاحوال الاجتماعية والسياسية 
في. بلنسية والاندلس في تغير لصالح الحياة العلمية في بلنسية ٠‏ 
وهكذا ستحفل منذ مطلع القرن الخامس بمزید من النشاط 
العلمي في شتى الميادين ٠‏ 

عفن اديت رك بلنسية منذ مطلع القرن الخامس نشاطا 
علميا واضحا ‏ كما سبق ذكره ‏ في حقل العلوم الشرعية 
خاصة ٠‏ حيث أخذت البذور التي غرست طيلة القرون الماضية 
)۱( انظر : تاريخ علماء » ۱ : ۱۷۹ رقم ۵۶۰ ٠‏ بفية » ۲۰۵ رقم ۷۸۷ ۰ 


)7( انظر : تاريخ علماع »> ۱ : ۱۷۹ - ۸۰ رقم ۵۶۱ ۰ بغية » ۲۰۵ 
رقم 46 - 

(۳) تاريخ علماء , ۲ : ۱۹۳ ۰ 

(8) راجم : الصلة , ۱ : ۰۲۵۳ ۲۵۶ - ۵ ۰ 
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o een Giese ets a i 
الاجتماعية والسياسية التي شهدتها الاندلس ويلنسية منذ‎ 
٠ نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس‎ 

ان أحداث الفتنة التي شملت قرطبة وانتهت بسقوط 
الغلافة جملت الکثر من آسرها تهجرها الى أنحاء من الاندلس 
وكان لهجر تهم تأثيرها العلمي والاجتماعي على بلنسية ٠‏ فقد 
كان نصيبها من الاسر القرطبية ذات العلم والمال وافرا » حيث 
فتلت السكنى ببلنسية التي وف لها العهد الجديد ‏ عهد 
الامارة ‏ الاستقرار النسبي والحماية الكافية ٠‏ 

إن العديد من علماء قرطبة الذين استقروا في مدن 
أ زد لسية أخرى ‏ وكان لهم تأثيرهم العلمي عليها ‏ كانوا 
يرتحلون بين مدن الاندلس ومنها بلنسية * 

إن استقبال بلنسية لعدد من علماء قرطبة» وما كان 
معهم من كتب وما أصابها من کتب - عن طرق Fae‏ — 
انفرطت منمكتبات قرطبة ws ld}‏ كان له آثره الواضح 
على نمو نشاط الدراسات العلمية في بلنسية ۰ فوجود بعص 
علماء قرطبة - وهم أعلام الاندلس ‏ في بلنسية يعتبر عاملا 
من عوامل تزايد النشاط العلمي ٠‏ فكل عالم بحق كان مدرسة 
وهكذا العالم المسلم ‏ تخرج على يديه العديد من الطلاب 
ف علويع عت ۲۵ 
)١(‏ راجع : من علماء قرطبة الذين الجاتهم الفتنة الى بلنسية : الصلة » 

۲ ۰ ترتيب ۰ 4 : ۰۷۲۵ ۰۸۰۸ ۰۸۱۸ ۸۲۷ ۰ الديباج » 


٠ ¥۲‏ 
(۲( راجع : طبقات آلامم "AY.‏ 


5ت 


ols‏ لتحول بلنسية من مركن كورة تابعة لقرطبة - منذ 
القرن الخامس ‏ الى امارة مستقلة آثره في تهيئة ظطظروف 
جديدة زادت في نماء الحياة العلمية ٠‏ تمثل هذا فى آمور منها: 
ان بلنسية استمرت تتمتع بالاستقرار في پداية age‏ الامارة 
فانصیت فیها آموال وخبرات عديدة لتفضیل بعض الاسر 
القرطبية وغيرها السکنی فیها . بتشجیع من الامارة الناشئة 
وحاجتها الى خدمات کثبرة ۰ فکان لهذا آثره على الحالة 
| لاقتصادية والاجتماعية في بلنسية ۰ فازداد sue‏ سکانها 
والثروة العامة وعمرانها فکان لكل هذا آثره في تهيئة آوضاع 
اجتماعية جديدة تساعد على مزيد من الاتجاه نحو العلم ٠‏ 

كان لقيام الامارة أثره المباشر على الحركة الادبية فقصد 
بلنسية عدد من شعراء الاندلس لدح أمرائها ٠‏ واتخذت 
الامارة عددا من الاد باء والعلماء کتابا ووزراء wd‏ شوون 
الادارة والحکم ٠‏ 

۳ اتسم نشاط العلوم بأوضح با یکون dis‏ النصف 
الثاني للقرن الخامس الهجري LS‏ تنوعت واتسمت آوجهه ٠‏ 
و سیتضح‌هذا فیما يلي‌من البحث في العلوم والصلات العلمية٠‏ 

فح پرغم الاحوال السيثة التي عاناها البلنسیون ف 
ظل الحماية القشتالية التي بدأت منذ عام ۶۷۸ ومن ظروف 
الحصار القاسي , الذي دام عشرین شهرا ( 2۸۵ - ٤۸۷‏ ) , 
والاحتلال القشتالي الباشی لبلنسية . برغم كل ذلك فان 
الحركة العلمية لم تخمد جذوتها ولم تقف مسی‌تها وان ضعفت 
وحد" من عطائها . وان LIST‏ جديدة من النشاط العلمي 
و الاد بي ظهرت مشاركة ما آصاب الدينة البتلاة ٠‏ 


بد ۹:۵۰ ۲ بت 








إن يا يف الطلماء: فوا ق و حصار الروم لبلنسية 
والسبب الظاهر لوفاتهم هو الجو ع والمرض - فان الحصار 
CREE NE‏ 
ومرضا ‏ وفیهم العلماء والطلاب ‏ وهم ثابتون Oph‏ فتح 


أيواب مدينتهم للكمبيطور وقواته حتى بلغ السيل الز بى : 


هذا وان عددا من العلماء قتلوا علىيد الكمبيطور وأعوانه 
يعد أن دخلوا بلنسية * فقد أدرك الكمبيطور أن العلماء قادة 
الآأمة في جهادها ودفاعها عن كرامتها فانتقم منهم لثبا تهم 
_ وأبناء المدينة ‏ في مقاومة حصاره وعدم رضوخهم لمطاليه ٠‏ 


وخرج عدد من الماع من نلنسية هيا من الظلم 
والاضطهاد وظروف الاحتلال المميتة . 


إن مجموع المهتمين بالعلم ‏ الذين لا يعرف عددهم على 
ويه التحدید - الذین استشهدو| آو خرجوا عن پلنضية نتیجه 
الحصار والاحتلال القشتالي يقدم صورة پا سه عن الاثار 
السيثة التي تر كها التسلط القشتالي الذي تزعمه الكمبيطور 
على مجمل الحياة العلمية في بلنسية ٠‏ فعندما كانت الحركة 
العلمیه في نموها الاعتيادي الزاهر تزداد عمقا واتساعا 
دهمها العدو الهمجي الخاوي الذي لا پر حم > فعطل من نموها 
الحقيقي ٠‏ ولا Joi‏ على هذا من « انعدام » آخبار النشاط 
العلمي في بلنسية خلال مدة الاحتلال » عدا آشکال جديدة 
أدبية كانت صوتا عميقا مدو یا في وجه الظلم واستغاثة بالحق 
لنصرة بلنسية » وعودة النشاط العلمي من جديد الى المدينة 


+ 0 


الصابرة المنتصرة يعد تحريرها ued 3 piles‏ $40 » 
وستاتي - قي هذا البحث ت ضور من هذا النشاط الذي در" 
tig‏ ای تیب بتخلصها من الحكم الاج 
ومودتها الى حظيرة الاسلام ۰ وسیکون للحركة العلمية فى 
بلنسية في القرون التالية ٠‏ حتی سقوطها النمائي ۳ 
) ۱۲۳۸ ) - نشاط متنوعمتسعفائض بالعطاء 9 بالأمجاد 
العلمية في كل میدان ٠‏ 


— ۳۹۷ — 


المصل الأول 
اللوم 


حفلت بلنسية بالعلوم المختلفة ٠‏ ووجدت علوم أساسية 
وضرورية اجتهد كل تلميذ في طلبها ومعظم العلماء آوقنوا 
حياتهم عليها لوعيهم بأهميتها لمجتمعهم . و هي علوم الشريعة 
واللفة » التي قامت لخدمة القرآن الكريم بالدرجة الاولى 
والحديث الشريف ٠‏ 


كان ظهور العلوم و نموها — بشكل عام متفاوتا لأمر 
حك لته الماع نسشها انيع ق yee sl‏ كانت 
ظروف البلد وحاجاته وصلاته عوامل واضحة في النمو ٠‏ 
فبعض العلوم وجدت في وقت مبکر ونمت في آوقات تالية 
وتفرعت عنها علوم عد ة.والاخرى لم تكن فكانت و هکذا: ٠‏ 

تطالعنا ظاهرة علمية هي ان العالم لم يكن متخصصا في 
دائرة من العلم ضيقة وان بر از في علم أو فرع من علم » بل 
هو ملم 2ST‏ علوم عصره سيما علوم الشريعة واللفة ٠‏ وهذا 
ينعكس على البحث opus‏ ذكر ld‏ في أكثر من موضع في 
أحيان كثيرة ٠‏ 
)١(‏ راجع : طبقات الامم . ۸۲ ٠‏ 


= FRG بت‎ 








إن ظو اهر طلب و تدر یس كل عام والتألیف فيه و عوامل 
تاج و [همیته آمور أساسية ستنصب علیها دراسته ۰ كما 
لمح البحث الى معرفة مستواه بين العلوم في بلنسية وان 


Ces 
وی كل غلم فى بلنسية اا ا كان عليه في‎ a 
۶ ات رن‎ 

ستقسم العلوم الى اقسام أساسية مثل العلوم الشرعية 


والعلوم اللغوية ومن ثم تقسیمها الى فروعها تسهیلا للبحث ٠‏ 


زولا : العلوم الشرعية 


يقصد بالعلوم الشرعية تلك التى خدمت بشكل مباشر 
القرآن الكريم والحديث الشريف وهما مصدرا التشريع 
للمجتمم الاسلامي ۰ 

تعددت العلوم التي core‏ بالحديث الشريف ۰ و آدت 
دراساته الى علوم أخرى تأثرت بمنهج المحد”ثين الذين غدت 
طرائقهم في البحث والدراسة مما تهتدي 4 پعضص (Va ghd‏ ۰ 

إن فته القرآن تطلب دراسات عدة كانت في نمو و تفر » 
استمدت من نبعه وسارت معمعالمه الاساسية مستجيية لدعوته: 
و وما كان المؤمنون لينقروا “als‏ فلولا نتفر" من كل فرقة 
طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 
لعلهم يحذرون ۲ * 
)١(‏ راجع : الخطيب البغدادي مودخ بغداد ومحد”ثها » يوسف العش ۲۰۰ * 


)۲( التر آن الكريم » سورة التوبة » آية : ۱۲۲ : 
انظر : الالماع , ۸ ٠‏ 





حدد القرآن معالم الطريق للمجتمع وترك لعلمائه في كل 
عمر البت في شؤونه المتنوعة المتجددة في ضوء هذه المعا : 
وهذا تمسر ه عمليا Slalkyas‏ التي ناو لت القرآن ف العصور 
المتتالية * ۱ 
قامت العلوم الشرعية لدراسة القرآن الكريم والحديث 
القع واج عن دراستهما توجه نحو علوم Busse‏ ۰ 


١‏ علوم الحديث و الفقه 


عنیت الحر که العلمية في بلنسية بعلوم الحدیث والفقه 
عناية BAS‏ وهنه العناية سمة بارزة للحر کة العلمية 
الاسلامیة:» ٠‏ فحرصها على التحقق من مصدر التشریع الثاني 
والنظر G‏ آمور الجتمع الختلفة جعلها توجه قسطا كرا من 
ها ان هت لمك ا 

اهتم آکثر علماء dosh‏ بالحد یث والعد ید منهم بالفقه 
بتفاوت بينهم ٠‏ کان کل فقيه محدثا ولم يكن كل محدث فقيها 
فالصلة و ثيقة og‏ الفقه و الحدیث فهو الصدر الثاني‌لاستنباط 
الاحكام الشرعية ٠‏ بل ان الاحاطة يطرف من كل علم من 
العلوم الشرعية يمثل الحد الادنى لثقافة الفقيه » هذا فضلا 
عن العلوم اللغوية ٠‏ 


فأبو جعفر جحاف بن يمن بن سعيد المعافري ) ۳۲۷ = 





7 راجع عن الحديث و الحدئین في الاندلس : نفح > BO > ١‏ : تاريخ 
الفكر » ۳۹۶ و بعد‌ها ٠‏ راجع عن الفقه والمذاهب الفقهية في الاندلس: 
نفح » ۱ : ۲۲۱ » تاريخ الفکر » ۶۱۶ ۰ دراسات في تاريخ الاندلس 
Us less‏ . ۱۷۸ ۸۰ ۰ 


a‏ م ۲٩‏ _ الحياة العلمیه 





۳۸( كان كن ناه Vy Say,‏ بالفقه) ols ٠‏ الفرضي 
yl‏ الوليد عبد الله بن محمد و Ney‏ 
ول عنه أصحايه و نظر اوه - ممن Ga]‏ معه عن SOS]‏ شیوخه. 
الحافظ آبو عمر يوسف ين عد الير ) ۳ = 10۷0( 
انه ر كان فقيها GUL‏ جمیع فنون العلم في الحديث . و علم 
ار جال » ۰ 

oles Sh ee‏ ودع ۱۰۷۹) «١‏ آم يلى مثله بقرطبة 
من سعة الرواية و حفظ الحديث > ومعرفة OLY! 9 Sle J)‏ 
في العلوم »۱ " 

كان بامكان الطالب ان يتلقى الحدیث في بلنسية حوالي 
آو اخر القرن الرابع الهجري , وفق النصوص التوفرة ۰ و قبل 
هنا كان الطلاب البلنسيون يرح لون الى قرطبة والص‌الم 
الاسلامي لطلب الحديث ٠‏ فكان عدد رواته يتزايد بمرور 
الزمن فتطول سلسلة الاسناد للاحاديث ومؤلفات الحديث ٠‏ 

فأبو القاسم عبد العز یز بن جعفر بن خواست الفارسي 
البغدادي ) QF = AF _ yy.‏ ۱۰۳۲ ( « روی » عن 
ابن الفر ضي بت یی سا( بلنسية ) في بیع الاول سنة 
۰( ۱۰۰۹ )ره ۰ 





۱۱ جذوء ‏ ۱۹۰ رقم ۳۹۶ ۰ 

"EAN SR aces UY) 

٠ ۲١۲:۱ الصلة,‎ 0) 

)8( ار VOR)‏ ب et‏ ات ۰ ۱۳ ISSO‏ 
راجع : بعض الامثلة عن علماء كانوا فقهاء محدثين : جذوة 2 ۲۱۲ 

رقم ٤٥٤‏ > ۲۹۰ رقم ۹۵۵ ۰ ترتيب ۶ : ۰۷۲۵ ۶ AVAL‏ 

)0( الصلة » ۲ : ۳۷۵ رقم A.‏ 


2 a ی‎ 


ورد ذکر رحلتين مبكرتين ب مر" 83 Lea‏ — لرجلين 
ىلان النسبة الى بلنسية من غير افصاح عن ممارستهما 
ee ee‏ 
لطلب الحديث وغيره من العلوم قبل نهاية القرن الرابع 
ON‏ البلنسي TVA)‏ = ۸۸ ) 
فقد « سمع بقرطبة ورحل الى المشرق رحلة اقام فيها sol‏ عشر 
ماما * وسمع سماعا كثيرا »30 ۰ آما الثاني فهو ابو عثمان 
م مو كر AVA‏ )لد ىسيع رد جل ایو 
ر محمد بن عبد الملك بن ايمن » ومحمد ين قاسم » وقاسم بن 
اصبغ ۰ ورحل الى الشرق حاجا . وله هناك سماع کشر »5 ۰ 


لا يظن ان ابن جزي البلنسي وابن مكرم سمعا الحديث 
3 ب بل يتوقع انهما درسا الفقه وغيره من العلوم ٠‏ ويمكان 
لس بعض هذا من تراجم شیوخ الاخير منهما ٠‏ 


شهد مطلع القرن الخامس وما تلاه نموا في دراسات 
الحديث والفقه . فوجد الطلاب في بلنسية من العلماء في هذين 
العلمين ما يروي بعض ظمئهم العلمي ٠‏ بيد أن اأرحلة الى 
قر طبة و العالم الاسلامي لطلب العلم لم تتوقف بل هي في نمو 
إيضا . هذا بینما كان عدد الطلاب الوافد ین على بلنسیه یتزاید 
هو الآخر للتتلمذ على علماء الحديث و الفقه ٠‏ 


أدى نمو الدراسات الحديثية والفقهية الى التأليف في 





(۱) تاريخ علماء . ۱ : ۱۷۹ رقم ۵۶۰ ٠‏ انظر : بفية , ۳۰۵ رقم ۷۸۷ ۰ 


PEER EY. فا ماو القن یه‎ (Y) 
٠ ۷۸۵ رقم‎ 





gle:‏ مهما وهو دلیل عليه ٠‏ واتخذت بعص هذه الولفات 
لاهمیتها - على Gant‏ ولوین الأوكات معينه يمن 
مو مها و غر هم ` 

عدم | paca‏ أن العالم ف یلد جعل من الصعب معر 43 الکان 
.الذى ls‏ فيه مؤلفاته - وبالامکان القول ان لبيئة بلنسية 
الل NO‏ المي ع کل توالت لاي قال لصي سوام 
النه فيها أو في مكان آخر , وان لكل موّلفات العالم سواء التي 
النها في ol ass‏ غير ها فائدة كبيرة للحر كة العلمية ٠‏ 


اتخذ الحصنیف فى الحدیث والفقه اتجاهات عدة و لهذا 
بدلالاته العلمية ٠‏ فقد کانت الشروح والاختصارات على امهات 
الکتب في هذين العلمين ٠‏ فهذا ابو زكّرياء يحيي بن شراحيل 
( شراجيل ) ( ۳۷۲ = ۹۸۲) المنسوب الى بلنسية دون بیان 
عن نشاطه فيها . له OLS‏ في توجيه حديث الموطأ:» - وهو 
us‏ جدیر بالالتفات لکونه مبكرا نسبيا وفيه اشارة الى اعتماد 
الموطا في النته و الحاجة الى دراسات عليه ۰ ومن مصنفات ابن 
الفر ضي و المإتلف والمختلف » قال عنه ابن حزم تلميذ أبن 
الفر ضي : « لا آعلم مثله في فنته Aa)‏ »۲ * و « مشتبه 
النبة » و « تاريخ علماء الاندلس » الذي يعد في اغلیه تراجم 
لرواة الحديث في الاندلس 2 « و بلغ 3 النهاية والغفاية من 





(1. تاريخ علماء . ۲ : ٩۱۳‏ ۰ اعمال » ۵۲ ۰ ورد في تاريخ علماء الاندلس 
+ طبعة القاهرة ) » ۲ : ۱۹۰ : انه يحيي بن شر اجیل ٠‏ 


a‏ ل بت 


۱ ۲ والاتقان ¢( ° ولم در د اته الف بعض ها فى تلت LS‏ 
لا يتوفر على ما goa‏ ۳ يشير الى انه الفها فى غر ها : 

هذا ابن الحذاء ابو عبد الله محمد بن يحيي بن محمد 
التميمي الا ند لسي ) ١٠١١9 = 5٠‏ ( المحدث الفقيه الذى 
0 دساف كيد ةو و شام ای ايسور اه 
عدة يكنات Lge,‏ » الاستتباط لعاني ee)‏ 6 9 » الاحكام »2 
ae ۴‏ اسفار و التعر یف بر جال Ub lI‏ /(۳. ۰-۵۳ 


وابن الفخار الحافظ ایو Ase‏ الله محمد ین عمر دن 
يوسف ( ٤۱۹‏ = ۳۸ ۰ ۱ ۳ الذي رحل عن قر طبة » ان 
الفتنة ¢( و استقهن دقیه حباته ٤‏ بلنسية:ه) ‘ له اختصارات 
رودو ف كين الاحتمال ان بعضها في الحديث والفقه ٠‏ فهو 
os)‏ اثمة المالكية . حافظ للحديث والاثر«» ٠‏ قال عنه جاره 


ابو عمر 2 >—all‏ 25 اأداني ) bee‏ = ۳ ۱۰ ( « هو peel‏ 








)\( رای 2۱ . ۱ : ۲۸۲ ۰ انظر : جذوة 2 ۲۵۵ ۰ وفیات 2 ۳ : ۱۲۰۵ ۰ 
ANTE TORS‏ 
تاريخ علماء الاندلس لابن الفرضي الذي ذکر في التن مطبوع عد 
طبعات وقد اعتمد عليه البحث في مواضع كثيرة ٠‏ وقد ذيل عليه ابن 
بشكوال OVA)‏ = ۱۱۸۲) بكتابه « الصلة » ٠‏ 
انظر الصلة 2 ١: ١‏ ° 

۳۰( معجم الادپاء ۰ ٩-۱۰۸ : ۱٩‏ ° 
وصلنا OLS‏ « التعريف برجال Us ol!‏ » مخطوط خزانه القرویین باس 
تحت رقم 19 و ۸۰ :۱۱۸ ۰ 

+ العئلة د 3 8 قرف ۳۲۲ الذيباج‎ ee WV ی‎ (Y) 
۰ ٠0٠: ۲۰ Gn aaa ۲-۱ 

)£( الدییاج » ۲۷۲ 1 


)0( ترتيب › 5 : ۷۲۵ ۰ انظر : ن* م192١‏ * 
)1( تر تیب ie ae‏ ۷۳ ‘ الديباج » i YY‏ 
-y)‏ انظن : ر :2£ VTE‏ 











النتهاء الحفاظ الراسخين العالمين بالكتاب والسنة 
بالا ول لس ا " 


والف عبید الله بن یوسف بن لحان ( عند ۶۲۰ )۲ 
بمدينة بلنسية مجموعا في الفقه لبعض بني عبد العزين ٠‏ 
فابن ملحان « من آهل العلم والفقه »”ى ۰ 

ادى نمو الدراسات‌الفقهية واقبال الطلاب‌علیها الى ظهور 
أنواع من التآليف سهئلت على طلاب الفقه تحصيله » من هذا 
ان الفقيه ابا القاسم كانه موك يوسب بن ولول المع و 
بالبر بري ( ۶۶۳ = ۱۰۵۱ ) كان له « كتاب في شرح المدونة 
سماه (التقريب) استعمله الطلبة للمذ هب في المناظرة وانتفعوا 
به ۰ واخذت عليه فيه أوهام ف النقل (oa‏ ۰ و آورد این 
بشكوال OVA)‏ ) ان « له مختصرا في المدونة حسن ٠‏ جمع فيه 
أقوال أصحاب مالك وهو كثير الفائدة ٠‏ وكان ابو الوليد 
هشام بن أحمد الفقيه يقول : من آراد آن يكون فقيها من ليلته 
فعليه يكتاب البر بلي 0( * 


۱ الصلة , ۲ : ۵۱۱ ۰ انظر : ن * ٠‏ › ۲ : ۵۱۱ ۰ ترتيب » ۶ : ۷۲۶ ٠‏ 

(۲ الصلة . ۱ : ۳۰۲ رقم 11۸ ۰ التکملة » ۲ : ٩۳۲‏ رقم ۲۱۹۹ ٠‏ 
وآورد صاحب ااتکملة نسبه هکذا : عبید الله بن عبد البر بن ملحان : 
وذكر الصورة التي أوردها ابن بشكوال في نسبه كما أحال الى » تاريخ 
ابن مدير » ( غير متوفی ) * 

٠ ٩۳۲: ۲. التكملة‎ (Ny 

(4) ترتيب ۰ ۶ : ۸۲۹ ۰ انظر : الديباج 2 ۱۱۳ ٠‏ ورد في الصلة » ۱ : 
۹ انه یعرف بالبس يلي ‘ وورد في الديباج | 11۳ : البر ال 
والبريلي ۰ ولا بد أن تصحیفا وقع فیما یعرف فيه أبو القاسم ۰ وقد 
أثبتنا انه يعرف بالبر بري لوروده هكذا في تر تیب الدارك » الذي 
يعد أقدم مصدر متوفر محقق ٠‏ 

۰ الصلة . ۱ : ۱۹۹ ٠‏ انظر : الديباج 2 ۱۱۳ . ۶ ٠‏ أبو الوليد هشام 
ابن آحمد الفقیه : یحتمل انه آبو الولید الوقشي ( ۶۸۸ ) ٠‏ 


ع ات 


ورد في «الديياج المذهب» ان شرح المدونة وا es‏ ارها 
کتاب 9 Us|‏ لا بي القاسم فاه «التقر یب »۱۱ ۰ و یبدو آن هد | 
e‏ > فالشرح والاختصار لا ينصب على Lad‏ ما في مؤلف 
واحد في الغالب 


انتشر کتاب ابي القاسم و لقي کنو لا يها من لا 
العلماء على حد سواء فسهل عليهم تناول المدونة التي تضم فقه 
الامام مالك ۰ يدل عليه قول الفقيه ابي الوليد هشام بن أحمد 

وجرت قصة لاحد الكتابين الشرح أو الاختصار فاذاعت 
ون که مما جعل المهتمين بالعلم يتنافسون فيه ٠‏ فان نسخة 
اف أو آکثر دخلت صقلیه .2 و هذا يشير الى سرعة انتشار 
الكتاب مع بداءة وسائل النقل ‘ فأراد ابو محمد عبد الحق 
این محمد دن محمد السهمي القرشي ) ٩‏ = ۱۰۷۳ ( 
الفقية:؟) شر اء الكتاب das‏ ان نغلى 2 فيه واستحسنه » فلم 
وتنافس فيه الناس »۲ * 
البلنسيين 5 و قد در س ادو القاسم » فسمع ) مله مو صل ین 
حجنت fg‏ مو ال ٠ (CO‏ ربما در س كتابيه من بين ما درسه ۰ 





۰ ١١1 » ابن فرحون‎ )١( 
N DE Benes sy CY) 
٠ ۶. ۱۱۳ » الدییاج‎ )9( 
ONAN VERS موصل بت مرو رز ریا‎ 
4 ۱۳۸۸ رقم‎ ٩۳۱ Ye ناحية بلنسية : الصلة‎ 


ae‏ س 








والحدير SAL‏ ان ایا القاسم كان « ممتي بلنسية ف و قته 


و عظیمها و من آهل العلم والحلالة 0¢( ° 


كان لابن بطال اليكري ابي القاسم خلف بن أحمد 
gal es ( ١٠١617 = 03 )‏ بلنسية مؤلفات ٩۳ Olas‏ 
يعرف ما هی و كبير احتمال ان بعضها في الفقه فقد كان » فقيها 
اه من أهل التظر و الاحتجاج لمذهب مالك ٠»‏ ۰ 

هكذا يتضح ان فقه مالك هو السائد في بلنسية كما 
ال نت سن فکان الموطأ و الدو نه عمدة أهل الفقه وطلابه 


دراستهم ومولفاتهم و شروحهم واختصاراتهم 

اذا كانت الصادر لم Sas‏ اسماء مولفات ابن بطال 
الیکر ي , فقد الف ولده ‏ على ما يبدو ابو الحسن علي بن 
خلف بن بطال البكري و یعرف بابن النجام ( ۱۰۸۱۶۷۶ ) 
فا كبيرا لكتاب اليخاري , کان کشر الفائدة بتنافس فة ۰ 


ان ظاهرة الشرح والاختصار في التأليف تشير الى تعارف 
الحركة العلمية واستقرارها على کتب تحن اه لا اف کار 
علم ما ومن ثم قيام الشروح والاختصارات عليها لتفقيه الناس 
بها ٠‏ لهذه الظاهرة دلالاتها و هي بلوغ العلم درجة متقدمة 
من البحث والتقصي مما يظن معه التالون آنهم في غنى عن 
التأليف بل يكفيهم ما الف من قبلهم وان الشر ح والاختصار 
يساعد على تر سیخ ما تحویه تلك الولفات في اذهان الطلبه ء 
)1١(‏ الدیباج ۱۱۳ ٠‏ انظر : الصلة . ۱14:١‏ “ˆ 
9) الصلة ١7١:1١.‏ ۰ الدیباج » ۰۱۱۵ 
OF‏ ترتيب ۰ ۶ : ۸۲۷ ۰ انظن : الديباج ؛ ۲۰۶ - 


ا ي 





— EA — 


۳ آمر قد يودي الى مساوىء تتمثل في الاتكال على ما الف 
00 التطلع الى الابداع ف التأليف فلکل عصر lS Lis‏ وقضایاه 


التي يعالجها علماوه ۰ وما يتعلق بالفقه والحديث فالامر 
Glas,‏ في کون أصولهما ثابتة فحسب ۰ 


۷۰ )0 فيطول ذكرها في هذا البحث فقد « الف تواليف 
مفيدة طارت في GUY‏ »۱۰ « و OS‏ موفقا فى التالیف . بعانا 
عليه » و نفع الله بتوالیفه ٠٠»‏ ۰ ومن تالیفه CES‏ « التمهید 
لا في boll‏ من العاني والاسانید » سبعون ese‏ ۰ وجعله 
عیاض ( ۵۶۶ = ۱۱۶۹ ) « عشرین مجلدا ٠ ٠»‏ وقد اثنی 
العلماء العاصرون واللاحتون لابي عمر بن عبد البر على 
التمهيد منهم صاحيه آبو محمد بن حزم (1 oo ae ed ed ٤0‏ 
CLS ,‏ لا اعلم في الكلام على فقه الحديث مثله اصلا فكيف 


احسن مله ( 2۱( 5 


ان كثرة تاليف ابى عمر وتنوعها . خاصة فى الحديث 
a aaah‏ عقن عل القن الزائ تلحر اة بوذايل تن 


(Y)‏ الصلة . ۲ : 1۷۹4 ۰ انظر : وفيات الاعيان , ۷ : 11 ٠‏ راجع تاليف 
أبى عمر يوسف اين عبد البر : جذوة . ۳۱۸ ٩‏ * ترتيب 2 ٤‏ : 
٠٠١ ۹‏ الصلة . ۲ WAS‏ ۲۷۹ ۰ وفيات الاعيان , ۷ : 115 + 
تذكرة 2 ۳ : ۱۱۲۹ ٠‏ 

)۳( جذوة ۳1۸ » ترتيب ۰ ۰۸۰۹ الصلة , ۲ : 1۷۸ ۰ 


)2( تر تیب ۰ ۶ : ۸۰۹ ٠‏ حقق وطبع جزءان من « التمهيد » ٠‏ 


)0( نقح ۰ ۳ : ١19‏ ( رسالة ابن حزم ) ٠‏ انظر : جذوة » 518 ۰ 
ترتيب ۰ ۶ : ۸۰۹ ٠‏ الصلة , 1۷۸ ۰ 


ee ee‏ عد 





اج بعيدة وكل هذ | فى وقت لا يتجاوز 


ها و تخطیها 
للترن الخامس الهجري ` 


مطلع النصف الثاني 
نشاطات علمية في بلنسية في أو قات وله 
منها فى سنة ) \ £0 = ۱۰۵۹ )۱ و سنه co‏ ) ۱-۱ ۲ ۰ 
و تت لن عليه فيها العديد من Chae S|‏ ومن الوافدين على 
تلشنسة هما يدل — مع مدع ان جح ۰ 


الاعتماد عليه لمعرفة أي من مولفات ابي 


مارس ادو عمر 


CC .‏ 
لا يتوفر ما يمدن 


كان las‏ ابي الوليد الباجي مان بن خلف ( ۶۰۳ 5 
١٠١١1 = ۶۷‏ _ ۱۰۸۱ ) 24 تصانيف » مشهورة جليلة « 


من اليغداديين و حذاق القرو بان و القیام بالمعنى و التآو "cone hs‏ 





WN OS الي‎ iy) 

۰ Ad » فهرسة ابن خير‎ (r) 

yy ۱۳۱‏ 0 
: ۰ ۱ رقم ۶۱۳ ۰ ۲۰۳ رقم ۸ ۲۰ رقم c4‏ 
۲ : ۳۷۱ رقم VAS‏ رقم ۳۸۸ ۷۱۳۷ ۰ WA‏ ۰ بغية 2 ۲۶۳ 
رة ٠‏ , العكملة ۳۹۰2۰۱۵ ۷,۶ ۲۳ رقم ۱۳۳ ۰ ۲۹۸ رقم ۸۰۳ ۰ 
oo nh‏ ۱۱۲۹۵۵ ۲ ۶ ۱۱۲ ند 6 ۴۵ ۵ AY‏ ۸ رقم 
AY ۷۲‏ ۸۲۲ ۰ التکملة ( مجریط ) ۰ ۲ : ۱۳٩‏ رقم ۱۷۷۵ ۰ 
صلة الصلة » ۸۰ رقم ۱۵۱ ` 

OTN OSG ace (٤( 
الفرپ » ۱ : 6 _ ۵ رقم ۲۸۷ ۰ الوافي‎ ٠ ۷۷۷ رقم‎ ۲ - ۲ 
NAN THESE ررم‎ Ola 

› انظر : موّلفات ابي الوليد الباجي : ترتيب‎ AF oa ا‎ 
SENE Rel rea O ETA رت‎ Re 


5١٠١‏ س 


من مؤلفات ابي الوليد الباجي « المعاني (المنتقى) ere‏ 
الموطأ عشرون مجلدا لم يؤلف مثله »رم . cw‏ 


رحل اپو الوليد الباجي في طلب العلم رحلة امدها نحو 
نلائة عشر عاما بدأها سنة 1١14 ( ۶۲٩‏ ) أو تعره 
فيها على علماء یالحجاز و بغد اد والشام و مصر و الوصل 
ities‏ عاد الى الاندلس كان اكش تر دده 


+ پشرق الاندلس 
ap alanis‏ ی ی ی ی 


ت۱۱ O‏ 
وقول ابو س بن حزم الذي له مناظرات مشهورة ر بي 
الوليد : « لم يكن ن للمالكية بعد عبد الوهاب مثل اب بي الو ليد ٠(۲‏ 


Oo‏ 0 الذين ae‏ ف احكا عند الشارقي ابو 
۷ اال Adis sd ak‏ 
الصلاة »نت ۰ وقف عليه ابن الآبار ( 1۵۸ ۱۲۵۸ )۰ 


البلنسیین ٠‏ فکش رواتها بطرق مختلفة و تعددت شروحها 


(۱) الوافی ( مخ ) ۰ ۸ : ۱۷۱ ٠‏ أيضا: ترتیب 2 5 : ۸۰۱ ۰ 

(۲) انظر : ترتيب ۰ 2 : PLAY‏ الصلة » ۱ : ۲۰۱ , الوانی ( 
۸ ۱۷۰ ۰ 

(۲) ترتیب ۶ : ۰۳ ۰۸ 

(۶) الصلة , ۱ : ۲۰۲ ۰ 

9( ترتيب ,2 58 ۸۸۰۳ ۰ 

(1) انتكملة , ١‏ :۲۹۰ رقم 1٤‏ ۰ 
انظر : الذيل » ١‏ : ۲ : ۶۹۱ رقم ٩۷۱‏ ۰ 

۷ التكملة. ۱ :"لا ۰ 


٤١١ ل‎ 





المجالس والتاظرات عليها و اخذت من 
. ومعظم هذا النوع من 


ومختصراتها وعةدت 
تاریخ الحر كة العلمية كبير سنیها 
الكتب مما لم رز أغه الاندلسيون ` 
مر" ذكر بعض الختصرات والشروح والدراسات التي قام 
ا ا ي التي وجد فيها العلماء 
ف#عدوا لتدريسها * ذراح الطلاب يتداولون روايتها ٠‏ 
ات Gates‏ بها هذه SM‏ لفات فحازت ثقة العلماء 
اليها ٠‏ واولى هذه المميزات انها ضمت الاصول 
WL LL‏ و صحيحي البخاري 


بغعية6م 
ولا بد من ميز 
فوجهوا طلا بهم 
مع الاتقان ٠‏ وواضح هذا في مو 
و مسلم ما 

فاول ما یطمح اليه الطلاب في رحلتهم روایتهاوقد لا 
يكتفون بطر يق واحد من الروایه بل بعده طرق متحر ین 


» الك العال ¢ " 

والوافدون من العالم الاسلامي الى بل بلنسیه أو العاتدون os‏ 
فيجلسون لاسماعها لطلاب العلم ٠‏ وهكذا يكتب للمؤلفات التي 
تحمل عناصر البقاء jes‏ ید | من العنایه acs‏ 3 صور ها المختلمة كد 
على مر القرون . 

كان لهذا مردوده على الحركة العلمية فى بلنسية اذ طبعها 
aa, lh,‏ : فغلست علوم هده الكتب على sols‏ العلوم 3 و لیس 
| لش das‏ الاخرى وان برز JME;‏ أو ضح عليهما ٠‏ 

فموطأ الامام مالك من کتب الحدیث و الفقه التي لاقت 


٤(٣ _‏ دب 


رواجا في او ساط الحركة العلمية البلنسية ٠‏ ولم تكن بلنسية 
وحدها متمردة في هذه الظاهرة بل إن الاندلس ب 
الاسلامي قاطبة والمدينة المنورة حفلت بالمومل . Ub‏ هم 

ad 5.‏ الموطأ الامام مالك ييا ل 
ان يعطوا الاج و تمتع به من مزايا فقهية مثل- 
آراء مالك في أصول التشريع ٠‏ 


يجانب aa‏ د eae‏ من امو لفا و عنيت le‏ 


ey. ges gale yy‏ الس 
1 تي ( ١ ۰۱/۸ - ۱۰۱۵6 -< ۶۷۱ ۰ ٩‏ ) دخل الاندلس 
(NON pe Sata ey lees‏ وبصت وساي 
مسلم » وكان ثقه: ۰ وكان ببلنسية بين سنتي 2514 - ۶151 
( ۱۰۷۳-۱۰۷۱ ) طالبا للعلم وذائعا له - حيث تتلمذ على 
عدد من شیوخها»» ۰ LS‏ روی عنه عدد من البلنسیین صحیح 

مسلم - على ما یبدر - بالدرجة الاولى:” ٠‏ 


در س pl‏ العیاس العذري ) ۶۷۸ = ۵ ) صحيحي 


مسلم والبخاري ببلنسية واول مرة قرأ عليه صحيح مسلم 
سنة 416 ( ۱۰۷۲ ) ببلنسیة» . 





)1( جذوة » ۳۵۱ , الصلة » ۲ : ۱۳۷ ء العبی » الذهبي , ۳ : ۳۱۶ ٠‏ 
(۲) انظر : الصلة »۲ : ۹۳۷ 1۳۸ ۰ 


(۳؛ انظر : الصلة » ۲ : ۵۷ , الذیل . : ۲ ۱:۵ : ۰۶۰۳ 


. ۲۳۹ : ۱ . التكملة‎ )٤« 


» على الكثير من شیوخ مكة , 
والقادمين اليها من « المحدثين » من أهل العراق وخراسان 
و الشام ٠‏ من ذلك سماعه « صحیح البخاري » مرات من الحافظ 
آحمد الهر و ی۱) ose ٠‏ استفرقت رحلة العذري 
و 


و کان العذري قد« سمع 


ابي ذر عبد بن 
الى المشرق ما يقرب من ثمانية أعوام 
(N ١6‏ 

مکذا يظهر جليا كيف كان الطالب یصرق الجزء الاکیر 
من رحلته لسماع امهات كتب الحديث . وعندما يعود الى ol,‏ 
يعمل على بثها بين الناس ٠‏ يقول ابن بشكوال عن العذري : 
« سمع الناس منه كثيرا 4 عن اه مين کار العلماء ابو 
عمر بن عبد البر وابو محمد بن حزم وابو الوليد الوقشي 
وطاهر بن مفواز وابو علي الغساني وجماعة من كبار 


"(we Le gt 


الجدير بالذ گر ان ابا محمد بن حزم bly‏ عم يوسف بن 
عبد البر هما شيخا العذري قبل ان يرحل في طلب العلم الى 
الشرق:»» ۰ وهذا أمر يكاد يكون عرفا في الحركة العلمية 





(۱) انظر : جذوة » ۰۷-۱۳۹ الصلة » ۱ : ۷-۹۹ ۰ بغية »> ۱۹۵ ۰ معجم 
الیلدان » ۲ : ۵۸۲ ۶ : ۵۱۷ ٠‏ 
)۲( انظر : الصلة . ١‏ : ۰1۷ معجم البلدان ء ۲ : 6۵۸۲ م ۶ : ۵۱۷ ۰ 


(۳) الصلة » ۱ : 1۷ ۰ آورد ابن بشكوال خبر ما يقرب من واحد وعشرين 
شخصا اندلسيا ممن درسوا « سماعا » و « رواية » على ابي العباس 
العذري » الصلة : ۱ : ۰۷۱۰۰۷۵ ۱-۰۱۱۵ ۰ ٩-۰۱۳۸‏ »۰ ۱۶۲ - ۲ 
EY. ۳‏ ۳ ۳۷۶ ۰ ۳۷۹ ۰ ۶۲۲ ۰ ۶۲۱ ۰ ۵۹۰ ۰ ۵۷۱ ۰ 
OVI. ۲‏ هلاه ۰٩۰ ٩ › 100 A‏ ۱-۹۰ ۰ انظر. 
ايضا : التكملة ( مجريط ( » ۲ : ۱۳۱ رقم ٠ VYVYO‏ 

)2( انظر : الصاة » ۱ : ۱۷ ۰ معجم البلدان 2 ٠ ۵۱۷ : ٤‏ 


ب 5١5‏ م 


مطنتبة الأمام أمير SY‏ منس‌ین «ع ۱ 


الیامے؟ 


الاسلامية فلا يأنف العالم ان يأخذ عن تلم 
يبلغ ميلغ الخلماع وحصل على مالم يحصله 5 


ودرس عدد كبير من LS)‏ 


ذه اذا اتيح له أن 


شسیان على العذري١»‏ ‘ منهم من 
سسية؟) ,2 أو صحیح البخاري() . 
وكير الاحتمال ان الآخرين در سوا عليه اله 


درس عليه صحیح مسلم ببلد 


لم تذ گره المصادر ٠‏ و بعض هؤلاء ذكرت المصادر ان دراستهم 
عليه پیلنسیة(؛) ٠‏ 


در سن ابو الولید الباجي ) ۶۷۶ = ۱۰۸۱ ( « صحيح 
اليخاري » بیلنسیةده) و تتلمد عليه العدید من البلنسيين bps)‏ 
درسوا عليه فیما درسوه « الصحیح » كما Ved He‏ ۰ فلم تذ کر 
المصادر ف هذه الحالات العام أو Lest)‏ بالذي سمعه أو rere‏ 
اولئك البلنسيون ولا حتى ذکر بلنسية ۰ 


هکذ ا امن کبار علماء | لحد رث Sees)‏ الصحيحين a‏ 


تد ر دس الحديث pS]‏ رف وی آو قات متتالیة لا نهم 3 كمأ gla,‏ _ 
عدو هما 5 ا هو le‏ معظم علم.اء السلمین أفضل کا دان 
Lie‏ بتدو ین حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم 5 


(۱) راجع من البلنسيين الذين درسوا على ابي العباس العذري ولم يرد 
ان دراستهم عليه كانت ببلنسية : الصلة , ۱ :۰۱۸۰ ۲۰۳ ۲۶۰ 
OVE : ۲‏ بغية ۲۰۳۰ , التكملة »> ۱ : ۲۸۱ . ۶۲۳ رقم ۱۲۰۲ : 
۲ : ۰۸۲۱ التکملة ( مجریط ) ۰ ۲ : ۷۱۹ , الذیل » ۲:۱ : ۵۳۰ 
۸ ۵ : ۱ : ۲۱۳ رقم ۶۲۳ . 

(۲) انظى : فهرسة » 49 ۱۰۰ المعجم > ۱۱۸ التكملة , ۳۹:۱ . 

(۳) انظر : التکملة ( محریط ( Yc‏ : ۰.۷۱۹ 

. ٦۳۷ : ۲ , انظر : جذوة ۰ ۲۵۱ , الصلة‎ )٤( 

)9( انظر : الصلة . ۲ : 0۷۶ , العكملة , ۱ : ۲۹۸ ,۲ :4۷ . 

. راجع من البلنسیین الذین درسوا على ابي الولید الباجي : الصلة‎ Vj 
۰ ۵1۳ : ۲ : ۵ . التكملة, ۲ : ۰۸۲۱ الذيل‎ WV ۶ : ۱ 





كان عدد الطلاب الذين طلبوا الكتابين المذكورين و عدد 
العلماء الذين تولوا تدريسهما في تزايد * 

تولى العديد من العلماء تدريس الحديث والفقه ف بلنسية سواء 
نشأوا فيها و تاقوا علو مهم ف ال دك لسن و العالم الاسلامي أو ممن 
و قدوا عليها من كله اللا نحا * فأتاح هذا للحديث والفقه ان 
دراساتهما يتجمع جهود العلماء وتواصلها وتزايد عدد 


ننمو 
الطلاب وتوفر البيئة المناسية وتصاعد الحاجة الى | pees anal‏ 


المجتمع البلنسي(۱ . 

وهكذا وجد الطلاب ‏ لا سيما الاندلسيون ‏ بيلنسية 
منذ مطلع القرن الخامس الهجري جوا علميا مناسيا لطلب 
الحديث والفقه . فقصدوها للتتلمذ على علمانها ومنهم من هو 
ذائع الشهرة في الاندلس والعالم الاسلامي مثل أبي عمر يوسف 
ابنعيد البر وابي العياس العذري وابي الوليد الباجي وابي 
الوليد الوقشي ۰ ووجد الطلاب علماء آخرين من المعدودين 
3 الاندلس كانوا على قدر dle‏ من العلم في الحديث والفقه . 
الا انه لم يعر ف بهم التعر يف الكافي ولم فرشم dt‏ آثار هم 2 
لانصراف الباحثين المحدثين الى ائمة هذه العلوم > ومن هو لاء 
ابن الحذاء وحيدرة واين الفخار وابن بطال واين النجام وابن 
مصوز ° 

وقفة على الصادر تجعل القارىء يندهش لذلك النشاط 
العلمي - بوجوهه المختافة ‏ الذي حقلت به بلنسية على أيدي 
5a‏ لاء العلماء الا علام و تلامذ تهم . 


۰ راجم : فیما يلي الصلات العلمية‎ ١ 


ts EAS بت‎ 


ig tla ES 

فهنا مجلس فقهي كان یتصدره ابن واجب على عهد مظفر 
العامري في نحو سنة ۶۰۸ ( ۱۰۱۷ ) دارت فيه الناقشات 
والمناظرات العلمية ودر س فيه مذهب مالك > ان شقن" هد 
المجلس يوميا على ما يبدو - و باستمرار لمدة طويلة مما يجعله 
فى عداد « المجالس العلمية » الدائمة الانعقاد 


: أورد خبر هذا 
المجلس اليسع بن حزم الغافقي ۱۷4(9 


۷۷ » في مع رض 
حديثه عن أبي محمد بن حزم ( 205-7884 = 44g‏ © 
۴ ) » الذي قصد بلنسية على عهد اميرها الظفر , يقول 


بيبل يه وهو یدرس المذ هب اذا با بي محمد بن حزم يسمعنا 


ويتعجب ۰ تم سال الحاضرين عن شيء من الفقه جوب عليه 
فاعترض فقال له بعض الحضار: هذا العلم ليس من منتحلاتك, 
فقام وقعد ودخل منز له قعکف وو کف منه وايل فما کف" ,2 
وما كان بعد اشهر قريبة حتی قصدنا الى ذلك الوضم فناظر 
احسن مناظرة قال فيها : آنا اتبع الحق واجتهد ولا اتقيد 


یمد هت )(؟) * 


سس مت سیر 


(۱) انظ : الیسع بن عیسی بن حزم الفافقي ۵۷۵ ( ۱۱۷۹ : التكملة 
( مجریط ) ۰ ۲ : ۷۵۶ - ۵ رقم ۲۱۱۲ ۰ تاريخ الجفرافية , ۲۹۵ ۰ 

٩ _ ۲۸ » تذكرة » ۳ : ۱۱۵۸ ۰ سير النبلام » شمس الدین الذهبی‎ UM) 
۰ الامام ابن حزم الاندلسي » حققه سعيد الافغاني)‎ dae جزء خاص‎ ( 
٠ ) مقدمة المحقق‎ ( "١ . انظ : المفاضلة بين الصحابة‎ 
= ٤۷١ ( عم بن وأجب: يرجح انه ابو حفص عم بن محمد بن‌واجب‎ 
,4174: ۲» ) انظى : التكملة ( مجريط‎ ٠ ۶۰۳ : ۲ » الصلة‎ : ) ۴۳ 
تاريخ الجفر افية , ۲۹۵ . راجع مواضع ترجم فیها لاعلام من‎ , 06 
۵۷۶ : ۲ , بني واجب » احدی الاسر العلمية البلتسية » : الصلة‎ 
۰۱۷۱۹ : ۲ » ) التکملة » ۲ : 2۸۸ رقم ۱۳۶۲ ۰ التکملة ( مجریط‎ 
۰۱۰۶۷ رقم‎ ۳۹۱ : ٩ الذيل‎ 


ee‏ ۲۳ م ۲۷ - الحياة العلمية 


يورد هذا الخير دين الحدیت عن بدايات طلب این حزم 
للعلم وقي aa‏ یکون لجلس ابن ots‏ الفقهي وللعياة العلمية 
فى بلنسية الفضل في زيادة اهتمام ابن محمد بن حسزم باب 
العلم . الذي Juz‏ علما من اعلام المسلمين العدودین “ والذي 
درس على عدد من علماء بلنسية الآخرين منهم : حيدرة ابو 
يد أل حون e‏ معد | ارين بن حداف المعافري 
) ۶۱۷ آو ۶۱۸ = ۱۰۲۹ آو ۱۰۳۷ ) حيث « روى عنه 
الحد یث ۸ ۰ فقال عنه : « هو افضل قاض. رأيته دینا و Mae‏ 


و تصاو نا مع حظه الوافر من العلم ٩0»‏ " 

ان الغالب على الدراسات الفقهیه في بلس کم اتضح 
يك العو عن الها بوك واه الامام مالك ˆ ووجد من فقهاء 
بلنسية من عرف بميله الى آراء أئمة آخرين » فأبو عمس يوسف 
ابن عبد الير كما ذکر الحميدي : « كان يميل في الفقه الى 
أقوال الشافعى (۳) ° 

الظاهر ان بلنسية 557 اشتهنت به متميزة الحديث و Grn‏ 
Ide‏ واضعا من العرض الذي مر" ذکره عن الحدیث والفقه 
ومن تشاط الملوم الاخری اللي سيأتي ذکر‌ها ۰ 


۲ - القرآن وعلومه : 
نال القرآن العظیم “Yo‏ عناية الحر WS‏ العلمية الاسلامية 





)\( جدوة 0 ۳۲ ‘ الصلة ¢ ۱ : ۳۳ 
(Y)‏ جذوء » ۲۱۲ : الصله . ١‏ ۳۲ ۳ ( کلاهما عن آبي محمد بن حزم ) 5 
۳۱( جدوة ‘ ۳۹۷ 5 


er 5١68 ب‎ 


على من" قرو نها وفي کل بلادها ٠‏ فهو شريعة المجتمع الاسلامي. 
والمنهج الذي ارتضاه للا نسان خالقه الكريم ٠‏ 

علوم القرآن عدة : علم القراءات والتفسير والناسخ 
والمنسوخ واسباب النزول > وكلها خدمت القرآن الكريم 


المصدر التشر يعي الاول للمجتمع * فقدمت بشكل عام لعلماء 


مها عاو أخرى كالتاريخ مثلا * 9 Land‏ يلي حديث عن علوم 
القر آن التي تتوفس معلومات عنها ببلنسية : 


1 تفسير الفرآن و اعرابه وغریبه : 


ليس بين يدي الباحث من نصوص تعين على تتبع هذه 
العلوم ببلنسية في مظاهر ها التعددةره ۰ 

فالدة pants)‏ لم يرد عنه الا ان محمد علي ين محم البل 
الفر تاطي ( ؟ ) صنّف « تفسيرا كبيرا » ولولا انه « لازم ابن 
الفخار »؟) وهو من علماء بلنسية لما عرف له نشاط ببلنسية 
ولما عرفت حياته على التقريب ٠‏ 

ورد أن ابن OW‏ ( آرلیان ) أيا عبد الل محمد ين حسين 
البلنسي ( — بعد اه بيسير ]۳ « من مجو دي كتاب الله 





)۱ راجع عن تفسب القرآن بالاندلس : تاريخ Sal‏ , ۹-2۰۷ ۰ 

(۲) بفية الوعاة , ۱ : ۱٩۱‏ رقم ۰۳۲۳ 
ورد لمحمد بن علي البلنسي الفر ناطي مصنف آخر هو « الاستدراك على 
التعريف والاعلام للسهيلي » ٠‏ بفية الوعاة » ۱ : ۱۹۱ ۰ 

)۳( التكملة » ۱ : ۳۹۶ رقم ۱۱۰۶ الذیل ۰ 5 :۱۷۱ رقم ۶۷۳ : الحلل 
٩۵ : ۳‏ ۰ 


5١94 








القائمين عليه البصراء بغريبه واعرابه ٠ ٠٠»‏ ويبدو انه كان 
قوسن لخي لوه القرآن » اعرابه وغريبه فضلا عن بعض 
علوم اللغة » و ols,‏ لا يقرىء شيئًا لا يتحققه « * بشهادة 
تلميذه ابن عز یز ۲ " 

من الصنفات في غريب القر آن ودرست في بلنسية ES‏ 
اليج رک وه هرت اعد Ag ae‏ 
القطاع ابي محمد جعفر بن علي التميمي الصقلي )8( « في 
جامم بلنسية مرتين احداهما في آول ذي القعدة سنة اربع 


°“ (7C واريعمائة‎ Chan و‎ 


ب علم القراءات : 
السیع معتمدة ف قراءة القر آن الكريم وخاصة قراءة تأفع(؛) 5 
تهيأ لعلم القراءات في بلنسية عدد من العلماء الکبار تتلمذ 
على ایدیهم مجموعة من التلامدة " 
المقریء الدانی عثمان بن سعيد ( ۲۷۲ ٤٤٤‏ = ۹۸۱ - 
۲ )1ه متنقلا GW‏ بلدا يستوطنه « روى » عنه ببلنسية 








۰ ۲۹۶ : ۱ » انظر : التكملة‎ ٠ ۱۷۹: ٦ ۰ الذيل‎ iy), 
5 ۱۷۱ : Ve التكملة » ۳۹۶ الذيل‎ iY), 
۰ ۱۶۸ التكملة. ۲۶۵ رقم‎ ۳۱ 
راجع عن القراءات في‎ ° ۲+ ٤١١ 2, ۳۹۵ : ١ >» انظ : التكملة‎ ٤( 
۰ ۱ ۶۰۵ .2 الاندلس : نقح » ۱ : ۱ تاريخ الفکر‎ 
» جذوة ۰ ۳۰۵ رقم ۰۷۰۲ الصلة 2 ۲ ۶۰۵ ۷ رقم ۸۷۱ ۰ نسح‎ (0% 
٠ ۲۰۹۱ رقم‎ ۵٩۰۳ : ١ › غاية النهاية‎ ۰ ١ ۳١ : ۲ 


د قات 


بعد يدائية() ٠‏ 


ان تتلمنذ اين حلیس س المقرىء على ابي عمرو المقرىء 
الداني الذي يعد" من كبار المقرئين الاندلسيين:؟) اكسيه علما 
بالقراءات فکان اپن حليس « يقر یء » الم رآن ببلنسية وعنه 


آخذ ابو داود ٠ (rigs pall‏ الذي غدا من كيار علماء المقرثين 
البلنسيين والاندلسيين ٠‏ 


وصف ابو عم یوسف بن عبد البر پانه عالم بالقر اءات::, ۰ 


لعل من ابرز علماء القراءات الیلنسیین ابو داود pall‏ یء 
سلیمان بن ابي القاسم نجاح مولی هشام 5h!‏ ید wb‏ ( ۶۱۳ — 
GA ۷ ۱۱۰۳ - ۱۰۳۳۲ = 244‏ درس lel al‏ ت على عدد 
من القر تین منهم ایو عم و المقرىء الداني > فقد «SID»‏ 


« وأكش عنه وهو اثبت الناس يه we‏ ۰ كما Jo}‏ ابو داود 


المقرىء عن ابي عبد الله محمد بن أحمد بن سعود ee‏ 
المقرىء )2( ۰ الذي تصدر للاقراء بدانية في حياة 


(۲) انظر : نقح » ۲ : ۱۳۹ ۰ 

(۳) العکملة ۲۳۲۹:۱۰ . 

)8( جذوة « ۳۹۷ ۰ راجع لابي par‏ 9 يوسف بن عبد البر wks‏ « الاكتقاء 
في قراءة نافع cals‏ عمرو بن العلاء بتوجیهه ما اختلفا فيه » الصلة , 
۸ , و « کتاب البیان + عن تلاوة القرآن + الصلة ٠‏ ۸ فهرسة, 
YY‏ ۰ 

)0( الصلءة , ۱ : ۳ رقم ۶۵۸ ۰ بغية 2 ۲ ۰ رقم ۷۷۸ ۰ الوا ( مخ ) . 
۸٤ ۸‏ » غاية النهاية » "١1 : ١‏ رقم 57 ٠‏ 

(5) الصلة » ۱ : ۲۰۳ ٠‏ انظل : بغية 2 ۳۰۲ . 

۱۲۱۸ رقم‎ VEN : 7 : ۵ , التكملة , ۱ : ۳۹۵ رقم ۰۱۱۰۸ الذيل‎ (y) 


تت 20ت 








oe)‏ عمرو الداني - فآخذ عنه بها ابو داود عند قدومه ذا نية 
م taste‏ ةا( ۱۰) للاخن عن ابي عمرو الداني 
ر قراءة نافع من طریق قالون بر ۰ ولاین سعود الانصاري 
تصانیف في علوم القرآن وغيره متها « الاختلاف بان نافع من 
رو اية قالون و بين الكسائي من روایه الدوري »(۲) * 

داود في تدریس القراءات في بلنسية كما یتوقع انه آخذ مؤلفات 
شبخه اين مسعود الاخری وخاصة « الاختلاف » ۰ 

تتلمن على ابي داود جملة من الطلاب البلنسیین » اضافة 

الى الاند لسیین فقد « روی الناس ace‏ كثيرا 6 ۰ « روی عنه 
جماعة من الاعلام فیهم BS‏ ولم یزل یقریء کتاب الله Se‏ وجل 
وحدیث رسول الله صلى الله عليه و سلم الى آن توفي »(۰) - 


فهده ابنة فاين القرطبي EEN)‏ = ۱۰۵۶ ) زوجه ابي 
عبد الله بن عياد » بعد ان درست على ابیها وزوجها « قدمت 
على ابي عمر و الداني ( بدانية ) لاخذ القراءات عنه فالفته 
مريضا من قرحة مات منها ثم سألت عن اصحابه فذ کر لها ابو 





:)1( التكملة ۰ ۱ : ۳۹۵ » الذيل ٩۶۱ : ۲ : Oe‏ ° 
(9) التكملة .)402 , الذيل 2 8 : ۲ : ٠ ٩۶۱‏ 
(Y)‏ انظر من هذا : التكملة » ۱ : ۲۷ رقم ۰۷۰ ۲ : ۸۲۵ رقم ۲۰۱۵ ٠‏ 
)8( الصلة. : ۲۰۶ ۰ 


)0( بفية ۳۰۶ ۰ 


ب 237373 سم 


داود فلحقت به يعد وصوله الى بلنسية وقرأت عليه بالقراءات 
السبع وجو دتها في آخر سنة ٤٤ء‏ 0 ۰ 


ان ف Ae!‏ فائز مثل رائع فل طلب ال السلمة للعلم 
في مجتمع هيأ لها هذا الحق ۰ وعرف عنها انها « شهرت بحفظ 
العلم والادب و تفننت وم ۰ 


و « سمع » من ابي داود و آکش ایضا ابو مروان عيد 


الملك بن عمر ( عمران ) الحجري (؟) من أهل بلنسية عام 
۶ ۶۷ ) ۱-۱ ۳۲ . 


لم يكن ابو داود مستقرا ببلنسیه دائما ٠‏ فهذا ابو الحسن 
لاوی ين اسماعيل المكتب من أهل طرطوشة « سمع » من ابي 
داود « كثيرا ولازمه ببلنسية ودانية من سنة احدى وثمانين 
وازیعانه pede) ed!‏ مین( وهي ge tela‏ 
ومصاحبة التلميذ للشيخ تكاد تكون عرفا في الحركة العلمية 
الاسلامية ۰ فقد عرف عن العديد من العلماء انه کان لهم طلاب 
لا يفارقونهم سنين طويلة ٠‏ وفي هذا خير أي خير للعلم فلا 
یتو فی الشيخ YI‏ وقد اكتسب علمه وطر ,44 طلاب عدة © 
يكو نون حلقة متینه في سلسلة العلم و العلماء ٠‏ 


)1( التکملة ( مجریط ) , ۲ : ۷٤١‏ رقم ۲۱۱۸ ۰ 


فایز القر‌طبي : « عالا بالتفاسر والعر‌بية واللفة أديبا شاعرا » ,2 
الذيل » ۵ : ۲ : ۵۲۷ رقم ٠٠١9‏ . 


(۲) التكملة ( مجریط ) ۰ ۲ : ۷۶ رقم ۲۱۱۸ ۰ 
(۳) التکملة ( مجریط ) » ۲ : VV‏ الذیل » ۵ :۲۱:۱ رقم ۱۳ ۰ 
)6( العجم » ۹۶ ۰ وانظر :م ٠‏ ن, ۰۹۳ 


۲ 2۲ یت 











هذا a ۳ ins‏ سس بن ابر اهیم. 
MC 0۱٤ =‏ » أخن عن ابي داود 


الازدي المقرىء ( ۸ 
جله ص حا به وآحد المتقدمين في الاقر اء 


القریء ۰ و OWS‏ من 
جودة ضبط »> وحسن اداء + واحكام تحويد ٠*٠‏ اقرآ دهرا 
يجامع بلنسية ۰ و تصدر لز للی اثر وفاة شيخه ابي داود 2 
و اخذ ace‏ بها جماعة (iq‏ 

الف البلنسيون في القراءات كما درست بعض هذه المؤلفات 
وغيرها مما الفه الاندلسيون ٠‏ ومن أشهر من الف ve‏ 
القراءات ابو عمرو المقرىء الداني ومن مولفاته في هذا 
ادان » جامسع البيان ۲ و « ايجاز البيان «)£( 
و « التيسير »زه) ۰ وقد روى عنه تلامذته البلنسيون هذه 
المصنفات واتخذوها في التدريس . 

فعلى اثر استرجاع بلنسية من القشتاليين قدمها ابو بكر 
محبد پن آحمد OOS ۸ ۶20۱۹ - ۶۷۷ ( a‏ 
كن اهل لاردة وهو ابن OLS‏ عشرة سنه فلقي في شوال سنة 
۵ ابا داود المقرىءوقد تناهت سنه فاخذ عنه بها « القراءات 
السبع في ختمة و احدة » وقر آ عليه من کتب ابي عمرو القریء 
جامع البیان » و ایجاز البیان » و بعض التيسير »۷ ٠‏ 





۰ ۱۱۹۳ التكملة ۰ ۱ : ۶۱۱ رقم‎ )١( 
۰ ۶۱۱ : ۱ , العكملة‎ )۲( 

)۳( جامع البیان : فیما رواه في القراءات‌السبع : غاية النهاية. ٩۰۵ : ١‏ ˆ 
)2( ايجاز البيان : عن أصول قراءة ورش عن نافع : فهرسة 2 ۲٩‏ ۰ ۲۳ * 
(۵) التيسير : في القراءات : فهرسة ابن خيرء ۲۸ ۰ غاية النهاية » 0٠0:١‏ ۰ 
1 التكملة» ١‏ : ۲-۷ رقم ۱۱۹۸ ۰ 

٠ :"لاغ‎ ١ , التكملة‎ )۷( 

انظر : المعجم 2 ۶-۱۰۳ رقم ٠ ٩۲‏ 


ee eT Fe 


ولابي عمرو المقرىء ايضا « ار 


ial »‏ » بها ابو عبد الله بن باسه المقرىء(؟) الخطيب بجامع 

بلذ سیه عن ابي cers‏ ل كراد دن م < مك الذى لذ انا عمرق 
aT :‏ 0 ي ': 

المقرىء يدانية و آخذ عنهدى . 


جوزة » ف القراءات 


هكذ١ا ess‏ مولفات ابي عمرو الداني الذي قضى معظم 
عمر ه 3 دا dus‏ قي القراءات عمد ۵ دار سي القراءات ف Ail,‏ 93 


التي يتوقع انه Ge‏ فيها معظم مولفاته » أو في بلنسية التى 
له اخبار نادرة فيها ٠‏ ۱ 


esis‏ لا بي داود المقرىء » توالیف كثيرة في معانی القرآن 
العظیم وغيره »۰۱۷ و تدل‌علی سعة علمه ومعرفته بالاقر ای ٠‏ 
التبيان a‏ و کتاب الاعتماد فيأصول القراءة والديانة peg‏ 
به شيخه الدانى رخو ذة ف ثمانية عشر آلف بيت واريعماثة 
)١(‏ التكملة,. ۱ : ۳۲۸ ٠.‏ 
انظر مولفات is!‏ عمرو eG pall‏ الداني الاخری ومعظمها ol‏ لم يكن 
جمیعها في « القراءات » : فهرسة , TA‏ ۲۹ ۶۰ زعا ۷۲ VE‏ 
۸ 2 غاية , ١‏ : ۵۰۵ ۰ 
ورد ان لابي عمرو الداني « مائة وعشرون مصنفا » نفح , ۲ : ۱۳ مه 
(۲) الصلة , ۱ : ۲۰۶ ۰ 
۴ بنية » ۲۰۳ . 
المقرىء ( 00Y - ۶۷۹٩‏ = 1 ۱۱۵۷ )في القراءات كتايا سماه 
« التقريب والحرش » في قراءة ورش ۰ المعجم » ۲۹۰ - ۱ رقم ۰۲۷۳ 
الذيل » ۵ : ۲ : ۵۱۰ رقم ٠ ٩٤٩‏ بيد ان هذا العالم الّف كتابه بعد 
المدة التي بصدد ها البحث » فهو لم يتجاوز السادسة pie‏ في عام £40“ 


ET Oa‏ ات 


وأربعين بيتأ و غير ذلك »:۱) ا وشار الى استمرار التالیف ف 


القراءات في بلنسية لنمو دراساتها؟» * 
يبدو من هذا العرض ان علم القراءات من العلوم التي 
امتازت بها الدراسات العلمية الشرعية في بلنسية وتاتي بعد 
المهتمين بها ٠‏ فيمكن القول ان بلنسية مما اشتهرت به متميزة 
الحديث الشر یف و علم القراءات * ۱ 


عرفت بلنسية معظم علوم اللغة الع بية و آدایها » و كانت 
E‏ نموها متأثرة بالاحوال السياسية والاجتماعية والتطور 
الحضاري وصلات بلنسية مع الأند لسن والعالم الاسلامي وما 
سبق أن حمله السلمون الفاتحون من تراث أدبي ٠‏ 

ارات الدراسات الشر de‏ الى ظهور بعض علوم اللفة 
والعناية بادابها ٠‏ وحفظ القر Ol‏ الک یم والحدیث الشر‌ یف 
اللغة العر بية ووستعا دائرة المتحدتين “le‏ فالمسلم یسعی 90 Ls‏ 
لتعلم العربية بدافع من عقيدته ٠‏ ووجد من الاسبان غير 
المسلمين من دفعتهم الرغبة في الوقوف على القرآن الكريم الى 
تعلم الم بية ليدرك سر نجاح المسلمين في حياتهم فآدى بالعديد 





(۱) غاية١:/!ا١" ٠‏ 
)۲( راجع : ممن عني بالقراءات من Jab‏ بلنسية : الصلة » ۱ : ۲۰۱ رفم 
٠ £0A‏ ان ابا داود القریء هو الآخر حري بالدراسة ٠‏ 


= ۲ = 


خصوصا الوصف « فضلا الى تهيئة 


كان استقرار العديد من الآسر المسلمة ( العربية الوطن 
أو اللغة  )‏ لظروف الفتح ‏ منطقة بلنسية وسعي المسلمين 
المتواصل لتعلم العر بية لفهم القرآن عوامل في تكامل جوانب 
البيئة الناسبة لظهور فنون اللفة و نموها ‏ 


۱ — الادب وفنونه : 


a pe‏ الادب البلنسي بتفاوت جوانب الحياة فى تطورها 
تصويرا صادقا ۰ فعكس الراحل الحضارية التسي مر بها 
الجتمع البلنسي والاحداث الكبيرة التي عاناها نثرا وشعرا ٠‏ 
فكان « الشعر الاسلامي « الذي ينقد الضعف فیصف ما >“ 
بالامة من هوان على ید الاعداء ويحث على الجهاد ویستتفر 
الجهود لمواجهة الاخطار > ومن ثم تغنى بالنصر ٠‏ ووصف 
الشعر رقي الحضارة في بلنسية في القرن الخامس وجمال 
پیئتها ۰ sles peat!) GUS‏ كالنثر للفضيلة و,لقضایا 
الاجتماعية و٫لاحداث‏ الكبيرة التي عاشتها الامةرى ٠‏ 





}\( اعلاه, ۳۰۰ © 


)¥( راجع عن الشعر الاندلسي : تاريخ الادب الاندلسي عصر سيادة قرطبة » 
۹° الشعر الاندلسي ‘ غارسيا غومس » ۳۰ ويعدها ٠‏ 


۷ 


الادبية . عن جوانب عدة من الاحداث التي عاشها المجتمع 
البلنسي و الر احل التي مر" بها 
الوت بفتوته بمراحل من النمو متأثرا بالمؤثرات 
د وم ال التطور الاجتماعي والثقافي ٠‏ 
يمكن الحديث عن جوانب من الادب وفنونه في بلنسية 
تحت التقسيمات التالية : ۱ 
ندا هن تقم بلنسية على ساحل البحر التوسط الفر بي 
الذي لها عليها مرسى > جنوپها « البحيرة » ويخترقها نهر ها 
aa‏ بارض خصية » فهي غنیه باقتصادها زراعة وتجارة ٠‏ 
” يها الیساتین النضرة والمتنزهات الباهرة التي تتخللها 
سواقي النهر . وارياضها رياض زاهرة ٠‏ فکانت تلك البيئة 
الجميلة الغنية الراقية › و وعمرانا وحضارة « مصدرا 
ثرا للشعراء والادیاء - تم تكامل هذه الصورة منذ مطلع 
القرن الخامس حتى ane‏ 5 عام ٠ 2A0‏ 
لقد حقلت بلنسية يشعراء عدة « منهم المعدود بين كيار 
شعر اء الاتدلس . و صل الکثس من شعر هم ف الغالب > والعديد 
من الشعراء الاخر ین > اثنت الصادر على شاعرية بعضهم » 
YI‏ ان ما ورد من شعر هم ضكيل لا يعدو احيانا البیت الواحد 
وریما كانت لهم دواو ین و صلت فهي في عداد الخطوطات » آو 
فقدت مع ما فقد من الانتاج الاند لسي ٠‏ 
يبدو ان اهتمام الرواة بشعر الفحولء الذين اثنى النقاد 
العاصر ين لهم على شاعر يتهم > اثر على الشعراء الآخرين » 
حيث آهمل شعر هم أو قلت العناية بروايته . ومن دم نسخه , 
فضاع٠‏ 
258 د 


لجدته ‘ رثاء ul]‏ ينة فر 


معظم اغراض الشعر . وأهمها 
اء المدن الضائعة الواقعمة تحت 
ي اصيل . فاق الا يسيون ية اناع 
العالم الاسلامي لفلروف الاندلس السياسية © 
الدن كان الشعر السات 
التي عاشتها بلنسية ٠‏ 


سركت پلنسية لسلسلة من الاحداث السياسية : فف 
عام ۶۵٩‏ ( ۱۰۱۵ ) دهمت قوة قشعا 


ومع شعر eb)‏ 
ي الذي سجل جوانب من الاحداث 


لية مدينة بلنسية 
جمناعة Sa‏ أهلها مع اميرهم عبد الملك بن ابي عامر لو اجهتها 
وردعها دون استعداد مما ادى الى هزيمتهم في وقعة بطر :۲,4 ۰ 
فا نبر یا لطر سو ني" آبو اسحاق| بر اهیم بن‌مسملتی«قد" ح البلاغة 
veda dt‏ و سیفها الحلتی ۳2۳( لينقد بجر آة الشاعر المسلم عمل 
الامير ومن خرج معه عدم أخذهم للحرب عدتها وعددها واصنا 
ترفهم بتعریض لاذ ع : 


لبسوا الحدید الى الوغى و لبستتم" 


با کان اقبتحهم" واستکم بها 
لو لم يكن" ببطرنة ما كاتان) 


لأا ]فلن TO‏ 

(۲) انظ : الذخيرة ( مخ ) » ۳ : 557 , البيان » ۳ : ۲۵۲ , دائرة 
العارف الاسلامية » ۶ : ۱۲۰ ( بلنسية » ليفي بروفنسال ) » دول 

(؟) الفرب , ۲ : ۶۵۷ ge)‏ ابن بسام ) ۰ 

(8) انظر : الذخيرة (مخ ) ۰ ۳ : 255 , نفع ۰ ۱: ۰۱۸۱ 





- 555 = 


يمكن القول ان وقعة بطرنة آول اختبار لبلنسية و لدن 
الاندلس الشمالية وألشرقية من قوى العصابات القشتالية ٠‏ 
فهناه الوقعة التي سبقت سقوط طلیبطلة ۶۷۸ ( ۱۰۸۵ ) لم 
نود ای نتائج مباشرة ۰ 

من سقوط طليطلة فانتقال pal‏ ها القادر بن ذي النون 
الى امارة بلتسية بمعونة القشتالیین مقابل تنازله لهم عن 
طليطلة » الى عام £40 ( ۱۱۰۱ ) حيث تخلصت بلنسية من 
الاحتلال القشتالي > شهد البلنسیون احداثا مريرة تمثلت 
بشكل اساسی بالصراع بين السلمین و القشتالیین على المدينة ٠‏ 
وهو جزء من الصراع الكبير الذي بدآته القوی التصرانية 
بهجومها على العالم الاسلامي في مشرقه ومغريه - خلال ذلك 
فقد البلنسیون aa‏ لا شتفی از والكثير ee‏ الارواح قتلا 
وجوعا واستشهادا في الذود عن العقيدة وشلت الحياة 
الاقتصادية في شتى مرافقها ۰ فكان لهذا اثره على الحركة 
العلمية والادبية » خاصة وان أهل المدينة بأجمعهم وجدوا 
أنفسهم ف ميدان الاحداث وكان العلماء في مقدمتهم * وقد 
تا ger tps Rasy‏ تلك الاحد اك + 


لابن طاهر أبيات يتهكم بها على أبي آحمد بن جحاف الذي. 
تولى امارة بلنسیه ( ۵ _ ۶۸۷ ( تعد في الشعر السياسي. 


یقول فیها : 
ايها الاخيف مهلا فلقد ite‏ عويصا 
اذ قتلت الملت یحیی و تقمصت التسص 


ee‏ رت 


مم مر فيه تلجزى لم تجد عنه محیصاد 
ادى الحصار ومن ثم الاحتلال القشتالي بزعامة الكبيطور 
لبلنسية - کبری اش في Ot)‏ لمن یار ules‏ 
عمر انا واقتصادا و استشهاه الکشر من آهلها .و لم تنسحب التوة 
تحت ضغط الحملات المرابطية الا يعد 
ان اضرمت النار بآ هم مراک عمر انها ومنها السعد الجاسع 
ial Oe Se ee‏ ا 


القشتا ليه من یتنس 


لا يو جد هذا الدمار الذي حل" ببلنسية من الشعر فى 
الصادر الاندلسية التوفرة صدی یناسبه غب ابیات "SLs‏ 
وتف Bi‏ لابن خفاجة أبو Glew!‏ ابراهیم ی( 

الهواري ) ۶۵۱ — ۵۳۲ = ۲۱۰۵۸ _ ۱۱۳۹ cv‏ > هي 
JL‏ صف الصق منها بالر ثاء « وهي كما تصدق على بلنسية 
التي اجتاحها العدو وعبث بها يمكن ان تنطبق على أية مدينة 
أخرى دهمها السيل 2 وعاثت بها الحرائق قدرا وعلى غير 
تد بير » وهي أقرب أن تكون مقدمة طللية لقصيدة Adal‏ ,2 


hs‏ رسوما دوارس في صحراء مرملة » من أن تكون رثاء 


سس 





Recherches sur L’histoire et La Littervature < الذخيرة(مخ)ء, ۳۲ : لاع‎ (1) 


De L’espagne Pendant Le Moyen age, Reinhart Dozy, 11.1 . 


انظر الابيات gS All‏ )3 الکامل » ٩‏ : ۲۸۹ »> خريدة القصر وجريدة 
العصر » العماد الاصفهاتي » ۶ : ۲ : ۳۱۶ الحلةم « : ۱۳۶ 


(Y)‏ دیوان ابن خفاجه » ۵ - ۲۹ ( مقدمة الحقق مصطفی غازي ) , الذخيرة 
( مخ ) ۳ : ۲۸۵ وبعدها » ۶۸۷ ۰ نفع » ۳ : ۲۰۱ ( الشقندي )> 
التكملة » ۱ : ۱6۲ ۶ رقم ۳۷۳ › وفیات ۰ ۱: ۷-۵۹ رقم ۱۷ 
المغرب 2 ۲ : ۳۹۷ و بعد ها رقم 9۸۰ ٠‏ كتاب رايات المسرزين وغایات 
الممميزين » آبوالحسن على ين موس ین ایدم ۷سا 


N ae 


© ۰ 


تشه ات الحنان النضرة . والحضارة الخضرة 2 واطر‌ف] 


الر اخر بالعياة و الناس :۱ ۰ 


کت تا Jobs, Lossy Cs‏ 
Lo,‏ محاستك البلى والنار 

فاذا تردد في جنايك ناظس 
طال اعتبار” فيك واستعبار 

ارض تقاذفت ١‏ لعطوب بأهلها 
و تمحعصت يخرايها الادار 

گنت نحت الحدتان .ىق عر صاتها 


(YE ان نت ۸ ولا الديار ديار"‎ Sy 


أن يكون ذلك رتاء این خفاجة لبلنسية موطنه ‘ 


(( عحدب 


و مو الذي وهب مفاني الاندلس شمره ء ووقف علی ويره 


فنه وعب من لذ اذ ته حياته » وتعلق به ارضا slag‏ » وشجرا 
وسماء »ا 1 





°` 2١885 4. ملحمة‎ 

راجع : قيام » ۲۰۸ ۰ 

الابیات من الکامل » دیوان ابن خفاجه » ۳۵۶ ۰ 

ملحمة ۰ ۱۵۵ ۰ 

ليس لابن خفاجه عذر حسب الابيات الاريعة الوحيدة التي وصلت من 
شعره في ذکر الاحداث التي مرت على بلنسية الا ما يتوقع انه لم يكن 
قر یبا من میدآن الاحداث وقتئذ وان كان الضعف يتطرق الى هذا 
البرير ۰ فان الشاعر الذي عاش السنین قریبا من بلنسية في جزيرة 
شقر آحد آعمالها ولا يمنع انه عاش في بلنسية أوقاتا وتس علیها مثل 
تلك الاحداث یومل منه أن یسجلها شعر! ينضح عاطفة حزينة متطلعة 
الى النصر , الا انه لم يكن لابن خفاجة من هذا شىء ۰ وربما كان 
لديباجته الوصفية اثرها على ابياته التى ارادها ان تكون معبرة عن 
حزنه وتأثره لما حل" ببلنسية ٠‏ 1 


بت ET Te‏ ب 


١١ 


واذا لم يصل من شعر ابن خفاجة الا هذه الابيات التي لا 
صمو مسا عميقا دقیقا الاحدات المريرية التي عاننها 
بلنسية 4 فان مرثية أخرى يتصور الطاهر أحمد مكي انها 
رائعه « OF‏ صاحیها كان آدییا وشاعرا وعالما ولغويا » ولأن 
مناسبتها كانت مثيرة وملهمة ٠‏ ضاعت في زحام الاحداث ولم 
يصلنا عنها شيء في المصادر المربية « حتى ولا مجرد اشارة - 
و احتفظت بها اللغة القشتالية نصا مترجما اليها في اقدم 
مدو ناتها (۷) * ١‏ 


توصل التحقيق الذي قام به بعض المستشرقين منهم دوزي 
Doz‏ ای ان تلك )1 U3‏ الضائعة هي لا بي الوليد الوقشي 
هشام بن أحمد CE ۶۸٩‏ 
تلشستته ۰ 


)¥( < الذي شارك في احداث 


وعد مكي التقدير الذي خص به ابو الوليد الوقشي sie‏ 
القمبيطور ولم یقع من المسلمين موقع الرضا عاملا من عوامل 
« ضياع شعره وخبره ذلك اننا نجد في نهاية ترجمة ابن 
بشكوال لابي الوليد الوقشي . اشارة غامضة لا تفصح عن 
شيء . ولكنها تلقي على سلوك الرجل غلا غر صاف » يمكن 
ان یفسر في ضوء ما Ge Uys‏ علاقته یالسید , یقول : وقد 
سبت اليه اشیاء dle‏ اعسلم بحقیقتها , وسائله عنها : 
ومجاز یه بها »:۲ ۰ 








100. ملحمة‎ (I) 

(۲) انظ التحقیق الذي قام به بعض المستشرقين منهم بیدال ودوزي للتحقق 
من اطر ثية البلنسية الضائعة وقائلها , ملحمة ۰ ۱۵۵ وبعدها ٠‏ 
راجع بعض نصوص المرثية كما اجتهد الحققون في ترجمتها : ملحمة »> 
۴ ويعدها ۰ 

(۲) ملحمة, ۱۷۱ . 


أ ۳ _ م ۲۸ — الحياة العلمية 


لا يتوفر من النصوص العر بية ما يشير الى قيام علاقة بين 
ابي الولید الو قشي وال ابا عار ابن یشکوال فییدو 
انها تشر الى ما نسب إلى ابى الوليد الوقشي من أخذه باراء 
coat‏ ل ٠‏ خاصة وان الاندلسيين لم يروا غير مهب Bis‏ 
مذهبا ۰ وهذا ربما كان أحد اسباب ضياع مرثيته » ورد في 
« ولكنه اتهم بر آي المعتزلة وظهر له تألیف 


معجم اليلدان . 
من اقاويلهم وزهد فيه الناس 


ف القدر والقرآن وغير ذلك 
وتر کوا الحديث عنه (Yq‏ 
وعندما تلحقق' الامة الانتصارات و تجلو عنها الذل ينبري 
الشاعر متفنيا بالنصر فابن خفاجة الذي 'خد عليه انه لم 
يصور ما حل ببلنسية من خراب يبتهج بالنصر بنهاية الاحتلال 
التشتالي لها بقصيدة من ( البسيط ) منها : 
OY!‏ سح" غمام النصر فاتهملا 
وطهر السیف منها بلدة جنبا 
لم jos‏ ها غير el‏ السیف مفتسلا(۲) 





كرم البستاني ) ٠‏ 


a $V? = 


وهذه الابيات بقدر ما هي تعبير عن النصر و تخلس 
بلنسية من العدو تصور ثقل الاحتلال القشتالي وظلامه » فهي 
كمل ابياته السابقة في رثاء بلنسية ٠‏ 

ومثلما انشد ابن خفاجة قصيدته ابتهاجا بالنصر على 
الاعداء » فرحا يعودة الحرية الى بلنسية بعودتها الى حظرة 
سدم 0320 العبيدة لجراي ترود ah‏ شین ارف( 
مدح فيها الامير عبد الله بن مزدلي » آحد امراء المرابطين 
و قاد تهم »الذي دخل بلنسية معقواته بعد انغادرها القشتاليون 
سنة ۶۹۵ > ویر جح Ol‏ هذه القصيدة تحد تت عن هذا Sad)‏ 


و مطلمها ۰ 
سريت واللیل من مسراك في وهل 
مبرآ العمزم من أين ومن كسل 
وسرت في جحفل يمدي فوارسه 
سناك تحت الدجی والعارض الهطل١)‏ 
ان كلتا القصيدتين ‘ قصيمدة این خفاجة واين ارقم 
تشيران الى استخدام القوة في تحرير المدينة من القشتاليين , 
فلم يغادروها الا بعد اليأس من امكان البقاء فيها ٠‏ 
كان اعلان ميارك ومظفر العامريان عن قيام امارة في بلنسية 
من الاحداث السياسية الكبيرة في تاريخ بلنسية ۰ فقد نتج عن 
هذا الحدث السياسي — الذي هو ثمرة من ثمار الاحداث التي 





۰ ۲۹۸ : ۲ : ٤ » خریدءة‎ )١( 
۰۶۰۰-۳۹۸: ۲:۶ ۰» ن‎ ٠ بیتا : م‎ pte الباقي من ابیات القصيدة تسعة‎ 


— 2۳0 _ 


شهدها الاندلس وقرطبة pole‏ ته _ تحولات اجتماعية Nols‏ ,4 
وعلمية هامة ٠‏ وفيما یتعلق بالادب فتّد كان عدد من امراء 
بلنسية من قيام الامارة في مطلع القرن الخامس الى استشهاد 
العالم اين جحاف ۶۸۷ من متعاطي العلم والادب + فالامير اما 
عالم أو أديب أو شاعر محب للعلماء والادياء وكان يختار 
کتتابه ووزراءه من بين كبار الادپاء والعلماء ٠‏ وهذا آم 
اعتيادي في بلد ذاع فيه العلم وتذوق اهله الادب وغدت 
للعالم فيه المنزلة العالية وللأديب المكان اللائق ٠‏ 


وقد عسدد من الشعراء والادياء على امراء بلنسية 3 
مناسبات عدة فمدحوهم > وتبادلوا معهم الشعر والر‌سائل ٠‏ 
فمن ols‏ السلطان السياسي ان یجذب الادباء و الشعر اء » اذا 
كان من‌القدرین GoW‏ الدركلاهمية دوره فيالحياة و احدائها ۰ 


كانت علاقات امارة بلنسیه السياسية مع بعص رجال 
السياسة في الاندلس قد استدعت تبادل الشعر والر‌سائل ٠‏ 


ان كل هذا أدى الى أنواع من الانتاج الادبي أعطى 
فلأول age‏ ميارك ومظنر العامر ان مدحهما اپن در اج 
التسطلي ابو عمر أحمد بن محمد بن دراج ( ۳۶۷ ۶۲۱ = 
۸ ۱۰۳۰ الا ۱ و کان مد >4 ایاهما بقصيد تين 6 يحتمل 
)١(‏ يتيمة الدهصر 2 لا : ۱۰۶ ۰ جذوة » ١١١‏ 2 رقم 5 » الذخيرة › 


۱ : ۶۳ وبعدهاء الصلة, ١‏ : 50 رقم VV‏ بفية » ۱9۸ - ۱۱ 
رقم ۳۶۲ › وفيات الاعيان » ۱ : ۸-۱۳۵ رقم 81 ۰ 


کر بت 


انه آنشد‌هما پیلاط الاميرين ببلنسية بين ۶۰۶ ( ۱۰۱۶ ) 
و eee‏ كان cope‏ ن ولس 
وشاطبة وطرطوشة » bol‏ امراءهاده - 

يبدو ان ابن دراج لم يجد لدى الاميرين التقدير والمكانة 
التي كان يرجوها وهو الذي » كان panes‏ الاندلس كالمتنبي 
بصقم الشام 4 هق ees‏ الفحول > وكان يجيد ما ينظم 
ويقول »(۲) ٠‏ بل قال عنه ابن حزم » الذي « كان عالا بنقد 
الشعر » ء : « لو قلت انه لم يكن بالاندلس آشعر من ابن دراج 
لم [ بعد »۱۳ ٠‏ وقال مرة أخرى : « ولو لم يكن لنا من فحول 
الشعراء الا أحمد بن دراج لما eb‏ عن شاو بشار وحبيب 
والمتنيبى»2) ٠‏ 

كان عدم احتفال اميري بلنسية بابن دراج من اسباب عدم 
استقراره بها › فراح يتنقل بين مدن أخرى , مادحا امراءها . 
بيد انه لم ينل منهم ما كان يطمح اليه » الى ان القى عصاه 
عند امير سرقسطة , الذي « رحب به وأوسع قراه » فلم يزل 


عنده » وعند اينه بعده » مادحا Lag)‏ »(ه) ٠‏ 


الذی دمد و ان مبار كا ومظفرا لم يكو نا من الادباء » مثلما 
عرف به معظم امراء الطوائف . ولم یدر کا خطر وجود مثل 
)۱( انظر : دیوان ابن دراج » ۲۷ ۰ ۱۸ ۰ ۷۰ “Ve‏ 
8 ا 
ae lle aN Ee A‏ 


٠ ) نقح ۰ ۳ : ۱۷۸ ۱ عن ابن حزم‎ )٤( 
ˆ ) انظر : جذوة » ۶۱۱۳ (يروى سماعا عن ابن حزم‎ 


٠ 2۶ : ۱ : ۱ الذخيرة.‎ (4) 


= TY نت‎ 





أبن دراج في ظل امارتهما الناشئة في الدعوة لها مع انهما 
استخدما لادارة الامارة LES‏ من الادباء المشهورين ٠‏ فريما 
وجدت عوامل أخرى في عدم احتفائهما بابن دراج » لعل منها 
انصرافهما الى ارساء دعائم الامارة الجديدة في أيامها الاولى ولم 
يشعرا يعد بالاستقرار ٠‏ 

عندما كان الر تضی عبد الرحمن بن محمد ( ۶۰۹ = 
۸ ) ببلنسية بين 4۰۷ و ۶۰۸ ۰ حيث دعي له بالامر , 
مدحه ابن دراج ايضا بقصیدة» » اغلب الظن انه القاها على 
مسمعه في بلنسية ٠‏ لكن آمر المرتضى سرعان ما انتهى الى 
الفشل ٠‏ 

یستنتج منهذا العرض ان الشعر في بلنسية مثله في مطلع 
القرن الخامس عرف شاعراً كبيراً من شعراء الاندلس هو ابن 
دراج القسطلي » وكان المدح آول آغراضه ٠‏ 

بيد انه لا يمكن التسليم بأن الحركة الادبية في بلنسية 
لم تعرف الشعر الا في مطلع القرن الخامس وان الدح أول 
أغراضه ٠‏ المتوقع ان بلنسية عرفت شعراء آخرين في القرن 
الرابع على أقل تقدير نظموا في اغراض من الشعر الا آن 
أخبارهم لم تصل أو انهم لم يبلغوا شأو فحول شعراء الاندلس 
فلم يعتن بنقل آخبارهم وشعرهم ٠‏ 

كان آبو بكر بن عبد العزين واحدا من امراء الاندلس 
الادباء » الذين أحبوا الادب وأهله » فأجزلوا العطاء للشعراء 


۱۸ ديوان ابن دراج » ۰۱-۸۱ CAY‏ 
انظ : الذخيرة » ۱:۱ : ۵-1۹۶ ۰ 


۶۲۸ — 


ورحبوأ بهم وعقدوا معهم مجالس الادب المشهورة ٠‏ ولم 
یقتصی + عل ا التکریم والعظام عل Spl juts)‏ 

ومن الشعراء الذين مدحوا ابا بكر بن عبد العزیز ابو 
الفضل جعفر بن شرف (۶۶۰ - 54-814 ١١‏ 0101119 , 
واپو محمد عید اله ين ابراهیم بن وز س الصنهاجي الحجاري 
۵۶٩ - 664 (‏ = ۱۱۵۵-۱۱۰۹ ) صاحب كان « الحد ,+ 
في البدیع » و هو عم صاحب السهب( ۰ 


من الامثلة البارزة على احتفاء ابي بكر بن عبد العزیز 
پالشعراء Le‏ لهم › استقباله ابن زیدون ابا الولید آحمد بن 
عبد الله المخزومي ) ۳ = avy‏ )۳ ۲ الذي آقام مدة غير 
معلومة ببلنسية » قريبا من ابن عبد العزیز الذي اسبغ عليه 
ys‏ لكر مو التقدير مایلیق با بنز يدون لشاعر الوزير الذيذاعت 
شهرته في الآفاق ٠‏ يقول ابن خاقان ( ١١71-6148‏ ) متحدثا 
عن ابن زيدون : « حتى احلته بلنسية ۰۰۰ و بنو عبد العزیز 
غرر ملكها « ودرر سلكها « يفيضون بحور الندی » ويومضون 
في كل منتدى * فحل منهم محل الحميا في الكؤوس » ووقعمنهم 
يوق الفا اق" الدفوس > واقام بان ميزه ace‏ ومسرة 
تغازله 6¢( * 


))( خريدة » ٤‏ : ۲ : ۰۲۳ ۲۸ ح2 ۳۹ ۰ 

)1( المغرب » ۲ : ۳۶ رقم ۲۵۳ ۰ 

iY)‏ جذوة » ۰ ۱۲ رقم Y¥2‏ 2 الذخيرة ۲۸٩ : ۱ : ١‏ وبعد‌ها » المغرب 
٩ ۳ : ١‏ » ابن زيدون » علي عبد العظيم 2 ۹۵ وبعدها » ديوان 
ابن زيدون ورسائله » علي عبد العظيم » ۱ وبعدهاء ابن زيدون © 


شوقي ضيف ۰ ۱۵ و بعد‌ها ۰ 


25ت 


لم ينس ابن زيدون وهو في بلنسية _ ab‏ الجمال ‏ 


و لد التي اذاع حبه لها شهر 


العزيز عنها فقال ابياتا متشوقا اليها: ٠‏ 


عندما غادر ابن زيدون بلنسية كتب الى ابن عبد العزيز 


قصيدة و صف فيها جمال بلنسية وطيبة العيش فیها . مثنيا 
على ابن عبد العزيز منها قوله : ( كامل مجزوء ) : 
صحّت فصح" بها القسيم ريمح معطرة النسيم 


أفضيض مسك ام auth‏ ية Lal, J‏ نميم ؟! 


يلد حبيب انئته” لفتی " يحل به كر Weg‏ 


we‏ الشعراء الذين انتجعوا ‏ على ما يبدو - التصور 


النهري القروي ( ۸ = ۱۰۹۵ )0 ) » « شاعر اديب رخيم 
jus)‏ > حك ید الهحو 6 دخل الا بسن ‘ وانتجصع ملو کها ‘ 





ولادة بنت المستكفى dab‏ محمد بن عبد الرحمن الناصري ) 2۸۶ = 

۲۱ )ا »> الاديبة الشاعرة التي کلف بحبها ابن زيدون : الذخرة ». 
٩-۲ ۰۱‏ . الصلة » ۲ : ۱۹۹ ء قلائد 2 ۰۸۲ نفح › ۲۰۵:۶ 
ادها “ 

قلاتد ۰ ۸۶ ۰ 

انظر : الذخيرة ۰ ۱ : ۱ : ۳۱۸ ۰ قلائد »> ۰۸۳ الفرب » ۱ : 12 > 
دیوان ابن زیدون ورسائله 2 ۲۰۱ ۰ انظ بقية الابيات : الذخرة . 
١‏ ۱ : ۳۱۸ ۰ قلائد »۰ ام ۶ : الفرپ » ۱ : 1۵ ا ۱ ۰ نفح »> 
FO ۲۷۷۲ : ۳‏ ديوان اين زيدون 2 ۲۳۱ 2 ۰ 


جذوة » ۳۱۳ رقم ۷۱۱ ۰ الصلة » ۲ : ۶۳۲ رقم ۹ المطرب ce‏ ۱۳ ۰-۰ 


ا ت 


)۱( 


(2) 


وشعره كثير , وادبه Me Same Sa oS‏ | اوه 
صاحب بلنسیةر» - 

تبادل امراء بلنسية الشعر - في مناسبات عدة — مع رجال 
السياسة في الاتدلس » الذین كان جلهم من الادیاء - فمثلا 
ان العون الذي قدمه وزير بلنسية واميرها ابو بكر پن عبد 
العزيز لابن طاهر — أمير مر سية المخلوع - بمساعدته على 
الا JS‏ من معتقله پم سیه ال بن هذا الم 
اين عمار ۰ فنظم القصيد هاجیا ابا بكر 
عليه › حاثهم على الاطاحة يدص ٠‏ 


ون اثار غصب 


يتوفر شعر لیس بالقلیل لابن شهید ابي ple‏ آحمد بن 
عبد الملك ( ۹٩۲ = 1 _ YAY‏ ۱۰۳۶ )240 » الوزير 
الكاتب > من مشاهس الادياء > رفعه الى الو تمن ( التصور ( 
عبد العزيز امير بلنسية > ضمنه مقطوعات نثرية فنية طويلة 
في الفالب(ه) . 


والانهار والاطيار و کل الجمال المنبث في الک 
مستشعر | معه الصلة القوية 0 


ون من حوله › 





)۱( >95 5 6 ۳۱۶ ۰ 
)۳( انظر : قلائد » ٠ 1٩‏ راجع : الحلة , ۲ : ۱۵۵ ۰ 


» رقم ۶۶۰ » الذخيرة‎ 4 VAY بفية‎ VAN جذوة , ۰-۱۲۱ رقم‎ (E) 
. ۸۵ ۷۸ : ۱ 2 وبعدها » الفرب‎ ١١١: ١:1١ 
المغرب ۰ ۷۸:۱ و.‎ ۰۷۷-۰۱۹۷ : ۱ : ١ ۰ راجع : الذخيرة‎ )9( 


کل 


من هذا الجمال ال الناس قریضا ۰ ومما یفس‌اف ای وصف 
من مظاهر حضار به كانت تسح الابصار بروعتها وحسن 
اتقانها و تنو ع طرائقهأ ٠»‏ ` ۱ 
كأن بلنسية كاعب ملیسها السندس الاخضر 
اذا جنتها سترت تفسها بأكمامها فهي لا تظهر ۲ 
ومن شعراء الوصف البلنسیین بل الاندلسیین ابن خفاجة 


بو اسحاق ابراهيم بن ابي الفتح ) o‏ ( « شاعر الاندلس 
هار والانهار ۲ و صف مجلساً “ool‏ ببلنسية 


جمعه مع اصدقاء له > في مکان جمیل) 5 وقد عكس ابن 
خفاجة جمال بلنسية والاندلس وطيبة العيش فيها Gleb‏ 


المشهورة التي مطلعها : 
يا اهل اندلس لله در*کم ماء وظل وانهار واشحار(«) 





ر تاريخ الادب الاندلسي عصر سيادة قرطبة » ۱۱۲ ٠‏ انظى : م ٠‏ ن » 
Vet‏ في الادب الاندلسي » جودت الركابي » ۰ ١١5‏ وبعدها, 
قضايا اندلسية » بدیر متولي حميد 2 ۱۳۹ وبعدها ٠‏ 

رل انظر : الصلة , ۲ : ۶۳۳ ٠‏ 
۳ : ۶1 ۰ 

(۳) رایات البرزین » ۸۷ ٠‏ 

انظر : الفرپ » ۱ : ۳۹۷ › تاريخ الفک » ۱۲۳ ۶ * 
)٤(‏ دیوان ابن خفاجة . ۰۸۰ 
(۵) شم ابن خفاجة 2 ۸٩‏ ۰ 


تا ۲ من 


ارتاد شعراء وادباء من بلنسة 


متنزهاتها التي كانت 
مفتوحة لكل الناس یجدون فیها الراحة والنزهة ۰ ومن هذه 
التنز مات متنزه « ياب الحنش 4 ” الذى وجد فيه نو ع من 


> تن انالبي الجويويئ ابا :لالت 
عبد الجبار كان مرة فيهذا التنزه ووافقه الادیب ابن‌طاهر<» 
الذي كان يخرج E N Boe‏ 
الى روضته . للنز هة) EE‏ المتوقع اته کان آخرون 
من رجال الدولة والادب فیعقدون الجالس الادبية وسط تلك 
الروضة التي وصفها ابن طاهر بالجمال۲ فیتعاطون النظوم 
والمنثور في الوصف وغيره ٠‏ 


ظهس شص الوصف في AST‏ اغراض الشعر في المدح 
Hopes‏ ۰ فابن زيدون الذي مدح ابا بكر بن عبد العزیز 
-_ بالابيات السابقة SH)‏ — ذکر الريح المعطرة والنسيم 
الذي يعبق بالشميم والافق البلنسي الحبیب«» ۰ فجمال البيئة 
أخذ من الشاعر الاندلسي الكثير من شعره ۰ وهذا المتنبي 
الجزيري ‏ المار الذكر ‏ یصف « مجاري الماء في سواقي اجنة 
بلنسية » ولا ينسى ان يتغزل ۰ وهكذا يظهر الغزل في الوصف 
اذا لم يكن تقليدا شعريا : 


(۱) انظر : قلائد » ۷۲ ۰ ۷۳ ۰ نقح » ۱ : ٩۷۱‏ ۰ 
(۲) نفع ۰ ۱: 1۷۰ ۰ 
(۳) ان : نفح ٠ ۷۰ de‏ 
(۶) انظر : في الادب الاندلسي , ۱۲۰ ۰ 
.)0( انظر : قلائد » ۶-۸۲ ٠‏ 


ف BEY‏ ات 





خر جنا للنزاهة في البقیع فنلنا الوصل من رشا يديع 
وهب لتا النسيم بکل طيب كآنا منه في زمن الر بيع 


على تهر كان الماء فيه بقایا فوق خد من دموع:١‏ 


كان المتنبى الجزيري كما وصفه ابن بسام « ابرع آهل 
وقته ادباء واعجبهم مذهبا و آکثر هم تفتنا في العلوم» و أو سعهم 
ذرعا بالإجادة في المنثور والمنظوم د فلم يطراً على الدول , 
ولا تجاوز في شعره ملح الاوصاف والغزل »0 ٠‏ 


وصف الشاعر البلنسي مظاهر مختلفة مما حولهفاليرياني 
آپو عامر محمد بن أحمد بن عثمان ۳۳ = ۱۱۳۲۸ OE‏ 
من أهل بلنسية « من جلة الادباء ومشاهير الشعر اء ٠ (tq‏ 
ر كان من طبقة ابن خفاجه في الاندلس ۰۱ و « من اترابه 
وأصحايه ٩»‏ » له شعر أنشده ف الصتم الذي بشاطه تشن 


فيه الو صف و الحکمة۷4) “ˆ 


كان الغزل بمعناه الواسع الشامل العام أك غر اض ا تفن 





)۱( الذخره + 51779 مسالك الابصار (مخ ) ء ۱۱ : 8۱۵ م٩‏ ۰ 
(Y)‏ الذخرة , ۱ : ۲ : ۰۶۰۱ ۶۰۲ ۰ 
(۳) التكملة ۰ 485:9١‏ رقم ۰۱۲۶۸ الوافي ‏ ۲ : 45 رقم ٠ 5١4‏ 
)٤(‏ التكملة . ۱ :۰ ۶۳۹ ٠‏ 
(4) الوافي » ۲ : ۹۶ ٠‏ 
(5) التکملة , ۱ : ۶۳۹ ۰ 
(۷) من ۱ :۶۳۱ نفع ۶ :۱۱۱ ۰ 


\ 


س 44 س 


الذائعة على ألسنة الشعراء ٠‏ واذا كان الوصف له المكان الاول 
بين اغراض tl‏ الاندلسي . « فالفرل کان يساب عل 
شفاه الشعراء ويدعو اليه كل مافى الاندلس من طبيعة جميلة 
sles‏ حضرية ناعمة »ره ٠.‏ ك القصائد الغزلية بشكل 
عام وصف الجمال الطبيعي ٠‏ 

كان لبلنسية عدد من الشعراء الذين اتشدوا فى الفزل 
منهم اين الدقاق البلنسي المار الذ کر cy)‏ و التنبی الجز یر ي۳ , 


من شعراء الغزل البلنسيين ابو جعفر أحمد بن الدتودین 
البلنسي (؟)40) قال ابن پسام : « هو أحد من لقيته وشافهته . 
واملى علي” نظمه و نشره پالاشبونة سنة سبع وسبعين 
) وار بعمائه ) ومما انشدني في الغزل قوله »۰ ٠‏ ولم تورد 
الصادر التوفرءة قصيدة له قالها في بلنسية ۰ الحقيقة ان 
القصيدة « وخاصة الفزلية › لا تر das‏ بمکان ومناسة 
قدر ارتباطها بالشاعر ٠‏ وأكد العمري ( ۲۰ ۵ = ۱۱۳۱ ) 
ان ابن الدودین من بلنسية حيث قال : « شاعر له صنایم لا 
تکفر » lay‏ عليها المسامع تتوفر . اضاءت به بلنسية ,2 
فكان محل زمانها عشاياها وعلت الى ان اثنت على نمارق 





Gold (1)‏ الاندلسي ۰ ۱۲۱ ۰ راجع عن شم الحب ف الاندلس : قضایا 
اندلسية , ۲۵ ۲ و بعد‌ها ٠‏ 


(۳) ثمرات الاوراق » ۰۷۲ نفح » ۳ : ۲۸۹ : 

٠ ٩۷۱ : ۱ » قلائد »> ۷۳ ۰ نقح‎ (۳) 

)£( الذخيرة ( مخ ) » ۳ : ۳۸۷ ۰ مسالك الابصار ( مخ ) » ۲ : 88٩‏ - 
۰ , الفرپ › ۲ : ۳۳۲۲ ۰ تفع 2 ۶ : ۱۵۷ ۰ 

)9( الذخيرة ( مخ ) ۰ ۳۳ : ۳۸۷ ٠‏ 
راجع : الغرپ » ۲ : ۰۳۲۲ ۳۲۳ ۰ 


£٤0‏ دا 


النجوم حشاياها )١١»‏ ! وسيرد ذکر ابن الدودين في الرد على 
آبي عامر بن غر سیه ` 

مهن ورد لهم شرق SS‏ این القيبري ابو شاک عید 
ال انعم بن محم ین موب الى ۱۳۷۲۷ ۱۸۷۶ 2 
۳ الادیب الخطیب الشاعر › تولى الخطبة ببلنسية » فله :. 


يا رو ضتي وریاض الناس مجد بة 
وكوكبي وظلام الليل قد ركدا 
ان کان صرف الليالي عنك | بعد ني 
فان شوقي وحز ني عنك ما بعد!۲) 
وله ایضا : 
وننعم وسنان يجنى لحظه 
قحل coll‏ وتارة يحييه 
يشكو الى به لكي اشكيه 
فسقيته ماء ولو روحي غدت 
ماء ci‏ جميعه اسقيه 
ويصيبه Lib‏ فلا يرويه 


)1( مسالك الابصار » ( مخ )۰ ۱۱: ۶۶۹ ٠‏ 
(Y)‏ جذوة » ۲۹۰ ١‏ رقم 1۵۵ » الصلة , ۲ : ۳۸۶ , العبی » الذهپي »> 
۳۸:۲ .۰ : 


55856 ب 


لا غرو هذا السك علبیب للوری 

والضبي ليس يلد طیبا فيه 
والخمر لا ترى بها ثمراتها 

Isls‏ اعسات ريما میسن مق 


والستم یقصل شاربیه وانه 
لح ]| 


ياة من یجنوفه من فی (VA‏ 

آو رد الحميدي الابسات المد كورة لا بن القبري )419 
عن أبي محمد بن حزم ۰ ریما يشير هذا الى تذوق بعض 
الاندلسيين لهته الابيات ولبيتيه السابقين فراح منهم من 
٩۲۱ (‏ < ۱۱۳۷ ) شعر نی الغزل» ۰ gag‏ ممن ورد له bls‏ 
علمي ببلنسية لا يعرف وقته ۰ و کان ابن خلصة « شاعرا . 
مجودا » متقدما في علوم اللسان » وشعره مدون »م ٠‏ 

من شعر اء بلنسية وعلمائها ابو جعفر ايد بن عمد 
الولي البتي ( ۶۸۸ = ۱۰۹۵ ) الذي أحرقه القمبيطور حين 
تغلب الروم على بلنسیة « كان : کاتبا . شاعرا « Lad‏ 
مطبوعا کثر التصرف ملیح التظرف » LEG‏ على الآداب ٠٠٠‏ > 
(۱) جذوة2 ۲٩۱‏ ۰ 
(Y)‏ جذوة » ۵۶ - ۵ رقم £4 ٠‏ 
)¥( التكملة. ۱ : ۳۹۵ ۰ 
)2( م ` ن۰ ۱ : ۲۶ رقم OV‏ 


بش BBY‏ نت 


والاشعار الجاهلية والاسلامية »رى ۰ آورد له ابن الابار بيتين 


a baer Oca | ن‎ 

Magee eet CONN اتف‎ None طن يق‎ as esti 
درل سا یبدو - الى ابي العباس النحوي البلنسي )8( روى‎ 
: خبر ها الحميدي منها‎ 


قامت لاسفامي مقام طبیبها 

ذكرى بلنسية وذكر أديبها 
حد ثتني فشفيت مني لو dc‏ 

امسيت محترق الخشت بلهیبها 
اهوى بلنسية وما سبب الهوى 

الا ابو العباس أنس غريبها 


حتی يشاب بطیبه و بطیبهار" 


طرق الشاعر البلنسي معظم اغراض الشعر فقدم صورا 
بتنوعة Ge‏ الحياة وقتئد فى معظم ابعادها الذاتية والعاية ۰ 
هذا احد وزراء بلنسية الشعراء ابو عبد الله بن عبد العزیز 
تنسب اليه ابيات رفعها الى الامير المنصور عبد العزيز صاحب 
بلنسیه . وهي تنضح بالعتاب على الامير سماعه کلام الوشاة » 


— EN — 


وسوء الظن به ۰ وهو اذ يعاتبه . لا ينسى لأميره مكانته و حقه 
عليه و حسن شمائله ٠‏ الا ان الفيرة والحسد من بعضهم آو غرت 
صدر الامير الرحب ۰ وفي هذا تصویر لغلجات تفسية تماني 
احداثا (galas‏ ‘ ۹ يقول : 
eats gS ls‏ ا اور 
ويا صبا الارض لم نكبت عن سنني 
وسقت نصوی ارعادا وإبراقا 
و فد و سعت بلاد | ay‏ اشراقا 
ق Gas‏ أحسبني 3 حسن رأيك we‏ 
آس عله وآ بدي منه اشفاقا 


4 الام المنصور عيد العز يز الشاعر , 


ما زلت اوليك إخلاصا وإشفاقا 

وانثني عنك مهما غبت مشتاقا 
وكان من املي ان اقتنيك اخا 

Gast‏ الامل المأمول إخفاقا 
فقلت غرس من الاخوان أكلوه 


حتى أرى منه إثمارا وإيراقا 


_ £64 - م 79 الحياة العلمية 


فكان لما زهت أزهاره ودنت 
ئا و إخوان سفيتهم 

صفو ی واعلقتهم بالقلب اعلاقا 
فما جزو تي ياحساني ولا عر 55 | 

.قدري ولا حفظوا عهدا ومیثاقاد 


ولم يتيسر من الصادر التاريخية ما يشير الى وقوع مشل 
هذا الحفاء بين الامير والوزير المذكورين ٠‏ 

صو ر الشاعر البلنسي » المشهور « ایو عب ل ا تن 
ابراهیم بن عبد الصمد البلتسي )8( سلوك بعض الافراه 
الذين كان یحالسهم۲) ۰ وقد ادرکه الحميدي في الاندلس. 
ولم maak‏ ۰فواضح ا نشهرة ابي عبد الصستت کا نت قبل LEA‏ 
وهو العام الذي غادر فيه الحميدي الاندلس ٠‏ 


لم يجار عدد من الشعراء طيب الحياة وترفها فينحرف عن 
التصور الاسلامي 5 فكان من الفلا والادياء الزهماد 
الذين رضوا بالقليل من التاع وهم على الكثير قادرين 
واتصرفوا الى العلم؟) ad‏ لا یتوفر من الشعر البلنسي ما یوضح 


ma )۱(‏ » ۳ : ۵۶۱ ۰ 
راجع : الحلة , ۲ : ۱۳۰ ۰ 
(Y)‏ انظر : جذوة »۰ ۱۵۹ رقم ۲۸۶ ۰ بغية » ۲۲۲ رقم ٠ ٩۱۳‏ 
() جذوة : ۱۵۹ ۰ 
)8( راجع عن شمر الزهد في الاندلس : تاريخ الادب الاندلسي ٠‏ ۱۱۱ ۰ 





بت BO‏ ت 


eee‏ الجانب من الحياة ألا بيتا واحدا قاله ابن الاخ ابو عمر 
أحمد بن محمد ( ۶1۶ = ۱۰۷۱ ) من آهل بلنسية من 
قلطييعة كتبها ا gid‏ داود المقرىء العالم البلنسي المشهور : 


آبا داود قد آز ف Ged! LY!‏ ليس يستر عنه باب 


وصف ابن الأخ ol‏ « له حظ من قر ضص الشعر « و کان 
صاحبا لابي داود ٠ gall‏ 


وصف عدد من العلماء والادباء الذين لهم نشاط بيلنسية, 
بالشاعر ية والعناية بقرض الشعر بتفاوت بينهم ۰ الا ان 
شعر هم لم يرد ذکره » بل وردت عبارات التقویم لشاعريتهم ٠‏ 
منهم : آبو القاسم خلف بن آحمد بن داود الصدفی ( ۶۸٩‏ = 
۳ من آهل بلنسية كان » ادبيا شاعرا (۲) ۰ 


وابن العلم آبو بكر حمدون بن محمد ( بعد ۶۹۰ ) من 
پسهم »(۲) " 


( بعد ۶۹۰ ) كان « ادبیا جلیلا . ذا حظ من اللفة و النحو 


والشعر ») ۰ 


)۱( التکملة . ۱ : ۲۱ ۰ راجم : الذیل » ۱: ۲ : ۵۳۶ رقم ۸۰۵ ۰ 
(۲) التكملة. ۱ : ۲۹۸ ۰ 

(۲) التکملة , ۱ : ۲۸۷۱ ۰ 

۰ ۱۹۷۰ رقم‎ ۸۰۷ : Ye ore (8) 


ی 





ب العروض : 

فل .الق ع ay AI‏ كين ونه باس رمك 71 مين 
العروضيين منهم : اشراق السوداء العروضية ( نحو ۰ ( 
مولاة ابي المطرف عبد الله بن غلیون« سكنت بلتسیه » و آخذت 
النحو عن مولاها » لكن فاقته في ذلك » و برعت في العروض ٠٠»‏ 


تقف اشراقعند التزود من العلم والبراعة في العروض 
فحسب › بل تصدرت للتدر يسن » فقراً عليها ابو داود بن 
تجاح ۳4ص تصش ° 


هذا مثل - مع غيره ‏ يشير الى ان المجتمع البلنسي 
والاندلسي عامة اتاح الفرصة كاملة للمرآة والرجل كي 
يتعلموا ۰ فبرع تسام فيالادب و الشعر ‏ وغيرهما  ٠‏ تجاوزن 
حد طلب العلم . الى المشاركة في نشره بين الناس ۰ 


كان الاخفش ابو القاسم خلف بن عمر ( بعد 2٠١‏ ) من 
ذوی المعرفة بالعروض”» * 


ان علوم اللغة وفنونها متصلة . فقد يكون الشاعر نحويا 
وهو عروضى وصاحب رسائل ادبية ٠‏ فهذه الفنون يكمل 
بعضها الآخر ۰ بل وجد من علماء اللغة من كان UL‏ في علم آو 
ال rr‏ 
اسماء بعض العلماء في آکثر من موضع من البحث ٠‏ 


٠ ٩۳۹ رقم‎ ٤0۸ : ۱ , بغية الوعاة‎ ۱۱( 
۰ ۶۵۸ : ۱ › ن‎ ٠م‎ iY) 
۰ YAY: ١ » ال لتكملة‎ iY) 


— £07 ات 


ج ‏ الخطابة : 


الخطابة من فنون الادب التي اهتم بها الادباء والعلماء 
وهي مهمة للمجتمع ٠‏ فصلاة الجمعة وما تتطلبه من خطبة 
كانت منبرا تتباری عليه القابليات الثقافية وحسن الاداء 
الخطا بي ٠‏ وكان الامراع يعدون لیکو نوا مقو هان ۰ فهم غالا 
ملزمین بالکلام بين الناس في العدید من الناسبات ۰ وللخلام 
الل eer see ee eee‏ ا0و ل :> 


الخطاية كأ سلوب أدبي تعب بوضوحعما يريده الشخص. 
ذات أهمية لعموم المشتغلين بالحركة العلمية ٠‏ فالتدريس 
واا has:‏ و رما ee‏ شا انشا 
افكار العالم الى سامعيه ٠‏ وغير بعيد ان يكون الكثرة من العلماء 
والذين مارسوا التدريس من أهل المقدرة الخطابية ٠‏ ران 
الاشارة الى أحدهم LAL‏ والتفوق فيها يشير الى علو القابلية 
aks‏ را ای سس ارف ها وال OE‏ الاج 
خطبة في الناسبات أو حين تدعو حاجة با كان یعجز عنه 
الكثرة ٠‏ 

ان الثقافة الاسلامية التي كان المجتمع يتأهل لها تعطي 
العوامل الكافية لنمو وتوفير هذه القدرات ٠‏ فالقرآن الكريم 
وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المعين والزاد اللازم ٠‏ 
كان كل واحد يجد السقيا منهما و يتجه لاخذ قسطه من الغذاء 


السليم ميكرا ٠‏ 
عرفت بلنسية عددا من الخطباء المشاهير منهم عبد الله 
البلنسي ( ۲۰۸ = ۸۲۳ ) بخ عون | تنم الداخل « كان 
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ES‏ مصقعا ٠»‏ ۰ نقل ابن الابار شذورا من خطبة له 
ارتجلها فى مكان ae‏ بلنسية عندما كان يعمل للوصول الى 
امارة الاتدلس فهي احدى الخطب السياسية: ۰ وفي بلنسية 
مسجد پاسم عبد اس البلنسي ريما كان يلقي فيه بعض خطب 
الجمعة:؟) 58 

كان يعض امراء بلنسية في احيانيقصدون المسجد الجامع 
لاداء صلاة الجمعه لها فعل ميارك ومظش العام MOL‏ 9 


فريما تولى أحدهم خطبة الجمعة ٠‏ 


من آشهر خطباء بلنسية ‏ على ما يبدو ابن الحد اء 
التميمي الاندلسي ( ۶۱۰ = ۱۰۱۹ ) . الذي تولى قضاء 
بلنسية . كان « Libs‏ بليغا « عارفا بفنون الادب بارعا 
بها 4:4 ۰ فالتمکن من فنون الادب عامل غاية في الاهمية لتنمية 
القدرة الخطابية ٠‏ وان الستوی GED!‏ للمجتمع هو الذي 
يكفل ان یکون الخطیب على مستوی معین من الثقافة والكياسة, 
و ید قعه الى التزود من العلم لیکون قادرا على ایصال ما يريد 
من آفکار الى الناس و پاقصر طریق ٠‏ 


مر" فن الخطابة کفنون الادب والعلم بمراحل من النمو ٠‏ 


>» ۳۲۰ ۰ ۲۱۱ 2 ) القتبس ( القاهرء‎ ۰ ۲۱۸ : ١ » انظر : الصلة‎ (Y) 
٠ ۵۲۷ : ۲ التكملة‎ 


(۳) الذخيرة (مخ )۰ ۸:۳ ۰ 
£( معجم الادپاء » ۹ : ۱۰۸ ۰ 


— 404 — 


عاما بل يتعلق بشخص الخطيب ووضع الجتمع GUS)‏ ۰ ويبدو 
ان عدد الخطیاء الشهورین كان یتزاید . deb‏ والساجد في 
الا ند لس كانت كثيرة ۰ وسما يشير الى هذا ان ابن الحذاء 
الذ کور « كان من تصانيفه كتاب الخطب والخطباء فى 
مجلدین »(۱) ۰ وهو خبر غاية في الاهمية لان صاحبه متوفی في 
مطلع القرن الخامس ٠‏ 

كانت بعض الکتب تعتبر مهمة للطالب الذي يريد ان 
یتز‌ود من الادب « منها « الکامل للمبرد , والنوادر للثعالبي » 
وشرحهما « فمثلا ان اشراق العرو 45 حفظت الکتب 
الذ کورة۲» ٠‏ وهي اشارة مهمة في التدلیل على قوة الحافظة ,2 
وولوع في الادپ واخباره ۰ LS‏ ان الکتب المذكورة كانت 
— على ما يبدو ذات شهرة بين الناس في الاندلس ٠‏ 

و« كتاب الامثال » لابي عبيد من مواد دراسة الادب كان 


«Tee «‏ على ابن WS‏ ن ابي عبد الله محمد بن حسين ببلنسية 
سنة ۳(۶۲۰) ٠‏ 


ان محتويات هذه الكتب ذات دلالة على نوع الثقافة الاد بية 
التي تزود منها طلاب الادب في بلنسية . وهي كتب مشرقية 


0 م ۰ ن» ۱۹ :۱۰۸ ۰ 

(۲) بغية الوعاء , ۱ :۰ ۵۸ ۰ 

(۳) التکملة , ۱ : ۳۹۶ ۰ 
انظ من طرق رواية کتاب « الامثال » لأبي عبید في الاندلس : فهرسة 
ابن خی » ۲۳۹ ب ٠ 5٠‏ 
لابي عبيد البكري الاندلسي EVA)‏ = ۱۰۸۵ ) الجغرافي « كتاب فصل 
المقال في شرح کتاب الامثال لابي عبيد » فهرسة ابن خير 2 ۳۶۶ ٠‏ 
حقق « كتاب فصل المقال » المذكور احسان عباس wey‏ المجيد عابدين 
) بروت ۲۱ مه . ۱٩۷۱‏ م) ۰ 


- ۶00 _ 











مما يدل على أثر الصلات الادبية بين بلنسية و العالم الاسلامي ˆ 


د الرسائل > 

الجانب الثاني من الادب وفنونه - بشکل عام النش ٠‏ 
وابوايه واسعة تتمثز ف كل ما 4S‏ البلنسيون في العلوم 
المختلفة ٠‏ و باب النثر أوسع من الشعر في التعبير بوضوح عن 
الموضوعات المتنوعة ۰ وسيقتصر ‏ في هذا الموضع ‏ على ذكر 
میدان من میادین النثر هو النثر الفني > متمثلا JL‏ سائل 
الادبية ذات الوضوعات التعددة ˆ 

ان الرسائل تقدم للمختصين بالادب مادة طيبة تعين على 
دراسة تطور poset‏ الفني و صناعه الانشاء 3 بلنسية ومن تم 
تساعد على کش اا متو ی اللغو ي والثقافي للكاتب والحركة. 
الادبية » 

BS طن و | فو انه انا نعو فقو الجر‎ os Vas 
٠ العلمية في بلنسية‎ 

۱ - الرسائل السلطانية ( السياسية ) : 

تطلب قيام الامارة في بلنسية تبادل الرسائل بين امراثها 
ورجال السياسة ٠‏ والملاحظ ان امراء الاندلس - في الغالب — 
كانوا ادياء 3 اعتمدوا ف تسیار الامور على اد باء مشهو ر ین ۳ 
فأمر متوقع ان ينمو فن الرسائل السلطانية لتعدد مراكز 
السلطة في الاندلس وان تنتعش صناعة الانشاء ٠‏ 

تبادل المنصور ( المؤتمن ) عبد العزيز بن | بي عامن wal‏ 
بلنسية الرسائل مع عدد من الامراء في مناسبات معينة منها 


ت BON‏ ف 


انه بعث رسالة الى ابن طاهر امير مرسية . مستفسرا عن حال 
مر سية بعد ان اجتاحها السیل > فأجابه ابن طاهر بر سالة حول 


الموضو (VE‏ 
اذا كان لدی المنصور من الوزراء والكتاب ما يمكن ان 
يكتبوا عنه مثل تلك الرسالة ‏ كما سيتبين فيما بعد فان 
ابن طاهر « من آهل العلم والادب البارع, يتقدم رو ساء عصره 
J‏ البیان و البلاغة» ویمائل الصاحب اسماعیل ge‏ عباد ر قان 
ى الب عن نفسه ۰ ورسائله مدونة » ولابن بسام فیها 
تأليف سماه يسلك الجواهر من تر سیل ابن طاهر »۲ . الذی 
انتقل الى بلنسية , فاثری النشر الفني فیها ٠‏ ۱ 
كتلاه اس قات بحا مك العامري صاحب دانية والجزائر 
الشرقية « اديب ملوك ذلك الزمان 6 الى المنصور « رقعمة 

لم يضمنها غير بيت الحطيئة يقول : 


واقعد فانك انت الطاعم الكاسي 


2 ۷ و ردت القطعة على المنصور أقامته وأقعدته‎ LAs 





(۱) انظر : قلائں› 1٠١‏ ۱ ۰ 
(Y)‏ الحلة » ۲ ١١١:‏ ۰ انظ : الذخيرة (ea)‏ ۰ ۵۱:۲ 
Recherches, II, XVIII.‏ 
راجع عن ابن طاهر : الذخيرة ( مخ ) ۰ ۳ : ١١‏ وبعدها » قلائد ء 
۶ وبعدها » خريدة » ۶ : ۲ : "١5‏ وبعدها , الحلة , ۲ .: 5١ؤ‏ 
وبعدها » الفرب , ۲ : ۲۶۷ , الذيل Oe‏ : ۲ : .وم_ ۳۲ . 


(۲) الذخيرة . (مخ )۰ ۳ :۱۲۱ ۲ . 


LON 








س و ال م س 


ان بن التاكر ني فاشار اليه أن يعنون 


فاستحضر وزيره 
و سل وامل عليه حت Tale,‏ انيتا Weeds‏ ۰ 

Gas‏ _ من هذه الرسالة - ان الرسائل الس‌لطانية كانت 
تبدأ بذ کر عنوان المرسل اليه تم البسملة « وتتضمن 
الشس) ۰ 

؟ ‏ الرسائل الاخوانية : 

وهي في موضوعات شتى سياسية كانت أو اجتماعية ٠‏ 

آورد ابن بسام ( ۵۶۲ ) رسائل طويلة لابن شهيد الى 
المؤتمن المنصور عبد العزين امير بلنسية و كان یضمنها الشعر 
كما ورد فى هذا البحت) ۰ 


كان انتقال ابن طاهر الى بلنسية ذا آهمية للحركة الادبية 
في Whe‏ النثري » فقد كان صاحب رسائل كما سبق ذكره ٠‏ 
als,‏ ظروف انتقاله الى بلنسية مادة لرسائل جديدة ٠‏ فقد 
Gallic.‏ الل امل ,نكن ty‏ عه e Ni‏ 
وآواه ببلنسية : الاولى رفعها اليه من جزيرة شقر » وهو في 
طریقه ال بلنسية « والثائية من بلنسية » لاول سکناه فیها » 
شاکرا لابي بک جمیل صنعه ووافر کرمه » وهو الذي سأعده 





)۱( م ° ن ۱۲۲ ۰ 
راجع عن أبي wk‏ بن التاكرني الوز ین الكاتب : الذخرة ( مخ ) » 
۳ :۰ ۱۸ ۲۰ وبعدها ° 

(۲) راجع UL,‏ آخری لابن التاکرنی عن النصور الى النذر : الذخيرة 
( مع ) » ۳ : ۱۲۲ ۰ 0 

(۳) انظر : الذخيرة » ۱ : ۱ : ۱۷۱۳ ۷۷ ٠‏ 


— 40۸ _ 


للخلاص من معتقله . وخرج لاستقباله , واتزله منزب 
كريمارى ٠‏ 

ددعي ابن طاهر مرة الى حفلة زفاف ابنة ابي بكر بن 
عبد العزين الى | لمستعين بالله أحمد بن يوسف بن القتدر حاكم 


لکن ابن طاهر pate!‏ عن حضورها 
بر سا لة۲) ٠‏ 


و سجل الاديب” البلنسي جوانب من الاحداث التي عاشتها 
بلنسية في ظل الاحتلال القشتالي Ob ٠‏ بسام احتفظ برسائل 
كتبها ابن طاهمر تدور حول تلك الاحداث ٠‏ ذات أهمية 
تاريخية في محاولة الكشف عن حقيقة الاحداث التي جرت في 
بلنسية بجانب أهميتها الادبية من الناحية الفنية . 


آيي أحمد بن جحاف المحر ق ( ٤۸۸‏ ) « يقول ابن پسام : 
« وله من رقعة الى ابن line‏ أيام ثورةابن عمه يبلنسية »م ٠‏ 


وله رسالة آخری قدم لها ابن بسام بقوله : « ومد لأبي 
عبد الرحمن بن طاهر هذا في البقاء حتى تجاوز مصارع 
جماعة الرؤساء وشهد محنة المسلمين ببلنسية على يدي الطاغية 


~m 








)۱( انظ : قلائد » 1۸ » 1٩۹‏ خريدة , ٤‏ : ۲ : ۲۰_۴۱۹ . 
(۲) انظر : خريدة , ٤‏ :۲ :۳۲۷ . 
(۳) الذخير ( مخ ) » ۲ : ۶۶ ۰ Recherches, II, IV—V‏ 

انظ : قلائد »۰ ٩۰-۷۸‏ ۰ 


ب 044 








۸ - ومنها كتب رقعة الى بعص اخواته يقول ls‏ : 


اذا كانت رسالة ابن طاهر الاو الى ابن عم القاضي آبي 
أحمد بن جحاف رسالة عتاب » وتصوير لسوء نظر القاضي 
ابن جحاف الى ابن all‏ وتعريض به بوضوح . فان اقدام 
الكمبيطور على تحريق ابن جحاف استثار ابن طاهر » فبعث 
الى ابن Ghee‏ « يعزيه بابن عمه أحمد » ويوأسيه ذاكرا 


فضائله وكأنه نسى رسالته "(Mg‏ 


ولاين طاهر رسالة أخرى عندما Sots‏ بلنسية وانتهى 
الاحتلال القشتالي لها . وجهها الى « الوزير ابي عبد الملك بن 


عبد العز یز » وتاريخها منتصف رمضان ۶۹۵ ۰ وهو تاريخ 
تخلیص بلنسية على de‏ المرا يطين من الاحتلال القشتالى 5 


ابم lly‏ ای سا وت كان لش تال 





(۱) الذخيرة ( مخ ( ۰ ۳ : ۶۶ ۰ 1۷-۷ Recherches, If,‏ 
واضح ان اين طاهر آسر في احداث بلنسية » فارسل الى أحد اصدقائه 
ULL,‏ تصف حال قصر بلنسية وحاله. وهي رسالة تنضح بالحزن « فلقد 
عبث البلا برسومه» وعفى على أقماره و نجومه»۰ م*ن (مخ) » ۳ : ۰۶۶ 

(۲) ذخيرة ( مخ ) , ۳ : ۰۱۵۰ Recherches, 1], XVI1,XV111.‏ 
iY)‏ الذخرة (مخ ( » ۳ : ۰ 2۸۷-2 Recherches, II,‏ 
لعل الرسالة الاخرى التي أوردها ابن بسام لابن طاهر » في الفتح 
المذكور » اذ صد"رها ب « له من رقعة في فتح بلنسية » » لكن ابن بسام» 
لم يشر gi‏ المرسل اليه كما ان النص لا تفهم منه احداث واضحة في 
الفتح . انظر الذخيرة (مخ ( ۳ : ۶۷۵ ٠‏ 


7 نات 


التي کتبها ابن غر سیه» الى الشاعر اين الجزار۲» . ردود 
فعل مختلفة. فقد انبری له ادباء الاندلس بالرد و التبکیت:۴) ٠‏ 
وقد شارك آدیب بلنسي بالرد على ابن غر‌سیه . و هو الادیب 
أبو جعثر أحمد يفن الهو ديق البلنسي؟؛) . 

pare‏ رسالة این غر سية بمثابة اختيار ومحمن للقا بلیات 
قي الاندلس » من بعض جوانبه ٠‏ 


دک ابن بسام أن رسالة انق الدودين وان کانت طو ,41 


فهو یثبتها « لما تشتمل عليه من الآثر العربية والفاخ 
الاسلامية () * 


gull - ۲‏ > 
ويحفظ لها حسن آدائها وضبط حركات ألفاظها ٠‏ حظي النحو 
بعنایه الحركة العلمية . فكان نحاة بلنسية يتولون تعليم 
العر بية التي لم يكن للطلبة غنی عنها ۰ فقواعد اللفة ترتبط 


)\( ابن غرسية : الذخيرة ( مخ ) ۰ ۲ : ۳۸۷ وبعدها ٠‏ نوادر الخطوطات 
عبد السلام محمد هارون » ۳ : ۲۳۱ - ۶ ٠‏ 
ان نص رسالة ابن غرسية : الذخيرة ( مخ )۰ ۳ : ۳۸۸ _ ٩‏ : 
هارون مع ما آثبته ابن يسام ) ۰ 

(۲) ابن الجزار : نوادر المخطوطات, ۳ : ۲۳۶ 5 . 


(۲) راجع آصحاب الردود على رسالة ابن غرسية ونصوص رسائلهم : 
الذخيرة ( مخ ) » ۲ : 98" 4٤١‏ ( منها رسالة لابن عباس لم يحققها 
هارون في مجموعته المذكورة ) ٠‏ 

)£( نص رسالة ابن الدودين : الذخيرة ( مخ ) , ۲ : ٠4 #9٠0‏ 

.)0( الذخيرة (مخ ( » ۲ : ۲۸۸ ٠‏ 


عد BOY‏ انك 











ارتباطا وثيقا بفهم اللغة ومرادها > ومن ثم فالنحو من أهم. 
علوم اللغة التي حفل بها الطلاب بجانب الادب وهما من أوائل 
العلوم التي يتوجهون اليها ‏ 

عرفت بلنسية من علماء النحو LT‏ محمد عبدالله بن سيف 
الجذامي” ( حول ۰ ) من آهل بلنسية « كان « نحويا أديبا » 
مكفتنا خا يهلا + أخن عنه جماعة » » « وعلم بالعربية ٠ 5٠)‏ 

كان ابن طرشميل أبو يكير محمد بن علي بن خلف 
E = ۶۷۳ - 2۱۵ ( yl‏ )من آهل مرسية 
وتوق ببلنسية ء ممن علم الم hag‏ ۰ 

لم يكن عالم النحو ومدرسه مقتصرا على معرفة النحو , 
بل هو محيط پالعلوم اللنوية الاخری والادب » فهي علوم 
متكاملة » يخدم بعضها بعضا › فالاخفش آپو القاسم خلف بن 
عر ( بعد 5108 ) من ساكني بلنسية كان « يعلم بالعر بية 
والآداب+*و كان حسن التفهم والتلقين معالمعرفة بالعر و ض»(4) * 
فواضح أن العالم لم يكن يدرس النحو فحسب بل علوما أخرى 
تتصل باللغة كالادب والعروض ۰ وربما يفهم من ذلك ان 
تدريس مواد الادب » خدمت قي ONS‏ الوقت النحو ٠‏ وعندما 





)۱( راجع عن النحو في الاندلس : نفح ۰ ۱ : ۲۲۱ ۰ هل في النحو مذهب 


اندلسي »> سعيك الافغاني , ملا ۸۶ ۰ ) صحيفة ممهد الدر اسات. 


الاسلامية في مدريد » م : لا ۰۸ مدريد ۰ ۱۹۵۹ ب ۱۹۹۰ ) » 
تاريخ الفکر ۰ ۱۸۵ وبعدها ٠‏ 
(۲) التكملة » ۲ : ۷۹۹۱ ٠‏ 
۲ ۲۹:۱۰:۵۰ لاوم ۰ 
م۰۵ ۱: ۲۹۷ رقم ۸۱۱ ۰ 


Vv 


= ۱۲ ۶ب 


فحسب ‘ يل يشير الى بلا غ4 النس و تقطیسع البيت الذي 
يتضمنه النص الادبي » وما الى ذلك ۰ 


درس العر بية ببلنسية وطلبها عدد من‌آبنائها والوافدين 
عليها ٠‏ فهذا أبو عمر أحمد بن شرف ( بعد 2٠‏ ) » أصله 
من شقر ب وسکن بلسيية ,وبها كان يعت المربية » US‏ ذکر 
تلمیذه آبو بكر بن عزیز» ۰ كان « نحویا ماهرا ple‏ العر بية 
زمانا »(۲) ٠‏ 


وابن رلان أبو عبد الله محمد بن حسين ( نحو ٠غ‏ ) 
من آهل بلنسية كان « أديبا » متفننا » متسع المعرفة » معلما 
بالعر بية واللغة »۳ ٠‏ له تشاط أدبي ببلنسية سنة (Oe Vs‏ ۰ 
dels‏ على ابن رلان عدة طلاب منهم البونتی آبو محمد 
عبد الله بن الفضل اللخمي يعد ۶٩۰‏ ( الذي روی « و wo‏ 
به » وقعد لاقراء العر بية ببلنسية 000 ۰ ومن شیوخ البونتي 
یالعر dy‏ من بلنسية أيضا ابن شرف السابق الذکر ٠‏ وهكذا 
فبعد أن يدرس الطالب على علماء مدينته وغيرهم يتصدر 
للتدريس ٠‏ 


ممن علم بالعر بية - ومن تلامنة ان رلان ‏ أبو القاسم 
الصوفي خلف بن أحمد (2A)‏ - 





( التكملة » ۱ : ۲۰ رقم ۶۳ ٠‏ 

( الذيل » ۱:۱ : ۱۲۸ رقم ۱۹۰ ۰ 

) م ° ن )۱ :۳۶۹ ۰ انظ : ذیل Ve‏ : ۱۷۹۱ ۰ 
)٤‏ التكملة » ۱ : ۲۹۶ ۰ 

( م* ۰۵ ۲ : ۸۰۷ رقم ۱۹۷۰ ۰ 

۰ ۲۹۸ Yc ote ( 


\ 


SAVY‏ نت 





وأبو جعفر آحمد بن عيد المولى البتي (۶۸۸) « قائما 


على الاداب و کتب النحو ‘ واللغة ٠‏ 59 ٠ولم‏ يكن ممن يعلم»01 ٠‏ 


محمد بن آبي العافية (۵۰۹ = ۱۱۱۵ ) التعوي القر یء ,2 
امام جامع Aik,‏ کان » بارعأ في النحو والاغة ۳( ° 

وأبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن آحمد بن خلصة 
النحوي ) of)‏ = ۱۱۲۷ )۱۲ قال عنه الحميدي : « كان من 
النحويين المتصدرين والاساتیذ المشهورين »:» وذكر ابن 
الآبار انه قرأ العربية ببلنسیةه» ۰ ولا يعرف متى كان هذا 
خاصة وان ابن خلصة يتجاوز في عمره نطاق البحث يستة 


mul Cp و عشر‎ 


من نحويي الاندلس الشهورین وله نشاط علمي لغوي 
وق ae ea‏ ل لك N E Sy a‏ 





Be Nie ua iY) 

ر۲) الوانی » ۳ : ۱۸۰ رقم ۱۱۵۸ ٠‏ 

(۳؛ جذوة > ٤‏ . التكملة »> ١‏ :۶۲۲۱ رقم 0 ۰ المعجم < ر 
6 ۰ المقتضب من كتاب تحفة القادم » ابن الابار » ٠ ١‏ الوافي » ۳ : 
۲ رقم ۱۲۳۷ ۰ بفية الوعاة » ۱ : ۱۲۸ رقم ۲۱۹ ۰ 

)28( جذوة 2 ۵۶ ۰ 

٠ ۳۹۵ :۱ , التكملة‎ 0) 

* ۶۲۱ : ۱ » لابن خلصة نشاط علمي لغوي غير مؤرخ راجع : التكملة‎ CV) 
۰ ۱۲۸ : ۱ . بغية الوعاة‎ 

(۷) الصلة . ۱ : ۲٩۲‏ رقم VEE‏ ۰ وفیات » ۳ : 50 رقم ۳۶۷ ۰ بغية 
الوعاة . ۲ : ۵۵ رقم ۲ أزهار الرياض › ۳ : ١٠١١‏ ° 


ده RT‏ ل ۶ - 


انتقل اليها . و بما ان وفاته تتجاوز مدة البحث بما يقرب من 
خمسة وعشرين عاما فسوف لا يؤكد عليه في هذه الدراسة ٠‏ 
هذا ولا يستيعد أن له نشاط في بلنسیة: ۰ 

ان كلا من ابن خلصة وابن السيد البطليوس ‏ اللذين 
عاشا poe ٤‏ واحد - يعد ان من مشاهير النحاة و اللغو cn‏ ف 
الاندلس و العالم الاسلامي:" ۰ 1 


ثالثا : التاريخ 

صنف الاندلسيون في التاريخ فكانت لهم تالیف في 
التاريخ العام وتاريخ المدن ٠‏ ولكل صنف من هذه التالیف 
فروع ٠‏ فمصنفات التراجم ‏ مثلا ‏ منها ما ألف في تراجم 
النحويين أو المقرثين أو تراجم عامة لعلماء الاندلس عامة في 
مدة ما أو لعلماء مدينة واحدة ٠‏ 


الظاهر انه تتوفر دراسة متخصصة تتناول علم التاريخ 
في الاندلس ٠‏ ربما كان عذر الدارسين ان المحقق من تراث 


0 ی تک و اله الارن AL‏ بعلم اي واه ول 
غير مؤرخ راجع مثلا : الصلة » ٠ ۲۰۶ : ١‏ التكملة › ۱ : ۶۸ - ۰٩‏ 
VO OVV ۰۸۸۶ ۰۸۶۵ ۰۸۲۱ : ۲ ۰۶۹۰ ۰۶۲۳ £4‏ ۰ العجم , 
55ل ۲۲ ° الذيل › ۱ :۱ :۳0۸ a VTS ee Oe PIV ee‏ 


۰ ۷۶۲ : 7:0. \ 

(۲) راجع عن علماء نحويين بلنسیین لا يمكن ترجیح نشاطهم ضمن نطاق 
البحث » فهو غير موّرخ ولتأخر تاريخ وفياتهم : التکملة » ۱ : ٠ ٠٤١‏ 
الذیل ء ۱ : ۱ : ۲۱۷ ۰ ۵ : ۱ : ۱۱ ۰ 


كما لا تعرف وفاة أبى محمد رضوان بن عبد الله LS‏ الذي « كانت 
له اليد الطولى في النحو واللفة والادب » ٠‏ بفية الوعأة 0٦۷ : Vic‏ 
رقم ۱۱۸۲ ۰ 


_ 61۵ - م ۳۰ - الحياة"الهلفية, + 


a, 


س س :سيم 





الاندلس في هذا الیدان قليل » لا يقدم مادة متكاملة لدراسة 
أصول التاريخ وفروعه ومنهجه وفلسفته في الاندلس ٠‏ 
ويبدو أن مجموع ما حقق ونشر في التاريخ الى هذا الوقت 
يمكن أن يقدم لمن يتصدى له مادة طيبة لدراسة التاريخ في 
os YI‏ لس(۱) ۰ 

للتاريخ مكانة رفيعة عند الاندلسيين « تتجلى في BSS‏ 
ما ألفوا في أحوال بلادهم > وقد باهى ابن حزم بتموق قومه 
فى هذا الباب . فذكر انه قلما خص أيناء مصر من الامصار 
الاسلامية بلدهم بتأليف دون سائر البلاد كالاندلسيين »۲ ٠‏ 
والواقع انهم « برزوا في التاريخ وكأنهم قصدوا NG‏ اظهار 
با لهذا السقم النائي من قضيلة یتمیز بها بین بلاد العالم 
الاسلامي 7( ° 


صتّف عدد من علماء بلنسية في فروع من التاريخ فمثلا 
آلف أبو محمد بن حزم « جمهرة | elas‏ العرب ۶ « و هو 


: راجع عن التاريخ والمؤرخين في الاندلس الى نهاية عصر الطوائف‎ )١١ 
٠ ۶۱-۱۹۳ , تاريخ الفکر‎ 
YET ۰ ۷۳ ۰ VA ۰ ۶۲ , ۳۶ : ۱ » آیضا راجع : تاريخ علماء‎ 
:, ۷ ۰ ۶ ۰۳ ۰ ۲ : ١ » الصلة‎ ۰ ٩۷ ۰ جذوة‎ ۰ ۱۲۳۲ : ۲ HV 
, ۳۵۵ : ۲ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۵۲ ۰ ۲۲۹ < ۲۱٩ ۰ ۲۰۷ ۰ ۱۵۳ ,ع‎ ۷ 
۰۱۷۰ : ۳ ۶ 2, تقح‎ YOY : ۵ » Boll ٠ 2۹۸ 25١ ۰ ۲۹ 
 )دیفس این‎ Whey) ۶ ۱۸۱ ۰ ) [رسالا این عنم‎ " 4 ۳ 
٦٦ >» الاسلام 3 اسبانيا‎ ٠ 5٠١ > ۵٩ >» دراسات في الحضارة الاسلامية‎ 
» الحضارة الاسلامية في الاندلس 2 ۶۵ 5 ۰ دول الطوائف‎ ٠ وبعدها‎ 
٠ ٩ ۱۸۶ . دراسات في تاريخ الاندلس وحضارتها‎ ۰ ٩ ۷ 

(۲) الاسلام في اسپانیا » ٠ ٩٩‏ 
راجع : نقح 2 ۳ : ١16‏ ۰ 

(۳) حققه عبد السلام محمد هارون ) دار العارف بمصر ۱۳۸۲ هب 2۱۹۱۲) ۰ 


ك 


عظيم الفائدة لمن يدر سون تاريخ الاسلامفيالمشرق والاندلس»١٠)‏ 
و کتابه « نقط العرو س »۲ وله رسالة مشهورة فى « بیان فضل 
الاندلس وذکر علمائه »۰۳ ۰ و آشهر GIL‏ این حزم في مادة 
تاريخ الاديان وأعظمه قيمة هو كتاب « الفصل في الملل 
والاهواء و النحل »() ٠‏ 

els‏ محمد بن حزم غير الصنفات المد كورة بعضها لم 
یصل(۰» ۰ هذا ولا يعرف أي من مصنفاته ألفها في بلنسية ١‏ 

ومما آلفه آبو عم یوسف بن عبد البر - الذي له نشاط 
علمي في بلنسية — في التاريخ الا سلامي کتاب « الاستیعاب في 
معرفة الاصحاب ¢( ۰ و LS‏ » الدرر في اختصار المغازي 
و الس ۷6 5 

و صنف قاضي يلنسية ابن المشاط أيو الطسرفی 
عبد الرحمن بن محمد الرعيني « OLS‏ الباھں » في التاريخ 
للمنصور محمد بن آبي عام ٠‏ وكان اين المشاط قد تقلد 
للمتصور نظم التاريخ في أيامه فكان الکتاب المذكوردى ٠‏ 


)۱( تاريخ الفكر 2 ۲۲۰ ۰ 

(۲) نقط العروس في تواریخ الخلفاء لابن حزم » حققه شوقي ضیف ٠‏ 

(۳) انظر نص رسالة ابن حزم في فضل الأندلس : نقح » ۳ :۰ ۷۹-۱۵1 ۰ 
انظر : تاريخ الفک » ۲۲۰ ٠‏ 

)2( انظر تاريخ الفكر . ۲۲۱ ٠‏ دول ء 5١5‏ ۰ 
OLS‏ « الفصل » لابن حزم مطبوع ٠‏ 

)0( راجع : تاريخ ٠ ١٠١ >» Sal‏ من مولفات ابن حزم في التاريخ : 
« جوامع السيرة » » منشور ٠‏ 

)1( جذوة » ۳۹۸ ۰ 
حققه على محمد الجباوي باربعة أقسام ( القاهرة ) ٠‏ 

۰ ۳۹۸ » جدوة‎ (Y) 

٠ 1۷۸ الصلة » ۱ : ۳۰۷ رقم‎ (A) 
وصف آبو العباس آحمد بن عبد اللك بن آبي جمرة المرسي ( التوفی.‎ 
) سنة ۵۳۳ = ۱۱۳۸ ) وقد زاحم التسمین 2 وله نشاط ببلنسية‎ 
۰ ۲۹۷ 2 ۲۱۱ : ۱ : ۱ » الذیل‎ ٠ بانه كان « مشر فا على التواريخ‎ 

Sa ۷ 2s 

















بعد gel‏ من مشاهير pedo pl ale‏ الذين 
اهتموا بالتر اجم وألفوا Qa‏ ۰ ويتجل هذا في GES‏ « تاريخ 
علماء الأندالبنن نه وقد تحدات ابن الفرضي عن اهتمامه بهذ | 
ا التصنيف 3 جمع (VAS OL,‏ ۰ وبين منهجه : هذا كتاب 
جمعناه في فقهاء الاندلس و علمانهم ورواتهم > وآهل العناية 
۰ و عرضنا فيه : 3 کر آسماء الر جال و کناهم و آنسابهم ٤‏ 
ومن كان یغلب عليه حفظ الر آي منهم > ومن كان الحديث 
والر Lie‏ آملكت به »(۲) ٠‏ 

ان مقدمة ابن الفرضي لکتابه الذکور فیها ایضاح 
لمنهجه الذي اتبعه وتوع المادة التي سجلها وهو يشير الى انه 
لم يسبقه اليها أحد” ٠‏ 

ان كتب التراجم غاية Gg‏ الاهمية والدلالة - ويبرز هذا 
الاندلسية الاخرى ‏ يقدم للیاحث صورة عن الحياة العلمية 
في الاندلس في شتى ميادينها 3 
فمثلا لأ بي طالب المتنبي الجز يري » ارجوزة في التاريخ أغرب 


)۱ تاريخ علماء » ۱ : ۲ ٠‏ 

۰ ۲ : ۱:۱ ۰ من‎ iY) 

(۳ تاريخ علماء , ٠ ۲ : ١‏ 
یذ گر بالنثيا ان » تاريخ علماء الاندلس » « أقدم معجم رجال عام ہین 
أيدينا » ٠‏ تاريخ الفک , ۷۱ ۰ 


— ۸ 


فیها , وأعرب عن لطف محله من الفهم ٠‏ ورسوخ قدمه في 
مطالعة أنواع العلم 0١)‏ : 


تین led‏ ابن طاق الد الي GSS‏ :اة 
وتدور حول الاحداث العامة فيها Lob s‏ في فترة الاحتلال 
القشتالي مصدرا آد با للتار يخ و توعا من الكتايات التاريخية. 


LI‏ تاريخ المدن فأبرز مثل die‏ ملصنف ابن علقمة أبى 
عبد الله محمد بن الخلف بن الحسن بن اسماعيل الصدققى 
البلنسي ( 2۲۸ - ٩۰۹‏ = ۱۱۱۵-۱۰۳۹۰ 0 ف تاریخ 
پلنسیه(۳ ght‏ سوم ب « البيان الواضح في العلم cols}‏ ۸ 2 
الذي يعد وفق النقول التى وصلت عنه ‏ من أدق المصادر 
اوتا Godse‏ طق أحوا ل طلست seit ٩626۸۵‏ 


ولآهمية » البیان الواضح دش الذي وصلت منه تقول 
وقلة التعريف به في المراجع ولكونه من نتاج الحياة العلمية 
٤‏ بلدسية في فترة من آصعب فترات تاريخها . آلف فيها في 
ظل الحصار والاحتلال والدة التی أعقبته . فان تعريفا به 


وبمصنفه مفيد في هذا الوضع ٠‏ 

٠ ۶۰۳ 25-0١: ۲ : ۱ » النخيرة‎ (۱) 

انظر نص الارجوزة : م٠‏ ن »۰ ۲:۱ : ۶۰۶ وبعدها ٠‏ 

(Y)‏ انظر : البیان . ۲ : ۳۰۷ ( ذیل مشتمل على نص ۰۰۰ مجهول الاسم 
والمؤلف ( ورد فيه تسمية ابن علقمة : أبو العباس أحمد بن علقمة ٠‏ 
قارن : التكملة 2. ۱ : ۶۱۱ , رقم ٠ ١١142‏ الذيل » 1 : ١85‏ ۰ 

(۳) انظر : التكملة , ۱ : ۶۱۱ الوافي ۳ : ۵ ٠‏ 

)2( الذيل ۰ 1 : ۱۶۸ رقم 48 ۰ راجع عن « البيان الواضح ¢ : 
الحال الموشية في ذكر الاخبار المراكشية › 1 ٠‏ الاسلام في المغرب 
والاندلس » آ۰ ليقي بروفنسال › ۲۰۵ ۰ .3 The Cid,‏ 

)9( راجع بعص النقول ‏ المؤرخة a=‏ عن البيان الواضح bd‏ التكملة اده 
٠ ۳‏ الحلل الموشية Vee‏ 2 نفح 52 : ۳۵۶ ۰ 


a BW: نت‎ 








تعد ترجمة ابن عبد الملك المراكشي لابن علقمة أوفى 
ترجمة متوفرة » قال انه « كان ينتحل الكتابة وقرض الشعر 
على تقصيره فيهما . وله تاريخ في تغلب الروم على بلنسية 
قبل خمسمائة سماه بالبيان الواضح في العلم الفادح ليس 
بذاك ٠‏ وله تأليف غيره »رم ٠‏ والظاهر أن النقد ینصب على 
أسلوب ابن غلقمة و لفته في الكتابة ٠‏ 

ان کون ابن علقمة بلنسیا معاصرا وشاهد ole‏ للاحداث 
التى عاشتها مدينته وشارك فيها فهو « ممن شهد الموطن و كان 
في الحصار »۰ » یعطی لتاريخه قيمة علمية » تزيدها قيمة , 
المعلومات الدقيقة المختلفة التى سجلها وخاصة عنايته الظاهرة 
بأسعار المواد المعاشية Seer ٠‏ كتاب اين علقمة بانه في آمر 
بلنسية وحصارها وانه « يبكي القارىء ويذهل العاقل ۳( ۰ 


احتفظ عدد من المصادر بنقول من » البیان الواضح 4(6). 
قاين عميرة الضبي آخذ عنه في موضع واحد )0( وأخذ عنه اين 
go SI‏ و تقل اين الآيار عنه شذورا Golde gpl bic‏ 


)١(‏ الذيل » ٠ ۱۸۶ : ٦‏ لولا الزيادة اليسيرة التي أوردها ابن عبد الملك 
المراكشي لكانت ترجمة ابن الابار لابن علقمة أوفى ترجمة : قارن : 
التكملة . ۱ : ۶۱۱ ۳ ۰ 

(؟) البيان2 " ۲۰۱۰ (ذيل ) ٠‏ 

(۳) البیان » ۳ : ۲۰۵ (ذيل ) ۰ 

de)‏ این Beal dle‏ القن الثالت: اطوط ال كات این 
علقمة Lue‏ تحدث عن بلنسية في فترة الاحتلال القشتالي ٠‏ ولا یتوض 
ما يشير الى اطلاعه عليه ۰ مع أن كلا من ابن پسام وابن علقمة عاصرا 
الاحداث ٠‏ يبدو أن كتاب ابن علقمة لم يذع ذكره عندما سجل ابن 
بسام احداث بلنسية فلم ريشن الیه + 

,9( انظ : بغية 6 ۳۳۶ ۰ 

(1) انظر تاريخ الاندلس » ۱۱ ( مقدمة الحقق ) ٠‏ 

:¥( انظ : التکملة » ۱ : ۰۲۳ ۰۲۸۱۰۲۶۰ 2۰۶ ۰ نفح › ٤‏ ۳۵۶ ۰ 


BY © me‏ يد 


فله نصيب وافر من النقل عن البيان الواضح: ٠‏ وهي نقول 
ل a‏ لاه امن شمه Ruth‏ * و شين ون و فسا 3 
ر لبان خرن ۱۲۵۶۲ (Sai) GaN) ets‏ 
يتخلله نقل عن ابن علقمة ٠‏ ونقل اين الخطيب عنه مباشرة 
أو عن ابن عذارى عن ابن علقمة وان لم يشر ابن الخطيب 
الى هذا ٠ del pe‏ وأخنذ صاحب « الحلل الموشية ٠٠»‏ فى 
موضع عن ابن علقمة آیضا ٠‏ ۱ 


مع قلة التصوص التقولة Ge‏ البیان الواضح . الامس 
الذي لا یسمح باصدار حکم Sle‏ على الکتاب و آهمیته 
التاريخية « وعن المؤلف ومنهجه » فیمکن القول ان GES)‏ 
LS‏ تدل النقول التوفرة - من الکتب التي آرخت للمدن:؛» ٠‏ 
والتاريخ للمدن فن عرفه السلمون واهتموا به ء الا أن الام 
بحل و عا تاریم لس د تعد عام کات اسان 
ارا نون اجا ار انما ولحي و 
ب شارك فيها ‏ رصد كثيرا من الظواهر والامور التي يحتاجها 
الباحث المعاصر ٠‏ والتي تنم عن مقدرة ابن علقمة في التاريخ 
للامور الهامة . وتعبر عن وعيه بالاحداث ٠‏ وبمسؤوليته 
مورخا وثائقيا ٠‏ ويبدو انه اعتنى بتسجيل كل الاشياء التي 
رآها مهمة في اعطاء صورة متكاملة للحدث مما یتوقع معه 
ضخامة العمل التاريخي الذي سجله ابن علقمة » فما وصل 


۰ ۶۱-۲۱ : 5 old: انظر‎ )۱( 


(۲) انظ البیان » ۶ : ٠ 8١ ١594‏ الاسلام في المفرب والاندلس > 
_ ۱۰ ۰ 


(۳) انظر : ۷۰ ۰ 
(۶) انظر الاحاطة › ۱ : ٩۱‏ ۰ 


٤۷١ ل‎ 








من نصوص تشم بوضوح الى تتبعه للاحداث أولا باول 
ووصعه اياها يوما بيو م و شهر | بشهر Gs‏ جوانب الصورة 
المختلفة ۰ 

ان اكتواء ابن علقمة بنار الاحداث التي تمر به و باهله 
وحن متهم مو تا و جوعا و قتلا > Alam‏ يسجل تلك المشاهد 
الو له والاحداث المريرة . عله يجد ف التدوين ما يخفف عنه 
وطأة الاحداث ٠‏ فقبل أن يفكر انه مؤرخ مسؤول في اعطاء 
المعاصرين له والاجيال القادمة صورة عما Sus‏ « كان انسانا 
يعيش الاحداث منفعلا معها ٠‏ 


ان العثور على النصوص الاخرى من البيان الواضح 
ومقارنتها بما يمكن أن يتجمع من أخبار أوردتها المصادر 
المعاصرة للاحداث التي مرت بها بلنسية » يمكن في ضوء تلك 
القار نهة معر 43 sb‏ الاحداث على عاطفة ابن علقمة ودرجة 
تآثر ها على الاخبار التي سجلها في تأريخه ۰ 

ان التوصل الى نصوص جديدة من « البيان الواضح » 
حتی وان لم يعثر على الاصل كاملا » جدیں GL‏ يساعد الباحث 
على gles‏ لة تحقیق النص والافادة منه في سد ثغرات في تاريخ 
پلتسیبه ‏ وق التعرف على منهج اين علقمة وأهمية کتابه بين 
مصنفات التاريخ ٠‏ وقد ذکر موّنس انه fe‏ على قطع من 
البيان الواضح ) ce‏ ( العلم الفادح » (۷) * 

اذا كان أصل CLS‏ ابن علقمة مفقودا وان النقول 
الاسلافية فة Ws‏ 2 فان المضادر القفتتاليه اتخنظک 


(۱) الحلة » ۲ : ۱۱۸ ح ۱ ۰ 


17ت 


gone LS =‏ = بالجرء الاكين مته Le ee‏ * فقت نفلت 
gull «‏ 45 العامة لتار پسخ الا ند لس Primera Cronica General‏ « 
التي کتبت في النصف الثاني من القرن الثالث pte‏ في عهد 
الفو نسو العاشر العالم »> عن « البیان الواضح » . في الجزء 
الاخر منها الذي يختص بحياة القمبیطور ۰ فقد « اتضح 
منذ زمن طویل والفضل في ذلك يرجع الى دوزي ان هذه 
الرواية الطويلة الواردة في النسخ المختلفة لمدونة التاريخ 
العام تقلت aa beta‏ تاريخي لولف مسلم من آهل 
بلنسية بالذ ات » هو این علقم۲۱4) ۰ 


را la.‏ 2 العلوم التحر يميه 


فعا اقا A‏ ای لک ی علق Sipe‏ 
والارض وفي أنفسهم ٠‏ كما نبه عقولهم الى كثير من الظواهر 
العلمية 5 eS‏ لهم العد ید من الاسرار العلمية G‏ الكون. 
والانسان فوضع أمامهم مفاتيح مختلف العلوم 0 و بجانب 
هذا حرر النهج القرآني العقل الانساني من كل الاو هام 
aly‏ اقات ها لااد ولي فا ای انون ال 
الدراسة والتجر بةوالاستقراء مستجييين لنداء القر آنالعظیم ٠‏ 
اسهاما أصيلا وفعالا ف الحضارة الانسانية وقد مت لها أساسا 
متينا قامت عليه النهضة العلمية الحد ,45 ۲ فلم بقتصر علم 
(1) انظى : الاسلام في المغرب والاندلس ۰ ۰۱۹۸ ۰۲۰۳ ۲۰۷ - 

HOYT er as) م‎ (Y) 

انظر م٠‏ ن » ۱۱۸ ۰ ۱۹٩‏ ب ۲۰۶ ۲۰۱۰ : 


WV fa‏ ینت 


LS aly, ميدان واحد‎ 


المسلمين على علم معين أو علوم في 
أورد القرآن الكريم في آياته الشر 
من علم وتشریع وفقه وعبادة ودین ودنیا . فقد آقبل السلمون 
على هذه العلوم والفنون یتعلمو نها ویتفوقون فیها ۰۰۰ و US‏ 
اعان ee ey‏ الك | ات الل :+ فب توفت 
تقار قوع :ول یتر کوا فرعا من علم الا درسوه اوفقو 
ل#نفسهم فيه المجد و الر قعة »:۱) ٠‏ 

أومأ القرآن الى علوم مختلفة فکانت استجاية السلمین 
فتوحا في الطب والفلك و الحساب والهندسة وغيرها من العلوم 
التجريبية . شهد بأهميتها العلمية كبار العلماء المعاصرين 
في کونها متقدمة تقدما كبيرا قياسا لعصرها وأساسا رائدا 
للعديد من العلوم الحديثة ۰ يقول شريف (M. M. Sarif)‏ 
د يمكن بحق أن تقول عنها أن المسلمين قد وضعوا آسسها 
فمكن ذلك الاوربيين من أن يشيدوا على هذه الاسس 
الدراسات الاوربية الحديثة . وتلك العلوم هي الفلك 
والرياضة والطب والعلوم الطبيعية 6 * ویهد" الطب 
و الفللی والرياضيات والكيمياء أهم العلوم التي عني بها 
السلمون » و آتموا فیها أعظم اکتشافاتهم ۰ فیما يلي حدیث 
عن بعض العلوم التجرييية » یستمد مما كانت عليه في العالم 
الاسلامي : ۱ 

۱ - الطب وفروعه : ان الاتجاه الى علم الطب والصحة 
العامة آم لازم للمجتمع الاسلامي) ٠‏ ومما يؤدي الى الصحة 


يفة كافة ما ينفع الناس 


٠ 56 , السلمون والعلم الحديث‎ )١( 
٠ 54 » دراسات في الحضارة الاسلامية‎ )۲( 
٠ EAA « حضارة العرب ‘ غوستاف لو بون‎ )۳( 
۰ ۱۳ » ان : المسلمون‎ )۶( 

NOE: cass‏ :نا 


العامة النظافة التيدعا لها الاسلام فيالجسد والملبسوالمسكن ٠‏ 
.وما أداء الصلاة وما تتطلبه من نظافة الا وسيلة ناجعة موصلة 
الى النظافة العامة ٠‏ فكانت الحمامات من مظاهر العناية 
بالنظافة في المجتمع الاسلامي 2 التي Gos‏ الى الصحة العامة 
والوقاية من الامراض ٠‏ فكانت كل المدن الاسلامية لا تخلو 
من عدد من الحمامات * فقد عرف المسلمون عامتهم وخاصتهم 
فوائدها الصحية ٠‏ يقول صاعد : « بل اذا استعمل ( الحمام ) 
على الترتيب الذي يجب بالتدريجالذي ينبفي أن يكون رياضة 
فاضلة ومهنة نافعة لتفتيحه المسام وتطريته للفضول وتلطيفه 
الما غلظ من الكيموسات 10( ۰« 

عندما كانت المدن الاسلامية تشتهر بكثرة حماماتها , 
التي تفنن المسلمون في بنائها وزخرفتها واستخدام الزجاج 
لنوافذها « وتوصلهم الى أهميتها العلمية » وما تعنيه من 
ظواهر حضارية أهمها النظافة ونشاط الفرد اليومي والصحة 
العامة ٤‏ ذلك الوقت « كان مسيحيو العصور الوسطى ينهون 
عن النظافة ویعدونها من عمل الوثنيين »۲ . يقول الرحالة 
الاند لسي ابراهیم بن یعقوب الاسرائيلي ( من القرن الرايع 
الهجري ) عن آهل بلد الجليقيئين : « لا یتنظفون ولاینتسلون 
في العام الا مرة أو مر تين UL‏ البارد ۰ ولا يغسلون bs‏ بهم 
الى أن تنقطع عليهم > ويزعمون أن الوسخ الذي يعلوها من 
عر قهم تنعم يه أجسامهم و تصح ا بدا نهم (۲) ۰ 
)1( طبقات الامم » ٠ ٠١9‏ 
(۲) العرب في اسبانیا , ۱۲۹ ٠‏ 

The Moors in Spain, Stanley Lane-Poole, 135. ١ 


(۳) جغرافية الاندلس واوروبا » ٠ 8١‏ 
راجع :م٠‏ ن» ٩۰-۱۸۹‏ 5 


_ هلام — 





ه وحیتما cok‏ اسبانیا Sell UI‏ السيحي » مر لیب 
الثاني زوج ماري ملكة انجلتر ا بهد م كل nd‏ 
لآنها من آثار المسلمين ! ٠ ١0»‏ 


اذا كانت النظافة ووسائل الصحة العامة الاخری تن 
وقائية من الامراض فان الطب علاج لا ینتشر منها ۰ 
gle le‏ الاتد لسن و کان ذلك يعد علماء TT‏ في 
المشرق . الى هذا العلم 5 الذي وكات Gals Vl‏ بخن کته 
المشرقية على أيام ۳ الناصر ) FO _ es‏ 3 ۱ 
وقامت الهمم الام الناس ممن كان في صدر دولته من الاطباء 
الشهورین»۳ ولم يقتصر الاندلسيون على ما وجدوه في الكتب 
يل عمدوا الى التجارب فأجروها على النباتات والحيوانات © 
فصنعوا الادو ية المستحضرة . وشخصوا كثيرا من الامراض . 
وكانت الدولة ترعى تلك التجارب والاعمال العلمية وتهىء 
الو الات Va geal‏ بق مقر كيك كه الط هل ge:‏ الحیم 
المستنصر ۰ كان المرضى يحصلون منها على العلاج المجاني 
و کان للاطباء ديوان 6) *» 


| جهود المسلمين ف تطو بر » علم الطب تطو ی‎ ae 
Bis شاملا على النحو الذي عملوه في مختلف الدراسات ۹ و‎ 
نی نها ا تة ن اسان فق‎ St al ages 


The Moors in Spain, 136. < ۱۳۰ العرب في اسبانياء‎ )١( 

٠ ٩۹۶ 5/46 ۰ راجع عن الطب عند المسلمين : حضارة العرب‎ iY) 

(۳) طبقات الاطباء MA‏ انظر : م٠‏ نء ٩۷‏ ۰ 

)2( طبقات الامم : ۱۰۳ ۰ طبقات الاطبام . ۲۱ ۶ ۱۱۳ ۰ حضنارة 
العرب , 59٠‏ 


es ea oe 


هذا المضمار »() ٠‏ 


«والمسلمون أول من مارسوا عمليات الجراحة في العالم 
اطلاقا »۲) ووضعوا المؤلفات فيها « وطرقها والامراض التى 
يجب استعمالها فيها « والآلات والادوات التي تستعمل »۲ ۰ 
وكان المسلمون لهذا « آول من اكتشفوا وسائل التخدیر » 
للتغفیف من آنس الجراحة ۳ ۰ وأنشأوا « المستشفيات 2 
وقسموها الى قسمين . أحدهما للر‌جال Sills‏ للنساء . 
وقسموا كل قسم ال آقسام عل حسب الرض الذي یعالج فیه ۰ 

و آقاموا العازل لعزل المرضى الصابین بأمراض معدية ٠‏ 
بل ان للمسلمین الفضل کل الفضل فى slash‏ الستشفیات 
التنقله (gq‏ ۰ 


ان النظر في طبقات الامم » وطبقات الاطباء و الحکماء 
لابن جلجل › و غی‌هما من کتب al‏ اجم جدیر OL‏ یوضح ميلغ 
الدراسات الطبية في الاندلس وما كان لها في الطب من عمالقة 
أشاذ بذ گر هم العلماء والمؤرخون00» ٠‏ يقول بالنثيأ : « آز هر 


(۱) دراسات فى الحضارة الاسلامية ¢ ۸۰ ۰ 
راجع أقوال بعض العلماء في دور المسلمين بالطب وما كانت عليه 
آوربا في المقايل من تدهور وانحطاط في الصحة العامة وعلم الطب : 
السلمون والعلم الحدیث » ٠ ۶ - ٩۳‏ 

۰ ٩۶ , السلمون‎ )۲( 

(۳) من » 1۵ ۰ 

RAGE (2) 

)0( راجع عن الطب في الاندلس : الصلة » ۱ : ۱۳۹ ۰ 1١1١18‏ » ۲ : 
۳ ۲۰ ۰ نفح ۰ ۳ : ۱۸۵ ( عن ابن سعيد )۰ مقدمة ابن خلدون, 
٠١9 : ۳‏ ۰ تاريخ الک 2 ۶٩۱‏ وبعدها ٠‏ مجالي الاسلام »> ٤۸‏ 
وبعدها ٠‏ حضارة العرب ۰ ۶٩۹۰‏ - ۲ ۰ الاسلام في اسبانیا « ۵۸ 
وبعدها ٠‏ الحضارة الاسلامية في الاندلس OA‏ وبعدها ٠‏ دراسات في 

تاریخ الاندلس وحضارتها , ۲-۱۹۱ ٠‏ 


ENG as‏ ری 


علم الطب ازهارا عظيما بين مسلمي الاندلس ۱ * هذا 
مثل واحد مما أورده ابن جلجل عن الطب في الاندلس : فابن 
ملوكة النصراني - الذي مر" ذكره ‏ كان في آخر أيام الامير 
عبد ام ( ۲۷۵ _ ۳۰۰ ) وأول دولة الامر عبد الرحمن 
» كان يصنع بيده . و يقصد العروق › وكان على ياب داره 
ثلاثون كرسيا لقمود الناس ۰ ۰ وهكذا وف المجتمع 
الح ادام a‏ 

بر ع عدد من النساء المسلمات في آکشس العلوم ۰ وقي 
الاندلس لم يكن النبوغ في الطب والتفوق فيه ليقتصر على 
الرجال فقط , « وانما نبغ من النساء عدد غير قليل ٠ Hq‏ 


أسهمت بلنسية في الطب فمن أطيائها : ابن الذهبي أبو 
محمد عبد الله بن محمد المتوفى ببلنسية في جمادى الاولى سنة 
5 ) ۱۰۱۳ ) « أحد المعتنين يصناعة الطب (oa‏ » شهد 
صاعد (EVV)‏ دفنه ببلنسيةنه») ۰ ربما يشير هذا الى ممارسة 
صاعد للنشاط العلمي ببلنسية(ه) ۰ 


وصف البقساني أبو عيد الله محمد بن أحمد ين غالب. 
انو alla‏ عات go) easel‏ 818 )من آهل ماش 
OL‏ « يشارك في الطب vq‏ 8 


۰ 51١ Sal تاريخ‎ )۱( 

)7( طبقات الاطباء , ٩۷‏ رقم ۳۹ ۰ 

(۳) الدنية الاسلامية » ۱۶۶ ٠‏ 

٠ ۱۰٩ » طبقات الامم‎ )۶( 

)6( صاعد بن آحمد بن صاعد التخلبي الاندلسي ( ۱۰۹٩ = ENF‏ ( 
صاحب GES‏ « طبقات الامم » : الصلة »> ١‏ : ۲۳۹ 5 

)1( الصلة . ۱ : ۶۳۱ رقم ۱۲۳۱ ٠‏ 


۶۷۸ — 


يبدو أن الطب وصناعته تقدمت ببلنسية فأبو مروان 
عبد الملك بن محمد بن جريول القبتراط (؟)» من أهل بلنسية 
وسكن 3 ib‏ » كان من أهل المعرفة بالطب والقدم في 
صناعته ٠‏ وعنه أخد القاضي أبو الولید بن رشد وأبو 
الحسين بن عمر المذحجي وغيرهما ٠٠»‏ ۰ « كان أحد المهرة في 
صناعة الطب معترفا له بالتقدم فیها »(۲) ٠‏ 


ذكرهم » من بين العديد من الاطباء الذين يحتمل انه لم تصل 
واضح في القرن الخامس ۰ كما يلا حظ أن علماء الطب و غر هم 
من علماء العلوم العملية غالبيتهم من مشأ pe‏ علماء الشر da,‏ 
واللغة أو على آقل تقدیر من علمائها أو العارفين بها » و هو 
آمر اعتيادي يشان الی‌حقيقة و مي‌ان العلوم الاساسية الاسلامية 
واللغوية كان لا بد منها لکل‌طالب علم و عالم LT‏ كان تخصصه. 
نظرا لأهميتها في حياة الجتمع الاسلامي . ولکو نها منطلق 
العلوم الاخرى ٠‏ 

ب الفلك و الحساب والهندسة : الاسلام هو الباعث علی 
کل العلوم فکان الباعث على gle‏ الفلك ۰ فالقرآن الكريم 
0« ی 4ر101 نط ais‏ و وه 
£0 رقم ۹۸ ۰ أبو الولید محمد بن رشد ( الحفید ) ( ۵۲۹ - ۵٩۹6‏ = ۱۱۲۲ 

ب ١١98‏ ) » راجع عنه : تاريخ الفكر ۰ Yor‏ ويعدها 0 

ربما تشير حياة ابن رشد الى تأخر نشاط أبي مروان عن مدة البحث ٠‏ 
(۲) الذیل » ۵ : ۱ : ۶۵ ۰ 

ممن وصف من آهل بلنسية GL‏ « طبیب » ولا تعرف حياته : آبو خمر 


eS a 


a i RSE FD etre 


خاطب الاش آن ينظروا ف السماوات والارض والنجوم 
ف القيهسن و القمر و اللیل و النهار leg‏ ای للع زه) ۰ وان بعض 
فوائد هذه الظواهر الكو نية فى معرض التدليل على دقة الخلق 
الجن Jus‏ على عظمة الخالق سبحانه وتعالى و تفرده بالر بو بية " 
أذ ا النظر الى هذه الظواهر وما فيها من أسرار اشارة 
واضحة للمسلمین آن یدرسوها ويستخلصوا القوانين العامة 
متها كما ا نان القر آن عن بعضها ˆ 


كان القرآن العظیم للمسلمان Atos‏ البحث العلمي 
المتحرر من الغر افة و الشعوذة ٠‏ فلبی السلمون نداء القرآن 
فجعلوا الثلك « يعيدا عن الغر افات و التنجیم ۰ - وتال 
عنايتهم حتى غدا في جميع المدن الاسلامية الکیری مراصد 
تقر يبا . « ومن دواعي الاسف أن انتهى الينا شيء قليل من 
آثار مسلمي الاتدلس الفلكية 2 فقد قضي على جميع آثارهم 
تقر GL,‏ [خناء الاضطهادات الدينية »© ` 


تو صل علماء الفلك المسلمون الى حقائق علمية رائدة 

وأقروا حقائق أخرى!؛) ١‏ لمع في الاندلس منهم صاحب القيلة 

آیو تیه (A-V= ۳۹۴ ۲ eee ol‏ الذي قال بكروية الارض 
من الآيات النبثة في القرآن " 

٠ ٩۱ ۰ الحضارة الاسلامية في الاندلس‎ i) 

» حضارة العرب‎ ٠ ١ >» انظ : م* ن‎ ٠ ۱۳۲ ۰ مچالي الاسلام‎ )٣( 
٠ ۲ Sa 

)2( راجع : مجالي الاسلام ‘ ۱۳ و بعد ها ¢ حضارة العرب ‘ £00 سے 
۶ ۰ دراسات في الحضارة الاسلامية VE,‏ وبعدها ٠‏ الاسلام 3 
اسانیا ۰ ۵٩‏ وبعدها ٠‏ المسلمون » ۱۰۳ وبعدها ٠‏ 





a ۰ ل‎ 


الارضواختلاف المناخفي أنحائها و pe‏ ها من‌الامور القلكية) ٠‏ 
وكان Uk‏ بحر کات الكواكب وأحكامها وكان دع ذلك wales‏ 
فقه و حد یث(۲) ° ر یما كان صاحب القبلة أول من قال 
بكروية الارض في الاندلس وفي هذا كان مبدعا في علم الفلك ۰ 
العلماء و یتصح كل هذا من أبيات قالها فيه core‏ بن محمد 
اپن عبد ay‏ الاتدلسي (VTA)‏ منها : 
آبا عبييدة والسوول عن خبر 
یحکیه ال سوار git!‏ سالا 
es)‏ ا ودا عن ls.‏ غا 
ولم يصب رأي من أرجى ولا اعتزلا 
وقلت ان جمي يع الغق في فلك 
بهم محيط و قیهم یقسم الأجلا 
فوقا وتحتا وصارت نقطة مشلا 
صيف الجنوب شتاء للشمال بها 


)1( طبقات الامم + ۸۶ ۰ تاریخ علماء ۰ ۲ : ۱۲٩‏ ۰ الاسلام في اسبانیا + 
٠ 65‏ راجع عن الفلك في الاندلس : التكملة 2. ۱ : ۱۳۸ 5 نفح » 
١‏ وبعدها ۰ حضارة العرب » ٠ ENVY‏ تاريخ الفکر » ۶۶۷ و بعد‌هاه 
دراسات في تاريخ الاندلس 2 ٠9٠١1١488‏ 


نا امات م "١‏ الحياة العلمية 


ob‏ کانون في صنعما وقرطبة 
دا وایلول يذكي فيهما الشعلا 
هذا الدليل ولا قولا غررت به 
ol gall‏ يجلي القول والعملا 
كما استمر ابن موسى في غوايته 
ابللغ gla,‏ يه الصفي لو لهس 

اني کفرت بما YU‏ وما فعلا ١)‏ 


Bt 


من 


ان النلكت والهتدسة و الحساپ علوم متصلة بیعضها بخدم 
أحدها الآخر « فما أظهره المسلمون من رغية ٤‏ علم النجوم 
يودي الى دراستهم العلوم الرياضية دراسة عميقة بحكم 
الضر ور ة »:۲) : 

ان هذا التدخل جمل العالم في آحد تلك العلوم عالا في 
سنة ( ۶۶۸ == ١٠١55‏ ( < » نافذ ا ف علم العدد و الهند dus‏ 
والنجوم ° و قعد لتعليم ذلك 3 oul,‏ ( )( فهده العلوم لم تكن 
مقتصرة على آشخاص معدو دين بعملون في مجالها هو ایه 6 بل 

لم يقبل علماء الفلك والهندسة الاندلسيون ما وصلهم 
من علم في AL‏ على علاته دون تمحيص ودراسة وتجربة » 
(۱( ° ن › ۵-۸۶ ۰ 


(۳) طبقات الامم » ۹۶ ۰ 


ONY ke 


بل اثبتوا بطلان بعض نظريات من سبقهم من الامم . مستدلين 
بالحجة العلمية والبرهان القاطع . والفوا الرسائل والكتب 
الفلكية ليعلم الناس والمختصون نتائج | بحاثهم ٠‏ فهذا علي بن 
يجده بن داود » الهندس » يتحدث عن شيخه ابي عبد الله 
السر قسطي الذ کور : » انه ما لقي احدا احسن تصرفا في 
الهندسة ولا اضيط منه ٠ ٠0»‏ یقول صاعد : « ورأيت رسالة 
له کتب بها الى ابي مسلم بن خلدون الاشبيلي یذ کر فیها فساد 
مذهب السند هند في حر کات الکواکب و تعدیلها و یحتج پاشیاء 
قد رددنا فیها وبینا موضع الفلط » منها کتابنا المؤلف في 
اصلاح حر کات الکواکب والتنبیه على اخطاء النجمین ٠ ٠»‏ 


يدل على تقدم الهندسة المعمارية وتطبیقاتها , الابنية 
الفخمة الرائعة » التي اشادها السلمون في شبه الجزيرة › التي 
سلم بعضها من‌عبث اعداء الحضارة الاسلامیةو عادیات الزمن - 
فهي قائمة شاهدة oF)‏ على مبلغ ما وصل اليه القن العماری 
وفن الزخرفة الاسلامي في الاندلس۳» ومما يؤسف له انه لم 
يبق من عمران بلنسية الاسلامية ما يمكن الاستشهاد به . 
نظرا لما تعرضت له من احداث اتت على معالمها الاسلامية.» ٠‏ 


طبق البلنسیون - كما في الاندلس ‏ الهندسة في مجال 
الري ۰ فاشتهرت بلنسية بنظام الري المتقن الذي وزع 
(۱) من » ۰۹6 
)۳( م* ن ۰ ۹۶ ۵ ۰ 
(۳) راجع : الفن الاسلامي في أسبانيا ,2 مانويل جوميث مورینو . ١١‏ 
وبعدها ۰ حضارة العرب ¢ ۰۲۷۵ ۲۸۲ , 588 2# ٠‏ 


(۶) راجع تقریر مدرید » ٠ ٩۲‏ 


— BAY = 


الیاه فى منطقة بلنسية الزراعية الخصبة من تهرهاد» ٠‏ 
كان للمياه فى بلنسية هيئة رسمية تشرف على انجاح 
تنظيمه وتوزيعه على أصحاب الحقول و البساتین على ما يبدو 
تسمى « وكالة الساقية , ٠‏ فقد ورد ان مبارك ومظفر العامريين 
كانا بتولیان وكالة الساقية ببلنسية قبل ان يصلا الى 
امارتها!؟. ٠‏ 
عر فت بلنسية من ذوي العناية بالهند سه ابا الوليد 
الوقشي و أحد التنتنین في العلوم المتوسعين في ضروب المعارف 
من أهل الفكر الصحيح والنظر الناقد والتحقق بصناعة 
الهندسة والمنطق »رى ٠‏ 


وابو زيد عبد الرحمن بن عبد الله بن سيد الكلبي (؟) 
من أهل بلنسية « عالما بالعدد والحساب مقدما في ذلك ولم يكن 
أحد من أهل زمانه يعد له في علم الهندسة انفرد بذلك »() 
وهو مثل ‏ مع غيره ‏ غاية في الوضوح على تقدم علم الهندسة 
ببلنسية وعلى توسع قاعدة المختصين في العلوم العملية و تجمع 
المرفة وازدياد الخبرة ونمو التجارب حتى برز في بلنسية عالم 
مثل ابن سيد الكلبي البلنسي الذي لم يكن أحد من أهل زمانه 


(1) راجع عن نظام الري في بلنسية : 
The Civilization of Spain, F. B. Trend,‏ 
مجالي الاسلام , ۱۰۷ ۰ غرائب الغرب > ۱۶۳ ۰ رحلة الاندلس « 
محمد لبيب البتنوني ۰ ۱۶۹ : 
۳ : راجع : الذخيرة ( مخ ( » ۲ : 
أعمال 2 ۲ ۲۲ 0 
۳,۰ طيقات الامم » ٩۱‏ ۰ 
)8( التكملة ( مجریط ) ۰ ۲ : ۵9۰ رقم ۳ ٠‏ أيضا انظر : طبقات 
الامم ۰ ۹۸ ٠‏ 





۰ ۱1٩۲ ۰ ٩-۱6۸ : ۳ » ه ۰ البيان‎ 


— EA _ 


يعد له في علم الهندسة . فهو دليل نظري على ذلك التقدم 
الهند سي العملي الذي تمثل بهند سه الري في منطقة بلنسية 
الذي لا SIG,‏ يشير دهشة العلماء المعاصرين الذين كتبوا عنه 
وأشادوا بتقدمه الباهر:ى ٠‏ 


الحساب مهم لكل العلوم العملية للفلك والهندسة 
وغيرهما ٠‏ كانت له أهمية أخرى في الحسابات المالية . خاصة 
وبلنسية كانت لها تجارة مع غيرها برا وعن طريق مينانها ٠‏ 
هذا وللحساب أهمية في توزيع التركة بواسطة علم خاص بها 
يسمى « علم الفرائض « فكان تعليم الحساب ذائع في بلنسية 
لكل هذا ٠‏ 


arn‏ سان ين Pron) cern‏ للك كور ضقن © کت ات 
» الاشراف em ee er ane ier er‏ يعنت gal‏ 
بشاطة سنة 5501 ۰ والبقساني محمد بن حفن التجيبي 
» يبصر الفرائض والحساب ۳ ۰ والترالبي ابو محمد حزب 
الله بن خلف ( بعد 2784 = ۱۱۶۶ ) من أهل بلنسية « كان 
من آهل المعرفة Gail JL‏ والحساب »0 ٠‏ 


الحسن على بن رافع البلنسي دمن أهل العملم والفرائض 
والمواريث والحساب ‘ أداب بذ لك طو يلا 0( * 





(۱) 

(۲) التكملة , ۲ : ۵۵۰ ۰ 

(۳) من ۱: ۶۳۱ ۰ 

)8( م۰ ن۱۰: ۲۸۲ ۰ 

)0( الذیل , ۵ : ۱ : ۲۱۳ رقم ۶۲۵ ٠‏ 


— 5862 _ 


« وهكذا كان الاسلام هو الدافع للحركة العلمية التي 
قام يها المسلمون وكان الهدف الذي يعمل من pus jel‏ ته 
السلمون» (N)‏ ۰ 

لم یقتصر الاندلسیون على هذه العلوم العملية بل كانت 
لهم دراسات في علوم أخرى كالكيمياء والفيزياء وعلم العقاقير 
والزراعة« علم الفلاحة »الذي ايدعوا فيه وصنقوا التصأنيف 
المشهورة مسجلين ما توصلت اليه تجاربهم في التربة 
والنياتات:) ٠‏ بيد ان هذه العلوم وغيرها لا یتوفر عنها امثلة 
من پلنسیه ٠‏ 

oo‏ ایس ای ایا 
lusts ۳) Vé )‏ من عباقرة السلمین الذين استطاعوا تحقیق 
باكتشافاتهم العظيمة . الطريق للاجیال اللاحقة من علماء 
العصر الحد یث(؛) * 
لعصره مند « انتهت تجاربه في ميدان الكيمياء الصناعية الى 
اختراع صنع الزجاج من الرمال والححارة 6 فکان لظفر ه 
بهذا الا دتشاف دوي عظيم 0¢( “ وق ميدان البحوث الرياضية 
)١(‏ المسلمون ء ١١!‏ ° 

۲۱۰-۲۱ ( تمهید بقلم بييكروسا أحد المحققين ) ٠‏ علم الفلاحة عند 

المؤلفين العرب بالاندلس » خوسي ماريه بييكروسا 2 ١‏ وبعدها ٠‏ 

المدنية الاسلامية ۸ ۰۳۲۳ مكل لإكل ۱۱۸ ° 

(۳) جذوة » ۳۱۸ رقم s ١‏ بغية الملتمس » ۶۳۱ رقم ۷ ٠‏ المغرب » 

۰ ۳۳۳ : ۱ 


(5) انظر : تراجم اسلامية » ۲۱۹ ۰ 
)0( تراجم اسلامیه » ۲۱۷ ۰ آیضا انظر : المغرب » ٠ ۳۳۳ : ١‏ 


at A1 بت‎ 


و الفلكية. انتهی الى اختراع عدد منالآلات الرياضية والفلكية 
الدقيقة منها أو لا UI‏ اسمها « ذات الحلق » رفعها ابن فر ناس 
الى الامير عبد الرحمن بن الحکم ( ۰-۲۰ ۲۳۸ ) مرفقة پهن ه 
الأبيات الى قرب :عن وطليقتها : 


أعيا الفلاسفة الجهایذ دو ني 
لو كان بطلیموس الحم صنعة 
قاذا as}‏ الشمس في آفاقها 
بعثت اليه بنورها الوزون 
ومنازل القمر التي حجبت معا 
دون العیون بکل ale‏ حين 
يبدون فيها بالنهار LS‏ بدت 
بالليل في ظلماتهن الجون:» 
ثانيا آلة لمقياس الزمن » سماها ابن فر ناس « بالميقاتة » 


رفعها الى الامير محمد بن عبد الرحمن ( ۲۳۸ - ۲۷۳ )۰ 
ونقش فيها : 


yj‏ انني للدین خر أداة 
اذا غاب عنكم وقت JS‏ صلاة 
۶( اچم اسلامية 7 “VAY‏ 
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ليل ML‏ الظلمات 


و لم تر الشمس النهار ولمتئر كواكب 
الاو قات کل صلاة:۱ 


بيمن امام السلمین محمد تجلت عن 

ان « اشهر ما اقترن باسم ابن فرناس » هي محاولته 
اختراع آلة يستطيع الانسان أن يطير بها في الجو » وقد انتهى 
بالفعل الى القیام بتجر به الخطيرة على مشهد من أهل 
قرطبة ye‏ فکسی ثفنه الريش عل ستراق الحریی » فتهیا 
له أن استطار في الجو من ناحية الرصافة » و استقل في الهواء » 
فحلتق فيه حتى وقع على مسافة يعيدة irra‏ « واشتهر ابن 
فر ناس بهده التجر بة المدهشة التي فلات مشاهدية :من آهل 
قرطبة روعا واعجايا » حتى قال فيه مومن بن سعيد 


) ۲۹۷ )۰ * 
يطل على العنقاء في طرانها 


ادما غا ها AG‏ وی قشعم «) 
تحدر الاشارءة ان سادا با ذكر. Ol‏ » محاو له الطيران 
التى قام بها عباس بن فر ناس في بلنسية »۷ ۰ لا يمكن 


۱۱ م٠‏ ن » ۲۹۷ ۰ أيضا انظی : المغرب ۰ ۱ : ۳۳۳ ( ورد ذكرها النقانة ) 

ريما وقع د تصحیف في اسم هذه الآلة ٠‏ 

٠ 9 ۲۹۸ . تراجم اسلامية‎ (Y) 

(۳) الفرب » ۱ : ۳۳۳ ۰ 

۰ ۲۹۹ » تراجم اسلامية‎ )٤( 

)0( جذوة. ۳۹۲ رقم 5ح بغية» ۶۷۱ رقم ۷ الفرب» ۱: ۰۳-۳۲۱ 

٠ ۳۳۳ : Ve الفرب‎ )5( 

7) مدائح بلنسية ومراثيها > ۱۵ ( تقریر عن نشاط ogee‏ الدراسات 
الاسلامية في مدريد خلال شهر دیسمیں ۱۹۹۵ ) ۰ راجع عن عباس 
ابن فر‌ناس: الاسلام في اسبانياء ۰۵۱ تراجم اسلامية شرقية وأندلسية, 
۹ وبعدها ٠‏ حكيم الاندلس © بتول سعید » ۵۳ وبعدها ( مجلة 
الاقلام > السنة الثالثة ۱۹۹۱۱ تشرین الثانی ۱۳۸۹ ه ) « دراسات. 
في تاريخ الاندلس » ۱-۱۹۰ ۰ ١‏ 
آعلاه »> ۱٩۱‏ ۰ 

— EAA — 


مناقشة هذا القول وقبوله لعدم توفر نص اصيل يشير اليه 
وربما توفر لسادابا مثل هذا النص ٠‏ لكن المشهور ان محاولة 
فر ناس للطيران كانت في ضواحي قرطبة في الرصافة ٠‏ 


خامسا ‏ علوم وفنون أخرى 


اهتمت الحركة العلمية في بلنسية بعلوم أخرى OLS‏ 
عدد المهتمين بها قليلا قياسا للمهتمين بالملوم السابقة الذکر ٠‏ 
پاک انم alg Gaal‏ للم سای ماخ 
و Cas 4 dal‏ و خا Ug‏ يشير الیها في الق آن الک یم 
فاعطوها من عنايتهم ‏ عناية بالقرآن _ خدمة للمجتمع 
الاسلامي ٠‏ 


ف « علم التعبير » وجد له في القرآن الكريم والسنة 
الشريفة ما نيه بعض علماء المسلمين الى الاهتمام به ۰ فكان 
من علمائه قاضي بلنسية ابن الحذاء ابو عبد الله محمد بن 
يحيى التميمي ( ۶۱۰ ) ۰« له معرفة تامة بعلم التعبير ٠٠»‏ 
أي guid‏ الرژیا ۰ صنف کتاب « البشری ن تعبیر USS‏ 
كبير يدخل في عشر مجلدات ۰ * « و هذا يشير الى تقدم هذا 


ام 


للا ند لسيين نصیب وافر ف » علم الجفر LS)‏ - فمن 
علماء بلنسية ‏ بل علماء الاندلس - الذين لهم مصنف في 
الجغرافية على درجة عالية من الاهمية . ابو العياس العذري 


)1( معجم الادبام» ۱٩‏ : ۰۱۰۹۰۱۰۸ 
(۲) راجع : تاريخ الجغرافية والجفرافيين في الاندلس ٠‏ 


بكاوت 


فى كتايه « نظام Ole MI‏ في المسالك و CULL‏ ¢( * الذي يعد 


جه 


هذا العالم بدا عن نطاق البحث فان والده محمد بن علي 
واحد من علماء الرآي ` 


بعد عد الجلیل ین عبد AUS‏ بن یلیش ( قبل 4۳۰ ) من 


11 مع البلدان › ۲ : ۰۵۸۲ 5 : ۸-۵۱۷ 
نظام المرجان : حقق تصوصا منه عبد المزیز الاهواني تحت عنوان 
تصوص عن الاندلس من کتساب ترصيع الاخبار > وتنویع الآثار 
والبستان في غرائب البلدان والمسالك الى جميع المالكت » . ( معهد 
الدراسات الاسلامية بمدريد 2 ۱۹۹۵ ) * 


(۲) انظر عن كتاب ابي العباس العذري _ الذکور - واهميته : تصوص 
عن الاندلس ۰ ( مقدمة المحقق ) ۰ تاريخ الجغرافية والجفر افیین ۰ AY‏ 
ما alae‏ بلنسية + ۱۵ » بلنسية الاسلامية » مان " NN‏ 


)۳( وا فون ۱۷ يعد ها" 
راجع دراسة حسين مونس للمادة التي قدمها العذري عن بلنسية : 
تاريخ الجفرافية » ۸۵ وبعدها ٠‏ 

02 التكملة » ۲ : ۶۸۳ رقم ° ٠‏ « الرآي هو الحكم في الدين بغير نص 
پل بما یر اه الفتي احوط واعدل في التحریم آو التحلیل » ۳ ملخص 
ابطال القياس والرأي f, FR‏ ابن حزم الاندلسي PE og‏ راجع > 
ن ۰ م » ۱۰ ۲۳ ۰ وعلم الراي كما هو مشهور - مدرسة ABN‏ 
على مذهب آهل الر آي وهي مدرسة ربيعة والامام آبي حنيفة ٠‏ 


- 5508 


أمل مر سية وسكن بلنسية ممن « درس كتب الرأي 
يبلنسية 0١»‏ - 


كانت عناية الاندلسيين ب « علم الكلام » « الذي يبحث في 
انتوحید » محدودة قیاسا پاهل ارق الاسلامي » آوضع اين 
حزم هذا بقوله : « واما علم الكلام فان bork‏ وان كانت لم 
تتجاذب فيها الخصوم » ولا اختلفت فيها النحل “abe‏ ذلك 
تصرفهم في هذ! الباب « فهي على كل حال غير عريّة عنه » وقد 
كان فيهم قوم یذ هبون الى الاعتزال « نظار على آصوله > ولهم 
فيه usb‏ ۲ ۰" ويدل كتاب اين حزم الشهير « الفصل 
في الملل » على وقوف علماء الاندلس على المذاهب الكلامية 
الاسلامية والعقائد الاخرى ٠‏ 


من البلنسيين الذين اهتموا بعلم الكلام ابن الحذاء 
الذ كور الذي صنف « الاتباء بمعاني الاسماء » « اسماء اي 
dbs‏ »0 ۰ و کان أبو الولید الوقشي ممن أخذ بر آي العتز YJ‏ 
والف ف القدر والقرآن ٠‏ فسيب هذا لابي الوليد متاعب 
لشیو ع رآي أهل الحديث وقلة مؤيدي الاعتزال في الاندلس ۰ 
حتى ان اين حزم یتعجب من آحد هم انه « كان داعية الى 
الاعتزال لا یستتر ٠ )0» Hay‏ 


ادی استقرار | لجتمم البلنسي و ما شهد ه من تمو 


اا a‏ ل 
)1( المعجم, ۲۹۵ رقم ۲۶۲ ۰ 
(Y)‏ تقح » ۲ :۱۷۱ ( رسالة ابن حزم ) ٠‏ 
(۳( معجم الادباء , ۹ : ۱۰٩‏ ۰ 
(۶) نفع » ۳ :۰۷-۷۱۱ 

راجع : نفح » ۱ : ۲۲۱ ۰ 


55١ ب‎ 


معيشة البلنسيين جميعا بتفاوت پینهم ٠‏ كان التجار آکثر 
البلنسيين ثراء بعد الامير وحاشيته ورجال امارته ٠‏ فمال. 
قن توا العرف الى وسائلالراحة المغتلفةمر فهين عن آنفسهم 
فى ظل لينة العيش التي تختر ع في كل عصر ما يناسبها ٠‏ وصف 
۳ الساس المذري هذه الحال في بلنسية فقال : « وقد اطبعت 
بدينة پلسية بقلة الهم ء لا تکاد تری فیها احدا من جمیح 
الات الا وهو قليل الهم an‏ كان أو فقيرا »۷ ۰ وف 
هذا اشارة الى عوامل آخری غير مادية جعلت الفقير مع الغني 
قليل الهم منها الامن والاستقرار والتكافل الاجتماعي الذي 
عاشه المجتمع البلنسي بشكل عام ٠‏ وريما قصد ابو العباس 
ايضا ‏ اعتدال مناخ بلنسية وجمال بيئتها فهي « اطيب. 
البلاد و آحسنها هو اء و آجملها بساتين »۲ ˆ 


خص ابو العباس العذري تجار بلنسية بالعمل على تهيئة 
ele.‏ الراحة المختلفة فضلا الى عامة أهلها ٠‏ يقول : « قد 
a ey,‏ فيها فق ن فل فت مین ee‏ ا 
Raa a‏ اف که ذلك 5 وانما يتفاخر اهلها يكشثرة 
الاغاني ۰ يقولون ٠‏ عند OMS‏ عودان و تلا ه و آر بعه وأكش 
بش ذلك ٠‏ وقد اخبرت ان مغنية بلغت في بلنسية AST‏ من الف 
مثقال طيبة » و اما دون AY‏ فكثيرات »۳ ۰ 





1 هی‎ seer ٩ 
۰ ۱۸ 0 تصوص‎ ۲( 


۳۱( و ۰ ان ۱۸ ۰ 


 ءةال‎ 


فازدهرت » ا مو سيقى » و » الغناء ت على م دمد و ie‏ 
بلنسية و كان العود اداة العزف الاولى - 


لیس هناك ما يدعو للشك فيما آورده آبو الساس 
العدري الا ان مجتمعا مسلما لا يمكن ان یصل الى ذلك الحد 
من الانغماس في الاطايب وحتی wool all‏ ! ریما فئة أو 
أفراد من المجتمع البلنسي من اغنياء التجار وغيرهم كانوا 
مهتمين بالغناء والموسيقى : والا فان النص المذكور يفهم منه 
ان الناس لم يكن لهم عمل الا سماع الموسيقى والغناء ٠‏ هذا 
قوفو سيل المسادن الاندلسة ایال ر pS PG‏ 
آبو العباس العذري ۲ ۰ 


و « فن العمارة » يتوقعان البلنسيين تفننوا في بناء 
المساجد والقصور وغيرها ٠‏ ولم يبق من خطط بلنسية الاسلامية 
وآثارها الفنية ما يمكن الاشارة اليه ٠‏ ويمكن ان يستدل 
على تقدم فنها المعماري مما ورد في المصادر من ذكر لخططها . 
وتقدمها الاقتصادي والاجتماعي ٠‏ وما عليه فن الريازة 
الاندلسي من تقدم و بهاء ٠‏ 


:)1( ربما وقع سهو أو زيادة فيما آورده ابو العباس العذري عن بلنسية ٠‏ 
و الشهور ان اشبيلية مما عرف عنها العناية بالوسیقی والفناء ٠‏ ولا 
یمکن قبول نص العذري الذکور - على شکله - حتی وان كان عنها ٠‏ 
راجع عن اشتهار اشبيلية بالوسیقی والغناء : ابن زیدون » شوقي 
ضیف ,2 ۶[ ° 

۳۲ راج عن المو rn‏ فى الاندلس : نة < : ۱۸۵ ( رسالة ابن سعید )2 

cee 75‏ الموسيقى الاندلسية ۱ a‏ الرحمن على الحجي » المدنية 
الاسلامية ‘ Y-¢‏ ‘ دول الطوائف « £14 54 


ع 505:7 هه 


ارات 
آولا : الصلات امتبادلة بين بلنسية و العالم الاسلامي ٠‏ 
١‏ - بلنسية مع العالم الاسلامي ٠‏ 
۲ - العالم الاسلامي مع بلنسية ٠‏ 
ثانیا : الصلات التبادلة بين بلنسية و الاندلس ۰ 
١‏ - بلنسية مع قرطبة ٠‏ 
۲ - قرطبة مع بلنسية ٠‏ 


۳ - انعاء الاندلس الاخرى مع بلنسية ٠‏ 


لص SC‏ 
آولا : الصلات المتبادلة بين بلنسية والعالم الاسلامي 0 
۱ - بلنسية مع العالم الاسلامي ٠‏ 
۲ - العالم الاسلامي مع بلنسية ٠‏ 
ثانیا : الصلات التبادلة بين بلنسية و الاندلس ۰ 
۱ - بلنسية مع قرطبة ٠‏ 
۲ - قرطبة مع بلنسية ٠‏ 


۳ - انعاء الاندلس الاخری مع بلنسية ٠‏ 


الفصل الثاني 
UE ar) Ce‏ 


نعم العالم الاسلامي بوحدة ثقافية تهیأت لها كل الاسباب 
حتى في ظل الانقسامات السياسية الظاهرة ٠‏ فلم يعرف الحدود 

المصطنعة التي تحد بشكل أو بآخر من حرية انتقال ١‏ 

في بلاد pay‏ - فكان العالم والطالب والكتاب ينتقل بكل 

حرية في الرقعة الممتدة من سواحل الاطلسي الى أواسط آسياء 

فكان من نتائج ذلك ان اتسمت الحركة العلمية بسمات اهمها 

التوحد في الا شش والمقومات والاشتراك في كثير من المظاهر ۰ 


وطيدة اکسبت shod!‏ العلمية “elas‏ و تطورا وازدهارا › 
واضفغفت عليها النظرة الشاملة والافادة من خبرات و جهود 
العالم السلم آیتما کان:» ۰ 
ان الصلات مع بلنسية تمثل تیارات علمية من العسالم 
والمالم الاسلامي ۰ كان لتلك الصلات تأثيراتها المتبادلة › 
)١(:‏ راجع : التأثيرات المشرقية في الاندلس ومدی آثرها في تكوين الثقافة 
الاندلسية ‘ محمود غلى مكي + EAE‏ 4154 ) صحيقة معهد الدراسات 
الاسلامية في مدرید م : ٠١ ۰٩‏ مدرید ۱٩۱۱‏ — ۱۹۱۲ ) ۰ 
ايضا : 0 عن التيارات الثقافية المشرقية في الاتدلس واش 0 


۰ ۱۹۶ - ۱۹۹۲ مدريد‎ ۰ 1١ ۱ 


٩۷ _‏ - م ۳۲ - الحياة العلمية 


مطاف Gu Reel‏ بالنصيب الاوفر » بحكم غزارة التيارين 
اذا ما قورن بالتيار البلنسي ` 

کانت الرحلة في طلب العلم من Sea‘)‏ وجوه Soa‏ 
العلمية ٠‏ حملت wid)‏ ووطدت التوحد ۰ فقد آصبحت 
الر حلة عرفا علميا اسلامیا . مثّل فیها الطالب دوره في نقل 
العلم و تقر يب الافکار و Ags‏ الاسیاپ للافادة Polak‏ : 

ان وفود العلماء من العالم الاسلامي و الاندلس الى بلنسية 
و بالعکس يعد مظهرا غاية في الاهمية في تعزیز الصلات 
و التأثير ا انه بالامكان اعتبار انتقال العالم 
من مكان الى آخر ضمن الرحلة » التي هي للطالب » وان كان 
العالم امسلم لا يكف عن الاستزادة من العلم - 

هناك اسباب أخرى في تعزيز الصلات واحداث التأثيرات 
المتبادلة منها التاجر والحاج والمسافر * وتبرز أهمية هذه 
الوسائل على آقل تقدیر في نقل الكتب من مكان لآخر ٠‏ ويمكن 
القول ان الرحلة مهما كانت غايتها فهى لا تكاد تخلو من 
طلب العلم آو بثه 9 


آو لا و صلاتها مع اذك لسن ثانيا : 
آو لا : (اصلات المتبادلة يبن بلنسية و العالم الاسلامي 


قامت صلات drole‏ دان بلنسية و العالم الاسلامي © فد 
وك ای از ون Sie‏ تایب eae‏ 
منار العلم ۰ فشدو! الرحال اليه » لینهلوا من العلم ما ط .. 


تب PRA.‏ بت 


لهم » على بعد المسافة وبداءة الواسطة ٠‏ فحب" العلم وادراك 
أهميته وأهدافه وثوابه » تجعل كل صعب سهلا و کل نصب 
راحة " وهم يعلمون أنهم أينما وحيثما القوا رحال سفرهم 
فهم بين اخوانهم يجدون العون والاقراء والتشجيع ٠‏ ويجدون 
لغة مشتركة تسهتل التفاهم واعرافا تكاد تكون واحدة G5.‏ 
ذات الوقت كانت الرحلة تتيح للطالب حج بيت الله الحرام - 
ds‏ أيام الرحلة التي تقصر أو تطول فائدة أية فائدة . علم 
و تحر به واتساع أفق > وشعور بالمزه و «Aah SV‏ عند‌ها dots‏ 
الطالب أن able‏ الاسلامي آوسع من مدینته و آکبر من بلده , 
وهو زاخ بالنشاط العلمي والاجتماعي خاصة 3 حواضر ه 
ال اة کالتروان ومصر والمدينة المنورة ودمشق والبصرة 
والكوفة و بغداد وسمرقند و بخاری ۰ 

: بلنسية مع العالم الاسلامي‎ - ١ 

بعد ان يتلقى الطالب البلنسى dole‏ في بلنسية والاندلس 
سیما ق قرطبة - یتوجه الى العالم الاسلامي ۰ فمن الررحلات 
المبكرة رحلة ابي عثمان سعد بن مکرم ( ۱۸۱ = ۷۹۷ ) من 
آهل بلنسية » « سمع » بقرطبة » ثم « رحل الى الشرق حاجا ,2 
وله هناك سماع کشر »۱ : 

كان الوقت الذي تستغرقه Us J)‏ يتفاوت فأبو عنمان 
سعد بن جزي ( ۳۷۸ = ۹۸۸ ) من آهل كورة بلنسية « رحل 
الى المشرق رحلة اقام فيها نحو أحد عشير عاما » وسمع سماعا 
كثيرا ۰ ۰ ومن بلاد المشرق sl‏ درس فيها مصر حيث. 


)۱( تاريخ علماء الاندلس 2 ۱ : ۱۸۰ ۰ 


س ت 


PES CN rR ANGE as 


عنه سنة ۶۵ ۳ »۷۱۱ * 

لا تتوفر آخبار عن عودة الطالبين الذ کورین الى بلنسية 
من رحلتهما لمرقة مدى اسهامهما في ايصال العلم الى پلنسیه 
لالت لشي قد لا يعود من رحلته واذا عاد الى الا ند لس 
فلا بشتر ط أذ fees‏ ببلنسية ۰ فقد يجد له مكانا في آو ساط 
ال كة العلمية الاسلامية » في أي من بقاعها . اذا آظهر من 
التدرة والتبامة . فیقدم للتدریس وتولي التاصب ۰ فایو 
محمد عید المزیز بن آحمد ین al‏ بن مغلس القيسي 
الاندلسي ( البلنسي ) التوفی بمصر یوم الارپعاء لست بقین 
من جمادی الاوى ( ۶۲۷ = ۱۰۳۵) ۰« كان من اهل العلم 
GUL‏ والعر بية مشارا اليه فیها رحل من الاندلس . و سکن 
مصر واستوطنها . وقرآ الادب على ابي العلاء صاعد ين 
الحسن الر بعي صاحب كتاب « الفصوص » وعلى ابي يعقوب 
تو نشف ”ين قوت النجي‌مي یمصر . ودخل بغداد واستماد 
و آفاد . وله شعر حسن »۱۲۱ * 

قد لا یقتصر الطالب على رحلة واحدة في عمره حتی وان 
بلغ درجة من العلم فالطالب و العالم دائما في طلب للعلم بل 
ان حياتهما تدور فی فلكه ٠‏ من ذلك ان ابا القاسم خلف بن 
أحمد بن بطال البكري ) 008 = ۱۰۹۱۲ ) من آهل بلنسية 
بعد أن روى على مشيخة بلده۲) > رحل الى المشرق . Lok‏ 


))‘ الذيل » ۶ : ۱۲ رقم ۲۹ ٠‏ 

(۲) وفیات الاعیان » ۳ : ۱٩۳‏ - ۶ > بغية الوعاة » ۲ : ۹۸ رقم 66 ٠‏ 
| المضدر الثاني الق ية النسبة البلنشية) * 
راجع : الصلة , ۲ : ۳۹۹ ب ۷۰ ٠‏ 

۰ ١١8 2 الديباج‎ ۰ ۱۷۱ : ١ . انظر : الصلة‎ iY), 


— Or 


رحلته بدخول افر ,4.2 سنة ۶۲۳ ) ۳۱ ) وهو لم يتجاوز 
بعكم العامسة و المفرین Ga‏ غمره « 3593 pnd Gill‏ ان 
أعوام طالبا للعلم (VG‏ 7 تم كانت رحلته الثانية سنة ۲ ۶۵ 
١٠١1٠١ (‏ ) حيث حج « واخذ عن ابي عبد الله محمد بن الفرج 
ابن عبد الولي « وآبي علي الحسن بن عبد الرحمن الشافعى 
و غر هما ۷ اك تم نحد ه باشبيلبة سنهة ۶ ۶۵ > مما يشير الى ان 
رحلته الثانية لم تتجاوز العامین ٠‏ 


تبرز آهمية الر i>‏ التي تعد آبرز مظاهر الصلات من 
خلال الامثلة العديدة التي تعبر عن الجوانب المتعددة . وینها 
المثل المد كور ۰ فقد وصق ابن بشكوال ابن بطال البکری 
با نه « كان فقيها اصوليا من آهل النظر والاحتجاج it‏ هب 
مالك ٠‏ واستقضي ببعض Gols‏ بلنسية » « وله موّلفات 
تان » * وممن روي عنه من البلنسيين ابو داود المقرىء 
وأبو بحر pga)‏ " ممأ يشير الى أهمية الرحلة في 42555 
الطالب بقسط وافر من العلم والمعرفة یود بعدها عالا 
يتصدى للتدريس ويتولى الوظائف العلمية ٠‏ 

يلاحظ ان من ابرز مظاهر تأثير الصلات مع المشرق على 
بلنسية . ويقصد هنا تأثر المدينة المنورة » شيوع الامام مالك 
فيها ٠‏ كان الاندلسيون عامة يخصون المدينة بجل وقتهم في 
الاقامة بها وطلب العلم على مشايخها ٠‏ فهي مدينة” الن‌شو J‏ 


الصلة »> ۱ : ۰۱۷۱ 


(۱) 

۰ ۲۷۲۱ Ve م * ن‎ (Y) 

۰ ۱۲ Nae ۵ (Y) 

۲۱۱۰ ا‎ (4) 
J 


نظر : الدیباج » ۱۱۵ 3 


ودار هجرته وحافظة سنته ء ولاقامة عدد 


من کبار علماء المسلمين فيها وخاصة من 
و التایعین ٠‏ فقد احتلت الدينة ds)‏ الراتب بين Gall‏ الاسلامية 
مر كز الحياة العلمية > وتفردت بكونها رائدة وز dare‏ مدرسة 
الحديث فى الاسلام ۰ كما كانت مدارس العراق في البصرة 
والكوفة وبنداد تتبوآ زعامة مدرسة الرآي ۰ هذا بجانب 
استقطايها للمسلمين عند اداء فريضة geod)‏ + وكان الامام 
مالك و تلامذته من يعده يتصدرون مجالس العلم فيها ٠‏ فكان 
الا ند لسیون تلامذة لأولئك الاعلام ٠‏ نقلوا الى الاندلس 
آراءهم الفقهية و تهیاً من الاسباب ماجعل الاند لسیون یتمسکون 
بار اء مالك » لذلك كان الطالب لا یمود الى الاندلس — في 


الغالب ‏ الا وهو على مذهب الامام مالك “ˆ 

لم تكن صلات بلنسية مع العالم الاسلامي تقتصر على 
البلاد التي يمر بها الطالب والحاج قاصدا الحجاز فحسب , 
بل تعدت الى انحاء أخرى ٠‏ فالطالب يتطلع الى مراکن الاشعاع 
العلمي اينما وجدت في عالمه الاسلامي LS ٠‏ ان المدينة 
والبصرءة والكوفة و بغداد ودمشق لم تعد وحدها موئل العلماء 
ومهوی افئدة طلاب العلم > بل و جدت مدن اسلامیه آضری 
تنافس الحواضر الذ كورة » Gao‏ هذا دلالة على نمو الحركة 
العلمية واتساع دائرتها في مختلف الجوانب 39 اماكن «due‏ 
فابن الحداد أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن ماسویه بن 
حمد بن الانصاري )9( « « له رحلة الى الشرق سنة اثنتين 
وخمسین واربع GL‏ ادى فیها فريضة الحج وتجول في بلاد 


,)1( التكملةء ۱: ۲۳ رقم 84 الذیل » ۲:۱ :۲-۶۵۱ رقم ٦۷١‏ ۰ 


07ت 


الثشرق الاقصى طالبا للعلم بالموصل و پفداد وواسط وبلاد 
فارس وخراسان وغيرها وعاد الى مصر سنة سبع وستين وقفل 
الى بلاده ٠ 0١»‏ فالوقت الذي استغرقته رحلة ابن الحداد يقرب 
من خمسة pic‏ عاما » كانت حافلة بالنشاط العلمي ٠‏ يمكن 
تقدير المعرفة التي تزودها على ضوء هذه المدة والانحاء 
الشاسعة التي جابها » فهى معرفة تعددت مصادرها - بلا 
ریب - فا کسبته ثقافة عالية ۰ دخل مرة طنجة - بعد ان یئس 
من اللحاق بیوسف بن تاشفبن للمشاركة في الجهاد - « فلقي 
بها ايا الاصبغ عیسی بن سهل . و کانت له معه مناظرة فى مسائل 
ا اد ال :صمل ماد ها شزا نان اه 
في علم الشريعة والقرآن خاطب بها ابن سهل المد كور و طلب 
منه الجواب على مسائل عويصة تدل على قوته في العلم 
واتساعه ! »:۲» هكذا العالم المسلم مجاهد في ميادين الوغى 
ذودا عن العقیدة وی میادین العام لبثه Gu‏ الناسن + .مشاز كا 3 
الاحدات العامة . فلا عجب ان احلهم مجتمعهم ارفع المكانة 
و منحهم اسمی التقدير والمر‌فان) ٠‏ 


لم يقف الطلاب البلنسيون في طلب العلم عند رآي 
اجتهادي من من آراء الفقهاعء وان غلب عليهم 
مذهب مالك ٠‏ وكانت was‏ الصحاح مما يطمحون لسماعه في 
رحلاتهم » وتتلمذ بعضهم على عالمات مسلمات « فالشارقي أبو 
العباس das)‏ بن da‏ .بن Gay!) one‏ الاتصاری الواعظ 





٠ ۲۲:۱ التكملة»‎ :اضيا٠‎ ۲-٤١١۱: ۲:۱ ۰ hall )۱( 
٠ ۶۵۲ : ۲ : ۱ » "الاء الذيل‎ : ١ » التكملة‎ (Y) 
۰ ۵۱۱ : ۲ 


عا 70:57 اه 





( قریبا 5-١‏ = ۱۱۰۷ ) من ناحية بلنسية » « سمع » بمكة 
في رحلته التي حج فیها - صحیح البخاري من كريمة 
MI‏ و ز 04s‏ « و سمع من عبد الجلیل الساويو و صفه بالشار AS‏ 
في معرفة الاصول على مذهب أهل العراق » وطريق الحجاج 
والنظر » وانه چالسه و سمع کلامه »۱ * « ودخل الشار قي 
هذا العراق وبلد فارس والاهواز ومصر ۰ وقفل الى الفرب 
وشكن سبتة ومدينة فاس وغيرهما و OS‏ فقیها واعظا فاضلا 
كثير الذكر والعمل والیکاء ۷ ۰ 


۲ - العالم الاسلامي مع بلنسية : 

آمر متوقم أن تبدأ الصلات العلمية من بلنسية صوب 
العالم الاسلامي . الذي سبقت حواضره بلنسية بل الاند لس 
في مضمار العلم في النشأة على آقل تقدیر ۰ وهكذا رحسلات 
الطلاب البلنسیین الى العالم الاسلامي منذ القرن الثاني الهجري 
وق التشوسن افو اي ت مرها ۶ آن شفاط 
الحركة العلمية الاسلامية واتساع slo‏ تها و تعدد مراكزها 
ادى الى انسياح العلماء ف | cles‏ البلاد الاسلامية يحدو هم 
ls‏ لين SOG seb: Go Ail‏ الت 
لم پبرز فيها علماء مشهورون ۰ وقد استقيلت OY)‏ لس 
العديد من العلماء والادياء والشعراء الذين حظي عدد متهم 
بالمنزلة والتشجيع من ولاة الامر وأفادوا الحركة العلمية فيها 
كل في مجال اهتمامه ٠‏ وفيما يخص بلنسية فقد استقبلت 
منذ النصف الثاني للقرن الرايع الهجري ‏ حسب النصوص 


۰ 1۷١ رقم‎ ٤١١ : ۲ : ۱ » الذیل‎ » VE التكملة » ۱ :۲۱ رقم‎ (۱) 
۰ ۲١٦: ١ 2 انظر ايضا : التكملة‎ ٠ ٤١١ : ۲ : ١ » الذيل‎ )۲( 


pee 9 ۱۳ تك‎ 


+ ۶ ۲ متسین‎ ۳۹ pal an Tate she 
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المتوفرة — طلابا و علماء من انحاء من العالم الاسلامى ٠‏ فابو 
مر ی حيمر otal idee‏ 
ابن خواست الفارسي البغدادي ( (EV TT‏ ان برف 
بالشرق( , قصد الاندلس فدخلها تاجرا سنة ۳۵۰( 47١‏ ). 
ويبدو أنه لم يكن على قدر من العلم بل als bes‏ 
الادلى الا انه كان یفتنم الفرصة عندما تتاح له في طلب العلم , 
فلم يرد انه در س في الاتدلس بل « دوی » عن اين الفرضی 
پیلنسیه في ربیخ الاول سنة 2۰۰ : آي یمد خمستن عاما من 
دخوله الاندلس » مما يشير الى انه ما انفك يطلب الملم 
— بجانب اشتغاله بالتجارة ‏ وعمره ثمانون عاما !! » لذلك 
وصف بالمعمر وكانت اندة مكان سكتامم ٠‏ 


سمل 


aI No)‏ و انك الفارسي اليغدادي دور واضح 
مؤش كشخصية مشرقية دخلت بلنسية وان كان بالامكان 
تقدير عمله ‏ على الاحتمال ‏ انه نقل الى الاندلس أو بلنسية 
كتبا علمية باعتباره تاجرا ومهتما يطلب العلم « وحمل اليها 
من اعراف الشرق العلمية مما لا نستبعده مع رجل عاش ثلاثين 
LL‏ في الشرق لم تخل من طلب للعلم وقضى بقية حياته في 
الاندلس ۰ 

بيد ان طالبا وتاجرا وعالما مشرقياً آخر هو أيو اللیث 
وابو الفتح نصر بن الحسن التنكتي الشاشي مقيم سمر قند 
25 ۶۷۱ ( يقدم المثل على الصلات مع بلنسية وآثارها 
التبادلة مع المشرق ۰ ويعد خبره واحدا من بين العديد من 


(۱) الصلة , ۲ : ۳۷۵ رقم ۸۰۶ ٠‏ 
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الاخبار التي توّكد على وحدة العالم الاسلامي Lind,‏ وتقارب 
tad Nanas ea ay‏ انس ا 
فبعد إن « روی »ابو الليث بالشرق »دخل الإندلس للتجارة 
نة 1١7٠ ( 2٩۲‏ ) وهو يحمل العلم ويرغب في بثه ویطمح 
الى الاستزادة منه 6 وصدر عن الاندلس سنة 511) وقد 
aia‏ و ols‏ وجو كنا كان رسرل ION GEN‏ 
كان رسولهما الى المشرق ۰ ويبدو ان التجارة لم تكن لابي 
الليث أكثر من وسيلة توف له مؤونة السفى . فأخباره العلمية 
في ترجمته هي البارزة " 

درس ابو الليث على علماء بلنسية عندما قدمها سنة 615 
( ۱۰۷۱) » حيث قطعت بلنسية شأوا كبيرا في ميدان العلم » 
فقد تصدرها وقتئد عدد من العلماء LS ٠ MLN)‏ تتلمذ 
على ابي الليث عدد من الطلاب پیلسیة»؛ ۰ ومن الثابت أنه 
کان يحدث « بصحيح مسلم »00 » فهو محدث وتأثيره يبرز من 
هذا الجانب ۰ ولم يقتصر تأثب ما حمله من علم وثقافة على 
تحدیثه « بصحیم hace‏ پل قدم للطلاب البلنسیین — عل 
و اخبارا عن عالهم الاسلامي الذي جابه » فمثلا كان 
قند بلده من ذلك انه ذكر لهم ol‏ طولها 


۱( انظى : الصلة , ۲ : ۱۳۷ » العبن » الذهبي » ۳ : ۳۱۶ ٠‏ 
(۲) الصلة » ۲ : ۱۳۷ ٠‏ 
۳ انظر : الصلة , ۲ : ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ ° 
lash: 1‏ الذيل 03 :50-21۹۴ 2٨:1‏ 
) الصلة , ۲ : ۱۲۳۸ ۰ 
( م ۰ ن» ۲ : ۱۳۸ ۰ 
انظ : م ot‏ ۷۳۷ ۰ 


انتفع به طاديها و نقل منها ما وجد انه تادر 
وثرات بلنسية شرو 

مو در ۰ پانسیة علی Grill‏ الاسلامي عندما اتصرف ایو اللرت 
فک slew ieee)‏ هن al‏ الم زر 
الرحمن بن عبد اله بن جحاق العافري ( 4۷۲ = ۱۰۷۹) 
من أهل بلنسية وقاضیهازه وأحد علمائها الذدین « سمع » 
عليهم ٠ (gad‏ 


و جدیل ۰ و تبرر 


۰ 3 یں 
علي بن محمد التميمي الصقلي ع( < » قدم الا ند لس les‏ 
ب أبي بكر بن عزين في 
غريب القرآن يجامع بلنسية مرتین ۰ احداهما في dal‏ ذي 
القعدة سنة آربع وسبعین وار بعمائة 9 وكان من أهل المعرفة 
الكاملة باللغة والاداب والشعر مقدماً فى ذلك * تا من 
النظم »» ۰ فأبو محمد الصقلي يمثل صلات صقلية ببلنسية 
من حيث نسبته اليها ولیس مؤكدا انه تلقى فيها شیا من 
علمه ولو في صغره › فر بما جاءته النسبة الى صقلية من آباته , 
فهو كذلك يمثل صلات مصر مع بلنسية فهي التي ذذر انها 
تلقى فيها علومه » ومن ثم هو من ذوي العلم بعلوم النیان 
واللفة ٠‏ 


كان رسول القيروان الى بلنسية ابو عبد الله محمد بن 
سعدون بن علي بن بلال القروي ( ۶۸۵ = ۱۰۹۲ ) اصله من 
)١(‏ جذوة » ۲۷۱ ©« الصلة , ۲ : "5٠‏ ,2 بفغية , FV‏ ۰ 


(؟) الصلة , ۲ : ۰1۳۷ 
(*) التکملة , ۱ : ۲:۵ ۰ 








Sagal‏ مه وس en,‏ کل دم اهل الم 
بالاصول والفروع»وكتب الحديث بمكة و مصر و القرو VO)‏ 
ودخل الاندلس ۰ « فسمع » الناس منه ببلنسية وغيرها؟ , 
منهم وه CRE‏ سليمان بن ابي القاسم نجاح على 
الار چح ‏ پیلنسیة:۳) ۰ 


یمکن القول ان العالم و کذا الطالب المسلم الذي كان يقد 
ل قشم اتيف من ان کان كان فتاه لم تكن ثقافته ess‏ 
عل ماداق لدو كل تفافته منیا هما سمه ورآه 
وقرأه في JS‏ البلاد التى مر” بها حتى حط رحاله ببلنسية ٠‏ 
و مکذا كان التشابك والتداخل بين فروع شجرة الحركة 
العلمية الاسلامية التي تقوم على ساق واحدة وتنهل من Chas‏ 
واحد ٠‏ فكانت ثمارها طيبة في كل اغصانها :وها کان لفن 
مثل تلك الثمار الطيبة لو كانت alata‏ :عن | peat)‏ وه 


ان يحمل 


Eas‏ آهل القيروان الذين وفدوا على بلنسية وكان له 
صلة مع أحد علمائها « الحصري ابو الحسن علي بن عبد الفني 
الفهري القروي المقرئء ) SAA‏ ( « ادیب رخیم paid]‏ حذ ید 
الهحو ‘ دخل | لوقك لسن دعك الخمسين وار lass‏ از فانتجع 


رغره ۰ وشعره کثر وادبه موفور »4۱) 








للم 


۰ ۱۰۳ : ۲ , الصلة‎ )١( 
aA ۰ ۵ oe (۳۱ 


۳۶۳ ۱۵ 


۰ ۱۳ » الطرب‎ )٤( 
٠ ۳۱۶ » انظر ایضا : جذوة‎ 


Wo‏ : الصلات المتبادلة بين بلنسية والاندلس 

۱ كا الصلات العلمية بين بلنسية ومدن الاندلس و طيدة, 
حافلة بالخركة والتائي التبادل + وهي آکبر في مجموع تشاطها 
من صلات ae‏ مع العالم الاسلامي ۰ اذ كان طلاب الاندلس 
في غالبيتهم ي تنقل مستمر بين مدن الاندلس بل وقراه 
قاصدین العالم اينما وجد ٠‏ واذا كانت قرطبة قد tudes‏ 
اليها معظم أولئك الطلاب , لاحتفالها بالجم النذي من علماء 
الا ند لس pages‏ » اذا ما قورنت یمدن الاندلس , لكو نها 
حاضرته » وذلت قبل سقوط الخلافة > فان انحاء الاندلس 
الا خری حفلت هي الاخری یعلماء و بتفاوت > فى العهد الذی 
صاحب الفتنة وسقوط الخلافة وقيام دول الطوائف ٠‏ اذ لم 
يجد العديد من العلماء في تلك الفترة » من الهدوء ما يجعلهم 
یطلبون الاقامة في قرطبة , ولفقدانها المكانة السياسية 
والادارية ٠‏ فانساح معظم علماء قرطبة مهاجرين فى انحاء 
الات لش باحنین عن الکان الامن lg tll‏ من de‏ ید 
تلك العاصفة الهوجاء التي اجتاحت قرطبة - نشاطهم العلمي ۰ 
OIG‏ أن ظهرت مدن جديدة تنافس ما كانت عليه قرطبة من 
علو في المنزلة العلمية ٠‏ ففي الوقت الذي كان الطلاب والعلماء 
الاندلسيون وغيرهم يتجهون صوب قرطبة في الغالب » أصبحت 
هناك عدة اماكن تتجه اليها افئدة الطلاب لاحتفالها بالعلماء 
آو لا ولاکتسابھا مر کزا اداريا وسياسيا جدیدا ٠ LSE‏ 


: بلنسية مع قرطبة‎ ١ 
كانت علاقة بلنسية العلمية بقرطبة أكش نشاطا وا بعد‎ 
اذا قورنت بعلاقة بلنسية بمدن الاندلس الاخرى . وهو‎ Ist 


0۹ _ 





بقرطبة ‏ لتمتع قرطبة بالزایا التي مر" ذکر‌ها ٠‏ 


تمثلت الصلات مع قرطبة بمظاهر مختلفة حملت iS)‏ 
القرطبي بالدرجة الاولى الى بلنسية » فالطالب البلنسي الذي 
يرحل الى العالم الاسلامي لا يغادر الاندلس الا يعد أن یمس 
بقرطبة ‏ في الغالب ‏ ناهلا العلم ‏ ما تهیاً له من علمائها ٠‏ 
وقد مر" دگل امثلة على هذا عند الحديث عن الصلات مع العالم 
الاسلامي ٠‏ 


حتی نهاية القرن الرابع كان الطالب البلنسي لا یقصد 
ما يبدو غر قرطبة من الاندلس فآبو بكر جعفر بن جحاف 
ابن يمن ( ۳۷۹ ۹۸٩‏ ) من آهل بلنسية « سمع بقرطبة من 
قاسم بن اصبغ » ومحمد بن عبد الله بن ابي دلیم » ثم عاد 
الى بلنسية بعلم رفعه الى احكام القضاء ببلنسیة ۰ وحيدرة 
ابو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن جحاف المعافري 
( ۶۱۷ آو ۶۱۸ ) « روی بترطية من ابي عیسی hell‏ و ابي 
بكر بن الستلیم » وابي بكر بن القوطية و غب هم »۲ فتولی هو 
| لا خر قضاء بلنسية « OSs‏ من العلماء Th‏ » ومن خوي 
العناية القديمة ثقة فاضلا » ووصمه تلميذه gl‏ محمد Cp‏ 
حزم پا نه كان ذا حظ واف من العلم۳) . 
PEVE GSE 4)‏ 
(۲) الصلة » ۱ : ۲۱۳ ٠‏ 
۳ م ۲۱۳۰:۱۰۵۰ ۰ 

راجم عن الصلات مع قرطبة : المجم ۰ ۱۲۱ رقم ۱۱۱ ۰ 


= 0)? oe 


ان المدید من علمام قرطبة ممن تتلمن ارو علیهم 
كانوا ذوي رحلة الى الشرق الاسلامي» كما ان عددا من علمائه 
کانوا لي توافت ال قرطية فزادوا الحر کة الملمية نماء وثراء : 
فأصبحت قر Lb‏ موردا ثرا لطالب العلم ٠‏ فاتيح للبلنسیین 
الذين لم يرحلوا الى الشرق زادا غنیا في قرطبة , التى احتلت 
مكائها المرموق بين حواضر العالم الاسلامي وخاصة في عهد 
الخلافة ۰ وان لم يحد هذا كثيرا من تيار الرحلة العلمية 
الى المشرق الاسلامي » اذ أضحت عرفا علميا اسلاميا في جانب 
من جوانبها . كما انها كانت Ug‏ للطالب اداء فريضة الحج 
والاطلاع الذي يوفره السفر وكان في هذا خر للحركة العلمية 
الاسلامية وللمجتمع الاسلامي ٠‏ اذ استمرت العلاثق بين انحاء 
البلاد الاسلامية فأبقى للجديد من العلم سرعة الانتقال 
فالتأثر و التأثر الستمرین ۰ 


۲ - قرطبة مع بلنسية : 


تقتصر الصلات مع قرطبة على تلقي الطلاب البلنسیین 
العلم فیها بل ان تيارا قرطبیا اغزر اتجه من قرطبة الى 
پلنسية ۰ وهو وفود علماء قرطبیین الى بلنسية » کانوا - في 
الذالت:عمن كيان الفلماء فکان خاف رهم و اما مثل التاثر 
القر طبي وان جاز القول التأثير الاندلسي ۰ وهکذا فقي 
الوقت الذي كان التیار البلنسي نحو قرطبة تیار طلاب » نجد 
التیار القرطبي صوب بلنسية تیار علماء في غالبیته العظمی ٠‏ 
فابن الفرضى الذي تولى clad‏ بلنسية ومارس نشاطا Lobe‏ 
فيها يمثل الشخصية القرطبية فى الوسط العلمي البلنسي ؛ 


2١١ _‏ مت 


وان كانت مدة اقامته فيها قصيرة و نشاطه الذ كور فيها 
ضئيلا Ghat woe‏ الحذاء ابو عبد الله محمد بن يحيى 
التميمي الاندلسي ( 1°( ر محدثًا فقيها وخطيبا بليغا عأرفا 
بفنون الادب بارعا بها » له معرفة ls‏ بعلم التعبير » ۰۱۲۱ آخذ 
علمه عن بعض علماء قرطبة و القبروان ومصر وتولى قضاء 
پلنسیه:۰۳ ° 


كان ole‏ الفتنة التی ابتلیت بها قرطبة والتي انتهت 
بستوط الخلافة » ان تأتي على الاستقرار والهدوء ۰ الذي 
نعمت فيه الحياة العلمية في حاضرة الاندلس ۰ فكان: من 
الظاهر التي اسفرت عنها الفتنة »> هجرة العديد من علماء 
قر Ab‏ الى اتحاء من الاندلس » فجاء نصيب بلنسية من ذلك 
وافرا - ان الاحداث الطارئة وما یتمخض عنها لا تمثل السير 
الاعتيادي للامور » فيمكن عد انتقال العلماء من قرطبة الى 
بلنسية « هجرة علمية » كان تأثيرها على الحركة العلمية في 


استقبلت بلنسية من كيار علماء قرطبة الذين يعدون 
كبار علماء الاندلس ٠‏ فكان لهم تأثيرهم على نمو الحركة 
پاعتبارهم بمثلون مستوی ا العلمية التي بلفت قرطبة 
ذروتها وقتداك . ومن )5 AS‏ العلماء الاعلام ابن الفخار 





(۱۱ راجع : اعلاه » ۳۱۷ 5 
iY)‏ معجم الادباء » ۱٩‏ : ۱۰۸ 5 
)۳( م * ن» ۱٩۹‏ : ۱۰۸ 9 


RES 


-YA=£)4) د ق المالكي الحافظ‎ aes, 
>. م‎ Gls: Varta عب اله ينابي دليم :وو يما كا نت‎ 
4. Rae نین عاما تة 9 فلا ان‎ LS eas وهو‎ 3 


التأكيد متى سكن ابن ابى دليم تل كما دده i‏ 
١ 9 ۱ Pa 5‏ 1 م ينص على. ان 
رواية ابي داود عليه كانت فیها» ٠‏ 


١‏ 0 وأبو محمد 


ومن اعلام قرطية الذين حفلت سم بلنسية ابو محمد 
حسن بن عبد العزين بن حسن بن أبي عبده ( 640 


۸ )0 ۰ وابن اللحام ابو الحسن على بن خلف بن بطال 


ON 2 ۶۶٩ ( 6 SSI‏ رب اصلهم من قرطبة واخرجتهم 
الفتنة الى بلنسية »(:) ٠‏ 


كان اين اللحام « من آهل العلم والمعرفة والفهم ٠٠٠‏ عني 
بالحديث العناية التامة « واتقن ما قيد منه ٠‏ وشرح صحيح 
البخاري في Sue‏ اسفار ٠‏ رواه الناس عنه »0:6 ۰ هذا مما cytes‏ 
مدی التأثير القرطبي على سير الدراسات العلمية 3 mee‏ 
فالا علام الذ ین قصدو ها من ذوي التصانیف و کانوا شیوخا في 
علوم JSS due‏ و احد منهم مدرسة تجمع حولها طلبة العلم ٠‏ 


لم یکن العالم القر طبي الذي حل بلنسیه دانم الاستقرار 
يها ۰ ويبدو انها ظاهرة شارك فيها العلماء الآخرون فى المدن 


(۱: انظر : الصلة » ۲ : ۵۱۰ - ۲ , الديباج » ۲۷۱ - ۲ «mee‏ 
۳ ۰ 1 ۰ 
(۲) انظر : التكملة » لا : ۷۲۹۱ الذیل ١-١٠۸١: be‏ ۰ 
لابن ابي دلیم رواية بطر‌طوشة سنة ۶۰۵ (۱۰۱۶) 6 التکملة ٠۷١1:۲١‏ 
(*) التكملة. ۱ : ۲۵۹ ٠‏ 
.)£( الديباج » ۲۰۳ ٠ ٤‏ 
انظى : الصلة , ۲ : ۶۱۶ رقم ۰۸٩۱‏ 
(Op‏ انظر : الديباج » ۲۰۶ ٠‏ 


_ ۵0۳ —_ م ۳۳ _ الحياة العلمية 








الاخری + فلیس من السهل غل العالم و آسرته ان يجد نکانا 
Ga‏ لکن کے من الحواثب التعددة — بعد ان غادر الکان 
الذي آواه سنينا » وكان فيتنقل العلماء ‏ ذاك ‏ فائدة للحر کة 
العلمية , فلم يقوان المالم عن اداء و اجبه قي بث العام ٠‏ فهو 
اساسي في حياته ۰ ولم تكن الاحداث التي اجتاحت 3 طبة 
الا عاصفة سرعان ما تلاشت بعد ان أخذت من كبير التضحيات 
الكثير وخاصة في انهائها لوحدة الاندلس السياسية ٠‏ الا انها 
لم تترك ما يوازي هذه المساوىء على مسار الحركة العلمية ٠‏ 
فتد جدات ظروف وتهيأت اسباب كانت عوامل مشجعة عو ضت 
الحركة العلمية عما تركته العاصفة من آثار سيئة عليها لم 
تستمر الا قليلا من الوقت ٠‏ من الذين لم يطيلوا الاقأمة 
ببلنسية ابن اللحام dM‏ كور( وابو عمر يوسف بن عبد البر 
الحافظ ( ۶۱۳ ) الذي « جلى عن وطنه ومنشئه قرطبة فكان 
في الخرب مدة » ثم تحول الى شرق الاندلس وسكن منه دانية , 
وبلنسية » وشاطبة »00 ٠‏ 

و عندما كان ابو عمر القریء ( القرطبي ) الداني بر تاد 
aes, Gal‏ کر امو ارم بدا تنرب كان ف Gch‏ 
وقت مأ فسمع ١ ١ ٠ (Wades‏ 

كان العالم المسلم اينما حل رفيع المكان لا ينتقص قدره . 
يلقدم لتولي الناصب التي يؤهله علمه لها بشكل عام — 
دون الاخذ ok‏ اعتبار آخر , فأبو Sli‏ عبد الواحد بن محمد 
(۱) انظر : الديباج , ۲۰۶ ٠‏ 
(۲) الصلة » ۲ : ۷۷۹ ٠‏ 
(۳) انظر : التکملة , ۱ : ۲۳۹ ۰ 


— ۵۱8۶ _ 


التجيبي القبري ( ۶۵1-۳۷۷ = al ga ) ۷ Ws SAY‏ 
قرطبة سکن بلنسية وتقلد الصلاءة والخطبة والاحکام فیها , 
و AS‏ الاحتمال انه ممن هاجر البهازه . وهكذا يتم على يدا 
ی فلع فية كا به خا ضة ومسدوى:العلم نید بر - 

وجد من القرطبيين طلاب تتلمذوا ببلنسية وجاء ذلك 
كما هو واضح بعد ان فقدت‌قرطبة مکانتها العلمية التي كانت 
عليها » فمثلا ان أبا محمد بن حزم القرطبي النشأة حضر 
مجلس أحد علماء بلنسية وتردد عليه ٠‏ 


واپو العياس أحمد بن عبد الله بن جهور القرطبي « روى 
ببلنسية عن ابي الفتح نصی التنكمتي We‏ > السابق الذكر ٠‏ 


ثمة ظاهرة أخرى أن الكثير من الكتب ll‏ اقتنتها 
مکتبات قرطبة الخاصة والعامة ومكتبات الهواة هاجرت مع 
العلماء والطلاب والتجار وغيرهم الى انحاء الاندلس في احداث 
الفتنة وما تلاها ٠‏ ويتوقع ان لبلنسية نصیب منها افاد. 
مكتباتها , معين طلاب العلم ٠‏ 
۳- انحاء الاندلس الاخرى مع بلنسية : oe‏ 
تقتصر صلة بلنسية العلمية مع الاندلس على قرطبة 
بل تعدتها الى اماكن أخرى منه ٠‏ ويظهر اختلاف في تنك 
الصلات ففي الوقت الذي كانت بلنسية تستقبل العلماء من 
(۲) انظر : تذكرة الحفاظ 2 ۳ :۰۱۱۶۱ ۱۱2۸ ۰ 


(۳) الذیل » ۱ : ۱ : ۱٩۳‏ ۰ 
(۶) طبقات الامم » ۸۷ ٠‏ 


— ۵۱6 _ 


«Lb ۳۹‏ وترسل اليها الطلاب قبل سقوط الغلافة » أصبحت 


> 
بلنسية تستقيل الطلاب من مدن الاندلس الاخرى في القرن 
Ves 2 oe) oe‏ شار 00 حقيقة تا : ان پلنسیه 
ce‏ عد 5 من a‏ وحتی من القر طبيين 5 oe‏ 


* عن هذه الصلات وتأثيراتها وتداخلها في موضع واحد‎ oe 


كانت مدن شرقي ا بت لسن وخاصة ما كان يتبع بلنسية 
من Slash‏ . على صلة وثيقة مع بلنسية ۰ فمن مسر باط آیو 
بحر الاسدي سفيان بن العاص بن أحمد ( 55-٠‏ — 0 = 
۸ ۱۰ ۰ ۱۱۳۲ ) تلقى كثيرا من علمه في بلنسية . ثم سكن 
قر طبة و کان من تلا مذ ته اين J! Sus,‏ صاحب الصلة,) ۰ 

كن أبن aE‏ حجنن بق سعينا .بن حلبسي: المر ee‏ 
عمرو المقرىء الداني فسمع عليه بدانية . وسبق لابن حلیس 
ان سمع على ابي عمرو الداني » عندما زار بلنسية قبل اتخاذه 
من دانية سكنا له ٠‏ ربما كان سماع ابي أحمد على ابي عمرو 
سنة ٠ ۶ ۱ ٠ ٤۳۸‏ ) حيث صحبه « رجل الى ابي عمرو 
فى السماع منه والاخذ عنه سنة ثمان وثلاثين واربعمائة ٠‏ 
و پقر Spl‏ سمع التیسی من تألیفه 54( 7 

لم يكن ابو عمرو الداني ٠‏ دانيا نشأة وثقافة انما خان 
قرطبيا * وهكذا يلمس تأثير قرطبة في وجهه الآخر * 


وهذا ابو عبد الله محمد بن الفضل بن عمرو بن فتح 





٠ ۵۲۷ الصلة » ۱ : ۲۳۰ رقم‎ )١( 
٠ ۲۳۹ : ۱ » التکملة‎ OY), 


ON 


اللخمي البو نتي ( بعد 24° ( اصله متها و سکن LSlo‏ « قعد 
لاقراء العر بية ببلنسية ٠‏ وکان ادییا جليلا ۳ حظ من اللفه 
والنحو والشعر ٠ ٠٠‏ وابو الحسن على بن محمد بن على بن 
هذيل البلنسى ي ( ۶۷۱ - 91٤‏ ) « لازم ابا داود المقرىء نحوا 


من عشرین سنه بدانية و بلنسية ونشأ في حجره وكان روج 
مه (Yq‏ ۰ 


كانت اندة لها صلة مع بلنسیة۳ ٠‏ ومثل صلات مرسية 
مع بلنسية بأوضح ما يكون الاديب الامير ابن طاهر القيسى 
أبو عبد الرحمن محمد بن آحمد ( ۵٩۰۹‏ = ۱۱۱۵ ) الذي 
انتقل الى بلنسية في عهد ابن عبد العزیز وقضى بقية حياته 
فيها ٠‏ فقد كان ابن طاهر « من آهل العلم والادب «Co!‏ 
ويتقدم )9 clu‏ عصره 2 البیان و البلاغة 6 * و کانت مر سية 
os‏ بل قاوا كبيرا ف 'الكانة الل ف ال ن اكاش Sf,‏ 
احتضنت علماء افذاذا من امثال ابى على حسين بن محمد بن 
فيرة بن حیتون بن سکرة الصدنفی ز 6 ١ه‏ = ۰ / الامام 
الحافظ البارع . فلم يضيع طلاب بلنسية الفرصه للدراسة 
عليه . فهذا أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن يعيش 
اللغمي BAT)‏ 201 ) من آهل بلنسية « سمع من ابي علي 
بمرسية صحيح البخاري وتاريخ ابن ابي خيثمة وادب الصحبة 
للسلمي والرياضة لابي تعيم 20١»‏ ۰ و هي كتب لها دلالاتها 


۰ ۸۰۷ : ۲ , ALS )١( 
° 111: ۲۰) التكملة ( مجریط‎ )۲( 
۰ ٩۰ : ۳ , راجع الحلل‎ )۳( 
۰ ۱۷ : Ye الحلة السيراء‎ (2) 
۰ 1402 انظر : الصلة , ۱ : ۱-۶۶ رقم ۰ , بغية ,2 ۲۹۹ رقم‎ )6( 
» راجع عن صلات بلنسية مع س‌سية : الذیل‎ ۰ ۱-۱۷۰ all (1) 
Vo PVA ١ 
2 





اذ تكو ”ن جزءا من مناهج الدراسة التي لم تمرف التقر بر 


الثابت و توحي یاهتمامات الاندلسيين في تناول العلم : 


وطرطوشة كان لها تصیبها من العلاقات مع بلنسية فابو 
الحسن لاوی ين اسماعیل الکتب من آهل طرطوشة « صحب 
ابا داود المقرىء واخذ عنه القراءات واعتمد عليه فیها وسمع 
فته كثيرا ولازسه بیلنسیه ودائیة من سنة احدی وئمأنین 
وآربعمائة الى سنة احدى و تسعين »۲۱ ٠‏ فعشر سنوات یتتلمد 
الطالب عند عالم ليتقن علمه ! ولا يمنع دراسته خلال هذا على 
ی الف 

دلاية من آبرز من انجبتهم ابو العباس العذري ( ۶۷۸ ) 
الحافظ المحدث » كان عالها الذي استقیلته بلنسیه . حیث 
اتتفع الطلاب فیها من علمه ٠‏ 


سرقسطة من طلابها الذدین درسوا على علماء بلنسیه ابو 
۱ حسين بن محمد بن فيرة بن حيكون بن سدرة الصدفي 
eee te )۱۱۲۰ = ۰۱۶ (‏ دنس er‏ وجي 
ببلنسية من آبي العباس العذري « قبل رحلته الى الشرق التي 
عاد منها سنة ۶۹۰ حیث سذن مرسية » وقعد يحدث الناس 


وطليلطلة سجلت صلات علمية مع بلنسية وابرر مثل على 


۰ ۱2۵ ۰۱۶۶ : ۱ » الصلة‎ (yy. 
۰ ۲۳ : ۱ » راجع عن صلات سرقسطة و بلنسية : التكملة‎ 


- ۵۸ 


وابا اسحاق ا براهيم بن أحمد الصدني كلاهما من طليطلة کانا 
على درجة من العلم اهلتهما ان يكونا ضمن وفد اجتماعي 
للامير طليطلة الى امير بلنسية > سمعا على See AV‏ 
البر ببلنسية سنة ۸۱۶6۱ ل ارد هشام 
ابن أحمد بن هشام الكناني (۶۸۸ أو ۶۸۹) من آهل طليطلة, 
عالها الى بلنسية « فقد اقام فيها مدة وشارك في احداثها وف 
حياتها العلمية وتولى قضاءها عام ۷ ٠‏ 


اشبيلية كانت لها صلة علمية مع بلنسیة » حيث سکن 
ابو محمد عبد الله بن حيان بن فرحون بن حيان الانصاري 
الاروشي ) ۶۸۷ = ۱۰۹۶ ) بلنسیة» ٠‏ ان سكن بلنسية من 
قبل الطلاب والعلماء مهما تعددت اسبابه فمنه سبب مهم وهو 
وجود بيئة علمية ومناخ ملائم لها يجد فيه الطالب والعالم 
مبتفاه » ling‏ ينطبق على العديد من العلماء والطلاب الذين 
اختاروا سكنى بلنسية ٠‏ 


وجيان لم تعدم الصلة العلمية مع بلنسية(» ۰ آما لاردة 
فيتوفر مثل عن صلاتها مع بلنسية من الاهمية بمكان › اذ يشير 
الى مياشرة الحركة العلمية ببلنسية لنشاطها المعتاد بعد زوال 
الطغیان القشتالي ٠‏ فأبو عبد الله وابو بكر محمد بن أحمد بن 


۰ ۲-۵۵۱ : ۲ ۰۱۳۷ : ۱ » التکملة‎ )١( 

(؟) الصلة » ۲ : ۵۳ » بغية ۰ ٤۸٥‏ ۰ معجم البلدان » ۶ : ٩۳۱۰ ٩۳۵‏ 
( وقش ) ۰ راجع امثلة عن صلات طليطلة مع بلنسية : التكملة » 
۱ ۷ صلة الصلة » ۰۸۰ 

(۳) انظر : التكملة » ۱ : ٩-۱٩۹۵‏ 

۰ ۲۸۸ : ۱ . الصلة‎ )٤( 

(۵) انظر : صلة الصلة ء ۶۸ ۰ 


( ۶۷۷ - 9۱۹ ) من آهل لاردة 
تاهاب اه ۰ 
ال منها ابا داود القریء و هو اذ (SVS‏ 
eae oe ee‏ 
القراءات السبع في ختمة sual,‏ ووا من کتب ابي عمرو 
القر یء جامع البیان « و ایجاز البیان . و بعض التيسي ۰ و اجاز 
له سائره مع جميع روایته ۸ ٠‏ وما اتصرف ابو عبد الله 
التجیبی عن بلنسية - على ما يبدو الا وقد بلغ درجه من 
العلم في القراءات ؟ مع ان عمره دخلها ثمانية عشر عاما يقول 
ابن الابار : « اتصرف الى بلده لاردة فأقرأ بها القرآن و آخذ 


۰ رای تسیا دیع بای‎ GIS Bist ite ae, 


عمار بن محمد التميمي 
« رحل الى بلنسية اثر | 
a,‏ £496 ۰ فلقى في شو 


ان صلات بلنسية مع اتحاء الاندلس ‏ خلا قر طبه ل 
علیها - من خلال الاستعراض السابق ‏ التداخل 
و الا خد والعطاء والانتفاع والافادة المتبادلة ٠‏ فلا يمكن 
تر جيح كفة التأثير البلنسي على مجمل التأثر الاندلسي وان 
امكن ترجيحه عليها . وترجيحها بالنسبة لبعض المدن كل 
على حدة ٠‏ هذا بينما التيار العلمي القرطبي كان job‏ 
الوضوح في التأثر على نمو الحركة العلمية البلنسية ٠‏ ويمكن 
التأكيد على حقيقة وهي ان من الصعب فصل النشاط العلمي 
الاندلسي بين مدینه واخرى . فالتداخل و اضح ۰ فالسالم 
الذي يكون اليوم ببلنسية غدا في غيرها ثم ينتقل الى أخرى ` 
يكون هذا في القرن الخامس الذي شهد عهد دول 


واضح 


و آوضح ۳ 





(۱) التکملة , ۱ : ۶۲۲ ٠‏ 
(Y)‏ التكملة , ۱ : ۶۲۲ ۰ انظر :م ٠‏ ن۰ ۱: ۶۲۱ » المجم » ۱۰۳ : 


_ 0۰ سه 


الطوائف ٠‏ وفي كل مدينة من تلك المدن التى E‏ 
يتلقى عليه العلم طلاب من انحاء مختلفة من الاندلس ٠‏ 
oh Las‏ متخرك زاد من خصب الحر كة TT‏ 


مصغرة للعشا رق الک ف اغصان شحر 8 الاسلام العلمية 
الوارفة - 


أما صلات بلنسية العلمية مع العالم النصراني gem‏ اا 
المجاور للاندلس فغير واضحة في هذه المدة وستظهر نتائجها 
في زمن تال ٠‏ ويمكن تلمس Std)‏ العلمي على محدوديته فى 


ظل الظروف غير العادية التي عاشتها بلنسية في فترة السيطرة 
التشتالية ٠‏ 


فاقامة القمبيطور وبعض أفراد أسرته وجماعته من 
القشتاليين في بلنسية وبين المسلمين في الاندلس يمكن ان يجعل 
منهم ناقلين لبعض ما عند المسلمين من علم ٠‏ وكان القمبيطور 
يعرف العر بیه لطول اقامته بين المسلمين حتى قبل دخوله 
پلنسیه... « وكان كما زعموا تدرس بين يديه الکتب. وتقرآ 
عليه سير العرب »؟) . 

واذا كان القمبيطور مات في بلنسية قبل عودته الى 
قشتالة فان بعض آفراد أسرته وأعوانه ‏ الذين کانوا على 
صلة مما كان في بلنسية ‏ عادوا الى بلادهم . فلا بد انهم 
حملوا معهم مما يتصل بالعلم والادب في بلنسية ٠‏ 


: راجع عن القمبيطور‎ ٠ ۱۹۶ ۰ انظر : الاسلام في المغرب والاندلس‎ )١( 
۰ ويعدها‎ ٩۲ 2 اعلاه‎ 

(۲) الذخيرة مح ) , ۳ : Recherches, II, XIV ۰۶٩‏ 
راجم : الاسلام في الغرب واندلس ۰ ۱۹۶ ۰ 


بت es‏ 8 نیم 


a ile‏ 4 إلى رت 


cad‏ العلمية ميدان غاية في الاهمية من ميادين الحضارة 
ere‏ > يكشف عن حقيقتها وامكاناتها واصالتها ودورها 
في الحضارة الانسانية ٠‏ 

بدأت الحياة العلمية الاسلامية مع القرآن العظيم , 
oe‏ ومقومها كما هو اساس ومقوم الحضارة الاسلامية 
BES‏ جوانب tle‏ المجتمع الاسلامي ٠‏ 

صفة الحياة العلمية في بلنسية انها شاملة » فقد شارك 
فيها أفراد المجتمع البلنسي نساء ورجالا صغاراً وكبارا فقراء 
واغنياء . طلبا للعلم ویثا له وتصنيفا في ميادينه الرحبة , 
وتداولوا معظم العلوم المعروفة وقتئذ في العالم الاسلامي 1 
لم تكن بلنسية منفردة في هذه الظاهرة « التي تشمل عموم 
الاندلس والعالم الاسلامي > الذي عاش التوحد والحضارة 
الواحدة بقيامه على منهج واحد ف التصور والاخذ والعطاء 
والسلوك » وهو النهج القرآني ٠‏ 

اتضح ان من عوامل نمو الحياة العلمية واشراقة اهدافها 
في Us‏ الجتمع الانساني » انها مرتبطة dL‏ تعالى » تتوجه 
اليه في عملها وانتاجها ٠‏ فالطلاب والعلماء يسعون لبث العلم 
النافع و التزود منه بشفف كبير وهمة عالية وبذل غير محدود 
لا يأملون الا ان یکو نوا قد اخلصوا عملهم لله تعالى ٠‏ 


ب 6۲۳ 





يستنتج ان حرية الحياة العلمية من ارتباطها بتوجيه جهة 
ضيقة أو آعراف مقيدة كان عاملا في نموها وثراء عطائها 
واصالة و عمق توجهها وانتاجها وكثافة نشاطها ‘ النايع من 
سلامة الاساس الذي est:‏ عليه الجتمع > الحتصل بالعلم 
واهله ٠‏ 


ان الحياة العلمية في بلنسية > علماء وطلايا وانتاجا 
واعرافا ء تموذج أو صورة مصفرة للحياة العلمية الاسلامية . 
فعلماو ها وطلابها لم یکو نوا جميعا بلنسيين ولادة أو نشأة . 
يل استقبلت العلماء والطلاب والادياء ف eee oe‏ العالم 
الاسلامي والاندلس ۰ و قصد طلا بها و علماو ها انحاء مختلفة 
عالهم الاسلامي مساهمين بنهضته العلمية ۰ و کانت مواد 
الحياة العلمية البلنسية > التمغلة بالصنفات و الافکار من DLS‏ 
الحياة الملمية الاسلامية » التي تناو لت الانسان كله والحياة 
sae ain sigs‏ انالبي + 


cps‏ سمات الحياة العلمية وضوح الهدف وفهم الانسان 
والانتفاع بخير ما عند الانسان . وتقديم الغر له بغض النظر 
عن عرقه CE‏ و معتقده 6 فالخير للجميع والاسلام لاس 
EC‏ 

وجدت خلال البحث ۳ ادهشني > عددا كبيرا جد | من 
العلماء والصنفات وغزارة عطاء بعص العلماء و عطاء الحر که 


العلمیه بأجمعها و شمو له شتی میادین العلم والفن والفکر ۰ 
أن مأيعيد النقة تا الا سلامیه النا هضة توجيه أنظار شبايها 


I EEE‏ ا 


الى روعة عطاء امتهم في مدة من الزمن واسهامها فى الحضارة 
الانسائیة اسهاما اصیلا نظیفا ۰ لاستلهام البامت اف 53 
العطاء واتخاذه اساسا لحضارة جديدة لامتضا والانسانية 
کا * فرغم لتقدم العلمي والمادي الهائل الذي تشهده 
شعوب في الارض اليوم > الا انها تقف على BE‏ هاوية , لا 
لشيء إلا لافلاسها من عقيدة صحيحة تضع العلم في خدمة 
الانسان > وتقیم آصرة بين بني البشر يتجمعون علیها - آصرة 
Shs‏ عاليا فوق العنصرية والاقليمية والطبقية وامشال 
ما يتجمع عليه وتجمعهم على الخير وتسلك بهم سبيل النور 
سبيل رب العالمين ٠‏ 


6 


الصتادرواکراجم 
آولا : GUL‏ العر بية() 


القر آن الکر یم 


ابن الابار حياته و کتبه . الد کتور عبد المزیز عبد 
الجید » تطوان » ۱۳۷۲ ه = ۱۹۵۱ م۰ 
سعيد الافغاتي ۰ بیوت ۰ ۱۳۸۹ ه = ۱۹۱۹ م ۰ 

ابن زیدون » الد کتور شوقي ضیف › القاهرة » ۱۹6۵۳ 
( توابغ الفكر العر بي : ۵ ) ٠‏ 

آثار البلاد واخبار العیاد « ز کریا بن محمد بن محمود 
القزويني ( قزوین » ۹۸۲-۱۰۰ ه ) › بروت » ۱۳۸۰ه = 
۰ (م ۰ 

الاجازات العلمية عند السلمین . الدكتور عبد الله 
فياض « بقداد » ۱۹۱۷ ٠‏ 
(۱) ان هذه القائمة تحتوي على الاصول الطبوعة والمخطوطة والر‌اجع 

الحديثة و الت‌جمه ٠‏ 


— 17م‎ es 


محمد بن عبد الله السلماني | Ce‏ 
۳ نت ig‏ أحد الر بيعين ۷۷٦‏ ه > 
اهر اتمه ۱۳۷۵ ۱۹۳ 
( ذخاثر العرب : ۱۷) * 

اخ التقاسیم في معرفة الاقالیم 
dy‏ بن آحمد بن ابي بكر الشامی البشاري المقدسي حوالي 
۵ _ حوالي ( ۸ 2( ۱ تحقيق 00118 (Oo) 6 J. DE‏ 
Aa‏ 9 


¢ شمس cued)‏ آبو عيد 


أحكام القر آن › ابو كن امت ين عاد انلها ين Mee‏ 
العروف wi wk‏ العافري الاندلسي الاشبيلي ( ۶۹۸ - 
۲ مه ) ۰ ( القاهرة ) » ۱۳۳۱ ه » الجزء الثاني ( اريعة 
اجزاء ( ; 

احياء علوم الدين » الامام ابو حامد محمد بن محمد 
الخزالى 0:6 ه ) ۰ القاهرة , ١١9+‏ ه »> الجزء الاول 
( ار بعة اجزاء ) : 

آخبار مجموعة ۰ مجهول ANG‏ + نشی لافو نتي الکنترا » 
مجریط » ۱۸۹۱۷ 2 ( مصورة ) ۰ 

آخبار و تراجم اندلسية مستخرجة من معجم السفر 
للستلفي » ابو طاهر آحمد بن محمد بن محمد بن أبراهيم 
سلفه ( ۶۷۸ - الاسكندرية . الجمعة ۵ ر بیع الاخر هه )؛ 
أعد ها وحققها الد کتور اجان فاس + وروت £ ۰۲۱۸۲۲ 
( المكتبة الاندلسیه : ۷) " 


بت 058 — 


كت بن القاسم الانصاري اة $( کسید 
الهاي ين اور + ا ا ور م < ۱۹1۹ ۰ ۱ 

اختصار القدح المعلى في التاریخ المحلى . أبو الحسن 
على بن كوس بين O e‏ ۱۹ باتو زین ۱۵ ود 
اختصره ایو عبد الله محمد بن عبد الله بن خليل . تحقيق 
۲ ه = ۱۹۷۲م) ۰ 


از مار الریاض في اخبار عیاض » شهاب الدین آحمد بن 
محمد القري التلمساني ( تلمسان ۰ ۹۸۹ - القاهرة . جمادی 
EE‏ روعش Boal‏ وا خیم 
الا بياري وعبد الحفيظ شلبي > القتاهرءة , ۱۳۵۹ »= 
۱۹۰ م . الحزءان الثاني والثالث ) الطبو ع منه ثلاثة 
اجزاء ) 7 

الاسلام في المغرب والاندلس, آ ٠‏ ليفي بروفسال »ترجمة 
الا رر السك محمو ۵ عبد Gal‏ يز سالم والاستاذ محمك صلاح 

الاسلام و العضارة العر dy‏ » محمد كرد علي » القاهرة » 
۰ مء الجزء الأول ( جزءان ) " 


۰ ) انظر : اختصار الاخبار , ۸۰-۷ ( مقدمة الحقق‎  )۱(, 


۵۲٩۹ _‏ - م ۳۶ - الحياة العلمية 











الابار ( بل بلنسية » ۵٩۵‏ - تونس ۰ ۹۵۸ ه ) » تحقيق الد کتور 

مجمع اللغة العر بية بد مشق 

الدین اطنجد . سلسلة » رقم : ۲ . بيروت » ۱۹۹۳ م ۰ 
أعمال الاعلام wd‏ بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام » 

لسان الدين بن الخطيب السلماني» > تحقيق | ٠‏ ليفي 

بروفنسال . بيروت ۰ ١9425‏ م ۰ وهو الجزء الثاني من آعمال 

الاعلام ( ثلاثة اجزاء : الاو ل ما 52 J!‏ مخطوطا ) نتشر الحزء 

الثاني منه تحت عنوان » تاريخ اسبانيا الاسلامية » 2 وهو 

۶ نالا دن لسن‎ glass 

الفضل عياض بن موسى اليحصبي ( سيتة ۶۷۱ - مراكش , 

جمادى الآخرة 605 ه ( ‘ تحقيق السيةه اد صقر ‘ 

القاهرة ۱۳۸۹ ه = ۱۹۷۰ م ٠‏ 

مجلة شهر dy‏ يصدر ها | ols‏ الو لفين والكتاب العراقيين ‘ 

۰ (VAVO_VAVE 2 مه‎ ۵ 

* تعني هذه النجمة انه قد go‏ اسم NGL)‏ الکامل وستوات حیاته ( ولادته 

7 ووفاته ) في هذه القائمة ٠‏ 


ae Oe ses 


ge 
۳۹ 4 
باي‎ ٢ اا کہ ا ما‎ 


"تیاه الدواء ge‏ اتياءالتحتاة . جمال الدین gpl‏ السسد 
علي بن يوسف الشيباني القفطي ( 21۸ - 41+ بر تحقیق 
محمد |[ | )22 | 8 : 
الجزء الاول ٠‏ ۱ 
بیوت ۰ ۱۳۸۹ ه = ۱۹1۹ . ۱ 
الانموذج في آصول الفقه > الد کتور فاضل عبد الواحد 


آوربا دراسة اقليمية لدول اشياه الجزر الجنوبية . 
الدكتور ابراهیم شریف . الاسكندرية , ۱۹۹۰ . 


الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحدیث . الحافظ 
ابو الفداء عماد الدين اسماعيل بن جهاد الدين عمر ) أبن 
كثير ) ( ۷۷۶-۷۰۱ ه ) » ( شرح ) » أحمد محمد شاكر , 
( القاهرة. ۱۳۷۰ ه < ۱۹۵۱م) ۰ 


ط Yr‏ پفداد » ۱۳۹۲ ه = ۱۹۷۲ ۰ 


› ه ) » تحقيق هنري بریس‎ 55١ ( ple ابن‎ Grol 
۰۱۹۶۰ › الرباط‎ 


بت 0۳١‏ بت 








بعض موّرخي الاسلام ۰ علي أدهم » القاهرة » ( بدون 
تاريخ طبع ) ( من التاریخ : ۲) ۰ 

بغیه اللتمس في تاريخ رجال آهل الاندلس ۰ آحمد بن 
يحيى دن لطم ناعقي لش مز Meo Lg Crass‏ ربج 


الآخر ۵۹۹ ه ) , القاهرة ۰ ۱۹۱۷ م ( تراثنا » المكتبة 
الأنتلسية : 1) ١‏ 


بغية الوعاة في طبقات اللغويين والتّحاة » الحافظ جلال 
الدين عبد الرحمن السيوطى ( ۸۶٩‏ - القاهرة » 41١١‏ ه ( ‘ 
التاهرة ۱۳۸۶ ه = ۱۹۹۱۶ ca‏ الجزء الثاني » ۶ »= 


بلنسية الاسلامية , امبروزیو اوبشي ميراندا 
Ambrosio Huici Miranda (‏ ) تقسریر Ge‏ نشاط ages‏ الدراسات 
الاسلامية في مدريد خلال شهر ديسمبر ۱۹۹۱۵ › وهو يتضمن 
مانا مفصلا عن الدورة الرابعة للجلسات العلمية الاندلسية » 
pears VW OW cc‏ 11558 اياف هی N‏ 
التى القيت فيها . كتب هذا التقرير الدكتور حسين 52 نس ۰ 
NAD ils‏ ة 


البيان المغرب فى اخبار الاندلس والمغرب , ابو عبد الله 
معدم الراکشي رن عذري ( بعد ۷۱۲ م ) ۰ الجزء BUY‏ 
تحقيق : ج ۰ س ۰ کولان و أ ۰ ليفي بروفنسال ليدن 
(مولند۱), ۱۹۵۱ م۰ الجزء الثالث نشره آ ليفي برو فتسال» 
ياريس ۰ ۱۹۳۰ م. الجزء الرابع (قطعة من تاريخ الرابطین)» 


تأ ۳۲۰ ۵یج 


جمع و تعلیق الد کتور احسان عباس ٠‏ بيروت .1951م 


« التأثيرات المشرقية في الاندلس و 
الثقافة الاندلسية » » محمود على مک 
الدراسات الاسلامية G‏ مدریں , 
مدرید ۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲ 


ی آثرها في تکوین 
تاج العروس من جواهر cya gall‏ »> محت الد ین ابو 
الفيض اليك محمد مر تصى الحسيني الواسطی الز بيدي 


تاريخ الادب الاندلسي ( عصر سيادة قرطبة ) » الدكتور 


تاريخ اسيانيا الا سل میة۱۱) ۰ 


بروت ‘ ۸ ١ ٩‏ م ( معه قطعة من الرسالة الشريفية ) 5 


وی ری سات كين BES‏ 
نصان جدیدان ( النص الاول : قطعة من CLS‏ الاکتفاء في 
اخبار الخلفاء . ابو مروان عبد اللك بن الكردبوس التوزري 
بعد ۵۷۳ ه ) ۰ ( النص الثاني : قطعة من GES‏ « صلة 
lass)‏ هة ار كط بویت بن علي بن الشباط المصري 
التوزري ( قسنطينة : - توزر 1481١‏ ه ) تحقیسق الد کتور 
(۱) انظر : آعمال الاعلام ٠‏ 


= OTT ته‎ 


أحمد مختار golds!‏ , معهد الدراسات الاسلامية بمدرید › 
٠ ۱‏ 

التاريخ الاندلسي . الدكتور عبد الرحمن علي الحجي » 
دمشق ١95‏ ه = ۰۱۹۷۹ 


تاريخ البحرية الاسلامية في المغرب والاندلس 6 دكتور 
السید عدت لع ین سالم ودكتور آحمد مختار GLAS!‏ » بيروت» 
6م ۰ 
القاهرة › 5م١٠‏ 


e‏ رواک فان E‏ فسات 


تاريخ خليفة بن ble‏ › ابو عمرو خليفة بن خیاط بن 
ان هبيه یی CAVE? Ea‏ 
الجزء الاول ) جزءان ) : 

تاريخ الطبري ( تاريخ الرسل والملوك ) › ابو جعض 
تحقيق محمد آبو الفضل ابراهيم « القاهرة, الجزء السادس 6 
tees‏ ل و 
ey Sey ۱‏ 


> ie ae 


| Ein cave oe Gs حبك‎ 


محمود علي مکي ‘ مجلة معهد الدراسات 


۱ الاسلامية فى مدر ید , 
المحعلن الا wee‏ 


- 5 سنة ۱۹۵۷ م ۰ 

ابن يوسف بن نصر الازدي بن الفرضي )3 yo) ib‏ _ 
قر طبة ۰ ه )› القاهرة , ١م‏ » القسمان ( مجلد 
الحسيني ٠‏ تحت عنوان : تاريح العلماء دالر واة للعلم 


( جزءان ) 2 
( من تراث الاندلس : ۳ ) 3 


تاريخ غزوات المرب »> جوزیف رینو » ترجمه عن 
عن الاسبانیه حسین مو نس › القاهرء , ۱۹۵۵ 6 
تاریخ قضاء قر طبة() 5 


تاریخ مد ينه دمشق ‘ الامام ابو القاسم علي بن الحسن 
ol‏ هبة الله بن عبد الله بن عساکر )£44 21١‏ ه ) المجلدة 
الثانية, القسم الثاني» تحقيق صلاح الدين النجد» ( مطبوعات 
المجمع العلمي العر بي بدمشق ) › ۱ م المجلدة العاشرة , 
تحقيق محمد أحمد دهمان ( مطبوعات المجمع العلمي العر بي 


(۱) انظر : الرقبة العليا ٠٠٠‏ 


— 052 _ 








تاريخ مدينة الر ية الاسلامية . الدكتور عبد العز یز 
سالم » ييروت ۱۹۱۹ م * 

تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس ‘ الد کتور | gern‏ 
عبد العزيز سالم » بيروت ۱۹۱۲ م " 

تأريخ Ml‏ سیقی الاندلسية » الد کتور عبد الرحمن علي 
الحجي 6 بروت » ۱۳۸۹ ه = ۱۹۱۹ م ` 

تاريخ النقد الادبي في الاندلس ‘ الد کتور محمد رضوان 
الداية » بيروت 2 ۱۳۸۸ ه = ۱۹۱۸ م ٠‏ 

التبيان عن الحادثة ASIN)‏ بدولة بني زيري في غر ناطة » 
عبد الله بن بلقين بن بادیس بن حبوس بن زيري ) ۶۶۷ مس 
op 1400‏ )$45 العرب : ۱۸) ۰ 

تدر یب ل تقر يب النواوي « جلال peo)‏ 
عبد الرحمن :ين ١‏ ئ بكر السيوطي » تحقيق عبد الوهاب عبد 
اللطيف » المدينة المنورة > ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ه = ۱۹۷۲ - 
۳ م » الجزء الثاني ( جزءان في مجلد واحد ) 9 

تذكرة الحفاظ « الامام فيرف لدو laces‏ تن | CaS‏ "دن 
عثمان بن قايماز ) oe)‏ الذهبي ( الذهبي ) دمشق VY‏ نتسب 
ذو القعدة ۶۸ ۷ ه ) الجزء الاول والجزء الثالث ( طبعة بيروت 
المصورة عن الطبعة الهندية ۱۳۷۹۱۰۱۳۷۵ ه = ۱۹۵۵ _ 
۷ ( آربعة آجزاء فی مجلدین ) ۰ 

) كتاب ) التراتیب الادارية والعمارات والصناعات 
والمتاجر والحالة العلمية التي كانت على عهد ا دين | لد نيه 


9 ای 


الاسلامية فى الدينة المنورة العلمية . 


ابن محمد الي الاوز وين الكتا: ll‏ 9 


سي ۰ ديروت ) يدون. 
تاریخ طبع ) enh‏ 
تراجم اسلامية : 


القاهرء , ۱۳۹۰ ی - 7 


تر تیب الدارك و تقریب امسالت لمعرفة | 
مالك ٠‏ القاضي عياض ‘ تحفقيق الک كموق sess!‏ يكير محمود 6 
بيدروت ) بدون تاريخ طبع ) ) » الاجزاء : ۰۱ ۲ (الجزء ١.١‏ 
في مجلد واحد والجزء 1 ۲ ف مجلد واحد :ملد هار 
بييوت ۰ 17584ه-19584م). 


ع لام مذ هبه 


التعليم في رأي القابسى ا كتوق ا چو فواد الاهوانى 
an‏ به لد له لاحوال المملمين aes‏ ۳ 
2 ه) ey‏ ه = ۱۹:0 


» التقسيم eer‏ سي الاداری للا ند لس ») » حسان مو نس 3 
صحيفة معهد 0 الاسلامية ف ددد ر يك 3 المجلد الخامس 3 
العدد ١‏ 5 مدرید . ۱۳۷۷ ه = ۱۹۵۷ م i‏ 


اسماعیل بن CUM‏ الافضل تور الدين على بن محمود ( 1۷۲ - 
a» ۲‏ ( < تحقيق CHARLES SCHIER‏ درسن ١/55‏ م 


ال لتكملة لکتاب الصله ‘ eo‏ الابار ‘ تشيرة peices‏ 
F. Codera )‏ ) > مدريد »> ۱۸۸۷ م » الجزء الثاني ( جزءان ) ٠‏ 


we OV بت‎ 


۳۶۰۲۲۳۲ واي اس و9 ی‎ eee ee 


۹ م ۰ 

hh جر لوو نه الا ب‎ Sag a. 
 )9 : من تراث الاندلس‎ ( 
ه ) الجزء الاول > تحقيق الاستاة مصطفى بن أحمد‎ 1۳ 


التنبيه والاشراف » ابو الحسن علي بن الحسين المسعودي 
( ۳۶۹ ه ) » تصحيح عبد الله اسماعيل الصاوي » القاهرة » 
۷ مه = ۱۹۳۸ م ۰ 

ثلاث رسائل اندلسية في آداب الحسبة و الحتسب » تحقیق 
أ“ ليفي بروفتسالء القامرة » ۱۹۵۵ م (رسالة ابن عیدوت) " 

ثمرات الاوراق ( وذیل ثمرات الاوراق ) » تقي الدين » 
۷ ه ) ۰ تصحیح محمد ابو الفضل ابراهيم » القاهرة . 

الجامع لاحکام القر آن » ابو عبد الله محمد بن آحمد بن 
ابي بکر بن فرح الانصاري الغزرجي الاندلسي القرطبي 
(منيها بن تعيب ا رال 1۷۱ ف )الاه ۱۱۸۲ ۵ 


— OYA _ 


4 نید ase‏ 0 م ) الجزء 
التامن و المشرون » ( ثلائون جزء| ) . 

جذوة القتبس في ذكر ولا الاندلس , LY}‏ 
محمد بن ابي نصر فصوح ين عبد اير 
( ميورقة ‏ بغداد ۰ 288 ه ) 


المكتبة الاندلسية : 7 ) . 


الازدي الحميدي 
> القاهرة ‏ 1511 م ( تراثنا , 


« جغرافية الاتدلس والمصطلحات الجفر افية الاندلسة , 
محمد عید ال عنان » تطوان مجلة للایحات pl)‏ ےو 
معهد مولاي الحسن للا بحاث المغربية الاندلسية » العددان 
الغالث gles calls‏ ان ۶۸ - ۱۹۵۹ ۰ 


جغر افية الاندلس و آورو با (من OLS‏ المسالك (BL‏ 
عبد aT‏ پن ase‏ العزیز بن محمد Op‏ ایوب بن عمرو ابو عبید 
البكري ( شلطیش ۶۰۵ - قرطبة ۶۸۷ ه ) « تحقيق الدكتور 

جمهرة اتساپ العرب :بو ,ميحد عل بق dank‏ بخ سیفن 
محمد هارون › القاهرة . ۱۳۸۲ و = eV AIT‏ > ( ذخاش 
العرب : ۲ ) 5 
الا ندلسي ( ۶ ۶۷ ه ) » تحقیق نزیه حماد » بروت- حمص؛ 
۱۳۹۲ ه = ۱٩۹۷۲‏ ۰ 
17م ٠‏ 


- 0۳۹ 





الحضارة الاسلامية في الاندلس » الدكتور عبد الرحمن. 

حضارة ال Ska‏ ارو ترجه عن میت 
عادل زعیتر , القاهرة , ۱۹6٩‏ ۰ 

« حكيم الاندلس »» الد كتورة بتول سعید » مجلة الاقلام» 
( بغداد ) ۰ السنة الثالثة ‏ ۱۳۸۹ ه = ۱۹۹۹ م تشرين 
الثانى ٠‏ 
کت ارسلان ‘ القاهرة ‘ الحزء الاو ل , ۱۳۵۵ a‏ = 
۳۹ م الجرء الثالث ۰ ۱۳۵۸ هم < ۱۹۳۹ م ( ثلاشة 
اجزاء ) 8 

الحلل الوشية في ذكر الاخبار المراكشية » مجهول الولف 
الفورتى ‘ تو نس ‘ ۳۹ ۳ ۱ ه “ˆ 

الحلة السيراء ¢ ابن الابار»* 6 تحقیق الدكتور Cr‏ 
ا > الحزءان - تحقیق عبد انث آئیس الطباع > 
پروت . ۱۳۸۱ ه = ۱۹۱۲ ۰ 

ayes »‏ التراث والحضارة « Ant‏ الرحمن على الحجى 8 
۲۳ ھ = ۱۹۷۳ م » بغداد ۰ 


خر ید ه العجائب وفريدة الغرائب 6 سراج الاين ابو 
عنس عو ول الور ۱ VEN‏ هه از ۱۳۰۲ بمب 


بت.۰ 5918 بك 


خريدة القصر وجريدة العصر . ابو عبد ار پر ae‏ 

0 ۱ aie العماد الکاتب الاصفهاني ۱ اس‎ als 

Oe au‏ — دمشق 

8۹۷ ه ) تسفیی عمر الدسوقي و علي عرد العضیم ۰ القاهرة. 
خزانة الادب ۰ عبد القادر بن عنمن البغدادي ( ° 

(pal بلاق ) القاهرة . ( يدون تاريم‎ (۰ ۰ eve 

الجلد الرایع ( اربعة مجلدات ) ٠‏ 


ال لخطيب البغدادى » يوسف 


العش » دمشق ¢ ۱۳۹ ه = 
٥م‏ 


دائرة المعارف الاسلامية “ ١‏ ( ادب ..جوك سيهر ) 2 
17 داس be (Sree‏ بیس (suing‏ 
A‏ ) الحکم الستنصی < M. Schmitz‏ )دا ترة معارف | cased‏ 
۲ » ( بلنسية « الدكتور عبد العزيز سالم ) ( القاهرة ) 
۹ 1( ۰ 


‘ 


دراسات عن التيارات الثقافية المشرقية في الاندلس 
واثرها في تكوينه الثقافي » محمود علي مكي . صحيفة معهد 
الدراسات الاسلامية في مدريد « المجلدان الحادي عشر والثاني 


دراسات في تاريخ الاندلس وحضارتها من الفتح حتى 
الخلافة ‘ الد کتور آحمد پدر » ( دمشق ) ۰ ۱۹۷۲ م ۰ 
دراسات فى الحضارة الاسلامية < شريف M. SHarif)‏ .14 ) 


بسب 9 جد 


دول الطوائف » محمد عبد الله عنان ٠‏ القاهرة > ۰ » = 


۰ ۰ 

دولة الاسلام ف الاندلس , محمد عبد الله 
8 ھ = ۱۹۹۹ م2 الجزءان ٠‏ 

الدولة الاموية في قرطبة» انيس زكريا النصولي» يغداد, 
۹ + الجزء الاول ۰ 

دولة القوط الغربيين » دکتور ابراهیم علي طرخان , 
القاهرة. ۱۳۵۱ ه ۰ 
الاندلسي ( جزيرة شقر » 0١‏ ۵۳۳ ه ) . تحقیق الد کتور 
السید مصطفی غازي , الاسكندرية » ۱۹۱۰ م ٠‏ 
محمود علي يکي » دمشق ۰ ۱۳۸۱ ه = ١151م‏ ۰ 
ابراهيم بن الزقاق ( بلنسية ‏ ۶۸۹ آو ۵۲۸۰-۶٩۱‏ أو ٩۲۹‏ 
أو ۵۳۰ ه ) » تحقيق عفيفه محمود ديراني » بیروت › 
( المكتبة الاندلسية : ۱۳) ٠‏ 


عنان» القاهرة, 


دیوان ابن زیدون ورسائله » شرح وتحقیق علي عبد 


ae OST ce 


۱ / پلتسية » حول ۵۳۹ = ۵۷۲ یی‎ Bo) 


له الد کتور احسان عبا 


> جمعه وقدم 
الا ia‏ ۷ 


الذ خرة 3 محاسن آهل الجزيرة ) ار بعة اقسام ( 8 ابو 
الحسن علي بن بسام الشنتر يني (شنتر ین - قرطبة 5۲ ۵ م) ۰ 


القسم Jo!‏ ( مجلدان ) > تحقيق عبد الحمید العبادي 
وعبد الوهاب عزام , القاهرة , ۱۳۵۸ = ۱۳۹۱ م = ۱۹۳۹ 


القسم الثاني : مخطوطة المتحف العر اقي ببفداد . رقم 
9۸۷م 

الخزانة العامة بالر باط > صورة ضوئية منها عن مصورة معهد 
الخطو طات العر بية « جامعة الدول العر بية , القاهرة رقم 


ذكر بلاد الاندلس » مجهول GSU‏ » مخطوطة الخزانة 
العامة SL‏ باط — قسم الوثائق › رقم : ج هم القن ته 
القسم الخاص بقرطبة. بعنوان : « وصف جديد لقرطبة 
الاسلامية ٠ 0١»‏ 

الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة › ابو عبد الله 
محمد پن محمد بن عبد الملك الانصاري الاو سي المرا كشي 
( مراكش › ذو القعدة ۶ ۱۳ - تلمسان » محرم » ۷۰۳ ه ) ٠‏ 





٠ انظر : وصف جديد‎ )١( 


- ۵۶۳ _ 


السفر Sov)‏ ( القسم الأول و الثاني ) » تحقيق الد كتور 
معن بن een cee‏ 2 

بقية السفر الرايع منه , تحقيق الدكتور احسان عباس , 
(19554م)( المكتسة الاندلسية : ١‏ ) " 
القسم Joy‏ والثشاني ) ۰ المحقق 
( المكتبة الاندلسية ۱ ۵ - 


نت 
ای ای 
السابق » بروت » ۵ مء 
السفر السادس , الحقق السابق 
) المكتية الا نب لته ( : 
رايات المبرزين SLE‏ المميزين . ابو الحسن علي بن 


عبد الملك بن سعيد . نشر امیلیو غرسيه غومس » 


» م‎ ۱۹۷۳ » con. 


موسی دن 


ر aj‏ الا نت لش ‘ الد کتور حسان مو نس 
غم ٠‏ 
الدهان > دمشق « ۱۳۷۹ ها = ۱۹۹ م ( مطبوعات المجمع 
ابن زيدون 5 عصره وحیاته و اد به ‘ على عيد العظيم ‘ 
القاهرة . 2۱۹۵۵ ٠‏ 


۰ القاهرة 3 


0٤ _ 


ere‏ الاندلسي اده وتراثه الفكرى وألادر 
: خا نز" العيادي . القاهرة , < 


) ۱۹۷۲ المكتة 

erie‏ م ) ( الکت 

سلسلة محاضرات عامة في آدب الاتدلس وتاريخها . ليني 

برو فنسال ‘ تر جمة د حمل Aa‏ الهادی شعير 3 ‘ القاهرة ‘ 
١م ٠‏ 


Att |‏ ومكانتها في التشر 


يع الاسلامي » الدكتور مصطفى 


7ه = ۱۹۱۱ ۰ 


fis Sede ee 
القزوينئ: ايبن ماجه ) ۲۰۷ _ ۲۷۵ هه‎ 


Gs a‏ یکمن 
فؤّاد عبد الباقي . 


القاهرة , ۱۳۷۲ »= Aor‏ > الجزء 
الاول . ) جزءان ) ١‏ 


شیر ابي داود ,2 الامام ابو داود سليمان بن الاشعث بن 
اسحاق الازدي السجستاني ( ۲۰۲ - ۲۷۹ ه ) » القاهرة , 


۷۱ .= ۲م ‘ الجزء الثاني ١‏ 


سنن الترمذي » ابو عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
میت et ellen WV Ss WAY‏ 
جزءا ) ٠‏ 


» السند القمبيطور و علاقأته بالسلمین « 6 حسان مو نس » 
( القاهرة).مايو ۱۹۵۰ ٠‏ 


2 العلمية 
_ ۵۶06 - را اليد 


اين يوسف بن علي بن محمد بن سعيد الكرماني» الجزء الثاني , 


شمر ابن خفاجة » تحقيق وشرح كرم البستاني » بيروتء 
۵ -.*- 

الشعر الاندلسي › امیلیو غرسيه غومس » ترجمه عن 
الاسبانية حسين مو نس > القاهرة » ۱۹6۵۲ ۰ AY)‏ کتاب: 
۵ ).۰ 

شمس العرب تسطع على الفرب » زيغريد هو نکه » تر جمه 


» صادرات شيه الجزيرة الاندلسية الى العالم العر بي في 
العصور الو سطى دع لت هن ددرو مارتينيث مونتايث › 
تقر یں مدرید ` 
۷۱ مه = VAY‏ الجزء السادس . ۱۳۳۳ مه < 110م 


٠ ) جزءا‎ pie dy ار‎ ( 


الصحاح تاج اللغة وصحاح العر بية > ابو نصی اسماعيل ب 
حماد الجوهري ( ۳۳۲ _ ١ yen =.) rar‏ 1 


ج ial eee‏ 
الخامس ۰ ۱ 
صحيح » ابو الحسین مسلم 


1G 


بن الحجاج بر wal‏ 
التیسابوري ( ۲۰۹ YU‏ © 0 لداع بن سم التشيري 
1517م الجوء الول ( ثمانية اجراء) - 

صفة جزيرة الاندلس منتخبة من الروض المعطار 
الاقطار » أبو عبد dy)‏ محمد بن 
( سبتة» - نحو ۷۱۰ ه) 
٠ ۷‏ 


عبد ay)‏ بن عبد المنعم الحمری 
> ر تحقيق ]= SY‏ بر و فنسال »القاهرة 


مواد اندلسية جديدة من الروض المعطار » نشرها 
الدكتور صلاح الدين المنجد > مجله معهد المخطوطات العر بية , 
جامعة الدول العر بيةء المجلد الخامس. الحزء الاو ل. القأهرة, 
ذو القعدة ۸ ھ - مایو ٩‏ م ۱ 


صفة الفتوى والمفتى والمستفتى سے | cp cares‏ حمدان 


٠ الدين الالبانى . دمشق ۱۳۸۰ ه‎ wb 


صفه الفرب و ارض السودان ومصر و الاندلس ( من نز هه 
الشتاق في اختراق GBI!‏ ) ۰ آبو عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الله ادريس ( الشريف الادريسي ) ( سبتة » 597 
01 هم ) » تحقيق دوزي ودي خويه . امستردام ( هولندا )» 
٠ aVAVA‏ (مصورة) ٠‏ 


_ ۵۶۷ سه 


الصقالبة فى اسبانيا . الاستاذ أحمد مختار عبد الفتاح 
العیادی > مد ر ید > VY‏ و = ۱٩۵۳‏ 3 
بشکوال الانصاري ( قرطبة , ۳ ذو | لححه ۶ 86 رمضان 
الا بت یه if‏ 
۱۳۷ ى = 400 م (من تراث الاندلس : ۶ ) » ( جزءات ) . 


صلة الصلة( القسم الاخير )» ابو جعف آحمد بن أبراهيم 
Carls lid‏ از vestige CVD AEG‏ 
Gy‏ يروفتسال . الر باط ( ۱۹۳۷ م ) ١‏ 

طبقات الاطیاء والحکماء > آہو داود سلیمان بن حسان 
الاندلسي اين جلجل ( ۳۳۲ - نحو ۲۸۶ ه ( . تحقيق فواد 
سيد » القاهرة V400.‏ م۰ ( مصورة ) : 

طبقات الامم م اغ ابن ا خمد بن اغد التغلبي 
الاندلسي » ( ۶٩۳‏ ه ) › النجف ۰ ۱۳۸۷ ه = ۱٩۹۱۷‏ م ٠‏ 


الطبقات الکبری » ابو عبد الله محمد بن سعد ( البصرة › 


ی 


۱۸ بغداد = جمادی الآأخسة ۳۳۰ ه ( ‘ بيروت 


۳۷۹ م = ۸۱۹۷ . الجلد الثاني ۰ 


طبقات النحویین واللغویین . آبو بكر محمد بن الحسن 
الز بيدي ( ۳۷۹ ه ) › تحقيق محمد آبو الفضل ابراهيم » 
القاهر:: ۱۳۷۳ ه < #۵۱۹۶۵ 


— 6۶۸ _ 


0 کک في الالفة والالاف 6 اين حزم الاندلسىء . 

تحقيق *ستاذ حسن كامل الصيرفي , القاهرة . 58( م - 

۰ 0» 
, 


العبر في خيس من غب » الحافظ ( اين الذهبي ) . الجر 
الثالت 6 تحقيق 43 اد سيك » ce) at) Sag)‏ (خمسة اجزاء) ٠‏ 


العس وديوان المبتداً والخبر ف أيام العررب و العجم والیر بر 
ومن عاصر هم من ذوي السلطان الاكير ) تاريخ العلامة این 
خلدون )»عبد الرحمن بن خلدون المغر بي (a A-A_YYY)‏ 
بيروت ۱۹۵۸ م المجلد الرابع ٠‏ 


العرب في اسبانیاء استانلي لين بول» ترجمة علي الجارم, 
القاهرة . ( ۱۹۶۷ ) وانظر Yas‏ 
pee‏ النبي عليه السلام و بيئته 3 
بروت ۰ ۱۳۸۶ ه = 1954م ٠‏ 


The Mooys in Spain ۰ 
60) 9)9 ل ۱ ۱ لف محمد عرة‎ 


العقد الفريد »ابو عم شهاب الدين أحمد بن محمد بن 
عبد ر به الاندلسي ( قرطبة , ٠‏ رمضان ۲۶۱ - قرطبة . ۱۸ 
جمادی الاولى ۳۲۸ ه ) » محمد سعيد العريان » القاهرة › 
۲ه = ۰۱۹۵۳ الجزءالثامن » ( ثمانية اجزاء ) ٠‏ 

علم التاريخ عند المسلمين » فرانز روزنثال » ترجمة 
الت کتور صالح آحمد العلي > بغداد > 1111م ۰ 


العلم عند العرب وانره ف تطور العلم العالمي ‘ 
الدو مييلي ‘ تر جمة الد كتور AE‏ الحلیم النحار والد کتور 
ان خر راز ال ۱۳۸۲ هت كولم ]+ 

علم الفلاحة عند cual Sl!‏ العرب پالاندلس » خوسي مارية 


2444 ب 


مياس بيكروسا » تر جمه عن الاسبانية عبد اللطيف الخطيب , 
تطوان » ۱۹۵۷م ۰ 
علوم الحديث . ابو عمرو عثمان بن عبد الرحمن 
تور الدین عتر » الدينة النورة ۰ ۱۳۸ ه < ۱۹۹۱ ۰ 
دیشق 2 ۱۳۸۲ ه = ۱٩۹۱۳‏ ۰ 
عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة 
ببجاية » أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد الله الغبريني 
( ۷۰۶ ه)ء تحقيق الاستاذرابح بونار » Noa‏ ‘ 
محمد بن محمد بن الجزري ( ۸۳۳ ه ) » عني بنشره ج ٠‏ 
پر چستر اسر » ( القاهرة ) , ۱۳۵۱ ه = ۲٣۱۹م‏ ‘ الجزء 
الاول ( ثلاثة أجزاء في مجلدین ) ٠‏ 
غرائب الغرب » محمد كرد علي pase‏ « ۱۳۶۱ ه = 
( يغداد ¢ أواض القرن الثاني — ۳۷۹ هه على الار جح) » تحقيق 
الد کتور صلاح الدين المنجد ‘ القاهرة 6 ٩۹م‏ ‘ القسم 
الاول ٠‏ 
تحقیق عبد الله انیس الطباع وعمر انیس الطباع › 
بيروت ۰ ۱۳۷۷ ه = 2۱۹۵۷ ۰ 


0 


فجر الاندلس 1 يعسن paige‏ 


425 السرة 0920 1 
oo‏ سعید رمضان | ۱ 8 
۲ ه - 4107م . لبوطي ۰ ( بيروت ) . 


‘ القاهرة ٤‏ ۹م ۳ 


الفن الاسلامي في اسبانيا » مانویل جوميث مورينو ,2 
ترجمه eae) oo‏ لي وال كور السيد محمود 
عبد العزين سالم » القاهرة , 1114م . 

فهرسة مأ رواه عن شيوخه ابو بكر محمد بن خر بن عمر 
أبن خليفة الاموي الاشبيلي ( ۵۰۲ - ۵۷۵ ه ) » تحقيق 
فر نکشه قداره زيد ين وخليان ربارة طرغوه . ( الطبعة 
الجديدة ۱۳۸۲ ه = 1518م 
( المكتبة الاندلسية ) ٠‏ 


في الادب الا ند لسي 4 الدكتون مج درخ الر gS‏ نی 


Bil‏ بيروت ‏ بغداد ‏ القاهرة 


القاموس المحيط . مجد الدين الفروز ابادي ) ۷۲۹ — 
۷ ه ) . القاهرة ( بدون تاريخ طبع ) ۰ 

قر Lb‏ حاضرء الخلافة في الاندلس > الد کتور السید عبد 
العزين سالم » CIN‏ < 14۷۱ 1 > الجزء الاول © (جزءان) ۰ 

قضاة 3 db‏ آبو عبدالله محمد بن حارث بن اسد الخشني 
القيرواني ( القيروان ‏ قرطبة ۱۳ صفر "6١‏ ه )غ), 
( القاهرة ) » ۱۹۹۱۹ مء (المكتبة الاندلسية : .)١‏ 

قضایا ا ندلسية 6 الد کتور بدیر متولي حمید › القاهرة » 
eV AVE‏ ۳ 


— 00) _ 





قلاتد العقيان في محاسن الاعيان ابو نصر الفتح بن. 
نكيت ين Mee.‏ يلها ين خاقان القيسي الاشبيلي ) | دمن 
۸ أو ۵۲۹ ه ) , مصورة عن طبعة باريس قدم له ووضع 
فهارسه محمد العناني > توئس ( ۹۱ ه = 1۹۱۱ ) : 
من تر اتتا الاسلامي : )١‏ * 

قيام دولة المرابطين , الدكتور حسن أحمد محمود . 
القاهرة , 2۱۹۵۷ ٠‏ 

الكامل في التاريخ > عز الدين ابو الحسن علي بن ابي 

ىد نه oy‏ ا حوور أبن شم مادق الأو 
و بش ای ا Wie‏ 


55م = ۱۳۸۵ ۱۳۸۱ ه . الجلدات ۶ Ve‏ (اثنا 


عشر مجلدا ) ۳ 
( بعد ۲۹۲ ) . النجف ( بدون تاريخ طبع ) " 
کتاب الجفر افیا . ابو الحسن علي بن موسی بن سعید 
الفربي ( 1۸۵-۱۰ ه ). بيروت ۱۹۷۰ ۰ ( ذخاثر 
الزهري ( أواسط القرن السادس الهجري ) . تحقيق محمد 
حاج صادق « مجلة الدراسات الشرقية 
Bulletin D’Etudes Orientales, Tome xx1, Année Damas 1968 ).‏ ( 
)\( ورد العنوان » کتاب الجفر افية « لكن الاستعمال خلال الرحث كان 
« کتاب الجغرافية » ۰ 


OO) ves‏ بح 


كتاب aS‏ 
(اين البصال) اأعلليطلي ( الغامس الهجري ) . نشره , خو 
ماريه بیاس 12357 ومحمد عزیمان « تطوان , ۱4۵۵" 


» الكتب و الکتبات في الاندلس 
الحجي ٠‏ مجلة كلية الدراسات 
الدراسات الاسلامية 
۲۳ ».= ۷۲^ ۰ 


» » عبسد الرحمن على 
الاسلامية 8 تصدر ها کل 4 


يبغدآد ‘ | sca)‏ الرابع ‘ يغداد ‘ 


الخطيب البغدادي ( ٩۳‏ ه ) القاهرة ( ۰۱۹۷۲ ) . 
لسان الدين بن الخطيب ( حياته وتراثه الفكري ) , 
محمد عبد الله عنان . القاهرة ۰ ۱۳۸۸ ه = ۱۹1۸ . 
لسان العرب . ابو الفضل جمال الدین معمد بن مکرم ین 


منظور ( محرم ( ۷ نت تفع ان ۱ھ ) . بروت ۰ ۱۳۷۶ _ 
فا eee ee‏ 


دمشق - بیروت . ۱۳۹۳ ه = 19177 م ٠‏ 
الخطیب» . صححه محب الدين الخطيب , القاهرة » ( بدون 
oe‏ ات 
باذا خسر العالم باتعطاط السلمین :ابن الحسن علي » 
الند وي . الکویت . ۱۳۹۰ ه = ۱٩۹۷۰‏ ۰ 
مجالي الاسلام . حیدر بامات « ج ۰ ریفوار » » تر جمه 
oe ee‏ قاهرءة › 2۱۹۵ ۰ 
عن الفر نسية عادل زعيتر » القاهر م 


- 00 _ 





المجمل فى تاريخ إلاندلس » عبد الحميد العبادي 
ر ۸۱۹۵۹ ) القاهرة ‏ 1198م" 

و مجهودات مسلمة الجريعلي في الریاضیات » »> خوان 
بر نت خینیس Juan Vernet Gin‏ › تقر یی 29%“ 

« مدائح بلد پلنسية ومرائیها » » الیاس سادابا » تقس یر 
.مدريد ؟ 

مدارس قبل النتظامبه الد کتور ناجي معر‌وف 6 بغد [۵» 
۳ مه = 2۱۹۷۳ ۰ 

المدنية الاسلامية »م دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور »2 
القاهرة » 1957م ۰ 

مذ کرات الامس عبد الله * 

المرقبة Lidl‏ فيمن يستحق القضاء والفتيا » ابو الحسن 

بن عبد ال بن الحسن النتباهي المالقي الاندلسي ( مالقة, 
۳ _ بد ۷۹۳ ه ) » نشر !۰ ليفي يروفنسال » القاهرة » 
۸ .۰ 
الحسين بن علي المسعودي ) ۳۰۹ ه ( CIN‏ ‘ ۵ (م ‘ 
الجزء الثاني ٠‏ 

الساجد والقصور بالائد لس 6 oS)‏ کتور السید محمود 

مسالك الابصار في ممالك الامصار » ابن فضل الله العمري 





(۱) انظر : التبیان ۰ 


00٤4‏ سه 


eo‏ هابر الجوير لواو مون + : مخطوط مكتبة 
الدراسات العليا > كلية الآداب ‘ جامعة بغداد »> تحت عنوان 


» مخطوط مسالك ا ثرة GU‏ العربية ٠‏ 


المسالك والممالك, ابو القا سم أبراهيم بنمحمد الفارسي 
الاصطخري ( نحو أواسط TT‏ بع الهجري ) » تحقيق 


ee ۱۳۸۱ ۰ عبد الحيني ‘ الا‎ eek ee 

۲۱ 1م 

۲۳ مه = ۱٩۹۷۳‏ ۰ 
المشترك وضعا والمفترق صتعا > شهاب الدین ابو عبد 


| دله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي البغدادي ( بلاد الروم 
0 حلب ۰ ٠١‏ رمضان ٩۲۱‏ و تحة 


) » تحقيق 
Gottingen, ( Ferdinand Wiistenfeld )‏ ۱۸۶۲۱ م" 


2» عبد الرزاق نوفل 2 بيروت‎ on 


المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية . الحافظ أحمد 
ابن علي العسقلاني » ابن حجر ( ۸۵۲-۷۷۳ ه ) » تحقيق 
الاستاذ حبيب الرحمن الاعظمي ٠‏ 

المطرب من أشعار أهل المغرب » ابو الخطاب عمر بن 
ی علي بن دحية الكلبي ( ذو النسبين ( الا ند لسي 
البلنسي ( ( سبتة آو دانية » ۵۶۸ - القاهرة . ٦۳٣‏ ه ) » 
تحقيق الاستاذ ابراهيم الابياري والدكتور حامد عبد المجيد 
TT‏ آحمد بدوي » القاهرة . ۱۹۵۶ م ۰ 


المعجب في تلخيص اخبار الفرب» محيي الدين عبد الواحد 
اپن علي الرا نشي ( مراکش » ربیع BY‏ ۹۶۷-۵۸۱ ه)» 


—~ 000 _ 





تحقيق محمد Hits‏ العر يان و محمك العر بي العلمي 6 القاهرة. 
ةا 

> الادياء ‘ ياقوت الحمو ی* 6 القاهرة 3 الحزء العاشی 
( ۱۳۵۵ ه = ۱۹۳۷م ) والجزء الثاني عشر والجزء التاسع 
Ga phe). pte‏ جزءا ) " 

BS الس عا‎ ely Gil OY تمه‎ 

( الصورة طهران , 2۱۹۹۵ ) الاجزاء ۶-۱ ۳ 
الابار* ‘ دشر قن | سید کودیر 5 6 محر یط 6 6 ۸۸9م 
) مصورة ( : 


هت 


تحقيق الدكتور شوقي 
العرب : >( الجزءان 5 

المفصل ف تاريخ العرب قىل الاسلام ‘ الدكتور جواد 
علي ‘ پروت ‘ ۹۷۱ | a‏ الحزء الثامن ) نه اجزاء والعاشر 
فهارس ) ١‏ 

les‏ مسن اللغة 1 ابو الحسين اخ بن فار س دن ز کر با 
( الري صفر ۳۹ ه ( ‘ تحقيق Hat‏ السلام محمد هارون ‘ 
التامر: ۰ ۱۳۲ ه ۰ 

ا س من انباء آهل الاندلس » آبو مروان حيان بن 
خلف بن حسين بن حیتان بن محمد بن حيان القرطبي 


_ 00 _ 


بامارة عبد ce‏ ال وتف بن الحكم ۰ نحشیق النكتؤن 
محمود على مكي . القاهرة , ۰ ها ع ۱۹۷۱ 
لقسم ) a‏ ( الثالث ‘ ا على aa 5 ae‏ 


ف 
۷ ( صورة) ۰ 


جزء مختص بخمس سنوات من حكم السکم ۱ لستنصر ‏ 


3 مسري صر‎ a 


د 


Scare) 
انة العامة بالرباط . رقم‎ 


القتضب : من كتاب تحفة القادم ‘ ابن الابار»ء ‘ اختيار 


و تشديد ابي اسحاق ابر اهیم بن محمد بن ابر اهیم البلفيقي 
1 بلفیو بلفيق ٠‏ القرن aa‏ الهجري ) « ابراهيم الابياري ) › 


مقدمه ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد بن خلدون* . 
حتتها الد کتور علي عبد الواحد وافي » ( القاهرة ) > الجزء 
الثالث . ۱۳۷۹ ه = ۱۹۱۰ . الجزء الرابع » ۱۳۸۲ ه = 
۲ ۰ ( ار بعة اجزاء) ٠‏ 

الکاییل والاوزان الاسلامية وما Wok,‏ في النظام التري» 

, هنتس › ترجمه الدکتور كامل السلي » ( عمان‎ JL 
°“ ) ۰ 


- ۵۵۷ _ 


المكتبات 3 الاسلام ‘ الدكتور محمد ماهس Bolas‏ غ2 
القاهرة. ١151م‏ * 
» المكتبات وهواة الكتب في اسبانيا الاسلامية » » خوليان 
ريبيرا » ترجمة الدكتور جمال محمد محرز ء مجلة معهد 
الجزء الاول ‘ القاهرة ‘ شوال \¥VY‏ ف = ple‏ كام ‘ 
( القسم الاول ) » المجلد الخامس , الجزء الاول . ذو القعدة. 
ملحمة السيد » الدكتور الطاهر آحمد مكي › القاهرة › 
مء ( المكتبة الادبية ) ۰ 
ملخص ابطال القياس والرآي والاستحسان والتقليد 
و ال لتعلیل » ابن حزم الاندلسي › 7 نحقیق سعيد الافغاني »دمشق » 

۹ مه = ۰۱۹۱۰ 
ملوك الطو ائف. (S599‏ تر جمه کامل الكيلاني. القاهر ق. 

۰ 1۹۲۲م‎ = » ١ 
من هو سيد القدر في حياة الانسان ( ويليه ملحق : حول‎ 
: الد كتور محمد سعيد رمضان البوطي » مكتبة الفارابي . ط‎ 

۱ هھ = ۸۱۹۷۵ ٠‏ ( آبحات في القمّة: 7 ) ۰ 
مواد اندلسية جديدة من الروض المعطار١) ٠‏ 
نبذ تأريخية في اخبار البر بر في القرون الوسطى منتخبة 


)۱( انظر : صفة جزيرة ٠‏ 
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من المجموع السمی pide asa‏ 
TS‏ ب ا 
لابن عذاري ) ae‏ ول ۱۳ 7۳ 
۲ مه = ۱٩۳۶‏ . 

نص جدید قطمة من OLS‏ فر 
الاندلس » محمد بن ايوب بن غالب 
من أهل القرن السادس الهجري 
عبد البديع » القاهرة , 1605 ٠‏ 


حة الانفس في تاريخ 
الفر ناطي ( غرناطة ,2 
) « تحقیق الد کتور لطفي 
ام ۰ 

نصوص عن الاندلس من LS‏ ترصيع الاخبار » و تنویع 
الآثار والبستان فيغرائب البلدان و السالت الىجميع السالكت. 
افو rere meee‏ بن عمر پن أنس المذري بن الدلائی 
( المرية» ۲۶ ذو القعدة “141 المريةء آخر شعبان 4۷۸ ه)ء 


تحفميق الد کتور عرد العز یز الاهواني » je‏ ید › 06ام 7 
نظام الحكونة:» . 


نفح الطيب من غصن الاندلس الرطب وذکر وزيرها 
التلمسائي ( تلمسان + 485 ت القاهرة » جمادى الآخرة 
١ 4‏ ه = ۱۹1۸م ۰ الاجزاء : ( ۱ 2 ( سبعه اجزاء ) 
والثامن فهارس ٠‏ 

نقط | gal‏ وس ف تواريخ الخلفاء ‘ ابن >5 ta‏ ‘ تحقيق 
الدكتور شوقي ضيف » مجلة كلية الآداب » جامعة فوّاد الاول » 


1 “اتن IV cash elles‏ نة 
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المحلد الثالث عشی , الجزء الثاني » ( القاهرة ) ۱م 1 


توادر الخطوطات , تحقیق عبد السلام هارون » القاهر ة. 
۳ ۾ = 140۳م > المجموعة الثالشة ) ار بع مجموعات 
في مجلد و احد ) ۰ 

( کتاب ) نهاية الارب في فنون الادب . آحمد بن عبد 
الوهاب بن محمد بن عبد الدائم البكري التميمي القر شي 
التو ير ي ( ۷ _ ۷۳۳ ه ) . الجزء الثاني والعشرون ۰ نشر 
Gaxpar Remiro‏ .لد > غر ناطة , ۰۱۹۱۷ 

الوافي ola JL‏ صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي 1 
( ۷۹۶ ه ) الجزء الثاني والثالث » باعتناء فلمو ت :ر ن .: 
فیسبادن ۰ ۱۳۸۱ ه = ١195م‏ » الجزء الخامس والسادس . 
باعتناء س * ديد رينغ > فيسيادن ۱۳۸۹ ۱۳۹۲ ھ = 
۷۰ - ۱۹۷۲ مء الجزء السابع . باعتناء احسان عباس . 
فیسبادن ۱۳۸۹ ه = ۱۹۹۹ الجزء الثامن . پاعتناء محمد 
يو سف نجم فسیتافن ۱۳۹۱ ۵ 5 1۱۹۳۱ * 

الجزء الثامن » مخطوط المكتبة المر كزية ‏ جامعة بغداد. 
رقم ۰ ص فو ۰ 

« الوئائق العربية الحفوظة فى کاتدرائية oe Mids‏ 
حثنتو بوسك بیلا » صحيفة معهد الدراسات الاسلامیه في 
بدرید ؛ المجلد الخامس » العدد ۰۲-۱ ۱۳۷۷ ه-19610م* 

الوحدة والتنوع في الحضارة الاسلامية > جي ۰ آي ۰ فون 
كرو dae Sea sls‏ الد کتور صدقي أحمدء بغداد - نیو یورك» 
17 . الفصل العاشر : اسبانية : الانقسام الداخلي » 


ارمان ابل : 
مد 0 da‏ 


« وصف جديد LL a)‏ الاسلامية » مؤلف مجهول , نشر 
الدكتور حسين مو نس > صحيفة ages‏ الدراسات الاشلافنه :و 
و ١‏ 

وفيات الاعیان وانباء ابناء الزمان » ابو العبا 
elas nS‏ 
11 رجب ۸۱ ه ) » تحقیق الدکتور احسان هیاس » پروت, 
۸ 1م > الاجزاء : ۱ - ” , ۷ ( سبعة اجزاء ) والثامن 
قهارس ٠‏ 

« هل في النحو مدرسة اندلسية » »> سعید الافنانی › 
صحيفة ممهد الدراسات الاسلامية إلى ريه KEN‏ 
مدريد ۰ ۱۹۵۹ ۱۹۱۰ 


يتيمة الدهر ف محاسن أهل العصر ‘ ابو منصور Ant‏ 
تحقيق محمد مح الدين عند الحمید ۱ القاهرة, 0ه = 
1م . الجزء الثاني ( جزءان في مجلد واحد ) ۰ 
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Abstract of the Study 


The learning life in the Muslim City of Valencia 


The present work deals with the learning life of 
Valencia. a city in east of Andalusia qı» during A. H. 92 - 
495 = A. D. 711 - 1102 Since the arming life is a very 
important factor in the Muslim Civilization, it 1S “ot prime 
importance O be fully studied to reveal its ۳ reality, 
capacity and role in the Human Civilization. 


The Islamic learning life stemed from the glorious 
Quran, that Was not only the foundation and back bone of 
the life learning but was also the basis for the development 


of Islamic Civilization and ۰ 


This work includes the study of various aspects of 
learning Activites : literary, mental and artistic. And this 
demands to fulfil such a work, checking thoroughly a good 


deal of Islamic sources, mainly, Andalusians. 


This work is show the importance of Andalusai as 
a point of contact between the Western Islamic World, which 
had an advanced culture, and the Christain Europe and its 
primitivism Ignorance and decay. 


Thus Valencia, which aquires all the factors that this 
work is after, was chosen as a representative sample. It 
gives a clear picture of the prevailing life of learning them. 
Hence Valencia makes research and study possible. 





(*) Muslim Spain. 
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The regional Study is not meant by this work. 


The Islamic life of learning together with the Islamic 
Civilization should be looked as 


one complete whole throu- 
ghout the Islamic land that stretches from the Atlantic in 
the west to the middle of Asia in the Fast. This was so 


because the societies were united by the Islamic law which 
was the only factor in their existence. Yet these societies use to 
have some differences which was shown in the level and 
speciality of some a spects of some a Spects life. 


Though general, and Valencia 
of difficulties that impeded the progress of their learning 


life: but even in the worst period the Society had active 
scientific products that contributed to life and directed it. 


in particular, had times 


Learning and 


learned People were not in Isolation from 
society , but on 


the contary they were consulted and followed. 
This work consists of 


The intoroducion : A general out line of the thesis and 
a study of the references. 


The entrance : ۸ brief study of geography and history 


of Andalusia and Valencia . 


Chapter one : The Basis of the learning life and the 
factars of progress. 


Chapter two : The learning institutions and their laws . 
Chapter three : Aspects of learning activities . 


The Conclusion : Discusion, outoomes of the research 
and generalization . 


Various kinds of references were consulted : and the 
main ones were those of Andalusia , translated books, Al - 


س 0٦٦١‏ س 


Literature and poetry 
ntemporary specialized 
to the present 
lated to Arabic, 


Hadith Al - Sharif . History د‎ Geography, 
The research worker has also consulted cO 


books of different value in their contribution 
work. These books were either in Arabic, trans 


or in its orginal language ۰ 
ch with a wide view towards 


of the most aspects 
Andalusia, in general 


This research and its approa 
the Islamic learning life demands a survey 
of science in the Islamic world, including 


and in Valencia in particular. 


people men and women young and 


The majority of the 
read and write. Edu- 


old in Andalusia and ۵ could 
cation was with in every body’s reach. 
a fair number of Scientists men and women who 
the learning life, Valencia learning 
life had a contribution of all kinds and to all people. 
Valencian learning life which was in a constand contact with 
the Islamic learning life, gives a miniature picture of Islamic 
learning life People in search of knowledge used to move 
freely in the Islamic world. Students used to go from Valencia 
to other Islamic countiries. Scientists also used to 0 from 
Valencia to other Islamic countries and Vice Versa. 


There is 
contributed to and shared 


The Scientific product of Valencia and Andalusia is 
tremendous, huge in size, wide in frame and it has also 
that revealing characteristic of reflecting explicitly the social 
built of the Moslem society with the principles which were 
exclusively dependant of Law Allah, the Al Mighty. 


Science was used for people’s welfare. Scientists and 
students enjoy a good status in their educated society that 
knew the importance of science and scientists. Scientitst had 
3 0 role in directing, and participating in the every- 
ay life. 


The learning life was free. This was an important 
factor in the growth and development science as well as its. 
generous reward and genuine product. 
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